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ان المصبادر التي نستمد منها معلوماتنا عن الحضارتين البايلية 
والآشورية ‏ اللتين ازدمرتا في سهول دجلة والضرات » قبل العصر 
المسيحي » ب تكاد تكون مقصورة علي البقوس والآثار الخاصة le‏ 
الحضارتين ۰ ويرجع الفضل الى بوتا Botta‏ « قبصل فر بسلا 
بالوصل » فى الیده يعمل حفائر منظمة بغية الکسب عن آثار امبراطورية 
آشور القديية » فهو الذي كشف فى عام ۲ م ئي Lie‏ خورساباد 
0 عن مدينة دور شاروكين Dour-Sharrookin‏ التى شادها 
دبرچون Sargon‏ فى أواخر القرن الثامن قبل الميلام ۰ ولم yan,‏ على 
ذلك زمن طويل جنی استأنف الانجليزى لايارد Layard‏ طائفة من الأعمال 
التى كان بوتا قد تركها فکشف عن اطلال نينوي القديمة وفیها المكتبة 
الهامة للملك آشود بانيبال « Assurbanipal‏ ( القرن السایع ) ۰ وليس 
يدخل ضمن GUS‏ بحثنا سرد جميع الأبحاث التى أجريت بعد هذا البد 
السعيد والتی اشسترك فيها علماء آثار فرنسسيون وانجلیز وألان 
وأمريكيون (۱) بيد Ls‏ لا نستطیم أن ننسی ب فيما a‏ ببابل — ذلك 
العمل الذى قام به ارنست دی سارزك Ernest de Sarzec‏ فقد عين هذا 
الرجل وكيلا لقنصلية فرنسا بالبصرة ونسام أعمال وظيفته فى يناير من 
عام ۱۸۷۷ م ولم يكد یمضی شهران على تعيينه حتى بدأ ينقب فى أكوام 
الرمال التى يطلق عليها « تلو » واستمر فى حفائره الناجحة حتى وافاه 
الاجل فحمل die‏ العبء الکولوئیل كروس Cros‏ وكان من نتيجة 
هذه الحفاثر أن خرجت عشرات الآلاف من التصوص » وأن برز تاريخ 
لاجاش Lagash‏ . تلك الدينة الم سامة - خلال الألف الثالثة كلها ٠‏ 
وعلینا أن نذكر كذلك البعثة العلمية التى آوفدتها وزارة المعارف العمومية 
الى بلاد فارس من عام ۱۸۹۷ م حتى عام ۱۹۱۲ م تحت الادارة الحازمة 
سيو جاك دی مورجان » فقد کشف عن أطلال سوس SUSE‏ وهی عاصمة 
بلاد مجاورة كانت فى كثير من الاحیان عدوة لبلاد بابل » كما کشف عن 
طائفة من قطع فنية ونقوش مما يلقى شضوء! كبيرا على الحضارة البابلية ٠‏ 
۰ و یکفی أن SA‏ لوح النصر الخاص ك » نار ام سن » Naram-Sin‏ 
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( القرن ۲۸ ) وقانون حمورابی 1 <7التقرن ۲١‏ ) وهو آهم 
نص خاص بالقوانين القديمة کشف عنه حتی اليوم ٠‏ 
وانه لمن الصعب أن نجد معلومات جديرة بالاعتبار عن موضوعنا 
فيما أورده كتاب الاغريق والرومان ۰ اذ أن المصادر التى استقى منها 
هؤلاء الكتاب لم تعد فى الأغلب الأعم روايات السياح وأقاصيصهم , ونحن 
اذا آردنا أن نحققها بأسانيد آشورية أو يابلية » فاننا لا تلبث أن فجد 
أغلاطا وأخطاء كثيرة : فقد شهد هيرودوت مثلا بان Gast‏ بلاد بابل « فائقة 
الخصب فى انماء الحبوب فهى تغل مائتين عادة فى مقايل كل حبة ٠‏ 
وفى الأراضى WL‏ الجودة تغل BUSH‏ » فالمؤرخ الاغريقى قد زار بنفسه 
البلاد فشهادته اذن صادقة بيد أنه مما لاشك فيه ۰ أنهم قد أروه Me‏ من 
حقول التجارب حيث أمكن الحصول على غلة تفوق التوسط بكثير » فمدله 
مدة قريبة ورد ذكر نوع من الحنطة زرع فى أرض جيدة بجهة مرنياك 
Merignac‏ ( جروند ) , فعاد بغلة مقدارها ۲۲۵۰ للحبة الواحدة »١(‏ 
ولكن لاينبغى لنا أن نستنتج من ذلك أن مثل هذه النتيجة يمكن الحصول. 
عليها فى الأحوال العادية للزراعة ٠‏ وفى سهول الفرات السفلى » فان 
محصول الغلال الذی يبلغ من ۲۰ الى ۶۰ ضعف البذور » لم يتغير الا قليلا 
Le‏ كان عليه فى الزمن القديم » اللهم الا فى الالف الثالثئة » حيث زاد 
المحصول عن ذلك طبقا لبعض الوثائق الحسابية فى اقليم لاجاش على 
سسافة غير بعيدة من الخليج الفارسی (۲) ٠‏ 
وحل رموز الکتابات البابلية والآشورية ‏ وهی التى يطلق علیها 
المسمارية ( أو الاسفينية ) , لأن كل علامة Lyre‏ تشبه المسمار 
( الاسفين ) — يرجع الى أبعد من کشوف بوتا » فلقد كانت المحاولات. 
الأول تجرى على مجموعة من احدى وأربعيل علامة مشتقة من الکتابه 
LHL‏ كانت تكون العلامات المقطعية فى النقوش الفارسية الأكمينية 
( الكيانية ) (؟) ٠‏ وبعد بیترو ديلا Pietro 0611872116 JU‏ الذى نقل فى 
عام ۱۷۱۲۱ خمس علامات من أطلال برسيبوليس  ss » Persépolis‏ 
معتی الكتابة » آنی شاردان Kacmpfer  رفمكو » ) ۱۱۷۲ ) Chardin‏ 
( ۱۷۱۲ ) » و کودنی دی برین Corneille de Bruyn‏ ( ۱۱۷۱۸ . 
سيانات آکثر dont‏ ۰ وحوالى ۱۷۱۵ تمکن ثیبور Niebuhr‏ من abw)‏ 
نطق بعض کتابات کاملة » ولاحظ آنها تتکون من مجموعات کل مجموعة 
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فيها ثلاثة أشكال مختلفة من الكتابة » اذا نقشت فى سطر واحد » فانه 
أبسطها يكون داشما جهة اليمين وأصعبها جهة اليسار ٠‏ وفى عام ۱۷۹۸ 
توصل تایشن Tyschen‏ الى معرفة أن كلمات نصوص النوع الأول يفصل 
بعضها عن yen‏ علامة على شکل السمار الا ثل ۰ وفى. عام ,۱۸۰۲ قدر 
هو نتر Miinter‏ ان لغة هذه الكتابة الأولى » لايد أنها تقارب لغة الز ند 
التی تفصل كذلك بين الکلمات ۰ وقد حاول أن يحل رموز هذه LUI‏ > 
ولکنه لم یوفق الا فى ثلاث علامات للحركة » وثلاث علامات صامتة ۰ وفی 
نفس العام اعتمد جروتفند Grotefend‏ على يعض الاعتبارات الأثرية . 
فى محاولته حل معمیات هذه الكتابة الآولى . وقد وجد أن الكلمة - التی 
اعتقب تایشن ومونتر آنها تتضمن اللقب اللکی - توجد کثیرا مكررة مرتين 
عند مستهل النص ۰ وفی الرة الثانية تنتهى پنهاية رأى فیها علامة الجمع 
مما یعطی مجموعها معنی « ملك اللوك » ۰ ولا شك فى أن الكلمة السابقة 
تتضمن الاسم نفسه للملك بحیث تکون الصيغة فلان « ملك اللوك » + 
والجموعة التي تعنى ملكا ۰ ترد آحیانا ككلمة ثالثة بعد هذه الجموعة وفى 
هذه الحالة LY‏ أن يكون لدينا اسم الاپ يسيقه لفظ معناه « الابن » . 
أى تكون الصيغة « فلان » ملك الملوك € ۰ اين « OÙ‏ € « الملك » ٠‏ وفى 
مكان آخر يوجد بالقارنة « فلان » « ملك الملوك ابن فلان » » دون أن یکون 
هذا الأخير ملكا ٠‏ ولا كان الأمر Glen‏ بنقوش « برسبوليس » ؛ فان هذه 
الصيغة الثانية لايد وأنها تذكر اسم مؤسس الأسرة الأكمينية فاذا كان 
الأمر يتعلق بكورش Cyrus‏ الذی كان كل من أبيه وابنه Jen‏ نفس 
الاسم فان فلان 2 وفلان یکونان شخصا واحدا ويكون OÙ‏ هو دارا 
its Darius‏ فان الثرجمة يجب أن تکون : 

اکسر‌کسس ملك اللوك اين دارا اللك. ۰۰۰ 

دارا ملك اللوك این هستاسب ٠٠٠‏ 

ولكى يحل جروتفند رموز GM‏ الأسماء الأعلام هذه استعان بالنطق 
القديم وأمكنه أن بحقق, بصفة نهائية حر كتين ويعين الحرف الصامت فى 
عشر علامات مقطعية ۰ ولقد أكمل عمله أحد عشر We‏ من بينهم لاسن 
2 وبرئوف Hincks „Kas Burnouf‏ وراولنسون 
Rawlinson‏ * ولم يعرف أوبير Oppert‏ المقطع «la oY»‏ 
الا فى عام ۱۸۵۱ أما العلامة الرمزية التی يختفى وراعها اسم « أورمزد © 
الاله الوطنی فقد ظلت هستعصية على الحل حتى عام ۱۸۷۶ ۰ 

Li‏ ثانية كتابات برسبوليس فقد كانت مثار صعوبات كثيرة ولكن 
الرأى Sel‏ بحق الى أن ثلاث الأقاصيص لابد وأنها تروی نفس الشبىء 
ثلاث old‏ مختلفة ولقد لوحظ أولا وجود علامة خاصسبة تسبق أسماء 
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الأعلام eo‏ پذلت مجاولات لترتيب العلامات Les‏ لعدد واتجاه عناصرها ٠‏ 
وكانت أول مجاولة جدية للترجمة هی التى قام بها عام ۱۸٤٤‏ الدانمر کی 
وسترجارد Westergaard‏ . ۰ وقد کشف هنكس عن مقاطع uim‏ 
العناصر ( ۱۸٤١‏ ) ودرس سولسى 531316 ر ۱۸۵۰) الصيغ النحوية ٠‏ 
وفى عام ۳ نشر نورس Norris‏ نقوش بهستون Béhistoun‏ 
التی جمعها رولنسون وقد روجع فيها العل الذى اقترحه وسترجاره * 
ولقد كان من نتائج الحفائر التى قامت بها البعثة فى بلاد العبجم ان كثر 
suc‏ التصوص المكتوية بهنه اللغة الانزية التى كان يتحدث بها سبكان 
عيلام غير الساميين ٠‏ 

آما الكتاية الثالثة فالفضل فى معرفة الکلمات الأولى منها يعود أيضا 
الى جروتفند فقد تمكن أن بفصل مجموعات العلامات التی تقابل آسماء 
كووش وهستاسب ودارا واكزركسس + ولا كان قد لاحظ dolce‏ هذه 

الكتابة لكتابة الآجر الذى عثر عليه فى آطلال بابل « فقد وفق الى Ces‏ 
المجموعة التى تتضمن اسم نبوخذ نصر ۰ وهكذا كانت الأحوال على وجه 
التقريب فيما یتعلق بمحاولة حل رموز هذه اللغة عندما أعلن بوتا عن 

کشوفه ۰ أما عن النوع الثالث من كتابة برسبولیس , فقد أمكن فقط 
الوصول الى معرفة عشرين من آسماء الاعلام العرومة من النوعين الآخرين ٠‏ 
ولقد حاول لوفنشترن Lowenstern‏ أن يصل الى حلها فوجد uand‏ 
العلامات أشكالا آخری تكتب بها ووضع اساسا لا أطلق عليه د توافق 
الأصوات » أى وجود علامات مختلفة تؤدى صونا واحدا ۰ وقد تمكن 

لونجبربيه Longpérier‏ من حل رموز بروتوکول سرجون على الآثار 
التى كشف عنها بوتا ورتبها الى VEY‏ علامة مختلفة فوجد كمسا وجد 
لو فخشترن علامات ذات صوت واحد ومیر کتسسابه خورزایاد عن کتابتی 
يرسيوليس hs‏ وأكد آخرا أن GU‏ سامية ۰ وفصل سولسی Saulcy‏ 
جملا صغيرة في نصوص برسپولیس تطابق جملا فى النص الفارسی وعين 
٠‏ رفا ووحد نطقها * وکشف هنكس فى دبلن عن آساس الحروف 
المقطعية دمعنی أن تعض العلامات تساوي مقاطع ولیس حرونفا Li‏ ۰ 
ثم اهتم سولسی أخيرا بنصوص خورزاباد واقتنم Où‏ النص نفسه قد 
كرر عدة مرات وعمل هقارنات وبفضل استخدامه لقراءاثة السابقة 
للعلامات أمكنه الوصول إلى ترجمة ٩٩‏ سطر| ۰ واقترح رولشسون 
الذى كان قد نشر اذ MS‏ ترحمة لمس لة نمرود دون تعليق ب ترجمه 
قیها اختلاف سيط ۰ وفى عام ۱۸۵۱ قرأ رولنسون وترجم نص بهستون 
الذى پننسب الى النوع الثالث من الکتابة فبين قيمة 57؟ حرفا وكسف 
عن fie‏ « تعدد الأصوات € أو وجود علامات لكل منها عدة قيم وعدة 
أصوات ٠‏ وفى السنة التالية تحقق هنكس من أن بعض العلامات تكون 
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مقاطع مركبة وكلما تعمق البحت فی حل رموزها « ازداد أمرتما تعقیدا 
وعند ذلك رأت الجمعية الآسيوية بلندن أن تقترح على غدة علماء آن يحل 
كل منهم على طریقته الخاصة Silay‏ رموز نص تزيد سطوره على الثمانمائة 
Just‏ رولنسون وهتکس وفوكس تالدوت وأوبير ant pére‏ 
فى ۲۵ ple‏ سنة ۱۸۵۷ وكانت النتيجة مرضیة تماما Le‏ وقد طبعت التراجم 
الأربع لهذا النص الخاص یلك آشسور تجلات فلاسر الاول 
Teglath-phalssar‏ على أربعة آعمدة لکی Au‏ الجمیم من أنه قد عثر 
على مفناح الكثابة الثالثة للاصوص الاكمبنية وحي کتابة Rap‏ 
والب‌ابلیین ٠‏ 
xk‏ جار جاو 

: اليابلى والاشسوری فهو متنوع جدا فالاف التصوص‎ Goll Li 
فى متاحف آوربا‎ GY) نسخا قديمة ۰ المحموظة‎ of دیواء أكانت أصلية‎ 
ge ويصل‎ etd ۲۰۰۰ وأمريكا تتراوح بين عصر برجم الى ما قبل عام‎ 
نقوش تاريخية : حوليات وتقاويم وتكريس‎ Goll القرن الأول ومن هذا‎ 
آناشند‎ : dus مبان وكتابات نذود وقواثم تأريخية ۰ وكذلك نصوص‎ 
ثم طوالع‎ ٠ وصلوات ومزامير توبة٠ثم نصوص سحرية : رقى وتعاوپذ‎ 
طبقا للأرصاد الفلكية أو لحرکات الانسان والحيوان والأحشاء والزيت‎ 
وأساطير وقصص‎ pile : الذى يصب فى الاه ۰ كما يوجد من بينه الشسعر‎ 
ثم عقود من جميع‎ ٠ هذا الى نصوص قانونية : لوائح وأحكام قضائية.‎ ۰ 
۰ الأنواع » من بيع وشراء وسلفة وشركات تجارية وزواج وطلاق وتبن‎ 
ثم مراسلات؛‎ ٠ رکذدلك آمور حسابية لحفوظات العابد والتصور والعائلات‎ 
سواء منها الرسمية أو الخاصة ۰ ومجموعات لدراسة الخط والنخو‎ 
۰ واللغة + وقوائم جغرافية وجداول حسابية وفلكية وشئون طبية‎ 

ولیس الفن ples‏ الآثار باقل تمثیلا + فهناك تمائیل BS‏ وصغيرة 
من الحجر أو Odell‏ ونقوش بارزة ومجسمة وألواح نصر وأشكال صغيرة 
من المعدن أو الآجر وأوان محفورة واختام تخلیها JUL‏ الدينية وفخار 
ملون ۰۰۰ كل آولثك يشهد فى مختلف العصور بتقدم کامل أو بالعودة 
الى oly‏ أكثر بداءة وقدما هذا الى أن الحفاثر قد کشفت عن طرق 
البداء وتخيط ونظام المدن ۰۰۰ وبعض البيانات الواردة فى نص قديم 
بمكن فى بعض الأحيان تطبيقها اليوم مباشرة على أطلال الاثر الذى S>‏ 
٠ då ap}‏ 

ومع ذلك فان الآلاف من الوثائق مختافة الانواع ستؤلف Le‏ 
سلسلة مثصلة الحلقات على مدار الزمن ٠‏ ثم ان آعمال الحفالر قد کشفت 
هن مجموعات تكون فى كل منها وحدة paad‏ ومكان معينين على صورة 


١١ 


خاصة بيد أنه لايمكن فى الوقت الحاضر تعيين مقايل لها لعصر آخسی 
si‏ آمکان آخر 5 وهکذا وصلت Lis tadl‏ پات lal}‏ بد وبخاصة' ut‏ 
الالف UW‏ » ومحفوظات عاثلات من pa,‏ | الأسرة الأول البابلية وآخری 
هن عصر الملوك الأكميتيين ولم یتکشف Li‏ الفن الأشنورى ألا من 
القرن التاسم حتى القرن السابع على حين أن تاريخ آشور بر جع الى ما هو 
“at‏ من عام ۰ ق* م * 

وآول ما نتجه اليه à Lay)‏ فی دراسة حضارة من الحضارات Pets‏ 
ما كانت هذه الحضارة يجب أن تنصرف أولا الى تبويب الوثائق وتقسيمها 
بحسب العصور : فالانقلابات الکمرة الاجتماعية أو السياسية لانمضی دون. 
أن تغير من الأخلاق والعادات تغييرا يتفاوت مقداره ودون أن 'نترك VAT‏ 
فى الفن والأدب ۰ ويجب علینا OV) die‏ أن نحدد الاطار التاريخى الذى 
نست وترعرعت فيه النظم البابلیة والآشورية ٠‏ 


وهذا الاطار ذو وجهين ان نحن نظرنا الى العلاقة الزمنية التى تر بط 
وه بیعضها البیض أو تلك العلاقة التي تر بط هذه الحوادث ii‏ 
الخاص * 
| ولقد فرض نظام طبيعى على cr‏ الشعوب هو نظام اليوم الدى 
يتعاقب فيه الليل والنهار ۰ فمهما تكن نقطة الاپتداء المقررة — غروب 
التصسمس أو شروقها .. وقت الظهيرة أو متتصف الليل ‏ فهو pared)‏ الأزلى 
ys‏ تاریخ ١ ٠‏ 
آما التقسيم الثانى فينتج عن تجدد الفصول فبعد عدد معين دن 
الايام تحدث فى الطبيعة الظواهر نقسها طبقا لعملية نظامية وهذا يتاتى 
عن انحراف سمت الشمس بالنسية الى خط الاستواء الارضی. ويدتج عن 
هذا : السنة الشمسية ا ل لي e as‏ 
مضبوطا ieee‏ 


للزمن واعتمدت فى ذلك على عدار القمر الذی يضم کل من وجوحه الأربعة 
عددا صغيرا من الایام ولکنها كذلك لا تطابق هی الاخری عددا صحیحا ٠‏ 

ولقد اتبع البابلیون والآشوريون طريقة تجريبية ثبت ( بضم الثاء 
وتشدید وکسر الباء ) بها بدء الشهر الذى أصيح VA‏ أو ۲۰ أو ۲۱ Lag‏ 
حسب يدء ظهور الهلال فى السماء ۰ ولا كان من الستحیل الوصول الى 
مقیاس عام بين الشهر القمری ودوران الشمس فقد احثسبت السنة العاد dy‏ 
اثنی عشر شهرا واستعيد التوازن عن طريق ادخال شهر ثالث عشر من 
وقت ٠ AÑ‏ 


۷۲ 


وفى آقدم الوثائق المسماة بيا قبل السرجونية ‏ لانها تسبق اعتلاه 
سرجون ملك أجاده ( القرن ۲٩‏ ) - بینت سنوات كل حكم برقم سيط 
على لوحات الحساب أما عادة اعطاء كل سنة اسما Les‏ لحادث معين يستحق 
التخليد فى السنة السابقة ۰ فقد بدأ العمل بها due‏ عصر « أجادة » 
واستمر حتى عهد الملوك الكاسيين الذين استعملوا طريقة الحساب yd‏ 
الحكم التى عمل بها فى بابل فيما بعد حتى انهيار الامبراطورية ٠‏ أما فى 
أشور فقد كانت آسماء الملك وكبار الوظمیز تطلق متتابعة Je‏ السنين ٠‏ 
وترجع هذه العادة الى عهد ممعن فى القدم ۰۰۰ الى القرن الرابع والعشرين. 
على الأقل وهو عصر ثبت اتباعها فيه كما يظهر على لوحات خاصة بمستعمرة 
لعبدة آشور فى كابادوكيا ٠‏ 
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الكتاب الأول : 


الحقائق التاريخية 


الفصل الآول 
البلاد ومواردها 


اذا نحن استثنينا منطقة اريدو st) Eridou‏ شهرين ) 
 Abou-Shahrein.‏ وهی Wall‏ التى تقع فى أقصى الجنوب بجزيرة في 
الخلييج الفارسى يفصلها عن وادى الفرات صخرة م الحجر الرملى » فان 
.اقليم بابل الذى عرفه الکتاب الأقدمون ( اليونانيون والرومان ) ينطبق 
تماما على ذلك السهل الذى كونه نهرا دجلة والفرات عند وصولهما الى 

البحر - كوناه من تراكم الرواسب التى آتت موادها من جبال ارمينيا 
التى تنبع منها ( حيث يوجد منبعا هذين النهرين ) * وحدود هذا الاقليم 
«الطبيعية هی : فى الغرب الصحراه العربية التى يسكنها بدو يقومون 
بالغارات على السكان المستقرين » وفى الشمال السهل الأعلى ليلاد ما بين 
«النهرين حيث يوجد الآشوريون » بفصل بين هذا الاقليم وبينهم خط یبدا 
من حت Hit‏ على الفرات ويبلغ دجلة على مسافة قليلة شمال ملتفى 
الأدهم l'Adhem‏ , وفى الشرق التحه‌بینات الأخيرة من التلال التى 
تكون الجد الحالى لبلاد الفرس وفيها قبائل من أصول مختلفة ٠‏ استقرت 
فى جميع الوديان » ومن هنا ياتى الحبتر والمعادن وخشب البثاء » وفى 
الجنوب الخلیج الفارسی ومستنقعات لا تكاد تمتد الملاحة خارجها - وهذا 
السهل فى بد العصور التاريخية لم یهبط كثيرا الى ما تحت القناة الحالبة 
المسماة « شط الحى » : واقليم لاحاش Lagash‏ وهى المدينة التى 
'توجد أطلالها ( تلو ) على مسافة الساعة وربع الساعة الى غرب هذه القناة 
وتبعد مائتی كيلو متر عن الخليج كادت Jess‏ ضمن المنطقة البحرية ٠‏ 
ونظام النهرين ليس واحدا : قدجلة بشطانه المرتفعة الصلبة 
ذو مجرى سريع ویبداً فيضائه فى آوائل مارس ويبلغ آشده فى الأيام 
الأولى من شهر هايو وينتهى حوالى منتصف يونيه وتوجد على شواطئه 
'المستنقعات ۰ أما الفرات del‏ أقل مرتين ویبدا Glad‏ متأخرا نحو 
خمسه leg ple‏ ولا et‏ قبل شهر pote‏ * ولا كانت ضفافه أقل 
ارتفاعا GU‏ ينتشر بسهولة فى ul‏ وشفی عليه فيضانا مباركا ناكما 


بلاد ب ۱۷ 


مليئا بالخيرات ۰ ولقد فضل السكان الأول ضسفافه ليؤسسوا عليهة 
مدنهم ٠‏ ومجرى الفرات الحالى لا يصل الى أطلال معظم هذه المدن القديمة 
ومع أن بابل ( حلة (Bile‏ ( وأور Glial, (Moughéir ym)‏ على 
مقربة من مجراه فان المدن الأخرى تقع على مسافة ما الى الغرب فى السهل ٠‏ 
لكن ما ورد فى النصوص القديمة يثبت تحول النهر بسبب رخاوة الارض 
وتداعى الشواطىء أثناء الفيضان والعلامة التى تدل فى الخط على الفرات 
معناها « نهر سیبار eSippar‏ » واذن فان سيبار ( أبو حبة ) کانت. 
تقح على tbl gpd‏ واحدی سنى د سمسوايلونا Samsoo-illouna‏ « » وهو 
ملك من الأسرة الأولى البابلية - تحیی ذكرى sla‏ حائط سور کیش Kish‏ 
ز الأحيمر ) « على شاطی: الفرات » وتقع اطلال كيش على قناة تدعی. 
» شط النيل » التى تمر كذلك ب « نفر Niffer‏ » » وهی أطلال نبور ٠‏ 
ولقد كانت احدى فروع الفرات فى عهد دارا الثانى تدعى « نهر سيبار. 
ونبور € ۰ ولقد كانت شوروياك ( فارا ) Shourouppak (Fara)‏ كذلك 
« على شاطىء الفرات » طبقا لما ورد بأسطورة جلجامش Gilgamesh‏ . 
آما لارسا ( (Larsa‏ ( سنكره ) GU. (Senkereh)‏ العلومات نفسها 
تعطيها الرسائل التبادلة بين حمودابی وسينيدينام Sinidinnam‏ حاكم, 
هذه الدينة ٠‏ ولقد كانت فروع النهر كثيرة وكانت Oumma Les‏ 
ر جوها (Djoha‏ تقع على الفرع الذى يمر على مقربة من لاجاش ومنذ 
العصور التاريخية الأولى ‏ عندما كانت الدینتان فى CUT‏ مستمر ‏ حفر 
انتمينا (Entéména)‏ آمبر هذه الدينة الاحبرة قناة تصل بين النهرين 
وكان دجلة ‏ الذی تحول مجراه تبعا UU‏ نحو الشرق ‏ يتبع فى ذلك. 
العصر تقرييا المجرى الحالى لشط الامارة Shatt-el-Amära‏ . 
ولقد كان الانسان الذی استقر فى هذه الجهات din‏ أصبحت صالحة. 
للسکنی صاحب حضارة عالية ۰ فلكى يتقى الفيض ان شيد مدنا على 
منحدرات صتاعية وبنی بیوتا ومعابد من اللبن واقتنی قطعانا كبيرة من 
الماشية الكبيرة والصغيرة وعرف كيف بروی زراعته ویسفر القنوات ویصنع. 
آلات الری وکان يشكل النحاس والفضة ويصنع الاسلحة من العادن ۰۰ 
ومع أن ما كان ینحته كان لایزال بداثيا غير متقن الصنع فان کتابته تشهد 
بتقدم كبير : فلم تمد کتابة تصويرية وانما وحدت ال جائب العلاات 
المشتقة من الصور علامات صوتية بحتة * As‏ وجدت فى الطبقات 
شديدة العمق SUT‏ صناعة العصر الحجری الحديث ممثلة فى قطع من 
الطران المشطوف المجلوب من المناطق Lio‏ + 
وعددما زار العالم الطبيعى آولیفییه Olivier‏ بلاد ما بين النهرين 
فى مستهل القرن التاسع عشر nell des‏ والغلال والحنطة تدمو يرية 


۱۸ 


.فى قطعة أرض غير صالحة للزراعة : تقع الى الشمال الغربى من Les‏ > 
Anah‏ على الضفة اليمنى للفرات ٠‏ وهذه المنطقة هى الوطن الاصلل. 
هذه النباتات الثلاثة منذ أقدم الأزمنة وقد انتشرت منها وامتدت الى بلاد 
بایل. ۰ والشعير. بوصفه الأساس الذی يقوم عليه غذاء الانسان والحيوان 
هو فى جميع عصور التاريخ اکثر -النباتات انتشارا وهو العملة السارية 
التی. يقدرها الجميع والتى ظل اقراضها حتى نهاية الامبراطورية البابلية 
الحديثة اغل من اقراض الفضة + 
وكان الدخن ( الذرة البيضاء ) يزرع كذلك على آنهم قيما :يبدو 

كانوا يجهلون الجاودار والشوفان ٠‏ آما السمسم فانهم كانوا یهتمون. 
بأمزه لحاجتهم الى زيته الجيد وال شراب كانوا پیسستخرجونه منه ٠‏ 
Uf‏ الائل فکانوا يقدرونه من أجل صمغه الحلو وكذا الكروم لعنبها 
وزبيبها ونبيذها ۰ ولقد ورد ذكر شسجر التين والرمان فى النصوص 
السابقة على pae‏ سرجون ؛ واعتبر جودیا Goudéa‏ ثمرها خلیقا بان. 
يقدم الى الآلهة )١(‏ ۰ أما أشجار النخيل فهى من آهم مصادر الثروة فى 
البلاد وهی على خد.قول استرابون ٠:‏ تكعى لسد جميع حاجات السكان فمنها 
پتخذون نوعا من الخبن à‏ ويستخرجون نبیذا وخلا وعسلا وفطائر ومثات. 
آنواع النسیج ویستخدم الحدادون نواها وقودا كما أن هذا النوی نفسه. 
كان يستسدل بعد أن يسحق piny‏ لغذاء الابقار والتران والخراف. 
لتسمينها"» وکانوا پزرعون فى الحدائق البصل والخیار و کثرا من النباتان. 
الاخری التی لم تعرف آنواعها بعد على وجه التحقیق ۰ وقد ذکر على لوحة 
صغيرة من عصر اجاده ۸2206 ( سوالى القرن ۲۸ ) زراعات بصنسل, 
مساحتها ربع ونصف بل و « جان » (۲) کامل ( ۲۵ آر ) ( dise‏ ۾ 
فدان ( ( آو ۲۵۰۰ م۲ تقريبا ) أما أعواد الفصب الضخمة فقد eal‏ 
تس تخدم فى اقامة اللاجی* والسياجات Jess‏ الأقلام والرماد اللازم 
للغسسيل )8 

Ut‏ الحيوان الذى ثبت وجوده من النصوص القديمة أو الصور. 
المنقوشة : منه المستانس وهو الحمار والبقرة والثور والکبش والماعن 
والخنتزير والكلب والدواجن » ومنه غير الستانس وهو الاسد والبقر 
الوحشی والتيتل والايل والغهد والعنز البرى والوعل والصقر والثعبان. 
والعقرب وأنواع عديدة من الأسماك وذوات القشود ۰. 


"LXXVI, p. 123, (\) 
“XIX, t. 11 no 3070. tY) 

والعلاقة بدن القاییس القديمة ونظام المقاييس المعروف مبين فى الفصل الثالث ٠‏ 
t. VII, p. 107 et suis, UE‏ ,1 
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ويوجد .نوعان من الحیوان من فصياة الحمار يمكن تمييزهما تماما 


* أقدم العصور ‘ ریما كانا الحصان والبغل‎ du. 


ويبدو أن السكان القدامى كانت لديهم فكرة عن تربية النحل ووجوة 
النحل فى الوادى الأسفل للفرات » اذ أنهم کانوا يجمعون العسسل 
ویتخذونه غذاء ۰ ولقد OW‏ حيوان پلاد bb‏ ونباتها پنمو ويترعرع عل 
أرض من الرواسب کونها دجلة والفرات من متخلفاتهها * وکانا پزیدانها 
خصبا فى كل عام پیفضانهما البارك الملوء بالخيرات ۰ وکان على الانسان 
.أن يتخذ مسکنه فوق مستوى الفیضان ولهذا صنع مرانة ت صناعية كان 
بقیم فوقها كوخا من القصب أو بيتا من الطمى ٠‏ ولقد آمدته الادض الطميية 
بالادة اللازمة لصناعة اللبن وکان پحرقه أو یکتفی بتجفیفه فى الشمس 
كما كان يصنع منه أيضا كل الأوانى الفخارية اللازمة للاستعمال فى الحياة 
المنزلية من صحاف وأوان للشرب وقدور وجرار ۰ كما شكل منه اللوحات 
الصغيرة التى كان يستخدمها فى تخليد ذکر الأحداث العامة أو تسجيل 
العلومات الخاصة مستعملا فى تسجيلها قلما من القصب »2 كما كان پتخذ 
من الأصداف والعظم ادوات الزينة » ولكنه لم بجد فى اقليمه À res‏ 
أو معدنا » فقوائم أبواب القصر وكتسل الديوريت أو ارم التى كانت 
com.‏ منها تمائیل الآلهة والماوك والاحجار الكريمة التي كانت تصنع منها 
.الأختام المنقوشة وخشب الأرز الذى کانوا يفدرونه ويبحثون عنه لتزبين 
.الهياكل « والذهب والفضة والحديد والنحاس الذى كانوا يصنعون منه 
الادوات المختلفة ٠٠‏ كل هذا كان يستورده اهل بابل من الخارج + 
وقد دفعتهم هده الحاحة الى أن بيوثقوا صلانهم لغير هم من الأقوام 8 
QU‏ الجنوب تمتد المستنقعات الى شاطیء البحر » فلم تصب الملاحة ای 
pai.‏ مطلقا » والى الجنوب الغربى نوجد الصحراء الجرداء النی تخیلها 
الناس مليئة بالشياطين الرعبة » وفى الشسمال الغربى ينفسح طريق 
web.‏ : فعبندما سار الرء دص مدا فى مجرقی الفرات قانه he‏ س فیما وراء 
ملتقی خابور Habour‏ — جبالا يكش فبها الدیوربت deg ٠*‏ مسافة فى 
غرب انحناءة النهر فى dle‏ طوروس ثوجاء مناجم الفضة الى OW‏ يدور 
العمل فى استغلالها منذ آقدم العصور * وفى أمانوس os Amanus‏ 
توعد غابات الأرز وغيرها من الاشدار all‏ تستخدم كأطواف ثحمل عليها 
كتل الأحجار » ثم تستعمل هی نفسها فى البناء وكانت قوافل بابل تهبط 
على طول ساحل البحر الأبيض الى Wo‏ الیل كأنما تمهد الطريق للاشورین 
ولنبوخذنصر ۰ وفى آسيا الصغرى خلال الألف الثالثة استعملت LUS‏ 
المسمارية على لوحات الطين ©« استخدعها سامیون من عبدة آشور » وكان 
34e‏ فى فنهم حينذاك يعض الصفات المعيئة النی ثمين آثار الحیئین 


Se 


والآشوريين ۰ وقد تسربت من هذه الطريق نفسها فى اتجاه عکسی تائیرات. 
أجنبية دخلت بلاد بابل : ففى نحو نهايه الألف الثالثة تمكن العموريون - 
بعد أن تسربوا ببطء — من أن يستولوا على السلطة ويحققوا وحدة 
الامبراطورية ۰ وبعد ذلك Gh‏ الحيثيون وبحطم‌ون قوتهم ول‌کنهم 
لايتمكنون من ابادة أعمالهم ٠‏ 

أما فى الشمال ففى نهاية الألف الثالثة أقامت بابل حاميات فى 
الدن التی أخذ يزداد فيها سلطان آشور فأخضعتها فترة من الزمن * وفی. 
الشرق تقع وراء نهر دجلة منطقة جبلية غنية بما فيها من أحجار ومعادن e‏ 
كانت تسکنها أقوام كان الكفاح ضدها مستمرا وان اختلفت نتائجه ٠٠‏ 
فقد تمكن واحد ممن یحملون اسم سرجون » وآخر ممن يحملون اسم نرام 
سن وثالث ممن بحملون اسم دو نجى أن يفرضوا عليهم سلطاتهم 
ويخضعوهم تحت نير حكمهم ولكن ذلك كان له رد فعل فقد سيطر اوان 
Awan‏ » وجوتیوم Goutioum‏ على جنوب السهل وأسس العيلاميون 
مملكة فى لارسا واستقرت أأسرة كاسية Kassite‏ أكثر من خمسة قرون. 
فی بابل ثم خرج آخيرا من هذه المناطق کورش Cyrus‏ الانزئى SU‏ 
كان مقدورا له أن يحطم الامبراطورية البابلية الجديدة ٠‏ 
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الفصل الثانی 
السكان والأسرات 


كان پقطن He‏ السهل جنسان مختلفان : ففى الجنوب مسکان غير 
ساميين » وفى الشمال ساميون ۰ فمن كان أول الوافدين ؟ وهل كان 
عليهم أن يتخلوا عن جزء من أرضهم ؟ وليس لهذا من ذكر فى التؤائر e‏ 
وكل ما .يشير اليه. هذا التواتر لایمدو أن مدينة من الشمال » أو مدينة 
.من الجنوب » أو مدينة أجنبية فى بعض الاحبان » - قد غزت مجموعة المدن 
وأاصیحت تمارس سلطة غير ابنة سرعان ما تزول وتفنی ۰ ونشهد وثيقة 
تعد .من آقدم GUS‏ بتدخل أحد ملوك کیش = وهی مدينة تقع فى الجزه 
الشمالی — بين أهالى Oumma lest‏ وأحالى they‏ وهما من مدن 
الجموعة الجنوبية a ' ٠‏ 
وكان پسمی غير السامیین بالسوميربين نسبة الى سومير وهو الاسم 

الذی أطلقه جيرانهم السامیون على اقلیمهم وفی کثر من الاحیان فى 
الوثائق القديمة يطلق أيضا على هذه المنطقة المسماه كنجى Kengi ٠‏ 
باللغة السوميرية اسم بسيط وهو د كلم » «١ Kalam‏ القطر » تمییزا لها 
عن كوركور Kourkour‏ « الاقطار e‏ وهو تعبير يطلق بصفة عامة عل كل 
العالم الآعل بالسكان ولكن على الاخص على كل ما يخرج عن US‏ سومير 
من عالم خارجى ۰ وقد أطلق انشناکو شانا الأول Enshakoushana‏ على 
نفسة D‏ سيد سومير وماك القطر » وبعد ذلك بما لايقل عن قر نين من الزمان 
nil‏ لوجالزا جيسى من أوروك Lougalzaggisi Pourouk‏ ( القرن ۲۹ ) 
لنفسه لقب « ملك القطر » بعد أن جمع تحت سلطانه جميع مدن المنطقة 
ونصبته الآلهة ‏ على حد قوله - نائبا لها فى هياكل سسومرر وقد امتد 
سلطانه فشمل نبور — وهی dll!‏ الدينية والدپنة التى لقع فى أقصى 
الشمال — وأور Our‏ وأوروك Ourouk‏ ولارسا Larsa‏ وكانت 
لاجاش تكون bis‏ من هذا الاقليم وقد طلب جوديا Guudea‏ أحد آمرائها 
من الآلهة أن تصبح « سومير على رأس الأقطار » وحصل من اله مدينته عل 
تأكيد بان یسیل الزيت فى سومير پغزارة عند ارساء أسس معبده وفى 
nae‏ أقدم من ذلك ورد فى معاهدة السسلام التى فرخسها ایاناتوم 
Enantoum‏ من لاجاش على أهالى أوما ذكر الهه کش Kesh‏ بين آلهة 
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سومير التی تتقبل قسم المقهورين وتدخسل مدينتا شوروباك واریدو 
Shourouppak & Erldou‏ فى هذه المنطقة كذلك ٠‏ 


Li‏ الساميون فكانت لهم مون بابل Babylone‏ « مسسيبار 
Kish (4. Sippar‏ اوبيس Opis‏ . اکشاك Akshak‏ 
كرتا Koute‏ + أكد 44 أو اجاده Agadé‏ وهذه الدينة الاخيرة التى 
آسسها أو قام بتجديدها سرجون فى القرن التاسع والعشرين أطدق اسمها 
على كل الاقليم الشمالى وسمى السكان بالاكدبين وآصبع سرجون الاكدى 
ذ ملكا للقطر € late‏ أتم اخضاع البلاد بعد أن قبر لوجازا جيس ولكن 
يبدم أن ملوك آور هم Jat‏ من اتخذ فى القرن الرابعم pte‏ لقب « ملوك 
سومير وأكد » وقد ظل هذا اللقب باقيا حت فى نقوش کورش Cyrus‏ 
بعد سقوط الامبرطورية البايلية الجديدة ٠‏ وقد جمع الملوك العموریون 
الذين أسسوا أسرة بابل الأولل تحت سلطان واحد وبصفة نهائية المنطقتين 
واصبح الجنس السوميرى مضبحلا متلاشيا الى حد كبير خلال كفاحه ضد 
شيلام : ودمرت النار لاجاش واوما وش وروياك وكيسورا واداب » m‏ 
فلم تقم لها قائمة واختفت اللغة السوميرية ولم تعد باقية الا فى الطقرس 
الدينية وأطلق اسم أكد على القطرين وأصبحت الوحدة الجغرافية تتجاوب 
مع الوحدة السياسية ٠‏ وعندما أخذت تتکون بعد ذلك بقليل سلطة 
dits‏ فى منطقة الجنوب لع تدع لنفسها الصفة السوميرية Lils‏ قالت 
عن نفسها انها قامت فى « قطر البحر » ٠‏ 

ولا يوجد تأريخ ثابت عن المدة التى تسبق الاسرة البابلية ٠ JAI‏ 
وأقدم تاريخ مضبوط أثبتته الارصاد الفلكية هو تاريخ حكم اميزادوجا (۱) 


)١(‏ کان الاب کوجلس Kugler‏ قد حدد عام ۲۲۲۵ ليده الاسرة الأولى البابلية وذلك 
كنتيجة لسلسلة من الارصاد الخاصة بخسوف كوكب الزهرة فى pas‏ اللك أعيزادوجا 
Ammizadouga‏ وخاصة ذلك الخسوف الذى حدث فى السنة السادسة من حكمه والذى 
بعد من بين التوادیخ التى يعتبرها معروفة وهو هن أجل ذلك يرجم هذا الخسوف الى عام 
peu ۱۹۷۱ NAVY‏ ۰ الا أنه عاد فغير رآیه ,فی كتاب د من موسى الى بولس  Von‏ 
Moses bis Paulus 2. 497‏ صفحة ٤۹۷‏ » اذ أدخل فى حسابه بعش الاعتبارات 
المتعلقة بأوقات جلى المحصولات طبقا لما ورد في ألواح ترجع الى نفس padi‏ وعلى هذا الاساس 
sa‏ عام VAT‏ ب ۹۵ بدلا هن عام ۱۹۷۲ - ۷۱ ay ٠‏ ترتب على ذلك أن حذف من عصر 
الاسر: الأول دمن كل ما سبقتها من أحداث مقدار ۱۷۰ سنة ٠‏ ومعلى هذا أن تيدأ الأسرة 
الاولی عام ۹ ۰ yay erg‏ تاريخ شدید القرب من ple‏ ۲۰۰۷ الذی یحدده « فیدنر 
Weldner‏ » لبدء نفس الاسرة طبقا لاعتبارات آخری ۰ أما الفلکی » فوذر Fotheringam bus‏ « 
الذى آورد ذکره « لانجدون «Langdon‏ وفی کتابه . )111 texts, t. II, 1923, p.‏ 
ai (Oxford Editions of Cuneiform‏ لا یقبل الرای الأول للاپ کوجلر عن تاریخ = 
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Ammizadouga‏ وعو الملك الذى يسبق آخر ملوك العموريين وأهى 
المصادر التى تعين على تحديد التأريخ النسبي هى أولا : نقوش و صوص. 
الملوك الأقدمين أنفسهم التى عثر عليها فى أطلال المدن القديمة فهى تورد 
آسماء وتسلسل أنساب الأمراء الذين حكموا مدنا آخری + ونستطيع أن. 
شاد لد رایخ تون من GNT‏ شا بات 
يضاف الى ذلك التواريخ الماخوذة من 3 z.‏ 

والقوائم التأريخية التى حررها الكتبة الاقدمون ٠‏ وطريقة تعريف كل 
سنة بحدث من الأحداث لها فضلها فى Vs‏ بمعلومات قيمة ولكنها 
لاتخلو من مضايقات للمعاصرين لانهم اضطروا الى الالتجاء الى مجموعة. 
اصطلاحات وأسماء خاصة پالسنوات ولا كان لكل مدينة تقويمها الخاص 
بها عندما لاتكون خاضعة لسيطرة مدينة آخری فان هذه القوائثم كان يجب. 
أن تعمل وتحفظ بعناية ۰ وقد S>‏ فى ألواح صغيرة عثر عليها فى نبور 
كتبت فى القرن الحادى والعشرين قبل البلاد نظام تعاقب أقدم الاسرات 
وهی اذا أضفناها الى غيرها من النصوص LAS‏ بحلقة تکاد تكون متصلة 
منذ pes‏ سایق على أقدم الكتابات والنصوص الءتيقة ٠‏ ولا کانت تواريخ, 
الأسرة الأولى البابلية قد حددت فى التقويم العالی فقد أصبحت سنة ۲۲۲۰ 
هى تلك السنة التى آسس Led‏ سوموابوم Soumouaboum‏ الأسرة. 
الاو ۰ وتوجد لوحة صغيرة بمتحف اللرفر ذكر فيها تاريخ اسرة حكمت. 
of‏ لارسا du VAY‏ وانقرضت فى السنة التاسعة والعشرين من عصر 
حامورا بى أى عام Yeo‏ وعلى ذلك يكون بدء هذه السلسلة من الملوك 
يرجع الى عام ۲۳۵۷ بالضبط وهذا سمح بتحديد تواريخ الحوادث 
الخاصة بأسرة معاصرة استقرت فى ايسين Din‏ خلال ۲۲۵ du‏ 
تقريبا اللهم الا اذا كان هناك شك فى السنة الاخيرة فقد بدات بين سنتي. 
۷ و ۲۳۵۹۲ وقد وقف العلماء مؤقتا عند أول هذين التار ٠ dee‏ وقبل. 
أسرة ايسين تلع تذکر الواح نبور مباشرة أسرة أور الكاللة وتخصص. 
لها ۱۱۷ سنة على أنه يوجد Lhe‏ فى اللك الرابع فقد حسب لحكمه 
سبع سنوات على حين تثبت الوثائق المعاصرة أنه حكم Gein‏ بالاضافة 
الى ما سبق ۰ أما الامر فيما يتعلق بملك آخر يدعى دونجی Doungi‏ 


= 1615ب ۷۱ ويعلن استحالته من الوجهة الفلكية كما يرفض ایضا قبول التصديح المقترح. 
وفى أعتقاده أن الستة ا لوحيدة التى يمكن أن تتطابق مع الوقائع الواردة فی الو ثيقة 
المسمارية للعام السادس من حكم الملك « أميزادوجا Ammizadouga‏ > هی ١9١5‏ ۱۵ 
ومن ثم فان بدء الاسرة يقع فى عام 2١157‏ ۰ واذا كان الامر كذلك فيجب حذف 5ه سدة 
من تاريخ هذه الاسرة وما سسيقها من أحداث ٠‏ ولكن قبل التعجل بتعدیل التاريخ المعمول 
به فى فر نسا يحسن الانتظار حتى يتم الاتفاق بين الفلكيين أو الى حين ظهور کشوف جديدة 
فى عالم الآثار الاشورية ٠‏ 
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فعلى العكس من ذلك » اذ بينما حدد لحكمه ۵۸ سنة يبدو فى الوقت نفسه 
أن قائمة تاريخ من عصره ( ناقصة للأسرف ) لاتفسح المجال JE‏ هذا العدد 
SII‏ من السنين * ومهما يكن من شىء ومع التحفظ الشديد فيما dieu‏ 
a ally noth‏ لک اي سين Tbi-Sin‏ الملك الأخير فاله JB‏ 
yal‏ حدود تقر يبية لهذه الأسرة أى dis‏ ۶ — ۲۲۰۸ * وقبل ملو 

آور نحد أن LS‏ آجنبیا ل د جوتیوم ۰ Goutioum‏ اعترض بيبل آسر 38 

من أوروك كان أمد كل منهما قصيرا TE‏ 0 
لنا فى الحال آسرة أجادة التى حسكم ملوكها الاثنا عشر مدة ۱۹۷ سنة 
٥ dis» (‏ ہے 55515 ) وقد أقام سر-ون مؤؤسس هذه الاسرة مملكته عل 
pola‏ قوة لوحا لزاحیسی من ds‏ ملك سومر خلال رابع قرن من الزمان. 
وقد تغلب هذا بدوره على آورو كاجينا Ourou Kagina‏ من uty‏ 


)1( هناك قائمة جديدة للملوك ds‏ بدء البشرية حتى a Spal‏ ايسن [Sin‏ تضمها 
مجموعات متحف الاشمولیان ولقد نفس هذه القائمة حدیشا لانجدون ‘Oxford Langdon‏ 
فى كتاب .1923 11 Epilicns of Cuimeiform Texts T.‏ 

والنس الذی تكون من تجميعات لبعض اللوحات المهشمة والتى كانت معروفة فيم 
سبق لم يحدد تماما مکان الاسرة LUI‏ فى کیش والاسرة WW‏ فى أوروك بالنسبة 
الى الاسر:ة فى حمازی والاسرة الثانية فى آرو من ناحية والاسرة فى ماری والاسرة فى 
لتساك من ناحية اخری ( قارن الجدول على صفحة 1۵ ) ولقد تمکن ( انجناد ۰ (Ungnad‏ 
معتمدا على بعض الاعتبارات الخاصة بتر تیب أجزاء هذا النص gee‏ أن يقتئع بامكان اضافة 
الأسرة الثالثة فى كيش بعلا الاسرة فى حمازى , هذا مع أن الوثيقة الجديدة تضعها على 
العكس بعد الاسرة فى مارى وتحدد الأسرة الثانية فى أوروك بعد الاسرة فى حمازی ١‏ 

وهكذا فان هذه الوثيقة قد حددت تماما pli‏ الاسرات كما ذكرت dut‏ معطم 
الملوك ومدة حكم کل ces‏ بل, وعصر کل اسرة ء الا .آننا des Woy‏ القاعدة التى اتبعته 
فى تكوين الأسرات فمثلا لم يرد ذكر بعض الامراء ممن كان لهم شسسان كي مثل, 
« مسيليم » ٠‏ وهناك التصوص التى تتحدث عن الأسرة الأولى فى « أور » والتى .كشف 
عنها حديثا فانها لا ترجم فى تاريخها ال العصور السحيقة بل من للرجح آنها كتبت حوالى. 
عصر اللك « أورنينا » وفي الواقم . فان التصوص المعاصرة هی فقط التى كانت تسمح 
باضافة أسماء بعض الأمراء فى. wl pls‏ الذين اعتبروا هن بين أفراد الأسرات 
الأسطورية فى ge‏ آنهم عاشوا فى عالم الحفيقة ٠‏ 

ولقد أبلغئى « فیدنر Weidner‏ بقرب ظهور مؤلف عن قائمة جديدة الأسرات محفرظة. 
في محف برلين وهو يعتقد أن هذه القائمة سيكون فيها فيها الحل الجزئى لهذه المسألة ٠‏ 

«H. de Genouillac قام « جنوياك‎ dus ( فى أطلال مدينة كيش‎ (Y) 
ب ۱۹۱۲ مبعوثا من وزارة العارف‎ 19١١ بعش اعمال الحفر فى موسم شتاء‎ pal Al 
العمومية الفرنسية ) عفر « لانجدون » مدير الحفا ثر الذى ارسلته كل من جامعتى اکسفورد.‎ 
انت.‎ VE ترجع الى عصر بده‎ al على عدة آلاف من الالواح‎ ۱۹۷۲۶ de وشيكاغر فى مارس‎ 
فى قدور ۰ ومن المعروف أن بعض هذه اللوحات پرجع الى عصرر أقدم من‎ lu محفوظة‎ 
عصور کل النصوص التی نشرت حتی الآن وويظهر انها ستمدنا بمعلرمات هامة عن تاريخ‎ 
أما « دى. جنوياك » فهو يمد حاليا مؤلفه عن الالواح‎ ٠ سومر واکد قبل الالف الثالثة‎ 
١ | 6 التى کشف عنها‎ 
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وابتغداء مر هذا الملك توجد وثائق معاصرة نسمح بالذهاب الى آبعد من هذا 
ee‏ نصنل 'الى أور = .نينا Our-Nina‏ + وأقدم i‏ منقوش بتضهن 
زاقغة مؤكدة.هو راس دبوس حل برسوم الحيوانات مقدم للاله نينجرسو 
Ningirsou‏ حامى المدينة والكتاية انتی عليه معتاها أن میسیليم 
Mésilim‏ ملك کش هشيد معبد نینحرسو قد QU‏ « هذا » من أجل 
ju ey‏ غندما. کان لو ela‏ ر Lougal — Shag — engour‏ 
is )١( ses‏ لاجاش * 

وفى هذا العصر العتيق يكون أحد هلوك د المنطقة الأكدية قد قام Jen‏ 
من آعمال السيادة على مدينة من الجنوب وبنى فيها معبدا وفى نيبور 
or‏ آفر ood‏ للاله انليل Enlil‏ ايشساكو من كيش يدعى اوتسوج 
00۷2 وعليه کتابة ST‏ امعانا فى انقدم ٠‏ 

اذا آردنا الذهاب الى أبعد من ذلك فان الوثائق المكتوية المعاصرة 
U5‏ تقر ly‏ بحيث نضطر اضطر ارا الى أن تلجأ الى ووايات الخلف 
التداولة ٠‏ فالسوميريون والاكديون ( ريما وفد الأولون من الجبال الواقعة 
الى شرق es‏ والآخرون من سوريا ) نسوا فيما يبدو المناطق التى وفدوا 
منها فى الأصل واعتقدوا آنهم من أصل هذه البلاد نشأوا فى وادى الفرات 
(صلا ۰ فالعصر الأسطورى یشمل أولا 1۲ مجموعة من السنين ( ۲۲۳۲۰۰ 
ui‏ ( لم يكن فیها : طبقا لما رواه بروس Bérose‏ روشاه ٠‏ 


(۱) لا يعرف..ما يقابل هذا اللقب فى اللفات الحديشة لانه كان Gal‏ عدنيا 'وديليا 

ی الوقت نفسه يجمع صاحبه بين السلطتين الدينية والمدئية وربسا كانت له من 
الاختصاصات ما كان للخليفة هى الاسلام ( الترجم ) ٠‏ 

mb آمدتتا وثيقتان من الوثائق المحموطة فى متحف الاشمولیان نشرتا حدیثا‎ (Y) 
كل ملك ومدة حكمه ومدينته من الملوك السابقين على الطوفان , فالوثيقة‎ 
تشير الى عشرة ملوك حكموا فى ست مدن خلال مدة قدرها‎ (W. B 62, XI, 1928) 
Editions of Cuneiform texts, II, 1924) W, B. 144 iis ts سنة ل‎ ٠ 
ملوك فتط حکموا فى مدن كان من العروف ألها المدن الوحيدة التى‎ WLS تذكر‎ (Oxford 
SE مست قبل الطوفان وهی : أريدو » بادتيبيرا » لاراك » سيبار , شوروباك ۰ ولم‎ | 
هذه الوثيقة اسم اللك الذى حدث فى عصره الطوفان ۰ ولا يتعدى الجموع الاجمال لسنى‎ 
وهناك قائمة آخری لم تنشر بعد آشان‎ ٠ ds ۲۶۱۲۰۰ من‎ ot حكم هؤلاء الملوك‎ 
+ فى مجموعة الواح أشور‎ le Weldner اليها « فیدنر‎ 

ولقد حلت مدينة بابل محل آریدو وکانت على رأس UW)‏ فى الرواپات ۳ ال 
Les‏ « پروس Beose‏ » ویبدو أن الوثيقة التي استخدمها تعرضت للاصلاحات والتهدیبات 
فى عصی حمورابی ۰ وان الدراسات will‏ قام بها الحدئون للاسماء الملكية لا یستحق 
معظمها” سوی الاهمال ۰ فلا ینیفی مغلا اعتبار Xisoutbros‏ کنطق محرف للاسم HUIT‏ 
8ص وتا بل انه the‏ فى الكتابة والقراءة + Iles‏ الاسم Jeu Kisoutbros‏ الدطق 
gay Zi Sorudda‏ الصيفية الذی اشتق Lu‏ الاسم السومیری 2101150010001 
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شكل AUS (Y)‏ ندر لسیلیم ( اللوفر » تللو » 
ثم تماقب بعد ذلك عشرة ملوك خلال عصر بلغ مداه 2۳۲۰۰۰ iaw‏ هم 
آلورس ملك بابل والحكيم الباررس ( أو ادا باروس أو ادابا يطل اسدى 
الأساطير ) واميلون صاحب بانتيسليا ( سيبار ؟ ) الذى هناك تقارب (۲) 
بين اسمه Gus‏ الكلمة السامية امیلو ( بسنی رجل ) ثم امينون العامل 
" الماهر ( آومالو (۲) ) ثم ميجالاروس وداژونوس الراعى أو « داوس » 
فى آندین ور Los‏ کان الاسم مشنتقا من ahal‏ بدا تیه هى راوس wl‏ تقابل 
اللفظة الأكدية ری عو ( راعى )١(‏ ) ثم افيدورانكوس وهو اننیدورانکی 
بالسوميرية ومعنی امه D‏ سيك القرازات فى جميع slasi‏ السماء والأرض ۰ 
وهو الذى کشف الالهان شمش وأداد عنه الحجاب وآنبناه بالغيب ٠'‏ 
ثم اممبسپنوس ملك لاراك ثم أوبازنس من MOY‏ وهو فى السوميرية 
أوبارنونو وآخيرا ابنه كسيسيوثر وس اللقب فى السوميرية ب « زى - 
أوسودو € » وفى البابلية « اوتا .نات بشتبم » ۰ آما اسمه IU gd‏ فهو 
مكون من تداخل عنصرين من اسمه البدائى اثرا ‏ هاسس ' وقد حكم 
| کنسیسوثروس مدی 1548٠6١‏ ستة ٠‏ وقد قرد الآلهة فى عصره ان ke,‏ 
البشرية وان پغرقوها بالطوفان ۰ والقوائم اللكية التی سلف ان آشرنا 
الیها تمدد تسلسل بقية الأسرات التی تعاقیت فى سومبر وأكد منذ الطوفان 
حتى ملوك ايسين „Tsin‏ 


X, 1893, p, 243 (۱) 
Pp. 244, ۰ نۈس‎ ۲2 
LV. p. 180. (۳ 


¥ 


وقد كانت عشر مدن كل فى دورها عاصمة لامبراطورية صسغيرة 
أو متسعة الأرجاء وقد ذكرت أسماء ۱۲۲ ملكا قبل أسماء ملوك ايسين وقد 
فرض الأجانب حكمهم ei‏ مرات : اوان Awan‏ وهامازى Hamazi‏ 
من مدن عيلام ومارى (Ouerdi) (Mari)‏ وهی dou‏ واقعة عند وت 
الاوسط ثم جوتيوم -Goutioum‏ 


وقد تتابم على حكم کیش وهی مدبنة فى الشمال ثلاثة وعشرون 
آمرا فى فترة خيالية تقم فى مدی أكثر من ۰ سنهة ۰ وقد رفع سر 
أسدهم وهو ایتانا البطل الالهی لاحدی الاساطير ‏ الى السماء ٠‏ 

وقد كانت عاصمة الاسرة التالية فى أوروك Ourouk‏ فى سوم 
وقد مجدت الأجيال التالية ‏ كاله اللك الشالت لوجال ماردا 
Lougal-marda‏ رخلیفته دوموژی Doumouzi‏ ( تموز aji (Tammouz‏ 
الانبات وعشیق الالهة عشتار Ishtar‏ وقد تولى الحسکم من بمدهم 
جلجامش Gil Gilgamesh‏ يمثل العظمة السومربة وهو يطل ملحمة 
رائعة خلد ذکره فیها عدة آمراء من أجل المنشآت التی آقامها فى الدينة ٠‏ 
وبعد عدة آسر آخری (۱) فصل الى العصر الثاریخی الذی لدينا de‏ 
GU)‏ مكتوية ومعاصرة ٠‏ 

والواقم آنه لايمكننا أن نصل الى ما قبل مسیلیم ملك کیش AU‏ 
ذلك الأمير الذى مد سلطانه على سومير فقد كان يتدخل ‏ عند وجوه خلاف 
بين مدينتين متنافستين ‏ بوصفه ملكا ويعيد بينهما السلام ٠‏ وقد ذكر 
انتيمينا Entéména‏ من لاجاش اله اضطر الى ممارسة السلطة المخولة 
)4 بوصفه ملكا فى خسلاف دب بین eth‏ لاجاش وبين أوما فرسم Les‏ 
الحدود وآقام عندها لوحة تذكارا لمعامدة السلم بينهما ولم يكن Aus‏ 

تیما للم‌قائد الدینیة فى ذلك العصر - الا بناء على آمر الهة کیش 
بقصد تسجیل نص العاهدة التی وضع نفصیلاتها الآلهة بعد أن آمر 
Juil‏ الاله الاکبر لسوهير آلهة لاجاش وأوما بان يسود السسلام إين 
الیلدین Oly‏ تثبت الحدود الشت UT‏ بینهما ۰ 

و کان آورنینا مؤسسا لاسرة محلية فى لاجاش ویظهر أن هذا الامیر 
لم يكن ذا ميول حربية وتشر کل التصوص الخاصة به الى آعماله 
du saad |‏ : فهو يرمم الأسوار وبشيد او بعید بناء العاید والعماثر العامة 
الاخری ويكرس التمائیل WH‏ ويشق القئوات وقد كرس احداها 


eut شهور وللائة‎ VWS من « ۱۸ الب سنة € قرأ : « ۲8۵۱۰ سنة‎ Yu )۱( 
| ٠ ونصف € وهو الرقم الكامل‎ 
XIII, 1921, p. 241 et suiv XXIV b, t. I, (*) 
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شكل (NY)‏ اورنينا وعائلته ( متحف اللوفر - تللو ) 


ل « انلیل » اله سومير الأکیر ٠‏ وقد شید فى حى جرسو Girsou‏ 
مخز نا للغلال عشر على حز نه الأسفل ٠‏ وقد آمر آن بمثل فوق آلواح منحو U‏ 
وهو يحمل سلة بها آدوات محوطا نافراد عائلته وحاشیته * وأمر بقطع 
الاخشاب من الجبال البعيدة واحضارها عن طريق الاء لاستعمالها أبواي 
وسقوفا للمنشآت * وكان حکمه عصر يسس ونقدم لمديئة لاجاش + 

وقد خلفه dul‏ اکورجسال Akourgal‏ ولكن ظهر أن اباتدوم 
GS Jct Eanatoum‏ ووجد نفسه مشبعلر! الى اصلاح gr‏ جر سر 
واعادة بناء حى لينا وكذا سور المديئة المقدسة ٠‏ ويظهر أن ذلك كان ds‏ 
للاضرار التى لحقت بمدينة لاجاش فى عصر أكورجال Las ٠‏ هو جدير 
بالذكر أن هذا الامير تخلی عن لقب ملك واسترد لقب ايشاكو ٠‏ 

وقد أزال اوش 088 ایشاکو اوما - du‏ على أمى الهه المسمى 
شارا ب لوحة مسيليم دون استفزاز pal‏ لاجاش e‏ وفسخ المعاهدة التي 
سبق ابرامها بحضور جميم آلهة سومر وغزا جويدين Gouddin‏ وهي 
أراضى نينحرسو Ningirsou‏ المقدسة + فأمر اله لاجاش » AU‏ بان 
يدافع عن نفسه واتحاز انليل اله سومير الأكبر الى جانب أيانتوم دمم 
ذلك فان اللجاشيين لم يدخلوا الحرب فورا لانه يظهر أن الهجوم كان غير 


۳۹ 


وقطعان اناشية والاسلاب الى أوما فاعد ايانتوم العدة بعناية بقصد الانتقام 
متوقع وكان عبارة عن غارة خاطفة نهبت فيها القرى وحرقت واقتيد العبيد 
مز هده GUU‏ وتوجه ال معبد نینجرسو واستلقی ووجهه الى الارض فظهر 
له الاله نی الحسلم ووعده pady‏ ومعونه اله الشمس ولا علم الاوميرن 
بمقذمه بادروا الى الخروج نقاپلته قبل آن یقترب بقصد حماية حقوفهم کی 
تکون الوقعه على اراضی لاجاش ۰ وفد كانت المعركة عنيفة والمذيحه مروعه 
۰ ولكى ندرك آهمیتها نذکر أن sue‏ القتلی الذین تر کوا فى ساحة الوغی 
بلغ ۰ LS‏ بقدر ذلك البلاغ الرسمی ۰ وقد تراجم الاومیون ووصل 
اللاجاشيون تحت أسوار مدينتهم وحاولوا الهجوم ونجحوا فى اجتياز 
الأسوار فبدأت المذبحة من جدید وساد الدمار والخراب فاستسلمت 
آوما استسلاما واستحالت جثث جندها طعاما للطیور الکاسرة على حين 
جمعت چثث چنود لاجاش داحتفل بدفنها فى عشرین موضعا فى السهل 
احتفالا جنزیا ۰ وقد شق ایانتوم فى حدود المقاطعتين قناة هی خط الحدود 
بينهما : وهی فى نفس الوقت حاجز ضد أى هجوم جدید كما آعیدت اقامة 
لوحة مسیلیم على الضفة وآقيم بالقرب منها نصب تذ کاری لمعاهدة السلام 
الجديذة وفرض على أوما أن تدفع جزية من الغلال طلبت لاجاش تقديمها 
فورا * وقد ثبتت المعاهدة pth;‏ ووضعت تحت حماية الآلهة وأقام 
اللجاشيون مقاصير للصلاة تمجيدا للمعبودات التى: عاونتهم كما أقاموا 
نصب النصر المعروف تحت اسم « شاهد العقبان € )١(‏ ولم تكن هذه 
المعركة ضد اوما أول Ue‏ لا يانتوم فقد هزم عيلام من قبل و کذلك . 
اوروا واسر الايشاكو الذى كان على Lots‏ وعرضه على بوابة لاجاش 
لسخرية الرعاع ٠‏ وقد استولى على اوروك فى حملة رابعة ثم سقطت 
عقب ذلك اور Our.‏ وكى ately Ki-babbar JUL‏ سلطانه غقب 
ذلك على سومير جميعا ثم هجم خارج حدود البلاد على اورواز Ourouaz‏ 
ومشيمة Mishimé‏ واروا Aroua‏ ونهب محتوياتها وحرقها ۰ وقد 
اقلق. نجاح ملك لاجاش بال زوزو Zouzou‏ ملك اكشاك فتوجه للنجوم 
عليه فى أراضى الاله نینجرسو , ولكنه رد على اعقابه وطورد جيشه حتى 
أسوار عاصیمته وأبيد ٠‏ وهکذا سقط فى يد اللجاشيين قطاع كبير من 
الاقليم الشبمالى ونادت الالهة اينانا هصهصطةا بواسطة كهنة هيكلها 
جايانتوم ملكا على کیش ٠‏ 
وقد انتهزت فترة السلام آلتى أعقبت .ذلك لشق قناة تغذى حوضا 
وقد بلغ الازدمار حدا pis‏ الى القول بانه « فى هذا العهد كان نینجرسو 
بحب ايانتوم » ولكن يظهر ان السنوات الاخبرة من حكم هنذا الأمير طرآت 


٠ À شکل‎ gels )۱( 


iv: 


عليها air‏ سسب حرب جديدة ضد ps‏ وفقد إيانتوم عل التوالى لقب 
ملك كيش ثم لقب ملك لاجاش وعاد مجرد ايشاكو وقد وصل به الاس: 
عندما اهدی للالهة نينا جر نا ان ناشدها « الا | sit‏ ملك كيش » ۰ 
ومات دون أن پترك نسلا فخلفه آخوه اناناتوم الأول Enanatoum I‏ 
وجددت آوما الصراع وقامت بهجوم عنیف.وحدئت معركة غير حاسمة على 
آرض لاجاش وخلال حكم انتمينا Entéména‏ حاولت أوما ‘gpl à ay‏ 
آن تخلع النر ولکن « الایشاکو » افاص بها طورد الى الدينة وقثل بالسلاح 
وولى العرش مکانه آجنبی ٠‏ 
ومن عهد اناناتوم الأول كان الکهنة یبسطون نفوذهم الى' حد كبر 
ونقش اورهالوب Ur-Halub‏ اسمه الى جائب اسم اللك » كما أن دودو 
Doudou‏ نفسه کرس للاله . الذى كان هو کاهنه الأكبر قائما لدبوس 
كانت نقوشه البارزة تزينها صورته وشعار المدينة »> مما يذكر Lu‏ سبق 
أن نحشه اورنينا Ges Our-Nina‏ قدم سنتمائة من العلاميين, 
كى يجتاحوا اقليم لاجاش فى حكم اینانانوم الشسانى نرى 1 لو Luis‏ 
Louénna‏ کاهن ننمار Ninmar‏ الذى قام بصدهم لم بخبسر 
الأمير مباشرة بنجاحه بل نراه يوجه رسالة الى انيتارزى Enetarzi‏ 
کاهن ننجرسو * وقد استول انيتارزى هذا على العرش وخلفه الكاهن, 
انلیتارزی Enlitarzi‏ كما أن ابن هذا الاخبر واسسبه لوجالاندا ‏ 
Lougalanda‏ کان هو نفسه ايشاكو مدى بضع سسسئوات وقد آساه 
هؤلاء المغتصبون استغلال مراكزهم وآخذوا على عانقهم تعديل القوانين 
والعادات Le‏ یتفق ومصالحیم الخاصة ' وقد تبع هذا رد jai‏ فخلم 
لوجالاندا وحل محله آور وکاجینا Ouroukagina‏ الذى استعاد لقب 
ملك بعد عام أو اثنين على اكثر تقدیر ۰ وقد أصلخ هذا الأمير انار 
ونسهد نقوشه بذلك كما Ste of‏ الحسسسايات تكد صحة النصوص 
الرسمية وتکشف مجموعة هذه الوثائق عن SLL‏ الحقيقية لمديئة سوميرية 
فى بده الألف ٠ )١( WW‏ 
وقصة اصلاحات هذا الأمير = وهی مکتو بة فى أسلوب آدبی رائع _ 
لصف أولا حالة السكان السيئة « منذ آقدم العصور ‏ منذ البداية م ۰۰۰ 
'نصف الجور الذی كانوا فرائس له وكذا الظلم الذی كانوا يقاسونه ٠‏ 
ثم سرد الأمير اصلاحاته ويفاخر فى النياية بأنه « وطد دعائم الحرية 8 
فى المملكة (۲) ۰ وكان JUS‏ الموظفين قد بلغوا هن الفساد مداه محتذين 
Cf, TI.‏ 
LXXVI, p. 74.‏ 
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حذو الايشاكو ولقد اتبع كبار رجال الاين عادة اشراك el‏ وأصحاب 
الناصب. الكبيرة فى اقيتسام ایرادات.العاید من ped‏ وملابس وفاكهة حتى 
پضمنوا لانفسهم الامن Ge‏ يءرصون الجور على. الشيعب : « كان الكهنة 
يقتلعون الأشجار من حدائق آم الفقير ويستولون على فاكهتها » « ولم يعد 
أو يسلبون فاكهتها » « كانت ثيران الاله تستخدم فى رى الأراضى الممنوحة 
SLAW‏ وكان الكهنة يوزعون الشعير على رجال الايشساكو ويحضرون ب 
"لجزية - الملابس والقماش والطيور والاءز » « أما فيما يختص بالجزية 
النى کان يحضرها الكهنة الى القصر فقد سحب المشرف عليها من وظيفته + 
والى بيت الايشاكو والى حقله أعاد وضع الاله تنجر سو سیدهم كما أعاد 
الى بيت زوجة الايشاكو dis‏ حقل الزوجة وضع الالهة باوو Baou‏ 
سيدتهم وكذ! أعاد الى بيت الأولاد وحقنولهم وضع UYI‏ دونشاجانا 
306 سيدهم « وقد فصل الوظنون الزاتدون عن الحاجة 
Li‏ الآخرون الذين لم تشب تصرفاتهم الرسمية شائبة فقد استبقوا فى 
رظائفهم فذكر منهم الناظر انيجال Eniggal‏ » کاتپ بيت الزوحة 
( زوجة الايشاكو ) منذ السنة الثانية لحكم لوجالاندا الذى صار 
> كاتب الالهة باوو » واستمر يستمتع بثقة الأمير ٠‏ بل وويشهد عدد كبير 
من لوحات الحسابات على نشاطه فى ادارة مشروعات الدولة الكبرى 
حدد « اوروکاجینا » دخل رجال الدين : فحن كان يتناول عن عمل الدفن 
سيعة آوان من المشرويات التخمرة و ۶۲۰ رغیفا و ۱۲ ( قا) من الحيوب 
ورداء وجديا وسريرا ۰۰۰ quel‏ لایحق له أن ,يتناول سوى BW‏ وان من 
المشروب وثمانين رغيفا وجديا وسريرا ۰۰۰ ومن كان يخضص له 
۰ ( قا) من الحبوب خفض نصيبه الى النصف ۰ وقد كان العرافون 
موظفین مأجورين فى المعايد ولکنهم اعتادوا أن ينناو لوا آج‌ورا مقابل 
اداء خدماتهم الا آنهم أكرهوا على العودة ال سابق العهد واءطاء 
استشاراتهم بالجان + وقد حظر على الاغنباه اساءة استعمال السلطة ٠‏ 


وعندما آراد آوروکا Les‏ أن پضع فى القانون. نصا پلزم الجمیع 
بدفن ثمن ما پریدون امتلاکه من منقول أو عقار ويمنغهم من الحصول علیها 
بالقوة اختار حالة هملوسة الحمار أو البیت « اذا ولد جحش de‏ لاحد 
رعايا الملك وقال له رئيسه : « أريد شراءه » وکان یعتزم حقا شراءه. نان 


' عليه ‘ol‏ يقول له م ادفع نقدا » وفى حالة ما اذا كان لايريد الشراء فعلا 
فان ST‏ ئيس لابحوز له أن باخذ الحمار » ٠٠٠‏ وعلى هذا استطاع WW‏ 
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وقد مثل أوروكاجيئا نفسه فى النقوش كذلك كملك پناء : فهو بخلد 
ذكرى اعادة تشييد عدة معابد وخاصة معد انینو  Eninnou‏ حيث 
هيكل ننجرسو ٠‏ وتبين بعض البطاقات » على هيئة الزيتون المتقوب » 
مدى العناية التى بذلت خلال حكم هذا الامير بقصد اخفاء الاضیاء اللمينة » 
الخاصة بالمعابد والآلهة وكبار الموظفين فى برج من أبراج السور وربما كان 
ذلك فى الوقت الذی آراد فيه الاومیون رفع sil‏ عن آنفسهم قاحتاحو | 
المدينة تحت قيادة « SLAY‏ » الخاص بهم لوجال زاجیسی Lougalzaggisi‏ 
مون DS‏ المعاهدة التى أملاها عليها انتمینا وأعملوا فى البلاد حرقا وسفك 
slas‏ فتحطمت ملكية لاجاش وكتب أحد الكتاب بعد فترة قصيرة مرثية عن 
خراب المدينة هى احدى روائع صفحات الأدب السوميرى * 
وتبين القوائم LOU‏ التى وضعت فی القرن الحادى والعشرين أن 
لوجالزاجيسى هو الملك الوحيد فى الاسرة السادسة عشرة وأنه تولى الحكم 
حوالی خمسة وعشرين عاما ( حوالى ۲۸۷۰ ے ۲۸۶۰ ) وقد ذكرت ALS‏ 
الأسرة الرابعة ل « كيش » . وليس اوروكاجينا GU‏ يظهر أن سلطته 
لم تمت الى أبعد من مدينته نفسها * 
”* وبعد انتصاره على لاجاش استولى ايشاكو أوما على عدة مدن من 
سوهير ونادى بنفسه ملكا على البلاد وكاهنا ل « آنو » 02011 فى أوروك 
وقد تنازل عن لقبه القديم « ايشاكو أوما » ولكنسه احتفظ بلقب کاهن 
نیسابا Nisaba‏ وسقطت نبور فى بده وأصبح الا شاکو الأكبر لانلیل 
الذى كرس له بعض أوان من الحجر وتمثالا * « أخضع انليل البلاد 
لسلطانه وقد فتح البلاد جميعا من الشرق الى الغرب € وحارب حتى الخليج 
الفارسى وآغار نحو الشمال الشرقى حتى شواطیء سوريا ٠‏ وقد اهتم هن 
ناحية أخرى بمشروعات المنافع . العامة وهنها Wa‏ مشروع دی DIN‏ 
لارسا * والتمس من الآلهة « أن تمنحه فى كرم جندا مثل عشب الحقل 
فى كثرته » والا تغير حذله السعید ۰ hy‏ تبقى عليه Lely‏ لشعبه الى الأبدء 
ويظهر أن سلطانه لم يمتد الى A‏ حيث كان يتزايد نفوذ سامى منافس 
سيو de‏ الاقليمين تحت gue‏ لجان واحد ٠‏ ثم أسس سارجون أسرة أجاده 
وهو الذى تمثله أسطورة فيما بعد أنه أتى به الى العالم سرا ووضع فى 
سلة من القصب مدهونة بالقار على الفرات وانتشله أكى dya Akki‏ 
شئون الرى وهو الذی رباه كأنما هم ابن له * وتقول رواية آخری انه كان 
فى أول الامر بستانيا ثم ساكب مشروبات آور - زابابا Our-Zababa‏ ¬ 
ملك هن ملوك الأسرة الرابعة فى vås‏ ° وقد out res‏ لوجال زاجیسی 
تقش على قاعدة نصب مشید فى معبد Jalil‏ فى نبور * وقد استولى سارجون 
على اوروك » وأغلب الظن أن ذلك قد تم له ءن طريق المفاجأة وهدم حوائطها 


بلاد ب VV‏ 


المخصتة كم نازل بعد ذلك قوات أوروك als‏ عليهم ٠‏ وفى معر که ثانية 
‘pul‏ 3 لوجال زاجيسى » نفسه واقتاده مكيلا بالأغلال آمام اتليل اله سوم 
الأكبر ليفوز منه بالموافقة على خلع الملك القديم والحصول على لقب الایشا کر 
قی حملة آخری قوات آود وهدم آسوار هذه المدينة ثم سسقطت أراضي 
لاجاش كلها فى يده ولا وصل الى شاطىء الخليج الفارسی عسل اسلسته 
فى میاه اقب de A ay‏ دين ان مسرل ي اي ايام 
الامبراطورية البابلية ۰ وفى طريق العودة أكمل فتح سومير بالاستیلاء على 
وما وهدم آسوارها ۰ 


وقد ورد فى النص نفسه كيف أن سارجون أصبح بفضل رعاية انليل 
سيدا بغير منافس من البحر الأعلى ( البحر الأبيض المتوسط ) حتی البحر 
الادنی ( الخليج الفارسى ) ٠‏ وتقدم نقوش أحد التماثيل بعض التفاصيل 
عن الحالة السياسية فى شمال غرب سومير وأكد اذ تذکی ثلاث ممالك : 
الأولى ‏ مارى Mari‏ على الفرات الأوسط التى امتد سلطانها فيما مضی 
حتى الخليج الفارمی وتحالفت أثناء حكم اپائاتوم مع کیش ضك ملك 
لاجاش » والثانية پارموتی Iarmouti‏ الواقعة غرب Seles)‏ الفرات ۰ 
اما الثالثة فهی ابلا Ibla‏ على منحدرات طوروس ۰ وقد امتد سلطان 
سارجون خلال هذه الأراضی «تى « غابة الارز € وهی لبنان أو ما وراء 
لبنان ثم الى جبال الفضة ( طوروس ) وقد كان هذا هدف فتوحاته ۰ 


وقد كانت بلاده ‏ وهی آرض كثيرة الأمطنار - لانزود سسکانها 
بأخشاب البناء ولا بالاحجار أو المعادن ٠‏ وكان عليهم منذ البدء أن يعملوا 
على استحضار ما يلزمهم منها من الخارج : اما من الجبال الواقعة شرقى 
دجلة التی تقطنها شعوب معادية أو من ناحية طوروس ولبنان متبعين فى ' 
ذلك الطريق الطبیعی للفرات ومنذ السنهة الثالثة من حکمه - حين التمست 
dia‏ مستعمرة تجار سساميين فى جانیش Ganish)-(Gul-tep6)‏ فى 
كابادوكيا Cappadoce‏ كان يضطهدهم نور Nur-Daggen lols‏ 
ملك بورساهاندا Boursahanda‏ سار نحو هذه الدینة حيث أرسل 
من هناك الى )١( AT‏ نوعين من أشجار Gail‏ والكروم والورد والنباتات 
الاخری ۰ ۱ 
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وقد بنی سرجون ‏ أو هو أعاد بناء ب اجادة أو أكد وهو ااوقع. 
الذی لم پمکن تحديده وجعل منها عاصمة لامبراطوريته. ٠٠‏ وكان بلاطه 
Less‏ : وهو يصف أحيانا فى تفصیل عدد الأمراء الموجودين فى حضرته 
كما يذكر أحيانا أخرى ان ۵4۰۰ رجل کانوا پاکلون آمامه كل يوم ٠.‏ 


وتذكر نقوش أثر آخر فو ابكور Ekour‏ موقعتين انتضر Less‏ 
على عیلام وبارهسى Barahsé‏ وقد مثل بالنحت الهزومون والاسلاب 
وقبائل المدن التى أخضعت * وقد انتصر كذلك على كازاللو Kazallou‏ 
الواقعة عند سفح جبال عيلام ٠‏ ووصلت حملة آخری الى شيريهرم 
Shirthoum‏ على شاطیء الخليع الفارسى ٠‏ ووفقا لروایات العهد 
bul‏ الجديد يقال ان سرجون حمل جيوشه بحرا حتى نيذهب 
لفتح دلون Dilmoun‏ . 


. وقد حدثت فى آخریات أيامه فتنة عامة des‏ حوصر فى اجسادة 
استطاع أن يهزم أعداءه وقدم غنيمة ض.خمة للالهة عشتار + وقد عاونت 
سوبارتو Soubartou‏ ب وهی الاقليم الواقع الى شمال أكد ن الشواد 
فهزمت كذلك ٠‏ 


وهنا تذكر بابل للمرة الأولى فى التاریخ اذ أنها شاركت هی الأخری . 
فى الشورة فکان جزاوها ان نهبت وخر بت ومع ذلك فان phil‏ لم 
ستقر ۰ ومات سبارجون ولم doh‏ ابنه سسوی « شر » کیش 
Shar-Kish shatim‏ ملك الجموعة التی كانت تر تبط بعبادة „Anou gif‏ 
والتی هی فی أكد تقایل لووجال كلما Lougal Kalama‏ فى ٠ juge‏ 


وکان على اوروموش Ouroumoush‏ ان پحارب فى کل جبهة فقام . 
بمعارك ضد جيوش اور وأوما وذبح ۸۰۶۰رجلا واسر ملك أورو «ایشاکوه‌ها 
وكذلك ۵21۰ محاربا ٠‏ وتابم طريق النصر حتى pull‏ مجتاحا فى . 
ذلك الحقول ومحطما المدن ومستوليا على الرهائن ٠‏ واستولى عند عودنه 
على كازاللو plats‏ الرعب فى عيلام + دكونت « أوما » مرة آخری اتحادا 
مع دير Dêr‏ ولكنه قضى عليه وقتل ۸٩۰۰‏ محارب iiy‏ ۲۵۰۰ أسنار ٠‏ 


wy ye مم‎ 


.وقد أسهمت هالاب Halab‏ ولاجاش فى هذا الصراع وقد كان اپشاکوهما 
.ووزرازعما من بين الاسرى ۰ وقد آخضسم عيلام وهزم ابالجاماش 
Abalgamash‏ ملك بارهسى Barahsé‏ وقامت مصرکة كبيرة على نهر 
کابنیتوم Kabnitoum‏ بين اران Awan‏ وسوسه وهزم آنشان 
Anshan‏ وشيريهوم Shirihoum‏ واستطاع آوروموش ان پعن 
Le‏ آعلته آبوه من قبل من أنه أخضع لأنليل البحر الأعلى والبحر الأدنى 
,وکل المناطق الجبلية ومع ذلك › فانه اتخذ لقب « شركيش € ولم يطلق على 
نفسه لقب « ملك اجاده » ۰ ولقد أقام مبانى النصر التذكارية فى معبد 
"بور Nippour‏ ووضع تمثاله الشخصی المص نوع من الرصاص فى 
مواجهة تمثال الاله » وكرس جانبا من الأسلاب له كما خصص أوقافا 
للقرابين l ٠‏ 
ثم ضر مانیشتوسو Manishtousou‏ انشان وسيريهوم وعبر 
الخليج الفارسی ليهاجم اثنين وثلانين ملكا صغيرا على الشاطیئء العيلامى 
Le.‏ ضمان استغلال مناجم الفضة والمحاجر ۰ وقد حصل فیما يجاور 
اجاده على مساحات واسعة من الارض aly‏ أن تنقش وثيقة الملكية على ٠‏ 
مسلة من الدیوریت وقد اعترفت سوسه بساطانه ۰ فكرس ايشاكوها 
“تمثالا تمجيدا له ٠‏ 


ولقد هد نرام سین Naram-sin‏ نفوذه ( حوالى ۲۷۸۸ ؟ الزن ) 

.من الخليج الفارسى حتى آسیا الصغرى ٠‏ ويحمل عدد من الآثار الدليل 
على مجده , وتقدم الفنون الجميلة فى عهده * وقد عثر فى بيرحسين على 

الامبارسو Ambarsou‏ على هدی pot‏ سات ونصف الى شسمال 

شرق ديار بكر على لوحة آقامها هناك ٠‏ وقد Jea‏ أحد مهرة النخاتين على 
لوحة أخرى حملها أحد العيلاميين الغزاة الى سوسة ۰۰۰ الكفاح ضد ملوك ' 

٠ رن‎ Louloubou ولولوبو‎ Sudouri سدورى‎ 
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وقد أله خلال حياته وتذكر النقوش على Lau‏ القطع الأسطوانية: 
التى تخص كار الموظفين dut‏ كانما هو « اله اجاده » ٠‏ ويرجع تاريخ. 
كثير من لوحات الحسسايات الى عهده والى عهد حفیده شركاليشرى. 
TIAA < YVAN dy la) Sharkalisharri‏ ( + 


وقفارت أوروك 
وأصيح لزاما أن يعساد. 
غزوها ٠‏ وقد وصسل. 
العيلاميون الى اورم 
ولكنهم ردوا على 
أعقابهم وكانت الحرب. 
فى الشمال الشرقى ضد 
جسوتیوم Goutioum‏ 
وفی الشمال الغر بی La‏ 
سر Basar‏ وبخلد اسم 
أحد الأعسوام ذکری. 
آسر ملك کوتا Kouta‏ 
و وضع آساسسات معا رگ . 
فى بابل كما پسسجل. 
yl‏ اسسكهرار nusas‏ 
الایکور Ekour‏ فى 
نيبور الذى كان قد بدأ 
فى عهد الملك السابق 0 
وقد عثر بين الخرائب 
على عوارض أبواب عليها 
كتابات وكذا على آختام 
للطوب des ٠‏ موت 
شركا لیشری سسادت. 
الفوضى : 


شکل ر4) لوحة نرام سين ciate)‏ اللوفر ٠‏ وقد فارس ) e‏ 


« من كان ملكا ؟ ومن لم يكن 

ملكا ؟ » ! لغد کم أربعة ملوك خلال 
ثلاث سنوات ! و « دودو » 
الذی بقى من opa‏ آناء من PM‏ 
واه Jane‏ دو ركسب 
VIEN dts> ) Gimill Dour-Kib‏ 
Leu ) 51659 —‏ بها قائمة أمراء 
أجاده 


وقد استردت السلطان أسرة 
من أوروك بها خمسة ملوك مدى VV‏ 
سنة ( حوال 555/8 ۲۱۲۲ ) ولكن 
شراذم جوئیوم op)‏ اسستطاع 


. شکل )0( تمثال جودیا ( متحف شرکا لیشری منذ آقل من قرن ان : 
اللوفر - تللو ) ٠‏ يعيدهم نزلوا إلى السهل من الجبال 


الشرقية واخضعوا سومير وأكد ( حوالى ۲۸۲۲ - ۲2۹۸ ) وقد آمن أحد 
ملوك هذا العنصر وهو لاسپراب Lasirab‏ أن تنقش کتابة أكديه على 
دبوس قتال نذری وهو پتوسل les‏ الى انيئا وسين مع AST‏ بلاده * وبعد 
مائة وخمسة وعشرین lole‏ عندما ودی باوتو هيجال Outou-hegal‏ 
ملكا على أودوك والأقاليم الاربعة وضع نفسه تحت رعاية انلیل وایدانا 
الهة أوروك وجلجامش الملك القديم الأسطورى ' وقد جمع قوی اوروك 
و ؟ولاب Koullab‏ ضد الأجنبی ۰ وخسر ترقان Tirigan‏ ملك جو تیوم 
انعر که وهرپ الى قلعته دوبروم  Doubroum‏ ولا هچره رجاله .اس 
مع زوجه وأطفاله ۰ ووطدت دعائم الاستقلال من جدید ۰ ولقد حفظت LS‏ 
بعض الاسماء من ذلك العهد الذی مازال غامضا وهی أسماء ایشاکوهات 
' لاجاش pete ony‏ جودیا Gouded‏ الذى امتد نفوذه lue‏ ال ما وراء 
مدینته * ویوجد بمتحف اللوفر احد pte‏ تمثالا له و کذلك OVS‏ صغيران 
وبعض قطع من لوحة وقطعتان آسطوانیتان من الاجر تخلدان ذکری sale!‏ 
بناء العید الكبير فى لاجاش وكذا بعض قوالب الآجر والمسامير الطينية 


YA. 


ole sills‏ والأوانى ورژوس الدباييس وأسد نذری, وبصمات آختام ٠‏ وقد 
عاد tly‏ الانيننو Eninnou‏ فى صورة فخمة : وتصف النقوش على 
الاه.طوانات فى اسهاب الاستعدادات التى عملت من أجل هذا المشروع 
وتنفيذه وحفلات تدشینه ٠‏ وقد وضع تمثاله الخاص الذى يمثله فى صورة 
eat a‏ مليئة بالاحترام أمام المعيود فی کل معد قام بترمیمه. وقد آقام 
فى فناء الانیننو سبع لوحات عثر على آجزاء من Gal‏ منها" ۰ ولدينا کذلك 
راس دبوس من رخام طوروس محلاة پروس سباع ومغطاة پطبقة من 
الذصب وكذا اناء مزخرف WIL‏ من نفس طراذ نظيرها الذی ستراه 
شمارا لمردوك. Mardouk‏ اله بابل والذى سيظل يمثل فى النقوش 
والرسومات حتى فى الامبراطورية الجديدة وكذا أسد مكرس للالهة جاتو 
دوج )١( Gatoum doug‏ ۰ وحين انتهى من ترميم المعابد gis‏ بتثبيت 
النشأت الدينية القديمة وزيادة آغلب التقدمات الخاصة بالطقوس ٠‏ 
و نقوشه 'نشير اشارة طفيفة الى الأحداث الحربية وهی ore‏ ضد آنشان ٠‏ 
وربما أله Loge‏ خلال حياته ولکن ليس هناك من شك فى انه كان du,‏ 
بعد موته بوقت قصير ۰ وقد أقيمت أوقاف منتظمة لتقديم القرابين 
Ju,‏ : وتوجد لوحات حسابية تؤيد ذلك ٠‏ وقد خافه ابنه اور pets‏ سو 
رن الذى سرعان ما خلعه ور انجسور Our-Engour‏ 
ملك آود من مرکزه كايشاكو مع بقائه کاهنا SV‏ وانکی حتی 'حكم 
دو نجی ۰ 
وحوالى ۲:۷6 بدا فى أور عهد الاسرة الثالثة التی اسسها آود - 
انحور وکانت آود قد خربت وحرق قصرها وهدمت آسوارها فاعاد GUL)‏ 
البجد oly dy‏ هدينته ومعبد quels Nannar sli‏ سید آوروك وعين 
ابنه هناك كاهنا آکبر Innana Ugy‏ واستولى على لاجاش وخلع 
ايشماكوها واحل مکانه اورابا Our Abba‏ وشق قناة هناك * فلما 
أصيح ملكا على سومير وأكد أعاد بناء كثير من المعابد : due‏ اله الشمس 
فى Lu‏ ومعبدى اثلیل ونینلیل Ninlil‏ فى نبورء وشق القنوات 
gels‏ القوانین « وجعل العدالة تسود » ۰ ولعل الخاتم الأسسطوانی 
لهاشهامر Hashhamer‏ ايشاكو اشكون Ishkoonsin Gus‏ ومول 
ملك أور — وهو من آشهر نماذج LA‏ على الأحجار الرقيقة لذلك العصر — 
هو الدلیل الوحید على کو نه من اكد + وهناك من عصره تاریخ يخلد ذكرى 
سملة « من أدلى الأرض الى أعلى ٠١6 ANI‏ ۰ 


وقد خلف دونجى Doungi‏ بن اور ‏ انجور Our-Engour‏ 


۰ ۱٩ قارن الأشكال ه و ۱۸ و‎ )١( 


آباه حوالى VEOV‏ وتنقسم مدة حكمه الطويل البالغة ثمانية وخمسين عاما 
ال فترتين ۰۰۰ ويظهر أن الملك خلال الفترة الأولى اهتم فقط بالشئون 
السلمية فقد كانت كل سنة تشهد حادثا دينيا أو أعمالا خاصة بالمنافع 
العامة من اقامة هعابه ومؤسسات مقدسة ووضع المعيودات فى الهياكل 
التو أعيد ترمیمها وتعيين كبار الكهنة وفقا لما يشير به المنجمون وترمیم 
العسارات ۰۰۰ ۱ 


ومع ذلك فلم يكن لیهمل UT‏ فرصة لبسط سلطانه وتوسیعه ٠‏ 
Ges‏ حلت السنة الثالثة والثلاثون نراه يبدأ سلسلة من الحملات على 
البلاد الواقعة فى الأقاليم الجبلية الى شرق سومير وأكد ٠‏ وقد عثر على 
OUT‏ من حكمه فى أماكن كثيرة مثل نیفر Moughéir nues Niffer‏ 
وتللو Telo‏ بل ان قوالب من الطوب عثر leds‏ فى سوسة تدل على 
أن نفوذه امتد فعلا الى هذه الدينة كما أن لوحات من تللو تنتسب ال 
مجموعة « زاد السفر € تبين أن السلطة المركزية كانت تهتم مباشرة 
بتفاصيل ادارة آبعد الدن وأنها كانت قد نظمت ادارة لحملة البرید 
( العدائين ) هيشت لها مرابط ومحطات بغية توصيل التعلیمات وضمان 
تنفيذها ٠‏ وجاهد الملك من جهة أخرى فى سبيل توثيق عرى الانحاد بين 
مواليه عن طريق فرض ضرائب هی فى الوقت نفسه روابط دينية ٠‏ 
وحوالى العام الثامن والأربعين آعاد تنظيم الحديقة القريبة من معبد انلیل 
الائه الأكبر لسومير As ٠‏ كانت تجمع هناك مدى GUM‏ عاما حتى الأيام 
الأخيرة للأسرة المستحقات الاقطاعية الفروضة على الدن وحكامها الى جانب 
التقدمات الاختيارية ۰ وكان الحكام ب حتى Ge‏ كانوا يحتفظون بلقب 
ايشاكو ‏ لیسوا فى آغلب الأحيان سوى موظفين يعينهم اللك وكان على 
آوما Oumma‏ وبابل Babylone‏ ومرد Uy)‏ السادون قرب أفج 
TWannet es-sadoun prés Afadj)‏ وأدب (سمایا) Adab (Bismaya)‏ 
وأو ر OUT‏ وشوروباك Shourouppak‏ وكازاللو kazallou‏ 
( بين عرد واجاده entre Mared & Agadé‏ ( ++« كان عليها 
جميعا أن تقدم قرابين معينة كل منهسا شهرا فى السسنة * وكان 
اپشاکو جرسو Girsou‏ يدفع وحده حصة أربعة شهور كل عام ٠‏ 
أما الحصة الثانية عشرة فهى التى يقدمها ايشاكو « عيد دونجى » ۰ 
وأما المدن الأخرى مثل نبور فى سومير وكيش فى اكد Harghi les‏ 
فى شرق دجلة وماری Mari‏ وابلا 1018 على الفرات من ناحية 
الغرب فكانت تقدم أنصبة واستحقاقات وضرائب من وقت لآخر ۰ وقد 
انسعت الأعمال الكتابية فى الدواوين اتساعا ضخما وكانت قد تقدست 
تقدما كبيرا فى المدن فى عصر لوجالانده وأوروكاجينا ٠‏ فلم يعد هناك 


Ze 


عمل يجرى فى الخازن العمومية دون كتابة لوحة يعهد بها الى عمال 
انخفوظات الذین يسجلونها فى قوائم الحسابات الخاصة بسنة أو عدة 
سنوات * ولم تهمل أية فرصة من té‏ زيادة النفوذ الملكى ٠‏ ففى العام 
الخامس والعشرين أصيحت الأميرة نیالیمداشو Nialimmidashou‏ 
اپنة اللك سيدة. على مارهاشی Marhaghi‏ فى الاقلیم الجبلى ٠‏ وفى 
العام التاسع والثلاثين تزوج ايشاكو أنشان احدى الأميرات الملكيات ۰۰۰ 
ولكن الصلات الطيبة لم تستمر طويلا اذ أن أقليمه اجتيح بعد سنوات 
cot‏ 3 

وقد أمر دونجی - US‏ فعل نرام سين من قبله — أن تقدم له فروض 
التمجید الالهی فبنيت له المعابد وقدمت التقدمات لتمثاله عند ظهور الهلال 
الجديد وعند JUSI‏ القمر بل ان آحد الشهور فى بعض التقاویم الحلية 
كان يسمى د شهر ue‏ دونجی à‏ وألفت الأناشيك الدينية فى ثمجیده ۰ 
LS‏ أنه هو ذلك « الاله GUL‏ الذى استعمل اسمه كجزء من آسماء رعایاه 
مثل : دونجى ایل ( آی دونجى الهى ) ودونجى بانی ( دونجى الخالق ) 
ودونجى آبی ( دونجی والدى ) ٠‏ 


وقد خلفه ابنه بورسين Boursin‏ وحکم نسع سنوات ) ۲۳۹۸ ب 
۰ ) وكان عليه أن يتابع الحرب ضد الشعوب فیما وراء دجلة ۰ وقد 
استخدم تخريب أوربيللو Ourbilloum e‏ فى العام الأول وشاشارو 
0 نا وموهسونوری  Houhounouri‏ فی العام الخامس 
والعام السادس کمعالم فى التقويم * آما التواريع الأخری فتتصل بالدین ٠‏ 
وقد آعاد ترمیم جزء هن معبد. انلیل فى ارپدو Eridou‏ كما آقام تمثالا 
فى آور 00۲ و نفد مشروعات كثيرة فى معبد اله القمر ٠‏ وآما فى نيبور 
فقد شید مبني لتقدمات العسل والزيد والنبيذ لانلیل « الاله الذى پمنح 
الحياة لارضه » « اله الشمس لبلاده » وقد تقبل التقدمات - كما كان 
opt Ji‏ — فی oly (ah‏ المكرسة له وظل فى عداد مجمع الآلهة ٠‏ وقد عاد 
ظهوره فى القرن السابع فى موكب اله آور * وتظهر هنا أشور للمرة الاول 
فى تاريخ سومير As‏ : فان زاريكو Shakkanak JUKA Zarikou‏ 
اشور ‏ رفع تكريسا لاجل Ble‏ مولاه « بورسين - ملك اور القوى tlle‏ 
الأقاليم الاز ٠ » de‏ 
وقد كانت عارضة باب فى dot‏ المعابد القامة تمجيدا للملك الذى يحكم 
فى اور نفسها , - تحمل تكريسا من لوجال ماجورى Lugal magouri‏ 
ايشاكو أور..تمجيدا لجيبيل سبن ١ Gimilsin‏ الهه » بن يورسين 
وخليفته وتبعا للنصوص الماصرة نجد أن هذا الأمير حكم مثل أبيه نسم 


LA 


نوات ( حوالى ۲۲۸۹ — ۲۳۸۱ ) وقد خرب سيمانوم Simanoum‏ 
في الشترق وكان عليه ol‏ شنيد حائطا من دجلة الى الفرات قرب Hs‏ 
dyad’. Sippar‏ اقلیمه" ضد غارات الغموريين ws K‏ السئة السادسة 
| :خر يبت آرض زا بال Zabshali‏ وقد رمم أيضبا المعيا بد وزينها ۰ 
is.‏ استمر, العمل بنظام .الم ركزية فى عهده sr‏ ان کیب وزرائه « آراد نناز 
Arad Nannar™‏ « استطاع ان بطلق ,على تسه لقب ایشاکو ست مدائن 
وحاکم خمس آخرق وكذا أرضين آخر وذلك فى نقش على عوارض أبواب 
UUN es‏ لو جوتيو LAS Mae‏ اذ ثبته فى وظيفته التى كان أبوه — 
.ومن قبله جده - يشغلانها ٠‏ 


وآخر ملك فى هذه الأسرة هو ايرى سين 151-818 بن جيميل 
سين Gimil-sin‏ ) جوالى ۲۳۸۰ ۲۴۹۸ ) وتشر الوثائق المعروفة 
كلها الى السنتين الأوليين أو السنوات الثلاث الأول من حكمه فقد اكتسح 
اشان.وزوج احدى بناته هن ايشاكو هذا Auf‏ ولم يستطع الاحتفاظ 
بسلطانه تحت ضغط Ishbi-ira |» al‏ سيد عموريى مارى 
على الفرات الأوسط وضغط عبلاميى « كتورناهونتى » التواقين الى رفع 
juil‏ عنهم والاقامة فى السهل فأسر واقتيد الى مارى ثم ظهرت مملكتان 
جديدتان على انقاض امبراطورية اور : احذاهما فى اسين والأخرى فى 
لارسا ۰ فقد List‏ ایشبی ايرا ( حوالی لاه؟؟ ب ۲۲۲۹ ) فى ایسین اسرة 
عمورية الخد امراؤها لأنفسهم لقب ملوك سومير وأكد وأضفوا على أنفسهم 
الصفات الالهية ۰ وقد اعتبر ثالث هلوك هذه الاسرة سيبار ضمن المدن 
الخاضعة لصولجانه وسط Auf‏ ایشسسمی داجان Ishmi dagan‏ 
J.‏ حوالى ۲۲۹۶ - ۲۲۷۵ ) نفوذه على نيبور واور واریدو واوروك ۰ وخلفه 
آخوه ليبيت عشتر Jis )  Lipit-ishtar‏ ۲۲۷۶ ۲۲۹۵ ) وحل 
.محله آور اینورتا Our-inourta‏ ( حوالى YYY‏ = ۲۲۳۳۲ ) الذی 
لقب بنفس ألقاب أسلافه وفقا للا هو مدون على قوالب طسوب البناه 
مع أنه حدث أثناء حكمة أن جو تجونوم Goungounoum‏ شامس ملوك 
لارسا ( ۲۲۹۶ — ۲۲۳۸ ) دعم نفوذه واستول على أور وانتهى به الامر الى 
أن انخد لنفسه لقب ملك سومير Sig‏ + وغلد ثبت أيناناتوم دن « ایشمی 
داجان » كبيرا لكهنة SUL‏ فى أور فاقام اینانائوم ب اعترافا بذلك ‏ معبدا 
لببار Babbar‏ اله لارسا ليرعى حياة جونجونوم « ملك أور » وكان 
الاستيلاء على اور سابقا للسنة التاسعة من حكمه ( ۲۲۵۹ ) OY‏ الملك 
قد آمر فى هذه السنة بوضع شارات فى un‏ نانار كما آنه وضع فى 
السنة التالية تمثالا نحاسيا هناك ۰ ومع أن آهم الحوادث الثی خلدت 
LISS‏ تتعلق بنواح مدلية ودينية الا أنه سجلت له حملتان حربیتان : 


3 


اكتساح باشيمة Bashimé‏ فى السنة WWI‏ وانشان فى السنة 
الرابعهة ۰ 

وقد خلف آبی — Abi-sarî pines‏ ز ۲۲۳۷ — YYYY‏ ( 
جونجونوم وقد قام كذلك بشق القنوات وتزيين معابد الآلهة : فقد تلقى 
نانار من اور تمثالين احدهما من الفضة والاحر هن العقيق واللازورد ٠‏ 
وفى السنة التاسعة ارت قوات ایسین أثناء حکم للك بورسين ( حوالى 
۵ - ۲۲۱۵ ) الذی اتخذ لنفسه آلقاب أسلافه .وادعی السيادة على 
نيبور وأور وأريدى وأوروك وايسين ۰ ويبين خاتم آسطوانی یحمل اسمه 
فى النص الوارد به خصائص فن النحت على الأحجار الرقيقة فى عهد الاسرة 
الأول البابلية ۰ ومع ذلك فان Soumou-iloum pb! gag‏ 
dade ) ۲۱۹۸۰ ۲۲۲۲ (‏ ابیساره كان قد احتفظ بلقب ملك أور LS‏ كان 
يملك لاجاش » حيث أهدى کلب نذرى من حجر الصابون ( ستیاتیت ) 
نمجيدا له الى الالهة نين اإسسين )١( Nin-isin‏ وقد حارب كازاللو 
ر السنة الثالثة والسنة الحادية والعشرون ) وكاايدا 128-108 (السنة 
الثامنة ) Das‏ ( السئة العاشرة ) وشق القنوات وآهدی الى شمش تمثالا 
من الفضة (۲) ٠‏ | 

تعتبر السنة التالية للسنة التى ولى فيها سوموايلوم الحكم من أهم 
العهود فى تاريخ الشرق : 

ففی عام ۲۲۲۵ نادی سومو Soumou-aboum ayl‏ العمورى 
بنفسه ملكا على بابل ٠‏ وقضت الأسرة الثى آنشاها على أسر ايسين, 
ولارسا وبسطت نفوذها على سومير وأكد وحققت نهائيا وحدة البلدين تحت 
صولحان واحد تلك الوحدة التی طالا حاولت آهم الدن الوصول 
اليها منذ أكثر من آلفی سنة ۰ وقد آبید الجنس السومری جزئیا وامنص 
الجزء الباقی فى الاجناس الاخری ولم يحتفظ باسم سومير نفسها الا فى 
الراسیم على حين شمل اسم أك کل الاقليم ۰ ولم تعد بابل dal‏ 
السياسية فحسب بل العاصمة الدينية للامبراطوربة كذلك ۰ 

As‏ هاجم ايلوشوما Tloushouma‏ الأشورى سسوموابوم 
CYVVY — Yo )‏ ومع أن هذه if ali‏ معروفة فى التاريخ البابلى, الا أنه 
بظهر انها آم تكن حاسمة بدلسل أن الماك g‏ يخلد ذكرى خاتمتها وقد بادر 
بتحصین due‏ فاحاطها بسور من اللبن ثم عمل على التوسع ففی السنة 
الثالثة بنى حائط کیبالبارو  Kibalbarrou‏ فى ضاحية العاصمة ٠‏ 


۲۰ راجع شکل‎ (1) 
cf LXXVI. o ۱ (™ 


وفى السنة التاسعة ضم دلبات Dilbat‏ ( التی تبعد ۲۷ كيلو مترا ) 
وهی مركز اقليم خصب يضمن تموین العاصمة + وقد اعترفت سيبار 
بسيادته عليها لان اسم الملك البابلی وارد فى نص القسم * ولكنها ظلت 
تتمتع الى حد ما بالاستقلال : فلها ملوكها ولها تقويمها ولها تقاليدها 
القضائية + وقد قاونت كيش مدى ثمانى ستوات فاضطر سوموایوم الى 
التحالف مع ملك لارسا لكي بخضعها ۰ وفی السنة العاشرة ثبت سيادته 
عليها باهداء تاج الى الاله انوم Anoum‏ » ثم وجه جهوده نحو الشرق 
وهاجم کازاللو التى كان قد حاربها سومو ايلوم ( عام ۶ ) واكتسحها 
ر ۲۲۱۶ ) ثم .مات بعد سنتين وخلفة سومولا ایلوم- Somou la-illoum‏ 
ر ۲۲۱۱ = ۲۱۷۲۰ ) فاستمادت کیش قسطا من الاستقلال ٠‏ 


وشار نص لاشدونى از یم Ashdouni-éirm‏ خصم سوموا بوم 
الى حرب استغرقت ثمانی سنوات ضد « الاقاليم الأربعة » وانه لم ببق 
لدى ملك كيش فى العام الثامن سسوی ثلاثمائة محازب و لکنه استرد 
السيادة ‏ كما يذكر ‏ فى خلال أربعين يوما بعد أن gale‏ على 
مسيرة يوم وهی مسافة تعادل ما بين كيش وبابل — وذلك بفضل معونة 
آلهته زابابا Zababa‏ وه‌شتار Ishtar‏ + 


وفى عهد Manama LUL‏ ( ۲۲۱۲ ) كان يؤدى اليمين باسم 
Iie‏ الأمير وليس باسم سوموابوم ٠‏ وتحمل بعض اللوحات تواريخ بابل 
«المعهودة على حين تحمل لوحات أخرى التواريح المحلية * وبعد ماناما أتى 
سومو Soumou-ditana Ulya‏ ویاویوم it gill lawioum‏ 
المدينة فى عهده واكتس حها سسومولا ايلوم Soumou-la-iloom‏ 
( ۲۲۰۰ ) وشسسق سومولا ايلوم قناة شسساماش هی اللو 
Shamash-hegallou‏ فى عامه Vi‏ ل وبنى حائط بابل العظيم 
( ۲۲۰۸ وأقام dan‏ اداد Adad‏ ( ۲۲۰۵ ) و جفر فی العام Sul‏ 
لنخریب کیش قناة آخری Gt‏ علیها اسمه وفی ple‏ ۲۱۹۵ ثار go‏ 
ال lazir-el‏ الکازاللوی وانطلق نحو بابل واستدرج کیش نحو 
التراع وقد. استولى على الدینة الاخيرة فى العام التای فقوضت آسوارها ۰ 
كما دکت حوائط کازاللو > ۲۱۹۲ ) وهزم حیشمها وتمکن باز بر إلى أن 
pets‏ * بجلده ولم يكن فى الاستطاعة القبض عليه وقتله حثی عام ۸ + 
وتخلد السنوات الثانية والعشرون والر ابعة والعشرون والسادسة والعشرون 
من الحكم ذكرى الأحداث الديئية من تزیین عرش مردوك Mardouk‏ 
بالذهب والففمة ومن تمائیل لزاربانیتوم Zarpanitoum‏ وعشتار 
Ishtar‏ . ونانا ٠ Nana‏ وجعل ملك بابل من نفسه سيدا على US‏ 
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Koutha‏ ( ۲۱۸۵ ) ورمم حوائطها ووضع فى نفس العام آقدامه فى 


ومات دعبم . حکم اسكمر مدى ستة وتلا ئن kle‏ نارکا لاينه زبيوم 


Zabioum‏ ) ۲۱۷۵ - ۲۱۹۲ ) هلكا يضم كل اقليم أكد تحرس حدوده 
ai dy sical‏ قلاع و کذا اقلیم دورزاكار فى سومير ۰ 

ولم يسع زبيوم على ما يظهر فى توسیع دولته ولسنا نمرف سوى 
حملة حربية واحدة قام بها وجهت ضد کازاللو التى كانت قد رممت 
فحطم آسوارها من جديد ( 5١١8‏ ) وقد tel‏ باعادة بناء المعايد platy‏ 
تمثالا برو نزیا لنفسه فی ای ببار E-babbar‏ فى سیباد ( ۲۱2۶ ) 
وشق قناة وحصن کارشماش  Karshamash‏ ۰ وقد رهم del‏ سن 
Abil sin‏ ( ۲۱2۶۰-۲۱۱ ) حوائط بابل وشيد العابد وحفر القتوات 
وقدم عرشا ثمینا الى شماش * 

وقد استعاد سن آدینام Sin-idinnam‏ ملك logy‏ ( ۲۱۸۱ - 
۹ ) بن وخليفة نوراداد NAN) Nour-adad‏ = ۸۲ ) من 
زامبیا Zambia‏ الملك SUN‏ عشر لايسين لقب ملك سومير Sig‏ 
واستغل السئوات الست التى حكم خلالها فى نسييد التحصینات وفى ol‏ 
وسائل الرى ببلاده ۰ 


LI‏ اخلافه سن ارييام Sin eribam‏ ( ۲۱۷۱ - ۲۱۷۶ ) وسن 
ايقيشبام 5١365 = ۲۱۷۲ ( Sin-igisham‏ ) وتسسیللی اداد 
Tsili adad‏ ( ۲۱۱۸ ) فيمرون عبر صفحات الشاريخ دون أن 
يتركوا أثرا ما واغلب الظن ان تسيللى اداد خلم ٠٠٠‏ خلعه موتى ابال 
Mouti-abal‏ ملك كازاللو الذى هاجم. بعد ذلك ادا ( والد ) 
أيموتبال Emouti-abal‏ 555,9 مابوج Koudour Maboug‏ بن سمتى 
شلهاك Simiti shilhak‏ اوقد مزق جیش كازاللو وفنم کودود 
مابوج بأن ضیف إلى لقبه ک « ادا ایموتبال » لقب « ادا الغرب » وأمر 
بالاعتراف بابنه وارادسن We Wares sin‏ على لارسا ( ۲۱۹۷ ) 
فى ehi‏ زابيوم ملك ٠ hh‏ 


ثم تبدأ حرب أجناس تستمر آکثر من سبعين عاما وكان الصراع من 
أجل سهل سومير الغنى الذى جهد العيلاميون فى تملکه dus ٠‏ خمسة 
وثلاثين عاما پری ديمسين Rim sin‏ اللك العيلامى AU‏ « للارسا > 
وقد حطم ايسين وقضى على استقلالها ( 5١5‏ ) ولكن يقوم فى طريقه 
منك بابل *"وفی ۲۰۹۵ پهزمه حمورابی Hammourabi‏ ثم يسقط 
فى يده فى العام التال * 


+40 


وفى عام ۱ آشهر سن موبالليت  Sinmouballit‏ ( ۲۱۸۲ ~ 
۶ ) خليفة ابيل سن Lb Abil sin‏ ضد جیش اورد لارسا 
وكانت ايسين قد فقدت USU‏ وان ظلت تحتفظ بقسط من الاستقلال غير 
وطيد بين متنافسین لم يكن أحدهما أقوى من الآخر بحيث يستطيع الاحتفاظ 
بها ٠‏ وقد تفاخر ملك بابل بعد ذلك بسنوات ثلاث ( ۲۱۲۸ ) بأنه استول 
على الدينة ٠‏ وفى العام التالى استطاع ريمسين Rimsin‏ « فى يوم 
واحد » أن يسستولى على دونتوم Dounnoum‏ « الدينة الرئيسية فى 
ايسين » ربما عن طريق عنصر الفاجاة واسر محاربيها وان استئقذ 
المواطنين ٠‏ وسرعان ( ۲۱۲۹ ) ما انضمت ايسين الى دولة لارسا + ومات 
سن موباللیت عام ۲۱۲۶ وقد قدر لابنه حمورابى ( ۲۱۲۲ - ۲۰۸۱ ) 
أكثر ملوك بابل WE‏ دالژسس الحقيقى لوحدة الامبراطورية JB ٠٠١‏ 
له لا أن يتابع LA‏ أسلافه فحسب بل ان يجمع القوانين والقواعد القائمة 
على العرف dus‏ تنظيم ادارة العدل ويركز السلطة * ولقد سار أبعد 
مما سار اليه دونجى ملك أور ء اذ استطاع عن طريق ثورة دينية أن MA‏ 
من عدد الآلهة عن طريق ارغام المعبودات المتنافسة على التكتل بل وان' 
cs‏ انلیل نيبور الذى استطاع أن يتمتع بالسيادة ٠‏ منذ آزمان لايستطاع 
تحديدها ارضاء لمردوك اله بابل ٠‏ وقد اسةولى بعد خمس سيئوات من 
ولايته للعرش ( ۲۱۱۸ ) على اوروك وايسين ولكنه لع بقض على أسرة 
لارسا الا فى عام ۲۰۹۵ Ge‏ آشسهر الحرب ضد جيوش عيلام وهرب 
ریمسین . Rimsin‏ الى أرض ايموتبال التى كان قد جاء منها أبوه 
كودور بابوج ثم آخذ فى العام التالى أسيرا * ولكن الحرب لم تكن قد 
انتهت فان قوی اشنو ناك Ashnounnak‏ اتحدت هم قوی ابموتبال وكان 
لابد من حملة حربية جديدة ( ۲۰۹۳ ) لايقاع الهزيمة بهم ۰ وبعد عشرین 
٠ ) ۲۰۷۲ ( bole‏ خلال حكم سامسو ایاونا 08 طهر 
شخض ادعی انه ریمسنین وأثار ایداماراز  Tdamaraz‏ وايموتبال 
Emoutbal‏ واوروك وایسسین , ولکنه لم يسستطع تاسیس ساطة 
مستديمة ٠‏ وقد اهتم. حمورابی پمچرد وصوله للحکم ب « اقرار العدالة > 
Jess‏ طوال‌عهده على جمع « قرارات الانصاف» وأمر بنقشها على الجر ١‏ 
والقانون الموحد الذی عثر عليه فى سوسة ليس سوى واسد (ja‏ هذه 
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wile peach‏ التى نشرت. 
بعك السسمئة الأدبعين من 
۱ وبها أغلن الاك 
wet‏ ل الملحجددة 
والقوانين السسبوميرية 
القديمة لتطبيقع 82 على 
gl‏ ال gif‏ 
gl‏ فيه ae‏ 
Jiet‏ , سسوم وا کد 
الأقدمين ٠‏ وقد سرد في 
Jet, |‏ » القاتول 
الوحد, « عبدد on om‏ 
المدن à Hs‏ بابل 
التى افد نفوذها من 


aT en 


شكل glogor AM ly‏ أدام eat‏ شاباس بت 


۰ مدن آشور‎ ue sina 


كان الجنس السومری قد كاد پزول وپتلاشی ذف ی الجنس, ball‏ 
الذی عنصره الأكدى قد اكتسب دما جدیدا باستیطان ال‌مور بين ۰ 
وكانت النفوش تكتبه بالسوميرية رغم أن هذه اللغة أصباحت , لغة draa-‏ 
لا ثفهم بدون ترجمة الا بصعوية *. ومع ذلك A5‏ دقيت du‏ كلغة 
مقدسة فى الشئون الدينية كما استمر القضاء پسستعمل we pail‏ الشی 
كانت النتقاليهك قد وضعتها ٠‏ 57 تفنن الکشة فى ot‏ ددا بين السطور' 
تراجم وقوانم علامات و کلمات ورسوما aie‏ عن ' الأشياء التی #تصدون 
ذكرها any‏ نسخت بعد ذلك و تطورت we‏ تيا dei‏ “الام Ads LA slt,‏ 
الجديدة » بل حثي فى عهد السلوقنن : 'Sélencides‏ : 


وقد عرف حموراپی کبف ستغل هذا الانحطاط قى سومیر لدعم 
نفوذه فنبتت فى ذهنة فكرة تعدیل هذا الترات القدیم فى وضغ جدید 
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Gay‏ والظروف السياسية الجديدة وهكذا فان هردوك اله بابل الذی كان 
فيما سلف الها من الدرجة الثانية ‏ وهو ابن انکی Enki‏ اله اریدو ب 
تبوأ م ركز الصدارة عن جدارة وجعل مجمع الآلهة العظام يمنحه النفود 
السامى الذى كان IW‏ الاعظم Anou gf‏ وهکذا حلت بابل العاصمة 
السياسية محل نيبور وأصبحت - بغير منافس - العاصمة الدينية التى 
يلتمسها الاشوريون فى تقاليدهم الدينية ٠‏ 

وقد جد حمورابى فى تنمية التجارة مع الغرب أى مع pli‏ البحر 
الأبيض المتوسط التى كانت نقصد منذ البداية ليجلب متها الحجر والمعادن 
وآنواع الأخشاب العطرية التى لا وجود لها اطلاقا فى السهول النخفضة 
تدجلة والفرات والتى استوطنها هؤلاء الساميون الغربيون الذين يعتبر هو 
وعشيرته من سلالتهم ۰ وكذلك شق القنوات داخل مملکته بقصد تيسير 
التبادل وزيادة الأراضى الزراعية ٠‏ وتدل الرسائل التى تبادلها مع حكام 
Gabi‏ أنه ركز فى يده الشئون الادارية وانه عنی مباشرة بادارة الششون 
القضائية وبمشروعات SLM‏ العامة وكذلك بتنمية آملاکه الخاصة وصيانة 
خطعانه العدیدة ٠‏ 

وقد آثبتت الحفاثر انه كانت توجد منذ ذلك العهد قواعد لتخطيط 
مدینة بابل تلك القواعد التى صمدت واتبعت حتى نهاية عهد الامبراطورية 
البايلية الجديدة رغم الثورات وعهود الاحتلال الأجنبى ٠‏ ويغطى مدنية عهد 
حمودایی القصر وتل عمران بن على والمركز ٠‏ وكان يوجد فى المنطقة 
الواقعة الى شمال SAM‏ حى خاص پنیت Gye‏ باللین المقام على أساس 
من الآجر وهی الطريقة التی انبعت دائما بعد ذلك فى البناه ۰ وقد كان 
جرّء من هذا الحى تحت مستوى الاء الحالى والجزء الآخر فوقه ۰ وتدل 
طبقة كثيفة من الرماد أن هذا الخى دمره حريق ريما شب وقت الغزو 
الحبثى ٠‏ وكان معبد عشتار فى أجادة محاصرا بالبيوت من كل جانب 
و کانت الطرق الكبيرة الموازية جميعا للطريق till‏ تتقاطم متعامدة مع 
طرق أخرى » فى Ge‏ أن بيوت الدن السوميرية القديمة كانت مجمعة دون 
ترتیپ كما انه لم يكن للطرق اتجاه ثابت ٠‏ 

وقد اضطر حمورابى بعد تدمير ايسين واسر ريم سين وحربه ضد 
اشنو ناك وايموتبال (۲۰۹۲) ال أن يتجه نحو الغرب ويهاجم ماری (۲۰۹۰) 
وبهدم أسوارها * dus‏ سئتين حارب فى الشمال قوات تورو کر 
Touroukkou‏ وكاكمو Kakmou‏ وسوبارتو Soubartou‏ وانتصر 
Last‏ عام YAA‏ على جميح اللاد العادبة فى سوبارتو ٠‏ 


“th 


وقد تابع سامسو Samsou-ilouma- Ugyi‏ ر ۲۰۹۳۰۲۰۸۰ 
التةاليد القويمه التى كان آبوه قد استنها فراقب. مثلة ‏ الوظفین بنشاط 
واحتم بالشروعات. العامة الكبيرة ٠‏ وفى المسام الثامن من عهده أظهر 
الکاسیون Kassites‏ على الحدود الشرقية عداءهم ٠‏ والکاسیون Qui‏ 
من الحتمل جدا أن یکون من عنصر آرى کان على ما يظهر ینتسب ال 
الیتسانین Mitanniens‏ الذين استفرؤا فى شسمال میزو بوتامیا 
Mésopotamie‏ فهزموا وردوا على أعقابهم ۰ ولكنهم ما لبثوا le ps ol‏ 
الى داخل البلاد كفعلة وعمال وأقاموا بعل OW‏ قرون = dhe gl‏ ۱۷7۱ - 
آسرة فى بابل لم تندمج مع العنصر الاصلی ٠‏ وئی الجنوب كونت دواسبپ 
الميرين منطعة مس تنقعات غطى جزه منها بالقصب وزرع الجزء الآخر 
الآهلون ومنهم السومیری ومنهم الاکدی كما يستدل على ذلك من أسماء 
ملوكهم ۰ ويغلب على الظن أنهم لجاوا جميعا الى هذه النطقة دقت تسرپ 
العمرزيين ۰ وقد سمیت هذه الجهة « آرض البحر € وحكمها ايلوما ايلوم 
Elouma-iloum‏ وتحدى ملك بابل ٠‏ وقد واجه حملتين لم تنجحا بل 
يظاهر بالعکس أن ملك آرض البحر أصبح منذ السنة الثلاثين من حكم 
TT‏ ا لوو ل وو یب 
يابل اضطر الى اصلاح خط الحصون الذى كان سومولا ایلوم Soumou‏ 
la-iloum‏ قد أقامه على حدود JST‏ ' 459 رد سامسو ايلونا فی عام ؟ 
Lans‏ قامت بها عصابات عمورية محاولة الاستبطان في بابل ومع ذلك 
فان الاتصال بالأقاليم الغربية “a‏ ميسرا فى أغلب lt‏ : فقد 
استحضر قبل ذلك بعشرة أعوام US‏ حجرية ضشمة من جبل عامورو 
الكبير ٠‏ 

وقد ورد فى مصدر لاحق لهذا العهد أن أبيشو Abéshou‏ 
( ۲۰۶۲ — ۲۰۱۵ ) ابن وخليفة سامسو ايلونا جدد الحرب ضد ايلوما 
ايلوم وحول مجرى میاه دجلة e‏ حتى يستطيع الوصول الى عدوه ولكنه 
لم يستطع القبض عليه وشید بالقرب من دجلة حصن دور ابیشسو 
Daor Abéshou‏ وبنى مدينة لوكايا Loukaia‏ على قداة آراهتو 
Arahtou‏ فی ضواحى hh‏ ۰ وجنل عاصمته بمعابد جديدة : كرس 
آجدها الى انليل نيبور وريما كان ذلك Lab‏ تدعيم ادعاء الملك بشان 
حقوقه على العاصسمة الدينية القديمة التی سقطت فى آیدی رجال 
« أرض البحر » وأقام معبدا ثانيا تمجیدا لثانار على نمط معبد آور الکبر ٠‏ 
وقد وضعت على EYI‏ خمسة تمائیل ALU‏ في هیاکل الآلهة كما جدد 
تمثال ايشاكو لاجاش القديم « انتميئا » الذی كان له کذلك هيكل فى 
بابل * Las‏ يحدر بالذكر أن اسشه أله :فسه LUS‏ فعل اسلافه من قبل 
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du‏ الاستیلاه على نيبور ۰۰۰ ألم تنتقل السيادة العظمى من انليل الى 
ماردوك ؟ أولم يرث منك بابل كل الزایا التي يتمتع بها فيما مضى كبير 
ايشاكو انليل ؟ نقد ظل النظام السياسى والاجتماعی الذى وضعه حمورابى 
قائما ۰ ورغم ضياع جزه كير من سومير والقلق القائم هن جراء تهديد 
أرض البحر المستمر أمكن الاپقاء على العلاقات الطيبة مح عيلام وسوريا 
وظل التبادل التجارى مزدهرا معهما * ٠‏ 


das في‎ ) ۱۰۷۸ = ۲۰۱۶ ( Ammiditana آمیدیتانا‎ ists 
وقلاع واسوار‎ Ula dus مشروعات عظمى متصلة بالمنافع العامة : قناه‎ 
وقصور فى ضواحی بابل على ضفاف الاراهتو ۰ وحارب أرض الیحر‎ 
اعتلي‎ male dary ) ۲۱ واسترد یبود وايسين التی حطم آسوارها ( عام‎ 
ر( ۱۹۷۷ - ۱۹۵۷ ) العرش وفی السنة‎ Ammizadouga امیزا دوجا‎ 
التاسعة وقع فى نزاع مع جيرانه وفى السنسنة العاشرة بنی قلعة‎ 
وفى السنة الخامسة عشرة شق‎ ٠ دور أميزادوجا » على ضفاف الفرات‎ « 
عهده وفى عهد سامسوديتانا‎ ob of قناة ۰ وهناك اشارات في‎ 
واختفت‎ ٠ حربى‎ Elre نشير الى‎ ) ۱۹۲۱۰-۰۱۹۵7 (  Samsou-ditana 
الأسرة تحت ضغط الغربيين وطبقا لما جاء بمدونات بابل الجديدة نجد أن‎ 
الحيثيين الذين كانوا پقطنون آسيا الصغرى وكانت لهم منذ عدة قرون‎ 
علاقات يسومير وأکد ينزلون من جبالهم ويتبعون مجرى الفرات ویکتسحون‎ 
وحمل ماردوك وزوجته زريانيتوم أسرى‎ ٠ بابل حيث عثر على أحد نقوشهم‎ 
حيث ازدهرت مملكة عمورية تأثرت تقاليدها‎ « )۱( Hana الى بلاد هانا‎ 
+ بالمدنية البابلية‎ Le تاثرا‎ 


ولقد باشر ملوك أرض البحر سلطة غير مستقرة ولا ابتة على اقليم 
اكد هدى قرن و نصف من الزمان ( m NAYO‏ ۱۷۱۲ تقريبا ) Ges‏ سس 
الكاسيون Kassites‏ بأنفسهم على درجة عن القوة استولوا على 
السلطة وسمى چانداش (AVET - ۱۷۹۱ Jig) Gandash‏ مزسس 
الأسرة الثالية نفسه ملك بابل وملك الأقاليم الأربعة وملك سومير وأكد ۰ 
ورمم معبد مردوك الذى لم يكن الاله lage sa‏ به * وحکم ابنه اجوم الأول 
Agoum I‏ مدى ۲۲ عاما ( حسوالی ۱۷۶۵ — ۱۷۲۶ ) وشلفه dig)‏ 
کاشتلیاش الأول 1 Kashtiliesh‏ (۰ - ۱۷۰۲ ) وغزا ابن آخر 
له هو اوامبوریاش Ouambouriash‏ أرض البحر » التی كان آخر 
ملوكها Ut‏ جمیل Fagàmil‏ قد قاد حملة ضد عیلام ۰ وکان من 


)© العاصية ترقا Tirga‏ تل اشارة Ishara‏ بين دير Ja‏ والصدالحية 9 


الضرورى فيما بعد أن يغزى هذا الاقليم وقد قام بذلك أجوم وهو ان pont‏ 
من أولاد کاشتلیاش الأول بيئما كان آخوه الاكبر اوثى em: Oushshi‏ 
على عرش بابل وكان خلفاء هذا الأخير آخوه الثانی ابیراتاشی. Abirattash‏ 
و تاشيجوروماش Tashshigouroumash‏ . بسن othe‏ واجسوم. 
كاكيرمه Agoumkakrimé‏ بن تاشيجوروماش وکان من حظ. أجسوم 
الحسن آنه استعاد تنائیل مردوك وزدبانیتوم وأعادها ثانية فى احتفال 
الى ال « ايزاجيل 4180898311 المرمم والمزين ٠‏ وكان الذهب ily‏ 
الاحجار الكريمة واندر الأخشاب تتنافس فی تزيين الهياكل وفى صنم 
التماثيل والشارات ٠‏ وآعيد تنظیم الکهانة ودعمت العبادة وأعفيت ممتلکات 
الآلهة من كل الضرائب ٠‏ ومد اجوم نفوذه شرقا على بادان Padan‏ وألمأن. 
Alman‏ وجو تيوم واشنو ناك 0 


وخلال قرن ونصف لا نعلم شیثا عن تاريخ يابل خلا أن LU‏ من 
الملوك خلف الواحد هنهم الآخر على العرش وأن من بينهم كوريجالزو الاول. 
ومليشيباك الأول Mélishipak I‏ . 


وان نحن حاولنا أن ثلتقط حيط الأحداث مرة.آخری WU‏ نمثر على أ 
الستندات العاصرة بعيدا عن. خرائب بابل فلقد سلطت عليها الاضواه 
صدفة الکشف فى مصر » فى تل العمارنة » عن موقع مدینة اخت آتون التی, 
آنشاها امنوفیس الرابع والذی نقل الیها الحعوظات الدبلوماسية الخاصة 
db‏ وبه * ولقد استخرجت من هناك inte SH‏ الملكين مع a} yal‏ 
سوريا وملوك الحيثيين وميتاثى وآشور وبابل ٠‏ وقد كتبت على لوحات. 
طيئية فى حروف مسمارية بالبابلية أو بلهجة قريبة منها جدا ٠‏ ولقد كان. 
تأثير سومر وأكد على شاطىء البحر الأبيض المتوسط وآسيا الصغرى قد. 
استقر و تطور من خملات سرجون الاجادی de‏ أربعة عفر قرنا خلت ۰ 


وهن بين کتب تل العمارنة نجد آحد LUS pte‏ تخص الشئون البابلية 
مباشرة * ونحن نعرف منها أن العلاقات كانت قائمة بين البلدین منذ حكم 
تحوتهء‌س الثالث فى poe‏ وکان کارانداش الأول Karaindash I‏ الملك 
السادس عشر من الاسرة الكاسية ) حوالى ۵ ۰/۵ پتراسل مع امنوفیس. 
الثالث ۰ وکان خلفه الثانى کادشمان الليل الأول 1 191111 Kadashman‏ 
على خبر علاقة مع البلاط ااصری وقد دخلت احسدی اخوانه ur Ji‏ 
فرعون ۰ وقد كان ذلك Ge‏ حاولت کنمان ( جنوب سوریا ) وعمور 
( شمال سوریا ) الخاضمة pal‏ أن ترفعا الئير e‏ وذلك بتحریض 
شوبیللولیوما  Shoubbilouljouma‏ ملك الحيئيين ۰ وکان قد عبر 


۱ 


الفرات واكتسح شمال ميتانى ثم نزل فیما بعد الى عمور وآخذ منها أسلابا 
ضخمة ۰ des‏ ولاية أمنوفيس الرایع للعرش آرسل تحياته الى فرعون 
ولكن de‏ قدم عزيرو الأمير السوری ولاءه الى paa‏ احتل عمور .واستطاع " 
عن طريق معاهدة أن يثبت الاعتراف بسلطانه عليها ۰ 

وکان موقف بابل من هذه الانقلابات السياسية موقف غير المكترث 
اذ كان کل ما پهمها سلامة الطرق التی بسلکها تجارها ۰ وحين أصبح 
رعاياها ضحایا للسرقات والقتل فى كنعان ألقى ملك بابل السئولية على 
ملك مصر : « کنعان أرضك ۰۰ وملوكها مواليك » بل وأكثر من ذلك : حين 
حاولت کنعان أن ترفع النير دفض کوریجالزو الثانی أن یساعدها فى 
ثورتها ولکن مصر كانت من الناحية الاخری تشجم آشور ضه بابل 
وشكا پورنابور پاش الثانی 11 ۱۳۷١ Ji ( Bournabouriash‏ ) من 
آن آمنوفیس الرابع استقبل سفارة من الاشوریی, كان یدعی انهم رعایاه 
هو * وقد ذکر نفس الملك فرعون ان آبویهما كانا یتبادلان الهدایا التمددة 
وهو نفسه كان قد تلقی ۲ « مياة » (۱) من الذهب وکتب « ارسل لى ذهبا 
كثيرا ۰ بقدر ما كان پرسله ابوك € ووعد أن برد بدلا منه كل ما بطلبه 
العاهل المصرى من منتجات بلاده * والواقع أنه فى نفس اليوم GAN‏ اعترض 
فيه ضد قطاع الطرق فى كنعان نراه he‏ دعواه Gag‏ هامة هی : ثلاث 
ميئات من اللازورد وخمسة خيول هقطورة وخمس عربات 

وكان كارا انداش الأول 1 Kara-indash‏ ( حوالى ١5495‏ ) قد 
عفد اتفاقية مع اشوررم نيشيشو .Ashour-rim-nishêshou‏ الاشوری 
شان حدودهما المستركة ۰ وقام بورنابورياش وآشور أو بالليت 
باتفاق مثل ذلك ٠‏ وتزوج بورنابورياش فيما بعد من موبلليت شرووا 
Mouballit-Sheroûa‏ ابنة أشور أو بالليت ٠‏ وقد ذبح ابن بورنابورياش 
حفيد أشور أوبالليت ۰۰۰ ذبحه حزب الكاسيين وربما كان ذلك بسبب 
علاقاته بأشور ووضع مكانه المدعو نازيبوجاش Nazibougash‏ . 


وغزا ملك أشور بلاد بابل ووضسع حفيدا آخر له هو كو ريجالزو 
الثالث على عرشها ( ۱۳۵۷ — ۱۳۲۵ ) وقاد كوريجالزو حملة موفقة ضد 
عیلام ووجه جیوشه النتصرة لحو سوسه وهناك اسئولی ب كرمز للنصر ب 
على لوحة من العقیق كان قد کرسها من قبل ذلك أحد الابشاکوات ال 
الالهة ننى Nimi‏ من أجل بقاء دونجى منك اور ونقلها ممه وقدمها الى 
Jai‏ نيبور ۰ وكان هوربائيلا Hourpatila‏ ملك عيلام قد أرسل 


)١(‏ الوزتة = ٠١‏ مينة والمينة = ١‏ شافل ووزن Ladd‏ الذهبية یترارح بين 
۰ ی ۸۰۰ جم ( المترجم ) ه 


oy 


اليه تحديا WE‏ « أقبل ! لندخل فى معركة ۰۰۰ آنت C1 Ufy‏ وحالف 
الحظ البابلى اذ اسنتطاع أن یقبض بيده على خصمه دیاسره ۰ وقد استطاع 
کور يجالزو بعلہ موت جده أشور أو بالليت أن يهاجم أشور ولكنه هزم 
عند سوجاجى  Sougagi‏ على الزلزلات Zalzallat‏ ۰ هزمه 
« الليل نيرارى » EUil Nirari‏ الذى اضطره ال أن يوافق على تعديل فى 
الحدود ٠‏ وهزم ابنه GN‏ مارو تاش Nazi Marouttash‏ .) حوالى 
۶ ۔ ۱۳۰۹ ) عند كار عشتار Karishtar‏ واضطر إلى أن يتنازل 
عن اقلیم واقع الى شرق دجلة - وقد nile‏ كاد شسمان تورجو 
Kadashman-tourgou‏ ( حوالى ۱۳۰۸ - ۱۲۹۲ ) - US‏ فعل أبوه 
من قبل نقوشا عديدة فى ليبور ۰ وعند وفاته كتب الملك الحيثى 
حاتوسيل Hattousil‏ يقول انه سيئقض التصالف هع بابل ما لم 
یعلن كادشمان الليل الصغير ملكا ( AYAN‏ - ۱۲۸۱ ) فاعترض GS‏ 
الوزراه « اتى مردوك بالاتو WU Itti-mardouk-balatou«‏ : « ان نغمة 
خطابك ليست نغية خطاب حليف بل سيد » وظلت العلائق بين البلدين 
مقطوعة حتى بلغ الأمير سن الرشد * .وكان الیئیون اذ ذاك قد فقدوا كتعان 
التى استردها سيتى الأول من هورسيل Moursil‏ بن شوبيلوليوها 
وان كانوا قد ظلوا يجتفظون بسمور التى كان على رعمسیس الثانى أن 
پاخذها فى معركة قادش ٠‏ وكانت نتيجة المعركة حلفا Lelio‏ هجوميا بين 
الخيقيين وبصر ٠‏ وقد نقش النص البابلى على لوحة من الفضة عفر على 
نسخة منه الل ای بالنسخة ae‏ 0 الذى Lalla,‏ 
عمور تحت لفوذ الحیثیین نرى an of‏ التجار البابليين الذین بتاندمونفی 
قوافلهم نحو عمور وأوجاريت Ougarit‏ وهی Lyte‏ فنتيقية بتكل 
بهم + فطلب كادشمان الليل من ماتوسیل أن diy‏ العقوبة فى ااستدین .* 
وقد انهم wal‏ عمورى MIS‏ باثارة الفتنة فى بابل ندعا حاتوسیل مراسله 
أن یحقق الامر بنفسه ۰ وكان على المتهم أن يثبت براءته عن طریق.قسم 
یود به آمام الآلهة بحضرغ ,السفير البابلى + وقد .حرص حاتوسيل على أن 
تظل علاقانه doy‏ وألح. على ملك بابل ot‏ يهاجم العدو الشتركه SUI‏ 
لم پذکر اسعمه لسوء الحظ ٠‏ وقد .دفعت شهرة بابل فى العلوم الأمراء 
الأجانب الى استدعاء الأطباء. والسحرة الذين يطردون الأرواح الشريرة 
والکتاپ الى بلاطهم ۰ وقد طلب موتاللو Moutallou‏ شقيق حاتوسيل 
وسلفه: خدهات طبیب, وساحر ولكنهما لم يرجعا الى بلدهما٠والتمس‏ 
« کادشمان الليل » عودنهما وكان الرد أن الساحر قدد.مات وان الاوامر 
ستصدر للطبیب پالمودة ٠‏ 


oY 


وقد خلت كادشمان الليل JUN‏ ايده کودوداللیل Koudopr Hil‏ 
( حوالی ۱۲۸۵ - ۱۲۷۷ ) ثم حفيده شاجاراکٹی شوریاتی Shogarakti‏ 
CANE ۱۲۷۲ She )  Shouriash,‏ وابن حفيدم الاکبر کاشتلیاش 
الثالث ( dts‏ ۱۲۸۲ ب ۱9۹ ) وقد هزم الأخير ب ب هزمه ملك اشور 
توكولعى اینورتا الأول 1 Toukoulti Inourta‏ الذى opal‏ وأحضيره 
مكبلا بالأغلال الى حضرة الاله آشسور ۰ وقد دكت حوائط بابل وقتل 
drei,‏ جنها بالسيف وحملت كنوز الایزاجیل 188811 وغنائم المدينة 
الى أشور ٠‏ وحتى موردوك نفسه حمل أسيرآ ۰ ومات ملك آشور خلال 
الثورةٍ ۰ فانتهزت بابل الفرصة محاولة الافادة منها باستعادة قسط من 
:اسبتقلالها وتبع ملكان الواحد p Logis‏ هناك خلال ثلاث سنوات هما 
jut‏ بادین شوم Hilil-nadin-shoum‏ وکادشلمان غاربی sit‏ 
Kadashman Harbe 1‏ وصاجم الأول « كيدين هونروتاش 
Kidin-houtroutagh,‏ ¢ » ملك عيلام الذى كان قد انتهز فرصة نجاح 
الأشوريين فاکتسح دير DOF‏ ونيبور واضطره الى التراجع وراء حدوده ٠‏ 
واستطاع أداد شوم آوتتسور Jig) Adad Shoum oufsogr.‏ ۱۲27 - 
۷ ) الذي خلف آداد شوم ادين ‘Adad-shoum-iddin‏ 
( حوإلى ۱۲۵۲ ب ۱۲۷ ) اسبترداد تمثال مردوك من ملك أشور وريما 
كذلك ختم شباجاراكتى شورياش الذی سيجده فيما بعد سناخریب 
Sennachérib‏ ۰ ضمن كنوز بابل * وحين تيكل الأشوريون الذين ثاروا 
“سبد ملكهم الذى ذهب الى بابل من طرد أشسور شوم لیشسیر 
Ashour-shoum-lishiy‏ الومی على المملكة والتمسوا تستليم ملكهم 
Gabe‏ ذلك اداد شوم أوتسور » بل انه هاجم MU‏ الجديد وهزمه وذبحه 
فى معركة ثم طارد الهسو الى آسوار آشور وماصر الديدة ولکنه قشل فى 
'٠ Ge bmn‏ 
وانتقل عرش بابل من الأب الى الابن عن طريق میلیشبپباك الثاني 
Méli-shipak 1‏ ( حوالى 2-۱۳۷۳ ۱۲۰۲) ثم مردوك Gul‏ ادين الأول 
Mardouk-apal-iddin I‏ ) حوالى ۰۱ ۱۳۰ — ١١85‏ ) ثم LUIS‏ شوم ادین 
Zababa-shoum-iddin‏ وقد موجم الآخير +۰ هاجمه أشور دان الأول 
Jshour-dân I‏ الأشبورى الذى استولى على زابان Zaban‏ وايريا Tria‏ 
واكارساللو Akcapsallou‏ وحمل daa‏ غناگم وافرة ٠‏ وفى لفس العام 
زا شوتروك ناهونتی Shoutrouk-nahounté‏ , ملك عیسلام بلاد 
بابل وهزم وذیح « LUS‏ شوم أدين e‏ واستطاع هو وابته ‘ot‏ يكتسحا 
سيبار ومائة Lie‏ وقرية أخرى + وحمل معه الى بلاده عددا من الآثار 
التى عثر عليها فى خرائب سوسه : هى لوحات ( شواهد ) من سرجون 
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ونارام سن ومسلة مانيشتوسو Manishtousou‏ وقانون . حمورابى 
و « الکودورات » Koudourrous‏ الكاسية ۰ الخ وحكم اللي نادين 
آهی Hililenadin-achi‏ الملك السادس والثلائون وآخر ملوك الأسرة 
الكاسية مدى ثلاث سنوات ( ۱۱۸۷ ٠ ) ۱۱۸١‏ 


وقد شغلت الاسرة الكاسية عرش kh‏ مدى ۵۷۱ عاما وادخلوا 
استعمال الحصان ولم يكن كثير الانتشار في السهل من قبل " وقد غيروا 
طريقة حساب السنين dues‏ عصرهم نجد أن كل سنة لم تعد تسمي بصيغة 
معقدة تنتسب بها الى حادث معاصر معين بل ترتب بالنسبة لحكم كل ملك 
وهی عادة ظل معمولا بها حتی سقوط الامبراطوریه اليابلية ولم تمد 
السلطة الملكية قوبة قوة تکفی لتأمين حماية المتلکات الخاصة فالتمس 
عون الدين وهکذا آصبح الناس لا يكتفون بحجج اللكية بل أقيمت اججار 
علیها رموز دينية على الاملاك الكبيرة التی كان اللك يمبحها بلامرا والرعابا 
الذين برغب فى مکافاتهم عن خلماتهم ۰ كما سچل على هذه الاحچاد 
تاريخ LON‏ وكذا اللعنات على من يغير أو بحرك الاش النقوش عليه ٠‏ 


ومن المحتمل أن يكون شوتروك اهوتی - بعد سقوط زيايا شوم 
أدين - قد أعلن نفسه ملكا لبابل ٠‏ ولكن القو ثم الملكية تذكر اسم ايلليل 
نادن آهی الكاسى كما تذكر من بعده الاسرة الرابعة المسباة آسرة باشيه 
Pashé‏ التی ظل ملوکها الاحد pte‏ علي العرش مدی (۱۳۲ سنة ٠‏ 
وقد رفع اینورتا نادین شوهی AV Tnourta-nadin-shoumi‏ ملوك 
هذه الاسرة النير الفيلامى كما اضطر ثالثهم نابوخودوروسر J‏ 
Nabouchodorosor 1‏ ( حوالى ۱۱۶۰ ) أن يعاود الصراع ۰ وقد جزمه 
بي باديه الأمر ملك عيلام فى دورابيل سن Dour-apilsin‏ 435 
استطاع أن يسترد كل أراضيه بل سار الى أبعد من هذا gli‏ الحرب الى 
ما وراء حدوده ٠‏ وفتج لوللومو Lonlloumou‏ فى الاقلیسم الچبلى 
الواقع شرق بابل وقام بغارة نحو الغرب اتخذ لنفسه علي آثرها لقب 
« فاتح عمور » ۰ : 


وقد حاول أشور دیش اشی Ashour-rise-ishi‏ ملك آشرر 
القيام بغزوة ولكن نابو جودوروسر رده وحامس قلعة زانكى Zanki‏ 
الواقمة على الحبود الا أنه اضطر الى الانسحاب وحرق العدو عقاره ثم عاود 
الهجوم ولكنه هزم واستولى على معسبكره ply‏ القائب AN‏ وسقطت 
del‏ عربة هن عرباته فى أيدى الأشوربين ۰ وقد احتل ایللیل نادين 
u}‏ 15-31 هه-81111ة ۰ ,ر بول ۱۱۲۰ ) بن نابو cosmos‏ 


کل بلاد بابل , لأنه آهدی آرضا واقعة فى منطقة ادينا Edina‏ الى 
آرض الب ٠‏ 

وقد اشتبك تجلاث فالاسار الأول Tèglath-phalsar I‏ الاشوری 
مرتبل مع ملك بابل ففی الع رکة- الاوی - ومن الحتمل أن خصسمه فى 
الصراع الأول كان ماردوك نادین أهى ( حوالى ۱۱۱۰ ) س آخذ البابلی 
dus‏ فى الأسر تمائیل -Adad slat‏ وشالا Shala‏ من معبودات UWI‏ 
6 - التی سيسثر علیها فیما بعد سناخريب فى هیکل من هياكل 
بابل عام ۱۸۹ ۰ آما فى المعركة الثانية ففد استولی .الاشوری على بابل 
ودور کوریجالزو-وسینار وأوبيس ولکنه-لم يستقر بها-* وقد آنهی آشودبل 
کالا . Ashour-bèl-kala‏ . نن تجلاث فالاسار هذا الصراع الذی اسنتمر 
مستعرا دون نوقف خلال ثلائة قرون. تقریبا بين البلدین وكان على أطيب 
صلة مع مردوك شابيك زر مائیم Mardouk-shapik-zér-maim‏ خليفة 
ماردوك فادين اهی ٠‏ وتبع ذلك عهد ازدمار فی بابل : فاعید بناء اسو ارها 
ووسع معبد ماردوك * 

وقد أسدلت الستاد على age‏ ماردوك شابيك زرمائيم ثورة قام بها 
رعایاه وزوج الأرامی آداد آبال ادين Adad-apal-iddin‏ الذی اعتلی 
العرش اننته من ملك آشور ۰ وسباد السلام - آو قل التهادن - خلال فترة 
تيد على نصف قرن. ۰ وقد كانت سومير واکد خلال هذه الفترة فرريسة 
Gus ud‏ 80166688 وهم أراخيون شبه رجل حطوا على ضفة الفرات 
اليمبئى واتخذوما مركزا للاغارة على Gall‏ ومعايدها وسلب ما بها فخربوا 
مثلا هيكل شاماش فى سیبار.ولم تقم فيه الشعائر الدينية الا فى عهد 
شیماش شیباك Shimmash shipak‏ ( ۱۰۵۲ ۱۰۲۵ ) الذی جاء 
من أرض البجر وأسس الاسرة الخامسة ومات بحد السبيف بعد حکم دام 
ثبمانى عشرة سسنة ولم يعبر UT‏ موكين شسومی Ea-moukin-shoumi‏ 
الغتصب سوی بضعة شبهور ۰ ولا نری خلال السئوات الثلاث الثى حكم 
خلالها کاشو نادين اهی  Kashshou-nadin-ahé‏ سوی الحروب 
ey!‏ والخارجية والمحاعة ٠‏ أما فى سيبار فلم بعد من المستطاع اقامة 
القسسعاگر الدينية لشسماش كما اختفت الژسسات واممل العمل 
بالقوانين 5 

- وقد دامت الاسرة التالية » وهی الأسرة السادسة à‏ عشرين عاما 

وثلاثة شهور ( حوالى ٠١١‏ ب ۱۰۱۲ اغتلى العرش. خلالها VI‏ ملوك 
وكانت de‏ خراب وبؤس وعواصف وفیضانات ٠‏ وقد کون العيلامى ماربيتى 
أبال أو تسو Mâr-biti-apal-outsour ٠‏ ` پمقرده الأسرة السابعة 
وظل على العرش .ست سنوات ( OV ١١5١1٠١1١١‏ ۰ 
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- ۱۰۰۵ y) Nabou-moukin-apli نابوموكين آبلی‎ Lsls 

(AV‏ الأسرة الثامنة ولدپنا صورة La‏ على كودورو * وجمعت خلال حكمه 
مجموعة من التنبؤّات وظلت محتفظا بها وقد أخذت القبائل الأراميةة 
فیما وراء الفرات تتحرك ونس بب المتاعب kW‏ حتى ان نابو Nabou‏ 
فى العام السابع لم يستطع الحضور من بورسيا Borsippa‏ الى بابل 
لمناسية احتفالات رأس السنة + كما أن البابليين قد اضطروا أكثر من مرة 
خلال حكمه بل ولعدة سئوات متتالية الى العدول عن هذه الحفلات الدينية 
التى كانت لها عندهم أهمية كبيرة ٠‏ 

Shamash-moudammaq CVV + Shee ( شاماش موداماق‎ Lf 

الخليفة الثالث لنابوموكين أبلى فقد هزمه أداد نيرارى الأشورى وفقد 
فرسانه وعرباته وقتله نبوشوم أوكين Nabou-shoum Oukin‏ راستول 
على السلطة ٠‏ 


وغزا أداد نيرارى بلاد بابل واستولى على عدة مدن وعلى غنيمة 
ضخمة * وبعد فترة عقد الأميران صلحا وحددا أراضى مملكتيهما وتبادلا 
بناتهما عن طريق الزواج ٠‏ 


A CHORE TT er TEINTE 
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هکل (V)‏ لوحة تابو ابلا ادین ( المتحف البریطانی ) 


ay 


وقد خشی « نابو أبلا أدين Nabou-apla-iddin‏ »بن د نبو شوم 
أوكين » أن يسدر عليه آشو و Juil‏ آبلا الثانی 11 Ashour-nâtsir-apla‏ 
اسواق سوريا ( التجارية ) فتحالف مع أراميى CAVA) Souhi gagu‏ 
تحت ملتقی نهری حابور '  Habour‏ وارسل لهم چندا ولکن آخاه 
تسايدانو Tsabdanou‏ والقائد پل آبلا أدين GW, Bél-apla-iddin‏ 
آلاف دجل وقعوا فى قبضة العدو واضطر ملك بابل الى أن يعقد الصلح مع 
أشوز ولم يكن يسعه منذ ذلك الوقت الا أن يكرس جهوده لاصلاح خرالب 
بلاده ۰ وتشير احدى اللوحات الحجرية الى الأعمال التى قام بها فى معبد 
شاماش وال اعادة العبادة فى العام الحادي والثلائين من حكمه وقد ظهر 
خي الصورة يقوده کامن ومصحوبا بالالهة Ala LT‏ الى حيث يجلس الاله 
فى هیکله (۱) + 

وأهدى مردوك زا کر شوم Mardouk-zakir-shoum‏ بن وخليفة 
نابو آبلا أدين الى ماردوك آسطوانة من اللانورد بها صورة محفورة وقد 
Ja‏ الاله على هذا ال « کونوکو » Kounoukkou‏ واقفا deag‏ التنين 
القدس (۲) ٠‏ 

وفی عام ۸۵۲ طلب وساطة سالنصر الثالث Salmansar IM‏ ملك 
آشور ضد آخیه مردوك بل آوشانبه Mardouk-Bél-oushaté‏ الذی JU‏ 
واعلن نفسه ملكا مستقلا على الأقاليم الشرقية فاکتسح سالتصر الاراضی 
التی ow‏ مردوك بل آوشاتیه » ثم قبض عليه فى العام التالى وأمر 
پقتله ۰ وأعلن ملك بابل خضوعه التام كما أن الأشورى أدى فروضه 
كملك الى الآلهة فى معابدهم فى كوثا Koutha‏ وبورسيبا وبابل وقدم 
لهم Lits‏ ثميئة ثم JY‏ الى LAS‏ واستولى على قلعة Bagâni‏ الواقعة 
de‏ الحدود وتقبل خضوع آدینی Adini‏ رئيسها Jakin fes‏ ملك 
أراضى البحر ٠‏ وقد أمر أن تمثل ode‏ الموقعة بنقوش على ysa‏ بلاوات 
۷ بحضر له فیها الکله‌انیون الجزية : أوان وثيران وساريات 
ع صوار » للخيام ۰ 

ولكن بابل لع تكن لعستطيع السكوت طويلا على هذا الخضوع 
pee‏ شامشی اداد الخامس shamshi-adad V‏ بن سالنصر القیام 
يحملة ضد ماردوك بالاتسو اقبی gill Mardouk-balatsou-iqhi‏ شكل 
| تحاد! من الکلدا cas‏ والارامیین والعيلاميين ومحاربین من نامری Namri‏ 


۰ ۷ شکل‎ )١( 
۰ ۱۳ شکل‎ (Y) 


aA 


۳ قد eal‏ که إلکبر ی في دور پابسو کال ی Dour‏ 
واستولى. الأشبور يون على SLE‏ ضجمة ومن الحتمل أن يكون العزش قد 
ظل ششافر! فترة من الزمن بعد وفاة dagy‏ بلائسي اقبي واستوطن بعض 
الإراميينٍ إراهى بابل وبورسسييا الزداعية ولكن ارپا مردوك 
Erba-mardouk‏ بن سلالة مردوك زاكير شوم قتلهم بحد السيف وأعاد 
الجقول والبساتين الى أصججابهبا الشرعيين وأضبح ملكا وان لم يستطع 
أن « deh‏ بيد بهل » Bêl‏ الا في الام الثانى من حكبه ٠‏ وهناك da‏ 
AT‏ هو « باوو cal‏ أدين Baou-ahé-iddin‏ ۽ اقتاده آداذ نيرارى الثالث 
Ji “Adad-pirari 11‏ أشبور واستولي عل 0 وزه fi‏ وتم الاستيلاء على 
اليلد كله ونفيت الآلهة وتقبلت آلهة کوتا وئورسیبا ويابل قرابین الملك 
الاشودی الذى Jr‏ حتى si) CUS‏ ادقع Lait Lo 5} pl d‏ ا 

والى هنبا دنتهی التاريخ. المتوافق من الناجية الزمنية ۰ دنجن 
لا نعرف شيا عن di‏ الأسرة الثامنة کما لا بعرف شيئا Way‏ عن بداية 
الأميرة التاسهة مدى ستيب Lle‏ تقر پبا + ily‏ كانت السلطة LS A‏ 
ضيعيفة فى بابل وکان شاماش ريش al‏ نسور Shamash-résh-outsoyr‏ 
حاکم ماری Mari‏ وسوهی Souhi‏ على الفراتم الاوسط بتصي ف pb‏ 
ملك آشور LS‏ لو كان ملیکا مستقلا ٠‏ 

وقې عام VEA‏ بدأ عهد اللك نابو ناسار ( نابو ysl‏ ) 120۳08856۲ 
WWE — ۷٤۸ ( (Nabou-natsir)‏ ) وهو تاریخ Jin‏ نقطة البدء لقانون 
بطلمیوس ° وفى العام الثالث من عهده ر ۷2۵ ) أعلن القائك الاشورى 
پولو Poulou‏ — مثير احدی الفتن العسكرية — نفسه ملكا على آشور 
نحت اسم تجلاث فالاسار الشالث 111 wl cs Téglath-phalasar‏ 
فترة للتوسم ¢ تلك الفترة التى ضمنت السلطان على بابل خلال مد 
تربو على قرن من الزمان ولكنها انتهت فى عام ۲ بانهیار نینوی وخراپ 
أشور نهائيا ٠‏ ولم بضیع 4255 هباء اذ آنه غزا بابل واضطر نابوناسارٍ 
ت ge‏ ثارت عليه بورسیبا وسيبار ‏ ال الاعتراف بسيادته وخضعت 
له اهم المدن ونزل حتی نيبور وآعلن نفسه ملكا غلى gage‏ واکد CS‏ 
۽ شم JS‏ ناپو نادين زر Nabou padin Zêr‏ ر ابن نوباناسبار ) بعد 
أن ثولى الحكم مدى عامين ٠٠‏ فتله نابو شوم أوكين Nabou-shoym-oukin‏ 
الذى دام حكمه شهرا واثنى عشر بوما وائتهت به الاسرة التاسعة ٠‏ 

` kkk: 

وتضم الابرة العاشرة أسماء ١9‏ ملكا من أصول مختلفة اعتلوا 
العرش فيما بين عامى ۷۳۲ و WY‏ فى العهد الذى كانت فيه بابل AS‏ 
تکون كلها خاضعة #شور ٠‏ وقد نفى نابو أوكين زر Nabou-oukin-zér‏ 


5ه 


L VYY +‏ ۷۲۰ ) نفاه تجلاث فالاسر Tèglath Phalsar‏ الذى 
ملكا تحت اسم بولو Poulou‏ ر ۷۲۹ - ۷۲۷ ) وتلاه pall.‏ الخامس 
Abis‏ على نفسه اسم آواولای Ouloulaï‏ فى بابل ( ۷۲۷ = ۷۲۲ € 
وعند موته es‏ مروداخج بالدان الشانی ( Mérodach ۱۷۱۰ — VYA‏ 
Baladan IE‏ : = وهو املك الكلدانى Bit Jakin wh eu‏ ۳ أرض 
الیحر الذى ذكر أنه من سلالة Erba Mardouk : Dis Lot‏ أحد ملوك 
سرخ الثامنة — oe‏ ناكما فى JE‏ وادعى الحكم كملك ٠‏ فتقدم سر حون 
الثانى الأشورى نحو AT‏ وقامت الحرب Gy‏ وبين مروداخ بالادان الذى 
عاونه هومبانیجاش Houmbanigash‏ ملك عيلام تحت أسوار دير Dêr‏ 
ولکنه هزم ٠‏ وهكذا ظل Close‏ بالادان po‏ دون منازع مدی اثنى عشر 
w lale‏ الوقت الذى کان فيه الملك الأشورى مشغولا بالمروب فى سوربا 
وأورارتو Ourartou‏ ومع ذلك فلم يكن هذا age‏ ازدهار بالئسية لسكان 
oY ASF‏ أرضهم كانت قد قسمث بين الأجناد الكلدانيين والأراميين ۰ 
ولذا فانه لا عاد سرجون عام ۷۱۰ بعد OÙ‏ تغلب على المصريين HTN INS‏ 
لیهاجم مروداخ بالادان هرب الأخير الى الجنوب واصطحب معه أشراف 
hh‏ وسیبار ونیبور کرهائن ۰ وعم السرور العاضمة لرجیل الطاغية 
ونظمت الأعياد تمجیدا للاشوری GU)‏ نودی به « محررا » ٠‏ 


وفی يوم رأس السنة ( ۷۰۹ ) « آخذ سرجون بيد بعل «Bal‏ 
واصبی الحاکم الشرعی ليابل ( ۷۰۹ . ۷۰۵ ) وتقهقر مروداخ بالادان 
Jl ta ur‏ ناحية بيت یا کین تحت ضغط عدوه وهناك اطلق الفیضان 
آمام مطارديه ولكن الأشورى احتال حتى استطاع أن jan dos‏ فهرب 
عر Clos‏ بالادان الى عیلام على Ge‏ سحق البوکودیون Pougoudéens‏ 
والسوتيون Soutéens‏ الذين كانوا قدموا لمعاونته ٠‏ واجتيحت بيت 
ياكين وانقذت الرهائن البابلية واعيدت لهم حرياتهم ٠‏ واپعد سکان 
Lt‏ الى مكان آخر وحل محلهم سجناء أسرى كان قد قبض عليهم فى 
كوماجين Commagéne‏ وأصلح سارجون الدن ومعابدها : آور وأوروك 
وأريدو ولارسا وكيش )١(‏ ووسم بابل وشید رصيفا. allt‏ بالاسفلت 
فيما بين بوابة عشتار والفرات ٠‏ وكانت زاوية من هذا الرصيف بها 
برج دائرى عثر عليه فى شمال غرب القلعة وكان الحائطان المحيطان Lg‏ 
— وقد بناهما سرجون كذلك بعاد اصلاحهما من وقت ٠ SV‏ 


is‏ اك Uy Riss‏ أن سرجون أمر بعرش بابل الى آحد آبنائه 


I, t, x, p. 83 et ۰ 0) 


فى صراع مع أرميئيا ولم يستطع التدخل فى الشئون الأكدية ٠‏ وطبقا ل 
جاء بقائمة ملكية نجد أن عبدا استطاع أن يستحوذ على السلطة ويحتفظ 
بها مدى شهر ٠‏ وعاد مروداخ بالادان مجع هليرشو Halloushow‏ 
ملك عيلام وحكم بضعة شهور وهزمه سناخريب تحت أسوار کیش ودغل" 
العاصمة فى غير عناء ثم اجتاح كلديا جميعا وأبعد ۲۰۸۰۰۰ من سکانهة 
الى مكان آخر وعين « بعل ابنى خطط861-1 » ر ۰-۷۰۲ ۷٠١‏ ) الأمير Qt‏ 
الذى ربى فى بلاط أشور. ۰۰ واليا ‏ وبعد ثلاث سنوات تحالف مع مروداخ 
بالادان ودفع الأخير ب GU‏ كان قد عاد الى المستنقعات فى آرض البحر — 
الکلدا نی موشز دب ماردوك Moushézib-Mardouk‏ الى آن یقوم بثورةا 
dés‏ بعل Gul‏ ۰۰۰ خلعه سناخریب ووضع ابنه آشورنادین شومی 
مكانه ( ۷۰۰ — 195 ) وانسحب موشز بب ماردوك الى المستنقعات و بعد 
أن Jule‏ مروداخ بالادان القامة حمل آلهته وقومه بحرا وبحث عن مکان 
يلجأ اليه فى ناجیتی Nagiti‏ على شاطىء عيلام وعول ملك آشود عل 
مطاردته عبر الیحر فبنی آسطو لا وعبر الخلیج الفارسی وهاجم الكلدانيين 
فى الکان الذی لجاو! اليه ۰۰۰ فانقض ملك pe‏ = الذی اغتصب 
واعتدی على ارضه — على kb‏ واجتاح سيبار واخذ » آشود ob‏ شومی © 
أسيرا Jls‏ محله الکلدانی « نرجال شزیب » Nergal-shézib‏ 
( 199-5355 ) واتجه الأآخير جنوبا ليعوق مرور الجيش الأشورى عند 
عودته من اجیتی وقامت معركة كبيرة آسر فيها نرجال شزيب وحمل الى 
أشور ٠‏ وكان سناخريب يعتزم ان ينتهز فرصة القلاقل فى عيلام ليغزو 
هذه البلاد ولكن منعه من ذلك حلول الشتاء ( عام ٠ (VAN‏ واستول 
موشزيب مردوك ( 1۹۳ - ۱۸۹ ) عل السلطة فى بابل واغتصب کنو 
« الاپزاجیل € بقصد ارسال هدايا قيمة الى ملك علام « هومبان Glin‏ 
Houmban-menanou‏ « وعقد حلفا daa‏ ٠وانتظر‏ الکلدانیون والأراميون 
والبابليون والفرس والبوكوريون والجمبولييون ۰۰۰ انتظروا الأشوريين 
فى هالولة Haloulé‏ شرق دجلة وأعلن سناخریب انه انتصر وان لم 
يستطع ان يجنى ثمار نجاحه على الفور ۰ VAX ( cule dus‏ ) عقبه 
موت « هومبان ميئائو' a‏ ملك عيلام استولى على بابل واحال حصوئها الى. 
آنقاض وحطم معابدها وقصورها وبيوتها وأبعد أهليها الى مكان آخر وحمل 
ay‏ موردوك آسبرا وحول الاقلبم الى مستنقم ضخم « کي لا يستطيح 
امرؤ فى المستقبل أن يتعرف على کربة هذه dal‏ ولا على معابد الآلهة z‏ 
لقد حطمتها بالماء حتى أحلتها الى شبه مسشقعات » ٠‏ 


وترك ابنه اسارحادون Asarhaddon‏ ( 581 138 ) - الذی Jad‏ 
ال أقصى حد بحروبه فى الغرب ب ترك الى قواده مهمة رد العيلاميين 


“y 


SU‏ كانوا قد تقدموا حتى وصلوا الى سيبار وكذا محاربة « نابوژر کیئیش 
ليشير » Nabowzér-Kénish-lishir‏ بن مروداخ بلادان انذی استول 
على أور , وهرب ذلك الأمير ال غيلام حيث قتل ٠‏ وخضع أخوه « ناعيد 
مردوك Na'id-mardouk‏ واغترف به لمولی فى أرض البحر + ashy‏ 
rly‏ بابل واصلخت الذن + وحدد tly‏ العاید كما وطدت giles‏ العبادة 
من جديد t‏ 

وفى عام ۸ اختار اسار حادون اينه أشور Ashourbanipal Juss u‏ 
ليخلفه فى آشور ومتح حکم بابل الى ابن آخر هو « شاماش شوم آوکین » 
1٤۸ VA)  Shamash-shoum-okin‏ ) ودخل مورقوك من جديذ ال 
الايزاجيل في شهر أيار (مايو) من عام TIA‏ وأمسك بيده شاماش شوم أو کین 
فى احتفالات عيد رأس سنة VV‏ ۰ واستمر آشور بانيبال بقبض مباشرة 
على ناصية الأمور فى الأقاليم الجنوبية ويعين الحكام الأشوريين هناك ٠‏ 
ولع. يهمل تقديم الفروض اللازمة نحو كبار WN‏ فى كونا وبورسيبا 
وبابل ٠‏ وشغل الوالى أولا بالامور السلمية وحين أحس بقوة تسمح له' 
برفع النير کون عصبة ضد أشور قوامها « هومبانيجاش الثانى » ملك 
عيلام وكذا العرب والأراميون والكلدانيون وحرم على أخيه أن يقدم القرابیل 
فى المدن البابلية ۰۰۰ وبعد انتصار ele‏ فى آراهسامنه Arahsamnah‏ 
٦٥۰ (‏ حاصر أشور بانيبال بابل وبورسيبا وکوتا وسيبار وآعاد فاتح 
LA‏ بسرعة : .وقاومت بابل حتى أيار من عام VEN‏ ثم اضطرت للتسليم 
يسبب المجاعة والرض أكثر de‏ بسبب السلاح فحرقت وأسيلت دماء 
أهليها oly‏ « شاماش شوم أوكين € فى قصره الذى بحترق وحل مكانه 
« كاندالانو » Kandalanou‏ ۰ وكان لخلفائه سلطان غير ثابت على بعض 
الدن نذكر منها نيبور وأور وأوروك ٠‏ 

دفی Wo ple‏ كان الشیتیون ( السكيثيون ) Scythes‏ يهددون 
الاهبراطوزرية ٠‏ ونادی ابو بو لاشار 2088020188881 dua,‏ ملكا واس 
A"‏ الحادية عثثرة الغروفة بالأسرة « البابلية الجديدة » ولم يكن 
سلطانه Ait‏ فى 'أول الأمر الا على بابل وبورسيبا ولكنه عرف كيف 
ینلع خن وراء es‏ آشور السریع لتوسيع بلاده فتحالف هم شياكسار 
Cyaxare‏ ملك الميديين وزوج بنت هذا الأمير هن ابنه لبوخودوروسنور 
des‏ دخل الیدپون الى میزوبوتامیا وحاصروا نینوی ساهم البابليون فى. 
الحملة . buy‏ مقاومة' استغزقت LA‏ سنوات أخذت' المديلة ژ CUY‏ 
واختفت الامبراطورية “الأشورية ٠‏ | 

وكانت pos‏ كذلك قد حطمت یر نینوی فمنذ عام ( ۰۸ ). احتلت 
فلسطين وسوريا ووصل « نيخاى € حتى الفرات والآن ٠٠٠‏ بعد أن ظلت 
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بابل ayil wold‏ مدی قرون بقصد حماية تجارتها ۰۰۰ فهل تستطیم 
ليقاوم تقدم الصریین » وفی 1١5‏ هزمهم فى قرقمیش وطاردهم منتصرا ۰ 
وحين وصل الى push‏ علم بوفاة أبيه ووجد نفسه مضطرا الى العودة 
الى بابل لیخلفه : 

ولقد كان نابو بالاسار بئاء عظیما ۰ وقد تابع نبوخودوروسور الثائى. 
٩۱۱ - ۰۶ (‏ ) اصلاح وئزین المدن ۰ وال عصره ترجع أهم الآثار التی, 
کشف عنها فى بابل وهی : سور خارجی للمديئة من اللبن الرسوم ٠»‏ 
وقصر يمكن أن نتلمس فيه تأثير الفئين الحیثی والاشوری وخاصة بوابة 
عشتار وهی آهم الاطلال قاطبة ٠‏ ولقد Jet Yi rly ale?‏ ور صلقه. 
الطریق الفدس وآنشاً الحدائق العلقة وهی احدی العجائب السيع فى 
العانم القديم ٠‏ 

ولقد اعترف الجانب الأكبر من سوريا بسلطان نبوخودوروسر عام 
6 وسرعان ما توقفت مملکة يهوذا عن دفع الجزية » ورغم تبکیت النبی 
« أرهيا » نراها تور على مولاها + وآخذت آورشليم عام 555 وأبعد جانپ 
من سکانها الى جهة آخری وحاولت مصر أن تستعید نفوذها على سوریا 
وانضمت الیها پهوذا Juda‏ وکذا صور وصیدا ۰ وفی OAV‏ استقر. 
نبوخودوروسور فى ربلة Ribla‏ على الأورونت وارسل من هناك قوة 
لحصاد آورشليم للمرة الثانية وحاول آبریس الفرعون عبثا أن يذهب 
لعاو à‏ حلیفه واستسلمت الدينة فى العالم التالى وحمل plane‏ أهليها. 
كأسرى ٠‏ وأحضر الملك صدقيا Sédécias‏ الى ربلة بعد ما آسر وهو 
يحاول الهرب وذيح أولاده أمام عينيه ثم حرم من بصره وأثقل بالاغلال. 
واقتید الى Bb‏ ۰ آما صور فقد نابعت المقاومة مدة أطول بلغت ۱۳ سند. 
على حد رواية جوسیفوس — ( ۵۸۵ 7 ۵۷۲ ) ۰ 


وقد حدث كسوف شمسى فى الثامن والعشرين من ple‏ عام ۵۸۵5 أثناه. 
معركة ضخمة ضه سياكسار عند اليات Alyatte‏ على شواطیء هاليس 
Halys‏ واعتثبر هذا الحدث ( هذه الظاهرة ) ائذارا للطرفين واتفق على 
السلم واشترك اللك البابلى فى عقد العاهد التى تثبت هاليس كحد بين. 
الميديين والليديين ٠‏ 


وقد ساهم نبوخودوروسر فى الصراع كحليف للميديين ضد ليديا ٠‏ 


وفى العام السابع والثلاثين من حكمه ( 058  )‏ طبقا لقطعة من 
حولیاته ‏ قاد نيوخودوروسر الثانى حملة ضد أمازيس ملك مصر ويظهر 
أنه انتصر على Ge pall‏ والیونان المستأجرين الرتزقة وربما وصل حتى 
أن تحمل Lad‏ فرعون على الشاطیء السورى ؟ لقد أرسل نبوخودورسور 


AY 


, Brisa وقد خلف نقوشا صخرية فى سوريا : فى وادى بريسا‎ ۰ Wubi 
٠ وعند نهر الكلب‎ 


أها du)‏ « افيل مروداخ € ( أويل مردوك Œvil-Merodach (Awil-(‏ 
(Mardouk‏ فلم gN‏ پردعه قانون أو عرف * دفي أقل من ثلاث وات 
من ولایته قتلته العصبة الكهنونية واحلت مکانه نريجليسار ( رجال 
شار Nérglissar Nergal-shar-outsour pee‏ ,)004.004( 
وهو a‏ الرایماج Gil » rab-mag‏ حضر حصار آورشليم والذی كان قد 
تزوج من احدی ينات نبوخودوروسر ۰ ومات كريجليسار دون أن dm,‏ 
تعظيم القوی الحربية فى بلاده ۰ وقد أصلح معابد باپل وبورسیبا وبنی 
لنفسه pad‏ | پالدينة الآخرة ۰ وخلع ابنه « لاباشی مردوك Labashi‏ 
Mardouk‏ الطفل بعد أن استقر فوق العرش تسعة شهور واعتلاه مکانه 
» +ايونيك ( نابوناعيد ) Nabonide (nabou-nâ’id)‏ $ )000 — 06%4 ( 
اپن dal‏ سن Sin‏ فى هاران )١( Harran‏ الذی كان متاثرا بالتقاليد 
gills‏ شغل تماما بالآثار واصلاح العبادة حتی ge‏ « بالملك 
المبكرستانى € (قيم العبد) - وكونت امبراطوریته من بابل وميزو بوتامیا 
وسور با حتی غزة * ولکن قوة آخری كانت Las‏ فى عيلام ففی ۵۵۰ 
ثار کیروش ملك انزان — وهو موی « لاستیاج Astyage‏ » الیدی - وخلع 
مولاه وهاجم ليديا حيث كانت شهرة کریسوس Crèsus‏ قد جلبت الى 
عاصیته سارديس Sardes‏ أكثر اليونانيين ثقافة ٠‏ وقد استولى بعد 
موقعة بتريوم Ptérium‏ فى كابادوكيا ( ۵4۷ ) على هذه الدينة وانهی 
bad Uys‏ ( 145ه À‏ ثم اتجه نحو بابل التى كانت تعضد كريسوس 
بالاتفاق مع مصر ۰ 

وكانت العصبة الكهنوتية والشعب قد ابتعدوا جميعا عن الملك فلم 
يجرو أن يأتى الى الدينة بيئما لم يكن فى الاستطاعة الاحتفال بعيد راس 
آلسثه" دون حضوره ٠‏ وفى حماسة الاسری وبدعوى ضمان سلامة 
الآلهة » جمع کل تمائیلهم تقریبا فى معابد العاصسمة * وکانت شتون 
الدولة وقيادة الجيش فى يد ابنه « بالثازار » ( بعل شار آوتسسور) 
Balthazar (Bêl-shar-outsour)‏ وانحاز > كو بارو ( جوبرياس ) 
Koubarou (Gobryas)‏ « البابلى حاكم جوتی Gouti‏ ( ما بين الزاب 
Zab‏ والدیاله (Diyala‏ الى ملك انزان Anzan‏ وأمده بالمتطوعين ۰ ومزم 
ER‏ فى أوبيس Opis‏ ثم لم شمل جيشه فهزم مرة أخرى ۰ وفى 
س 


I, t. XI, p. 170. () 
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الرابع عشر من تموز عام OFA‏ فتحت سيبار بواباتها وعرب تابونيد ٠‏ 
وفى السادس عشر دخل جوبرياس الى بابل ٠‏ وفى الثالث من مرهيشفان 
Gh! Marheshvan‏ استقبل کروش هناك استقيال المحرر وكسب 
شعبیته عن طريق اصلاح شامل للعبادة ٠‏ ومات نابونيد فى منفاه فى 
كرمانيا Carmanie‏ . 

وحرص ملك آنزان على المحافظة على تقاليد الأقوام الذين أخضعهم 
فظلت السجلات الخاصة فى بابل تكتب بنفس العبارات التى كانت نتم 
بها من قبل ٠‏ وحين مات قمبيز ٩۲۲ - ۰۲۹ ( Cambyse‏ ) خليفة 
كيروش حاول مطالبان بالعرش أن يرفعا الئير » ولكن داراپوس Darius‏ 
الیدی e‏ بن هستاسب Hystaspe‏ — وهو أمير من بيت كيروش - تولى 
قيادة الجيش وحاصر بابل ودعم سلطانه هناك + 


وفى نهاية حكمه وعند بداية حكم اكسزركسيس 262588 ( ٤۸٦‏ — 
6 ) ظهور مغتصبون فجرد اكسزركسيس الدینة ونهبها وحطم 
الايزاجيل ۰ وفی ۳۳ بعك هزيمة دارایوس الثالث اختار الاسكندر بابل 
عاصة له فى آسیا واعتزم اعادة sly‏ معبيد مردوك ٠‏ 


وهناك لوحة من السنة السادسة من حكمه تسجل ايصالا بدفع 
عشر مینات (۱) من الفضة آجرا لرفع الأنقاض + وقد بنى اليونان لأنفسهم 
Le pu‏ من اللبن به أعمدة حجرية + وقد آثرت تقاليدهم على عادات 
ا'بابليين الذين كان لهم حق التسمى بأسماء يونانية تبعا لامتياز ملكى ٠‏ 

وفى ۲۷۰ أصلح انتبوخس سوتر Antiochus Soter‏ المعابد فى 
بابل وبورسيبا وأوروك ٠‏ 

وفى القرن الثانى كانت الص‌سلوات تدم الى آنو ومردوك 
Anou & Mardouk‏ کمعبود واحدئحت اسم« Ul‏ — بعل » Ana-Bél‏ 
وبدأت الاسر تشید مساکنها من مواد المدن القديمة : وهكذا أقام « أداد 
نادین اهى Adad-nadin-ahé‏ « قصرا فى موقع لاجاش بناه من طوب 
جودپا Goudéa‏ وقد ظلت الشعاثر الدينية تقام فى بابل حتى عام ۲۷ ق٠‏ م٠‏ 


۰ ON ص‎ › ۱ gale انظر‎ )١( 
٠ ) المترجم‎ (  القاش‎ ٠١ المينة تساوى نحو ۲۰۰ ريال وتحتوى على‎ 


لاد ”ب ٩۶‏ 


ملخص تاريخئ لتاریخ بابل 


الخليقة . ۱ 
و | Lo. O ۳ ee f‏ 
عشرة ملوك قبل الطوفان SL‏ ىن 778.62 
الطوفان (۱) ۱ 
2 الأسرة الأولى فى كيش ( فى أكد ) آکثر من ۱۸۰۰۰ و ايتانا 
80 | الاسرة الأولى فى أوروك ( فى سومير ) « « WAV‏ « دوموزى 
» ». «أور ( فى سومير ). ۷ ۰ ده جلجامش 
1 أسرة آوان ( فى عيلام ) ‘Yor‏ » 
3 | الاسرة الثانية فى کیش ۳۷۹۲ , 
أسرة. حامازی ( فى عیلام ) ۷ » 
الاسرة WU‏ فى کیش 3 ۰ 
الاسرة الثائية فى آود ۱۰۸ 
أسرة اداد ر فى سومير ) LE‏ 5 
أسرة ماری ( على الفرات الاوسط ) آکثر من. ۲۰ ‘ 
الاسرة الثانية فى آورولد ۳ | 
أسرة اکشاك ( فى أكد ) ۹۹ , 


)1( مدة الأسرات WUJ‏ على الطوغان, هی Wb ius 451٠٠٠‏ ,للوثيقة 62 8 W,‏ 
و ۲۶۱۲۰۰ سنة طبقا للوثيقة 444 .8 .للا الدى نكر ایضا الأرقام الآتية : 
الاسرة الاول فى كيش : ۲46۱۰ de‏ وثلائة شهور وثلائة أيام ونصف 
الأسزة الأولى فى اوروك : ۲۳۱۰ i ds‏ | 
الاسرخ الثانية فى کیش : ۲۱۹۵ a‏ 
الاسرة الثائية فى أوروك : 8۲۰ dun‏ 
> فى ماری ۱۳۹ 0 
0 الثانية فى کیش : ۱۰۰ à‏ 
د الرابعة فى کیش : 19١‏ « وهو رقم يبدى أن من الواجب تصحيحه abt‏ 
Le Wy‏ + 
ه الخاهسة فى آوروك : ۷ سترات 
وكما سبق شرحه فى الملاحظة الخاصة بصفصتى ۰۲۱و ۲۲ فان الاسرج الثالثة فى كيشر, 
والثانية فى أوروك يجب وضع كل دنهبا مكان الاخری « 
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۱۰۹ سنئوات |أودوكاجينا قى 
لاجاش 

ve‏ لوجال زاجیسی 

Aa‏ مرصوق وترم شين 

۲۰۲۳۲ = YUA 

۲۶۹۸ — ۲ 


bose ۲:۷۵ — ۷‏ فى لاجاش 
5 ۷ = ۸ دو نجی . 

YAYY — ۲ 

۲۰۹۵ m oV 

۵۰ — ۱۹۲۳ حمورابي 

۵ ما ۱۷۲۱ 

۱۱۸۵ ۴ 

۱۰۵۲ — ۶ 

۱۰۳۲ ۲ 

1۲ Y 


۰۰۹ 

VIY = 10 

yyy ©” ۲ 

Yo ۲ 

۵ 2055 تبوخودوروس سور 
الشانى 

“YN — 2۳۹% 


حوالى 


الأسرة الرابعة فى كيش 


YU] i‏ فى أوروك 


أسرة أجاده ( فى أكد ) 

الأسرة الرابعة فى أوروك 

أسرة جوتيوم ( شرق دجلة ) 
الأسرة الخامسة فى أوروك 
الاسرة UN‏ فى أور 

paws | أسرة‎ 

أسرة لارسا 

الاشرة الاول فى بابل ( عمورية ) 


الاسرة الثانية'( ارش البخر: ) فی-بابل 


الأسرة الثالة ر.الكاسية ) 
الاسرة الرابعة 

الأسرة الخامسة 

الاسرة السادسة 

الأسرة السابعة ( عيلامية ) 
الأسرة الثامنة 
الاسرة التاسعة 


الاسرة العاشرة ( الاحتلال. الأشورى ) 


الاسرة الحادية عشرة ( LLUN‏ الجديدة ) 


الاسرة الثانية' عفرة 


st العصر‎ 


الكتاب الشانى 


ns‏ و تحت 
النظم 


الفصل الأول 
الدولة والعائلة 


قبل أن يتولى العرش حمورابى المؤسس الحقيقى للوحدة البابلية e‏ 
كانت سوم As‏ آحمانا متحدتين تحت صولحان واحد ws‏ آغلب الاحیان 
دفع الى انفصائهما تنافس الأمراء فى مدن لكل منها ذائیتها الخاصة بها ٠‏ 


وکانت الدينة تکون فى الجتمع - بالاضافة الى الأراضى التابعة لها 
سواء آکانت متسعة أم ضيقة - خلية لها حیانها الخاصة ویعتبر تأسیسها 
عملا Los‏ لا بستطاع القیام به الا بناء على آوامر الآلهة العظام GY‏ الدپنة 
هی قبل كل شىء مركز للعبادة ٠‏ وعلى هذا كان لاسم du ul‏ أحيانا واسم 
الاله الذى تنازل فرضى أن يستقر فيها مدلول واحد : فنرى مثلا نيبور 
مركزا ل « انليل € سيد سومير كلها ٠‏ كما نرى فى جهات آخری أن الاله 
العبود تتضح سيادته بطريقة آخری ٠‏ ولقد كان الأمر كذلك Lulu‏ 
J‏ د لاجاش » مثلا التى كان الهها « اینورتا » يسمى دائما « pes‏ سدق » 
سيد جرسر وهو اسم الحى الذى يقع فيه معبده ٠‏ ومعنی كلمة بابل 
د بوابة الله » وعندما أنشأ ملوك الأسرة البابلية الأولى Uda‏ جديدة 
أعطوها أسماء تشمل اسم الاله : ف « كارشماش « Kar-shamash‏ 
معناها « قلعة الاله شماش € و « نور اداد » Nour-Adad‏ معناها م ثور 
الاله اداد » وعلى أية حال » فان السلطة المركزية توطدت وقل الالتجاء الى 
الدين وظهر اتجاه يرمى الى احلال اسم الملك نفسه ‏ وهو قد أله فى أغلب 
الأحيان ‏ مكان اسم الاله ۰ وقد آمر حمورابى بشق « BLE‏ حمورابى » 
وأقام اميديتانا Ammiditana‏ وامیزادوجا Ammizadouga‏ و dl‏ 
آمیدیتانا » و و حائط اميزادوجا » ٠‏ 


وفى عهد الاسرة الثالثة لم پتردد کوریجالزو فى تسمية مدينة جد‌یدة 
pb‏ « دور کوریجالزو » Dour Kourigalzou‏ . 
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كان UY‏ يعتبر سيد الدينة الحقيقى ٠‏ ویروی اياناتوم Eanatoum‏ 
فى نقوش « لوحة العقبان » ان « الملك » ظهر له فى الحلم كما ان انتيمينا 
so]‏ خلفائه يسمى ننجرسو « Ka‏ الذى يحبه » ويتحدث أوروكاجينا 
Ourou Kagina‏ صراحة عن » رعايا الملك » مشيرا الى العهد الذى كان 
Soy‏ فيه الایشاکوات مدينة لاجاش كما نذر آورنینسون Our-Ninsou‏ 
الى ننجرسو صحفة اسمها « الا فلیطل اللك فى عمری » وتکثر الاشارات 
ال ملكية ننجرسو فى نقوش Goudéa Los‏ بصفة خاصة اذ أنه عندما 
انتهی من اعادة تشیید المعبد جاء بنذور الى الاله ووجه اليه ادعاء التال : 
« أى ملکی أى نینجرسو ! لقد شیدت معبدك وانى لسعید ان آدخلك 
فيه » وقد استهل حمورابی قوانینه بان ذکر أن gif‏ وايلليل خصوا ماردوك 
Gal élu‏ فى بابل ٠‏ 


وكان الاله يسكن الدينة مع زوجه وأولاده وخدمه وسدنته كما كان 
العبد مسكنه أغنى المساكن ٠‏ وقد استحضر أورئينا Our-Nina‏ بنفقات 
طائلة أخشابا من الجبال لتزيين الهياكل كما عدد جوديا ‏ مبديا اعترافه 
بالجميل ‏ أنواع العطور المجلوبة من الغابات وكذا الأحجار والمعادن 
الئمينة التى جمعها لاعادة ١ Au‏ ای نينو E-ninnou a‏ ومبینا كيفية 
تشغيلها بمعرفة فنائین أتى بهم من عيلام ٠‏ 


oly‏ للآلهة أملاك خاصة وصوامع للغلال واسطبلات وعبيد ۰ وحارب 
publ‏ م Oumma asf 1,2 Æanatoum‏ ليسترد Lge‏ « الجويدان » 
Le Gouédin‏ » الارض العزيزة » الخاصة ب « نینجرسو » ٠‏ 


وفى عهد أوروكاجينا استرد الآلهة ملكية المتلکات التى OW‏ 
لوجالاندا Lougalanda‏ قد سمح Ob‏ تمنح لعائلته ولصديقه Lady ٠‏ 
الدليل على ذلك لا فى النقرش فحسب بل كذلك فى لوحات المحاسية 
الخاصة بهذه الفترة Lits‏ نستطيع فی عهد اور أن نتتبع مدى ثلائین عاما 
عملیات تسليم الواشی التى كانت تتم فى فناء معبد انليل الوطني وهی 
الواشی التى كانت تقدمها المدن وكبار دافعى الضرائب + وبعد ذلك بمدة 
طويلة أهدى الملك الكاسى « نازی ماروتاش (Sat e Nazimarouttash‏ 
عقار à‏ ضخمة الى JY!‏ ماردوك الذی evel‏ « سيد الحقل » ٠‏ 

ولم يكن UY‏ يدير شخصیا شون الملكة أو الدينة بل كان بختار 
وکیلا : ملكا أو ایشاکو - كانت تعهد اليه رعاية شئون شعبه وکان 
انتمینا Entémens‏ اللاحاشی الاپشاکو الاکبر ل « نینجرسو » كما كان 
لوحال زاجیسی Lougalzaggisi‏ الأوروكى tre GU‏ ساطانه على 

1۹ 


أنحاء سومير ایشاکو انليل الاله الوطنى ۰ وكان الأمير يؤدى فى 
نفس الوقت الاعمال الكهنوتية فهو الكاهن الاكبر لاله البلد او المدينة ٠‏ 
وشاهدنا على ذلك Los‏ ولوجال زاجيسى : اذ يقرر انیهما أن « الآلهة 
قد عينته فى هياكل سومير أيشاكو على الأقاليم , كما غينته فى أوروك 
كبيرا للكهنة » ؤكان الأمير بوصفه المشرف على الادارة المدنية والدينية 
لا یلبت ان Uh‏ نفسة وأقدم شاهد على ذلك اسم العلم المسجل على مسلة 
مانيشتو سو Manishtousou‏ وهو : « شاروكين ايل ع Shatrou-Kin-ili‏ 
ومعتاه » فنا P‏ الهى 6 وقد سمو ارام سن Narâm-Sin‏ 
هو لا Jin‏ على قید الحياة ‏ اله اجاده ٠‏ كما وضع دؤنجی  Doungi‏ 
واخلافه. قبل آسمائهم الخصص الالهى وكانت لهم معابدهم وتماثيلهم وكان 
حمورابى ‏ الذی تسيى أحد معاصريه باسم حمورابى ايلو 
Hammourabi-ilou‏ و حمورابى هو اله » ' قد أطلق على نفسه لقب 
« اله ٠ » SAT‏ أما الکاسیون الذين قد قاموا بتعديلات' گثره فى التقالید 
فيما يتصل بكثير من النواحى الأخرى فانهم لم يستخفوا كذلك بهنه 
التشر يعات الالهية ٠‏ 


وفى العهد السابق للسرجونية كانت توجد الى بجانب الأمير زوجة 
لها أملاك واسعة تديرها بنفسها : فكان لها.'قصرها "الخاص كما كانت 
تشترك" فى تصريف شئون الدولة ٠‏ وكان لأولاد الأمن بيتهم وما الى ذلك 
من خدم sling‏ وحاتکات و نساجات وطاه و نجاز وحمار ( tA‏ الحاء و تشد بد 
وفتح الیم ) وموسیقی ,وزراع ومزيدون وغرهم ٠‏ 


ويظهر أن أهم Lib sa,‏ كان ناظر القصر فهو, فى الوقت نفسه « متظم 
مشروعات الثافع العامة والشؤون الزراعية وأمين خزانة الاك وناظر 
السراى ومسجل؛ عقود. الجميع » )١(‏ ۰ وتشر اللوبحات الى وجود غيره من 
Ji‏ » نوباندا » ( نظار ) : ثوبانها الاله ونوباندا SYY‏ + وطبقات مختلفة 
من ا'كهنة ووكلاء أعمال وقضاة وأمناء مخازن, الغلال. و کتاب وملاحظون 
وغيرهم من الموظفين الذين لم بتضح جليا نوع الأعمال التی كانت توكل 
geli‏ * وكانت ااشستاء كاهنات أو حائكات أو مخصصة لهن اعمال 
أخرى ۰.وکان. هناك من بين العمال والصناع sled!‏ والعطار و.لدباغ 
والسباك والثال وقاطع الاحجار الکريمة والبناء والحفار والبستائی ۰۰۰ 


كل هذا يعاود الظهور فى عصر أور ولكن بيت الاك الذى كان des‏ 
ساطانه الى ما وراء جدود سومير كان بتطلب هيثة الخدمة pal‏ مما بحتاج 


LII, p. XXV, p 34. () 


اليها ايشاكو مديئة واحدة ٠‏ وكان النوباندا فى هذه الحالة يكرس نفسه 
فقعل .لكل y bar‏ سخرة :,«وضوام لكان الام پخص الحرب آم هو يتصل 
برراعة الجقول آم.شق القنوات. آم بناء الحوائط والقصور والمعابد » فانه 
موجود, فی کل مکان (Ne‏ ,وکان, پوجد الى جانب اللك كبير الوزرا: 
وهو ايشاكر أو حاكم عدة مدن (۲) وکان lp‏ . كذلك وزراء آخرون 
sla,‏ نهم جند وعمال للبريد > سعاة ) dupe‏ البلاد حاملين أوامر الملك 
الى أبعد مدن الامبراطؤرية ٠‏ ۰ وایظهر آن جميع موظفى خذا العصر كانوا 
رجالا أحرارا أو عبيدًا ٠‏ 
وعلینا أن نصل الى nat‏ حمورابی » حتى نتبين تقسیما آخر لطبقات 
الجتمع دون أن نشسنی . ton! us‏ ید تاريخ هذا (۲) ۰ 
ویمیز القانون pull‏ في في الدولة ' بین لفن الحر peels‏ 
Moushkinow :‏ والعغيذ: ٠‏ والوشکینو؛ = و بلاحظ أن هذه LAS‏ واكام 
الفرنسية هسکان “jet , oe “Mésquin‏ واخد.- تطلق ye‏ المواطن من 
طبقة متواضعة فنع آترتیبه فى المجشمع بان الطبقتين ùy AW‏ وهو 0 
أن يتملك عبيدا كما نستطيع أل أ يلق" زوجه :مقابل اعطائها ثلث مينة 
رقن الفضسة ذذلك فنی الرقت pate GUY‏ الرجل اللحرره فى hta,‏ جنه الناسبة 
بدفع هينة كاملة ٠‏ هذا من جهة ومن جهة آخری فان, القوائين. à ol‏ 
بالعملیات الجراحية NAS‏ . الجوادث ssl‏ بدقة | م oF‏ الاجتماعی عندما 
JA‏ الأتعإب والمقو پات jet ts 135 | dial nd‏ المتذین PACE ene‏ 
أو کسر أحد أعضاء ca ‘a daus‏ أله sx‏ وض قدره مينة فضية فاذا 
كان المجنى عليه رجلا حرا eau‏ عن yale el‏ نارون وش 
بالعس .والسین 'بالسن ANE‏ .اذا كان ai sais a pt aU. (use‏ قيمته 
التجار نا fs ٠‏ نحطم Hit, donb‏ اعطی. اثلث زمینة واذا ضر به أحد. على 
.رأسه sty uli‏ : تو بضمار '«قدره رعشرة شواقل على Cre‏ تقدر dus‏ واحدة 
للرجل PA‏ فى مثل Lt Lil is‏ .اذا قشل دون عمد أثناء مشاحرة 
فان pi}‏ له تعطى , ثلث das‏ 3 فقطراوليس نضف. مينة كما هو الحال LL‏ 
لابن الرجل الحر 0 
واذا أجهضت ابنبه بسپب الضرب يلزم الجانی بدفع خمستة 
شؤاقل ' وفى جالة وفازها ‘Ua.‏ جزاء الحادث يدفم صف مينة ۰ laf‏ اذا 


LVI, p. 38, 9)‏ 
LXXVLL,,p. 213, (*)‏ 
Bal, (Y)‏ مرئية سابقة deal‏ اور بين المواطن البسيط والموظف والرجل الحر ولكن 

y‏ يسلتيل ' من ذلك أنهم کانوا بکو ون سلات طبقات مختلفة فى الحتسع 
It, XVII, p. 45.‏ 
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كان والدها رجلا حرا ء فان التعويض يبلغ فى U‏ الأولى عشرة شواقل e‏ 
وأها فى الحالة الثانية فيطيق قانون « العين بالعين والسن بالسن » ٠‏ 
Lf‏ ان كانت ابنة عبد فان التعويض يكون شاقلين أو ثلث مينة على التوالى 
فى الحالتين اأشار اليهما ٠‏ 


وفى حالة اجراء عملية جراحية : اذا كان الرحل الحر ca‏ عشرة 
شواقل فان السيد cie,‏ عن odat‏ شاقلىن di‏ كما حددت الأتعاب wl‏ 
يدفعها الوشکینو فى هذه الحالة بخمسة شواقل ٠‏ 

وعلى ذلك فانه مما لا شك فيه أن مركز الوشکینو فى الهيئة 
الاجتماعية هو دون alia‏ الاميلو Amélou‏ آی الرجل الحر ٠‏ 

ولكن مما يثير العجب أنه لم ترد فى القانون أية اشارة عن الرجل 
الحر فيما يتصل بالسرقة وهرب العبيد وزدواج الفتاة الحرة من أحد 
العبید ۰۰۰ ذلك فى الوقت الذی فرق فيه القانون ما بين ما بخص المعبد 
أو القصر من ناحية وبين ما یخص الوشکینو من ناحية آخری ٠‏ 

وكان shal‏ ملكا لسيده : سواه OT‏ مولودا فى ds‏ آم مشتری 
أم كان أسير حرب ٠‏ 

وقد اشترى مانیشتوسو Manishtousou‏ خمسة رجال وثلاث 
نساء يعشرين شاقل للراس ۰ كما اشترى فتاة بثلاثة عش شاقلا ونصف 
شاقل ۰ 


وفى عهد آور قدر ثمن أسرة کاملة بنصف مينة وثمن طفلة بثلاثة 
شواقل ونصف شاقل وكان من حق العبد أن يعارض فى الثمن الذى حدد 
dasal‏ فتحال القضية الى القضاة كما كان له أن يقسم اليمين فيما یخصه 
من Doté‏ على الأقل + وقد قررت خادمة أحد الأطباء اتهمث بسرقة daj‏ 
المدعو بازى Bezi‏ أن هذا الرداء أعطاها اياه whol‏ عبيك الرجل المذكور 
ويدعى لوجال دوردوج Lougaldourdoug‏ فلما نظرت القضية فى معبد 
ننمار Ninmar‏ قرر لوجال دوردوج بل وأقسم انه لا دخل له فى هذه 
السرقة فيحكم على الخادمة ob‏ 'ننزل الى ye‏ 45 الاماء فى خدمة بازى ٠‏ 

ويصبح بيع العبد نهائيا اذا حلف الشتری أنه اشتراه فعلا بحضور 
شهود ؛ ودفع الثمن المحدد ٠‏ ويستطيع الأب أو الام أن يبيعا طفلهما 
کعید ٠‏ كما أن السيد كان له الحق فى عتق عبده )١(‏ ۰ ومن أمثلة ذلك 
فى Hilil-bani Gh JALI ae‏ ملك ايسين ر ۲۲۰۱ ۲۱۷۸ ) أن 


XIX nos 748, 838. 733, 746, 830, 832, 751. 752. (\) 
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« بيدور ليبور Pidour-libour‏ « وزوجه « نیم آوتومو Nim-Outoumou‏ »> 
قد عتقا امرأة بقيت رغم ذلك فى خدمتهما » دون أن يكون لولديهما وابنتهما 
à!‏ حقوق عليها )١(‏ * 

وكانت تقام » فى مثل هذه الحالة » حفلة يطهر العبد خلالها على 
جبهته ۰ وكانت نوجد علامات مميزة للرق ٠‏ وكان قانون حمورابى یقضی 
chi‏ يد الجراح ۰ الذى يسم العبد عبدا » وبدون علم السيد بعلامة عدم 
امكان dau‏ ۰ 


وفى القرن الثالث ‏ قبل الميلاد ‏ كان اسم الملك ( السيد À‏ فى 
اوروك (Y)‏ يكتب على يد العبد اليمنى , فاذا تغير السيد اضیف اسم 
السيد الجديد الى جانب الالك القديم ٠‏ 

ولا يستطيع الرجل أن يبيع المحظية التى رزق منها بنسل ولكن 
يمكنه فقط أن يرهنها » gilet‏ فی ذلك شأن الزوجة oly‏ « وکان 
لا بجوز فى عهد الأسرة الأولى أن تزيد مدة عبودية الزوجة أو الاين PST‏ 
من ثلاث سئوات ۰ الا أن هذا الحظر قد اختفى فيما بعد من القانون : 
من ذلك أنه حدث فى العهد البابلى الجديد أن بقى ابن عشر سئوات 
متوالية فى خدمة كاهنتين , سدادا لدين على أبيه » وقد حدد حمورابی 
قيمة العبد التجارية بعشرين شاقلا » وهى قيمة توازى التعويض المقرر من 
وفاة تنتج عن هياج ثور 2 أو إساءة معاملة رجل لعيد أعطى له بصفة 
رهن ٠‏ 

وكانت حياة رجل حر › لا تقدر ‏ فى مثل هذه الظروف ب بغير 
ثلاثين شاقلا ۰ وتبعا للسن والنوع ( ذكر أو أنثى ) 2 والمهارة فى العمل * 
وكان بعض العبید لا يباعون باکثر من أربعة الى ستة شواقل » على der‏ 
يبلغ البعض الآخر أرقاما مرتفعة » تتراوح بين OV‏ و لاه شاقلا ۰ أى حوای 
مين (۲) فضى القريبا ۰ 

وكانت الفتاة الحرة تستطيع أن تتزوج من عبد » وكان الأولاد 
يولدون أحرارا led‏ لحالة أمهم , كما كان نصف elua‏ الأسرة فقط من 
حق سيد أبيهم ٠‏ واذا كان رجل حر اتخذ احدى الاماء كمحظية ¢ فانها 
وأولادها يتحررون عند وفاته بحکم القانون ولكن الأولاد لا يرثونه الا آذا 
كان هناك عقد ثين ۰ 


NS 


مس نسوس 


1. t. XIV, o) 
IXXII t, II, nos, 6 & 25. (Y) 
٠ VE صفحة ١ه و‎ )١( اليل هو الميلة انظر ماش‎ 0 


vs 


. وکان فى استطاعة العيد أن يدخر , وأن يشترى حريته نقدا ٠‏ 
كما كان يستظيع ‏ فى حالة عدم وجود الثمن لديه ‏ أن يستدين المبلغ, 
اللازم لهذا الغزض : وكان معبد مردوك فى بابل Ji‏ اعطاءه سلفة 
تخصم أقساطها من کسبه ٠‏ وكذلك كان التحرير > أو شراء الحرية 
نهائيا » غير قابل BY‏ معارضة ٠‏ 

وكان محظورا على wlll‏ مساعدة عبد على الهر وب أو ابواژه و OW‏ 
.بحكم على الخالف بالاعدام , وكان يمنح من يضيط الآبق ( الهارب ) 
ويعيده الى سيده مكافأة قدرها شاقلان e‏ وفقا لقانون حمورابى ۰ وينص 
هذا القانون على ما يأتى : « اذا آوى شخص فى du‏ عبدا LOT‏ وضبط 
.هذا العبد تحت سقفه فان dlas‏ هذا يستوجب الحکم عليه بالاعدام » ٠‏ 


وكان هناك قانون سوميرى à )١(‏ أقدم من القانون المشار اليه ء 
ينص على ol sis‏ أخف مما ذكر : « اذا هربت خادمة أو عبد من سيدهما 
خلال شهر ب يدان ويلزم بتقديم رأس برأس ( معاملة الثل ) فاذا لم 
يكن له عبد , GU‏ يدفع ۲۵ شاقلا من الفضة » ۰ 


انیسا - الچیش 


die‏ آقدم العصور ومدن الفرات الادئی فى صراع ۰ کی تستطیع 
الواحدة منها أن نمد نفوذها على الأخری : ولقد كان الجیش Moly‏ من 
أهم نظم المجتمع : 

Quy‏ « لوحة العقبان € (۲) - التى أقامها الملك « اياناتوم » فى 
أرافى لاجاش عقب onal‏ على رجال آوما - فى المناظر المحفورة على وجهها 
التاريخى , كيف كان تکوین الجیش السوميرى فى هذا العهد البعيد ؛ 
والصورة التى كانت عليها معداته + 


كان الملك يسير الى الحرب Je‏ راس جنده وهو pas‏ حول حقويه 
بقماش من الكاوناكئيس Kaunakès‏ وكان be‏ کتفه اليسرى قماش 
آکثر نعومه أو جلد ماعز ۰ وتحمی رأسه خوذة شبه مخروطية يتدلى منها 
من الخلف ما پستر العنق ۰ اما تلك التی پرتدیها رجال الحرب فهی 


mind ner 


I, t, XVII, p. 37, 0) 
LXX ; pl. 3 et suiv, votr gf. 8. ۲) 


سو وة ملساء وأما التى lat y‏ الملك > فقد ALS‏ عليها الفنان شكل الشعر 
المجمر الكثيف + يثبت فى مكانه بواسطة شريط كما مثلت عليها الأذنان 
واضحتين ۰ وسواء أكان يحارب راجلا ء أم راكبا عربته . فان سلاح 
الأمير كان حربة وأداة مقوسة مكونة من عصى و نصال : ربطت الى بعضها 
بواسطة سيور أو حلقات ٠‏ 

و OÙ‏ الحار دون یکو نون سلاحين : سلاح الصدام وهو الذی بنزل 
رحاله المعركة فى انتظام ومعهم اللك راحلا وهم متقدمون فى wl gb‏ کل 
منها من سبعة من المحار بين » يحمل آولهم سلاح الدفاع وهو درع مستطیل 
Li‏ الباقون فمزودوق پالحراب » یمسکها کل منهم بیدیه من طرف العصا 
تقريبا Gi ٠‏ أولئك الذين يهاحمون « لطاردة العدو خلف الماك وهو 
راكب على عربنه ) سلاح المطاردة ) فمسلحون بحر à‏ وفأس ۱ 
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ويحتفل الأمير بعد النصر ek‏ ثور * ويتقدم الجند لاعدام الاسری 
ووضع جثثهم فى كومات على Ge‏ يحتفظل الملك لنفسه بحق فقء عي 
الحاكم اهزوم ٠‏ وهناك سلاح آخر » مثل على وجه اللوحه التى تحمن 
دعض المناظ ر الأسطورية : وهو ديوس القتال الذى بمکن نتبع استعماله 


( شكل A‏ ) قطعة من لوحة العقبان ( متحف الاوفر : تللى ) 


vo 


منذ pas‏ أقدم عن طريق نقش من تللو Telo )١(‏ ء و کذا عن طريق 
الدبوس النذرى المزين بالسباع والذى نذره ميسليم الى الاله ٠ papi‏ 

وتر L‏ لوحة pal‏ ل « نار ام سن (Y) e‏ عتات الملك obus‏ فى 
عصر اجاده ويمثل المنظر مطاردة العدو فى اقلیم جبلى و بری فيه الامبر 
متدثرا پملحفة قصيرة » ينزل طرفها حتی رکبته e‏ ویلبس نعلا فى قدمیه › 
وعلى رأسه. خوذة يتدلى منها ما يغطى العنق مزینة بقرون ترمز للمعبود 
ويمسك فى ol pur‏ بقوس مزدوج التقو يبس ویضم ذراعه الى صدره بلطة 
سلاحها ضیق جدا وفی يمناه سهم طویل به ریش وینتهی پطرف حاد ۰ 
ويمثل الفرقة طابوران من المحاربين » بحمیهما VLA‏ الذين يبحمل واحد 
منهم حربة والآخر قوسا أبسط من قوس الملك ٠‏ وعلى رأس كل طابور 
قاند ملتح ۰ لفت ملحفته على هيثة النقبه ( جوئلة ) وهی أقصر من ملابس 
رجاله ٠‏ وهو يلبس خوذة كما يليسون ۰ وقد سلح أحد القائدين بحربة 
وبلطة ذات نصل محدب من ذلك النوع الذى كثيرا ما نشاهده مرسوما 
على أسطوانات الأسرة الأولى الباباية وتزينه رأس أسد » ويحمل الآخر 
بلطة ء أما dale‏ الجند فيحملون الى جانب البلطة حربة أو لواء , وأما عتاد 
| لعدو فیشبه عتاد dle»‏ احاده ٠‏ 


وتحمل لوحة من ذلك العهد الدلیل على صناعة الخوذات من الجلد e‏ 
وكانت تستعمل فيه جلود الثيران أو الجداء أو الصوف e‏ كما أن غيرها 
كان يصنع من البرونز المكفت بالفضة , أما البلطات فكانت من برونز 
النحاس وكذا رءوس الحراب e‏ وأما فى صناعة الجعاب فكان ستعمل 
الجلد والصوف (۲) + 

وفى معبد لاجاش حيث بلاط الاله صورة islo‏ لبلاط الأمير : 
ری جوديا پتقدم بملازم أول وثان بتخذان مركزا » یی مباشرة مركز 
الشخصين الالهيين النوط Le‏ العدالة والتقدمات )8( ٠‏ 

وفى عصر أور كان « النوباندا » Noubanda‏ يقودون الجند وكانوا 
ST eS‏ من ذلك مسئولين عن ادارة السخرة فى المشروعات العامة ٠‏ 
وهناك Luts‏ من الناس ملزمة بالخدمة العسكرية هم « الاو کوش © 
Oukoush‏ الذين كانت ed‏ قیادنهم الخاصة ورؤساء خاصون بهم ۰ 


LXX, pl, 1. 1 (1 
XVIII 1, I, p, 144, ۰ ۲۰ الشكل ۶ صفحة‎ pots (Y) 
II, 1913 | (۳) 
LXXVI, p. 183, (£) 
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وينظم قانون حمورابی 
الامتیازات ویحدد بعض 
الواجبات المقررة على 

( شكل 4( اسلحة سوميرية e‏ 

( مدحف اللوفر + حفائر تللو ) ٠‏ يستدعيان ليساهما فى 
الحملات الملكية : « الريدوم « Rédoum‏ … أو قائد العبيد ( وهى كلمة 
سامية تقابل الكلمة السوميرية « أوكوش » ) و « البايروم «Bairoum‏ 
( السماك ) ٠‏ وليس من السسهل أن نقدم ترجمة صادقة لهذين 
الاصطلاحين » oY‏ ليس LW‏ موظفون يشغلون Wha Gilby‏ : فالأول 
كان مكلفا بجمع المجندين لوظائف الجيش LS‏ يظهر أن الآخر كان des‏ 
متصلا بالبوليس ٠‏ وكان كل منهما Ge‏ يستدعى الى خدمة الملك يلزم 
بأداء عمله شخصيا ولم یکن فى مقدوره أن يتهرب من هذا الالتزام وكان 
القانون ينص على تعريضة للاعدام ان هو Jef‏ محله أحد المأجورين ٠‏ 
والواقع أنه طرأ على الأمر بعض التيسير فالرجل كان يستطيع شراء 
الاعفاء بدفع ضريبة سنوية تسمی مال الايلكو ilkou‏ ۰ والايلكو هر 
م dus‏ اللك € وفی معناها الواسع أملاك الدولة تمنح على صورة معاش 
مدی الحياة للریدوم والباپروم وهو عبارة عن حديقة أو بيت أو Je‏ 
vos gf‏ حتى مواش ٠٠٠‏ 


ويبين W‏ خطابان أحدهما أمر من سامس_وايلوئا والآخر اعسلان 
( اخطار ) بابلاغ الامر الأول Obs ٠٠٠‏ كيف تنفك منج où‏ 
الممتلكات )١(‏ ۰ 


فان رجلا يدعى « ابنى اداد » Tbni-adad‏ وهو صاحب امتياز أرض 
مساحتها ۱۸ جان (gan)‏ من الأرض ( أكثر من هكتارات ) عبارة عن 
حقول وبسائين فى ناحية سيبار ترك أملاكه هذه کی يحصل على امتياز 
أكثر جدوى ۰ فأمر الملك cs‏ الأملاك الأولى الى رجل آخر هو العیلامی 
Wali Jig «‏ » وسجل ذلك على لوحة وارسلت لوحة « ابنى اداد » الى 
pail‏ ۰ وتسلم ماردوك ناتسير Mardouk Natsir‏ كبير موظفی سيبار 
الكتاب الملكى 2 وفتحه وعرف مضمونه , ثم وضعه فى غلافه , وحوله 
الى مديرى الأملاك مشفوعا باخطار ذكر فيه الأوامر الملكية مفصلة ٠‏ 


XXIV, p. 156. (\) 
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وأملاك الايلكو لا يستطاع التصرف فيها بالحجز أو البيع : فان من 
يشتريها يفقد ماله كما تحطم لوحته ولا يستطيع الحائز عليها أن يقدمها 
لزوجه أو ابنته 2 وهذا يسمح لنا أن نعتقد فى امكان نقل حيازتها ال, 
الاين بشرط آداثه تلا لتزامات المفروضة ٠‏ وكان من المحظور كذلك أن 
تستعمل رهنا iw‏ ۰ 

Gos‏ كان الریدوم والبایروم متغيبين لأسباب مصلحية كان يعهد 
بادارة هذه الأملاك الى ابنیهما ۰۰۰ فاذا كان أيناؤهما صغارا GU‏ الزوجة 
مع منحها ثلث الاپراد مفایل اشرافها على شىء ۰ وکان يجب آکثر من 
ذلك ۰ أن يحتفظ بالعين فى UE‏ جيدة وان EOS‏ ۰ فان تعمد صاحب 
الامتیاز اهمالها أو احتلها آخر مدی ثلاث سنوات » OÙ‏ أى cleat‏ لاعادة 
تملکها لا قيمة له ویصبح النتفع بوضع اليد منتفعا شرعیا ۰ آما ان هجرت 
العين لفترة آقصر فلا ينقل حق الامتياز ٠‏ | 

وكانت للر يدوم امتيازات ذائية وامتيازات خاصة بأملاكه : فكان 
مستقلا تماما عن نفوذ الحاكم وكان الأخر یتعرض لعقوبة الاعدام ان هو : 
« استولى على أملاك ريدوم أو سبب لها خسارة أو أعارها بأجر أو سلمها 
عن طريق المحاكم ليد رجل أكثر نفوذا » أو آخذ de‏ ما سيق أن منحه 
اللك اياه « ۰ ‘ 

واذا قبض على الريدوم والبابروم فى الحرب ودفع الفدية Les‏ 
وكيل أعمال فعليهما سداد الدين شخصيا اذا كانت ترونهما المنقولة 
تسمح بذلك ٠‏ أما الأملاك الثابتة فلا تمس فان لم يكن فى استطاعتهما 


يبين كيف كان هذا النص القانونى يطبق ٠‏ وكان الامر پخص رجلا من 
. لارسا : وأما من Imaninoum pgi lort « diel‏ » الذی أسره العدو فيعطى 
عشرة مين من الفضة من معبد سن الى وكيل let‏ كفدية » رى ۰ 

وفى العصر RU‏ الجديد كان يضطر بعض دافعى الضرائب ال 
دفع جزية حرب » وان پساهموا مالیا فى تكاليف الجنود : فكان على 
آحدهم أن يدفع سبعيل شاقلا فى السنة الخامسة لدارا وأن يدقع آخر 
آجر رجل مدی عامين أو يتولى تکالیف خیال ( بتشدید وفتح الياء ) ٠‏ 
ولابد أن الجیش البابلی فى هذا العصر كان منظما كما كان الجیش الاشوری 
فى آخر آیام الامبراطررية السرجوئية - 
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تأسست الأسرة ‏ بدعائمها القوية فى سومير وأكد ‏ منذ أقدم 
العصور على أساس التزاوج من امرأة واحدة ٠‏ فلم يكن للرجل ‏ کفاعدق 
أساسية  ST‏ من زوجة شرعية واحدة وان سمح له القانون والتقاليد 
أن تكون له محظية أو أكثر ٠‏ | 

ویستند الزواج فى جوهره على وثيقة مكنوبة هى حجة صادرة من, 
طرف واحد ملزمة يحدد الزوج بموجبها ب آمام شهود ہے حقوق وواجبات 
الزوجة وکذا البلغ الذی یدفعه فى حالة الطلاق والعقوبة التى قد تنزل 
بالمرأة الخائنة e‏ وعلى وجه العموم بحدد فیها كافة شرائط العقد ٠‏ 


وکان يجب على الرجل قبل تحریر هذا العقد ۰ وتمهيدا له , أن 
يتفق مع Jal‏ الزوجة التی يزمع التزوج منها ۰ وتقضی قوائين « نيسابا 
وحانی(۱) Nisaaba & Hani‏ « - العمول بها فى جزء من سوهير على الاقل 
قبل قيام الامبراطورية البابلية ‏ ان على من يغتصب فتاة أن يطلب الى 
أهلها الزواج بها Li‏ اذا اغتصبها بعد أن يكون أهلها قد رفضوا تزويجها 
din‏ فان تصرفه هذا يعتبر جريمة الستوجب الحكم عایه بالاعدام ٠‏ 


وجرت العادة فى عهد حمورابى أن يختار والد الشاب خطيبة ابنه + 
وعندما يتم بين المائلتین الاتفاق على الزيجة یشرع فى اعداد الخطبة * ومن 
المظاهر الخارجية لهذا الاحتفال أن ترسل الى بيت والد العروس بعض 
قطع الاثاث كما يقدم الشاب أو والده « تيرهاتو Tirhatou‏ » موضوعة 
على صحفة الى As‏ العروس ۰ وكان هذا التيرهاتو عبارة عن مبلع من 
JUI‏ ينزل الى شاقل واحد أحيانا فى عهد الأسرة الاولى ويصل أحيانا الى 
عشرين شاقلا بل الى نصف مين ۰ وقد ذكرت هدايا الخطبة فى نص 
من عهد جوديا Goudéa‏ وهی من OUT‏ عهد كان الزواج يعقد فيه عن 
طریق شراء المرأة : وبعد أن أعاد الایشاکو oly‏ معبد الالهة باوو Baou‏ 
ضاف فى المستقبل هدايا الاعراس - تلك الهدايا التى كان يجب 
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تجديدها فى JS‏ عيد من أعياد راس السنة : من ابقار وخراف وحملان 
وسلال بلح وزيد وجمار نخيل وتين وفطائر ودواجن وأسماك 


٠ BT وخشب‎ 


وفى عهد آور آخرج من حظيرة معيد انليل لمناسبة خطبة أحد أمراء 
البيت الالك خمس بقرات مسمنة وثلاثون من الخراف وخمسة من 
الكباش ٠‏ كما أن هدية أحد النظار كانت عبارة عن خمسة من الخراف 
وثلاث من النعاج وعنزتين (۱) ٠‏ 


ولم يكن التبرهاتو اجباريا يصفة قاطعة » فقد كانت هناك آحیانا 
خطبة پغر gles‏ كما آنه لم يكن یعنی ارتباطا نهائيا وكان da‏ 
لوالد الفتاة اذا سحب الشاب وعده بالزواج منها ٠‏ آما اذا كان الوالد 
هو الذی عدل عن وعده بتزویج ابنته ory GU‏ كاملا ٠‏ ولم تخل التقاليد 
الخاصة بتقدیم الترهاتو من ایحاد ظروف تؤدى الى المقاضاة : 


فاذا اغنصب رجل فتاة مخطوبة تقیم فى بيت آبیها استوجب عمله 
هذا الحکم عليه بالاعدام ٠‏ ومن ناحية آخری فانها اذا كانت تقیم مع عائلة 
خطيبها , وكانت لها علاقات غير شريفة بحميها دون أن يكون خطييها قد 
عاشرها فانه يجب عليها أن تسترد حريتها وآن تعود الى بیت أبيها ومعها 
— علاوة على مهرها - تعويض قدره نصف مين من الفضة ۰ أما اذا كان 
خطيبها قد عاشرها فانه لا یمکنها الادعاء بأنها سليمة الئية وعلى ذلك 


عه 


كان يعاقب الذنبان فكانت الخطيبة تلقى فى ٠ A‏ 


ويزود الاب ابنته ‏ وفى حالة وفاته يتولى ذلك اخوتها — 
ب « شريقتو » 5161101011 أو بائنة ۰ ويسلم هذا المتاع الى الزوج عند 
بدء اقامتها معه ويبقى ملكا للزوجة حتى وفاتها وينتقل لأولادها من بعدها 
آد يرد الى بيت أبيها ان لم تكن قد رزقت بعقب ۰ وقد يحدث أن یکون 
كل من الزوجين قد استدان قبل الزواج وفى هذه الحالة يختلف موقف 
أحدهما القانونى عن موقف الاخر : فالرجل غير ملزم البتة OÙ‏ يسدد 
الالتزامات WLS!‏ للزوجة بينما نرى الزوجة مضطرة - لكى تصبح فى 
Gale‏ من مداينى زوجها ‏ الى أن تنص فى لوحتها على عدم جواز الحجز 
على ممتلكاتها لمصلحتهم ٠‏ أما فيما يختص بالديون خلال الزيجة فان 
الزوجين مسئولان عنها بالتضامن وكثيرا ما يذكر اسماهما معا ‏ ولدينا 
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مثل من abl‏ ملوك آور  )١(‏ عند عقد السلفة ۰ كما آن الزوج لا يستطيع 
أن يتصرف فى الملكية المشاركة دون رضاء زوجته ٠‏ 

وكان معروفا أن للمرأة المتزوجة أهلية قضائية معيئة فهى تستطيع 
أن تكون شاهدة , ولقد كانت الال كذلك مئذ عهد ما قبل السرجونية , 
اذ نجد امرأة تشهد فى بيع بيت (Y)‏ وكان من حقها أن يكون لها أملاك 
خاصة oly‏ تتصرف فيها دون موافقة زوجها كما كانت تبيع عبيدها ولم 
يكن -القانون یقف فى وجهها الا فى حالة الجارية ( الأمة ) التى منحتها 
لزوجها كمحظية فانجبت منه أطفالا ٠‏ 

وعندما يكون الزوج غائبا ‏ فى فترات الخدمة العسكرية مثلا ‏ 
ولیس له ابن يكون قد بلغ سن الرشد فان الزوجة تتولى ادارة شئون 
ثروانه وتستولى شخصيا على ثلث ابراده ٠‏ وقد حدث فى مناسبة من 
هذا النوع ان طالبت زوجة برد عبد كان زوجها قد أعطاه بصفة رهن 
فحكم لها القضاء بما أرادت بعد أن تبين أن الخدمات التى أديت تعدل 
تماما قيمة الدبن (9) ٠‏ 


ولقد كان حمورابى ce,‏ المرأة المتزوجة — م متى كانت تحسن 
رعاية بيتها وليست موضع لوم  »‏ حق الالتجاء الى القاضی ليمنحها حق 
استعادة بائنتها وهجر بيت الزوجية والعودة للمعيشة تحت سقف أبيها 
وذلك ان هى شكت طول غيبة زوجها واهماله اياها ٠‏ ولكنها تعرض نفسها 
فى الوقت نفسه .أن لم تكن خالية من اللوم ‏ الى أن يصدر ضدما حكم 
يقضى بالقائها فى الاء ٠‏ 


وللزوج على زوجه حقوق معينة فهو يستطيع أن ينزلها الى مرتبة 
الرق عند الدائن وظل معمولا بهذه العادة الممعنة فى القدم حتى عهد 
الامبراطورية الجديدة فى آیام 2 43 ٠ Nabonide‏ ويحدد قانون 
حمورابى هذا الرق بفترة أقصاها ثلاث سنوات يجب أن تطلق حرية 
المرأة ٠ Loue‏ كما يجوز للزوج آن ps‏ زوجته الخائنة عقابا لها وتحت 
ظروف خاصة لا نستطيع أن نحددها ثماما ٠‏ 


و يستطيع الزوج ole‏ لم بات الزواج yat‏ ته الطبيعية ; الذرية = 
ان dot élus‏ سبيلين : اما أن يأخل زوحة من ja‏ 45 ثانوبة آو بطلق 
زوجته فبرد التبرهاتو و يدقع قدرا من المال يبلغ dise‏ أو ثلث dus‏ مما 


I, t. XIII, O) 
XXKXV, no 31, (*) 
I — t, XI. 0 


لاد بر ۸۱ 


يتناسب وم رکزه الاجتماعى ٠‏ ومن الحالات الفردية لو ثائق الطلاق التى 
وصلت الى أيدينا نحد أن هذا القانون قلما طبق لأنه كانت توجد دائما 
اتفاقات ومن ذلك أن العرف حدد بعد عهد حمورابی ثمن الطلاق sien‏ 
٠ Lu‏ ومن حق الزوج الذى اعتزم آخذ زوجة من مرتبة ثانوية أن يدخلها 
Se‏ ولكن لا يجوز له أن یجعلها مساوية لزوجته بل عليه أن 
بحدد فى اللوحة الموقف الحقيقى وذلك من باب الحيطة وتنفيذا للقائون 
الذى ينص عل بطلان كل زواج لم يحدد الرجل فى الوثيقة الخاصة به 
واجبات المرأة + 


وقد حدث أثناء حكم سن موبالليت Sin-Mouballit‏ والد حمودایی 
أن قرر dro‏ أن على زوحته الثانية أن « تغسل قدمى الزوحة الأولى Jess‏ 
لها مقعدها الى معبد الاله مردوك )١( e‏ وعلى She UT‏ فان لها فى حالة 
الطلاق كافة الحقوق الشرعية للزوحة ٠‏ 


وسواء أكانت الزوحة والدة أم لم نکن فانها نستطیم أن تمنح 
زوجها محظية تختار من بين امائها ( جواريها ) أو تشترى وكانت هذه 
المحظية تحرر متى ولدت له طفلا ٠‏ ولكن سيدتها تظل باستمرار محتفظة 
بحق Less‏ الى مرتبة الاماء ان هی حاولت منافستها ۰ پل ان لها حق بيعها 
ان لم تكن قد أصبحت أما ٠‏ ولم يعد يسمح للزوج الذى منحته زوجته 
محظية رزق هنها بذرية أن يدخل امزأة آخری فى بينت الزوجية ٠‏ 


واذا أصيبت الزوحة بمرض مزمن أو Lele‏ بمنعالها من أداء 
واجباتها فان ذلك ليس من الأمور A‏ تبيح للزوج تطليقها وقد يستطيع 
الرجل فى مثل هذه الحالة أن TII‏ شرعیا من امرأة آخری ولکن بظل, 
للزوجة الأولى حق البقاء فى بيته على أن يضمن لها سبل حياة محترمةه 
تبعا لمركزه الاجتماعى ٠‏ وان هی فضلت الانسحاب SU‏ یحق لها أن تعود 
الى بيت أبيها وان تاخذ معها بائنتها كاملة غير منقوصة ۰ وقد كان 
التشريع السوميرى القديم يقضى بان تلقى فى الماء الزوجة التى ترفض 
ممارسة واجبات الزوجية ٠‏ آما حمورابى فقد فرق بين مختلف الحالات + 
فاذا لم تكن الزوجة على دراية تامة Otte‏ بیتها فانه يطبق علیها بهذا 
القانون حرفيا ۰ وبالعکس ان كانت تستطيع أن ته تثبت أن زوجها هجرها 
go SU‏ لها OÙ‏ ترجع الى منزل أبويها وان تاخذ مها بائنتها + 
أما ان ساءت سيرة المرأة وأصبحت لا تكترث برعابة bee à‏ 
أمور زوجها فائه يستطيع فى هذه الحاله أن slew,‏ بين أمرين : اما ot‏ 


اس 


WLIW, No, XIX. (à) 


AY 


يطلقها آمام المحكمة « وفى هذه الحالة تطرد دون أن تأخذ ای تعويض > 
أو يقرر آمام القاضى أنه لا برغب في تطليقها وعندئذ يستطيع استبقاعها 
كجارية ٠‏ ومن حق الزوج فى كلتا الحالتين أن يعقد زيجة جديدة ٠‏ 


ويجوز من جهة أخرى للزوج أن يطلق المرأة سواء أكانت زوجة. 
شرعية أم محظية , دون أن تكون قد قارفت اثما وليس من شك أن هذا 
تهديد مباشر lal‏ الزواج من امرأة واحدة ٠‏ وفى هذه الحالة تنسحب. 
المرأة ومعها بائنتها ويمنحها القاضى Ge‏ الانتفاع ببعض ممتلكات زوجها 
كما بحكم بضم أولادها اليها » وعندما يبلغون سن الرشد تتسلم حصة 
مساوية لحصة أحد الأولاد وتصبع حرة فى أن تتزوج مرة أخرى ۰ وكان. 
هناك قانون سوميرى قديم يمنحها نصف ميل من الفضة ٠‏ 


وان زنت المرأة فانه من الممكن أن يحكم عليها بالاعدام ان هي 
أمسكت فى حالة تلبس ٠‏ وكان الشريكان فى الاثم يوثقان معا ويلقى. 
بهما فى الماء « الا اذا رأي الزوج أن یبقی المرأة على AG‏ الحياة ورأى الملك 
أن يبقى على خادمه » آما فى غير حالة التلمس فان المرأة تستطيع ابراه 
( نبرئة ) نفسها عن طريق ٠ pull‏ واما اذا كان الأمر لا يتعدى حدود 
الشائعات عن سوء سيرها وسلوكها فانها تمر بامتحان عسير وبتجربة 
قاسية تاركة للنهر - الاله آمر تبر نها ۰ وانه لمن الواضح أن الامر یمس 
الزنا آکثر هما یمس تعدد الاژواج فیما یتصل بالعقوبات التى كان قد 
أصدرها ور و کاجینا من قبل حين قرر : د أن at tl‏ فيما مضی » كان یمکن . 
أن يكون لها رجلان ( دون أن Kill‏ عقاب ( آما المرأة اليوم ) ففی os‏ 
الحالة ) يلقى بها فى ٠٠٠‏ 2-5 

وقد بحدث أن ds)‏ الزوج أسيرا , ولا يجوز للمرأة فى هذه الحالة 
آن تکون لها علاقة برجل؛ آخر اذا كانت موارد البيت كافية وهی ان فعلت . 
فالها تعرض نفسها للمحاكمة ولان يلقى بها في الا« ۰ آما اذا كان « لا بوجد 
شىء يؤكل » فان المرأة تستطيع أن تتزوج من جديد وعليها اذا عاد زوجها 
Jayi‏ دعد ذلك أن تیوه اليه , ثاركة YA‏ الفر اش PAUL‏ لابیهم ۰ 
آما المرأة المهجورة nad‏ ملزمة بالعودة الى بيت الزوجية بل عليها — ان 
كانت قد تزوجت للمرة الثانية ‏ أن تظل مع زوجها الجديد ۰ وقد 
تعرض القانون Lal‏ لحالة المرأة التى تحرض على قتل زوجها بقصد 
الزواج من غيره وقدر لها عقوبة الشنق ۰ ومن حق الرجل آثناء الزواج. 
أن يقدم لزوجته La‏ کی يضمن لها بعد وفاته موارد عيش آوفر مما 
كانت تحصل عليه من بائنتها ومن حصتها المساوية لحصة أحد الأولاد 


AY 


وهو المقرر لها بمقتضى القانون ۰ وليس لها من هذه الهبة المسماة 
s‏ نودونو » Noudounnou‏ أكثر من Ge‏ الانتفاع LS‏ أنها لا تستطيع 
التصرف فيها بالبیم « فهى لأولادها من بعدها € واذا اختاد .رجل حر 
جارية زوجة له أو محظية فان أمومتها الأولى تحررها ۰ als‏ الرجل الحر 
التى تتزوج من عبد لا تصبح أمة ٠‏ وليس فى مقدور سید العبد أن يطالب 
بثمرة هذه الزيجة من آولاد بل أكثر من ذلك ترد بائنتها اليها Lull‏ 
عقب وفاة زوجها ان كان أبوها قد أعطاها بائنة ٠‏ كما أن لها الحق 
فى نصف ملك المشاركة الذی اقتنی خلال الحياة الزوجية لمصلحة ذرية 
الزوج على حين يصبح النصف الثانی ملكا لسيد العبد * 


٠ حددت الأحوال الشخصية للأزواج بمقتضى قانون حمورابى‎ [ike 
وتسمح لنا وثائق من مصادر مختلفة مكتوبة قبل وبعد اصدار هذه‎ 
التشريعات هی عبارة عن لوحات زواج وطلاق وعقود هبة ۰۰۰ تسمح‎ 
, هذه الوثائق أن نصل الى تقالید ترجم الى عهود سابقة تختلف قدما‎ L 
نتعرف على التقالید الستسدثة التی لم يعمل بها فى الواقع وفقا‎ oly 


لنصوص القانون ٠‏ 


هذا وتحدد بعض yoga‏ قانون حمورابی كذلك مرکز الأولاد فى 
العائلة فالولد يولد حرا اذا كانت أمه من iib‏ الأحرار ۰ ومحررا اذا 
كانت أمه الجارية ( الأمة ) محظية رجل حر » وعبدا اذا كان آبواه من 
طبقة العبیه ۰ أما اذا كان أبوه أو أمه پرتزقان من الدعارة فان الطفل 
Lau‏ عند من يتبناه ولا يمكن استرداده ٠‏ ويجب أن يجهل الولد نسبه ٠‏ 
فاذا عر فه وأراد أن 4,2 من تولاه double y Mab‏ + واللحاق بأبيه daly‏ © 
فان القانون يقضى Ob‏ تقلع عيناه ٠‏ 

شاع التبنى ‏ وهدفه الابقاء على العائلة باعطاء طفل لمن ليس له أولاد 
ويئس من أن يرزق پنسل — على نطاق واسع فى بابل رغم وجود مخرج 
قانونى افسخ الزيجات غير المثمرة * وقد نجاوزوا هذا الهدف حتى انه 
حدث مثلا أن والد خمسة dubi‏ - وهی حالة شاذة على أية حال ب تبنی 
طفلا سادسا وكانوا فى الواقع يفرقون فى المعاملة من ناحية التبنى بين 
الطفل الذى لا يمت WU‏ بصلة النسب وبين SULT‏ المحظية ۰ ومن ذلك 
أن أطفال المحظية لا يتمتعون بحكم مولدهم بكافة حقوق أطفال الزوجة , 
فهم لیسوا آولادا شرعيين ویظلون دائما فى مرتبة آدنی من مرتبة هؤلاء 
oo‏ آن هم اکتسیوا شرعية بمقتضى alle‏ حر لصدره الأب أو الزوسان 
أو حتى الزوجة وحدها فى بعض المناسيات ٠‏ ويتم التبنى بموجب كتابة 
عقد أو وثيقة مصدق عليها من طرف واحد ٠‏ ويحرر العقد بين المتنبى 


Ag 


وبين الذین كانوا قد قاموا بتر بية الطفل المتبني ٠‏ أما اذا كان aY‏ خاصا 
باولاد المحظية أو اذا كان المتبنى قد اكتسب حقوقا على الطفل بان تول 
o‏ بموافقة ذويه ‏ الانفاق عليه أو تعلیمه حرفة فان التبنى يتم بوثيقة 
lay pe‏ طرف واحد ٠‏ واذا لم يكن المتبنى قد رزق آطفالا بعد فانه يراعى 
عند تمحرير اللوحة احتمال حدوث ذلك فينص فيها على أن الطفل المتبنى 
سیعتبر کالاخ الاکبر للأطفال الذين قد يرزقهم ٠‏ أما اذا كان له أولاد 
ژانه las‏ يحرر الوثيقة الخاصة بشرعية أولاد المحظية lens‏ نصا 
يحظر على باقى الأولاد المعارضة فى حقوق المتبنى المكتسبة ٠‏ وقد تعرض 
القانون لحالة الرجل الذى تولى تربية طفل ثم أعتزم طرده بعد أن أصيحت 
له عائلة فمنح الولد الذى تنكر له المتبنى لهذا السبب بثلث نصيب 
ولد فى ثروة الرجل المنقولة ولكنه أنكر عليه أى حق فى الثروة الثابتة ٠‏ 
وكان الطفل dl‏ اذا تنکر للرجل الذى تبناه يوسم على جبهته بعلامة 
العبودية ويوثق بالاغلال ويباع وتكسر لوحة تبنیه ٠‏ واذا كان ابن عاهر 
أو عاهرة فان لسانه يقطع ٠‏ 


ويستطيع الرجل الذى اعترف بحقه فى أن يعطى زوجته أو محظيته 
كجارية الى دائنه أن يتصرف على نفس الوجه فى أولاده ذكورا Fuly‏ 
پنفس الظروف e‏ مهما تكن سنهم ومهما نكن حالتهم ۳ أى أنه يستطيع 
طبقا لقانون حمورابی أن يعطيهم کرهن لمدة آقصاها ثلاث سنوات وقد 
تضاءعف Ge‏ الرجل فى هذا GLA‏ عدى مر الأيام فما لو سمحنا لانقسنا 
أن نحکم على ذلك من JAM‏ الوحید العروف من العهد اليابلى الجدید )١(‏ : 
لقد ظل الدعو ایناتسپل wh‏ رابى  Ina-teil-Babi-rabi‏ يعمل عبدا 
مدی عشر سنوات مقابل دين على أبيه قدره EV‏ شاقلا من الفضة . وكان 
عليه أن ینتظر مدا طویلا Que‏ پسترد حریته لو لم يسعفه موت أبيه 
بتصفية الدين de‏ ورثه ۰ كان المذكور خبازا فاضطر الى الخدمة der‏ 
Lis)‏ عند الساجيتوم Ahata Ule] Sagittoum‏ وقدر أجره حسب 
القانون بستة « قا » من الشعير يوميا أى « جور » واحدا فى الشهر ٠‏ 
وحدث أن توفیت السيدة آهاتا بعد أربع سنوات وحل محلها فى وظيفتها 
Bânat-ina-Esagil  ليجاسا lal oly‏ وحول اليها الدين والرهن 
واستمر « اينا تسيل بأبى دابی » يعمل فى خدمتها بنفس الاجر مدة 
ست سنوات ٠‏ فلما توفی آهوشونو Ahoushounou‏ والد الشاب فى 
السئة العاشرة من عبود بة اينه عمل الشاب حسا به وأعطى ve‏ « حور » 
من الشعير aud‏ تصفية للدين » ally‏ في عام ۸ الى À Koa‏ أوروك 


I, t, KIL. 0) 


Ao 


Lille‏ بتحريره فصفی القضاة الحساب على أساس أن الدين الأصلى 
وقدره EY‏ شاقلا من الفضة قد بلغ بالفوائد البسيطة محسوبة على أساس 
ZY:‏ — وهو السعر القانونى للفائدة _ ثلائة أضعاف قيمته الأصلية فى 
مدى عشر سنوات فبلغ مينين وستة شواقل à‏ وأن الخدمات التى أديت 
محسوبة على آساس ستة « قا » من الشعير يوميا والحشرین « جور » التی 
اعطاها تساوی ۱۰ « جور » من الشعیر وهی قيمة مساوية لينيل وستة 
شوافل ۰ ولا تبینوا ذلك آمروا à. ay US‏ حدمت بأختامهم xl gái‏ 
الدین وتحریر الرهن ( أى العید ) * 


plus‏ حمورابی عملية تقسیم التر 4 عند وفاة الأقارب واعادة 
الاملاك التی ترکها التوفی GU‏ لم يرزق آولادا أو لم يكن في استطاعته 
تحدید وريث قانونی وکان لرب العائلة فى هذا العصر ‏ وفقا لا ورد 
فى صحوك شخصية = Ge‏ التصرف أثناء حياته فى جزء من Sl gal‏ لصلحة 
أجسى کهبه بصفة Lily‏ ۰ وكان يكفي فى ذلك أن بحرر عقدا Lens‏ 
بنقل الملكية pli‏ شهود فتصبح الهبة المعطاة بهذه الطريقة غير قابلة 
للطعن أمام المحاكم ٠‏ وقد رفضت جميع المعارضات التى قدمها الأولاد 
فى هذا الاجراء ۰ وكان یوضع دائما نص فى العقد يسقط ما قد بثار 
من معارضة مستقبلة وکثرا ما عنى أبوهم Ob‏ يحضرهم بصفة شهود أثناء 
تحرير العقد ۰ وكان من Ge‏ الزوجة أيضا أن تتقبل « ودونو » 
Noudounnou‏ من زوجها طيقا لما جاء فى احدى اللوحات ۰ ولكن هذا 
التبرع كان Lege pet‏ من أى نصيب فى SIA‏ ۰ وهكذا كانت الحال 
بالنسسية لکل als‏ — كان والده قد نقل اليه وهو لا پزال على قيك الحياة س 
ملكية جزء من آمواله ٠‏ كما كان الأمر كذلك بالنسبة لینانه التزوجات 
أو الکاهنات أو النساء العمومیات اللوانی كان قد أعطاهن بائنة + 


وهكذا فان الولد الذى كان يرغب فى تكوين آسرة مستقلة عن We‏ 
أبيه پستطیع طبقا للقوانن السوميرية فى نیسا! وهای أن بحصل علی 
نصيبة على ألا يكون له بعد ذلك أى حق فى الراث ۰ 


des‏ وفاة رب العائلة كان يوضع جانبا « تيرهاتو » للذكور الاطفال 
ثم تقسم الثروة المكونة من البيت والأرض والمزروعات والعبيد والائات 
والحيوانات طبقا للقواعد التالية : حصة واحدة للام وذلك ما لم تكن قد 
منحت « نودونو » e‏ وحصة لكل من YNI‏ الذكور وحق الانتفاع من 


AN 


حصة لكل بنت لم تنعط « شرقتو » على أن AS‏ الرقبة (۱) لاخوتها ۰ 
Gey‏ الانتفاع Lal‏ على حصة للبنت التی وهبت للخدمة عند الاله ٠‏ 
وملكية ثلث حصة للبنت التی انتظمت فى خدمة الاله مردوك فى بابل ٠‏ 
وكانت تحجز WL‏ تقدر حسب ثروة العائله لصلحة بنت الحظية التی 
لم تتزوج بعد ۰ أما Lai‏ یختص باولاد الحظية الذکور فانه لا بحق 
لهم - رغم تحريرهم وعدم امکان مطالبتهم بان یکونوا عبیدا - أن یکون 
لهم نصیب فى التركة متی كان الاب لم یعطهم وهو على قيد الحياة لوحة 
تبن Ut ٠‏ اذا كان الأب قد رای أن يدخلوا فى عداد الورثة ففى هذه الحالة 
بعطون حصصا ولكن من Ge‏ أولاد الزوجة اختيار آنصبتهم ٠‏ 


واذا كان رب العائلة تزوج مرثينل فان حقوق أولاد الفراشين 
( الزوجتين ) فى تركة الاب متساوية ٠‏ وعلى أولاد الاين الذى مات قبل 
والده أن يقتسموا فيما بينهم النصيب الذی سيؤول الى والدهم واذا كان 
ليس للابن أولاد فان الميراث, Jon‏ الى اخوته » وفی حالة عدم وجود اخوة 
ال عمومته ٠‏ ولم يكن حق التبرع على وجه يمس أنصية الاولاد أمرا 
مشروعا قبل زمن حمورابى فحسب بل كان يمكن كذلك حرمائهم من 
الیرات حرمانا كاملا ۰ وينص def‏ قوائين نيسابا des‏ « اذا قال أب أو 
آم لأحد أولادهم « انك لم تعد ابنا لنا ddai e‏ أن يخرج من الدينة » 
وظلت الحال كذلك فى عهد سنمو باللبت Sin-mouballit‏ ولکن عند 
صدور القانون الحد بد gaol‏ الأمر يتطلب الالتجاء الى القضاء ووجوب 
اثبات جريمة ارتکبها الواد تکفی خطورتها لحرمانه من حقرقه ٠‏ 


و بطبق نفس النظام الخاص بتركة الزوج على تركة المرأة da g yal!‏ 
وهو الابقاء على الثروة فى العائلة فهی اذا لم يكن لها آولاد لا تستطیع 
التصرف فى ممتلکاتها التى توول عند وفاتها الى بيث أبيها فيما عدا قيمة 
التيرهاتو التى دذفعها زوجها وقت الخطبة والثی يعيدها اليه حموه أن 
يخصمها الزوج بنفسه من البائئة واذا ترملت الأم وكانت قل ملست 
« ودونو » أو نصیب ولد فانها JE‏ فی بیت زوجها واتئمشم بممتلکاته 
ولکنها له تستطیم بیعها مقابل فضة ٠‏ وهذه المتلکان حق لاولادها من 
بعدها أما اذا كانت على خلاف مح أولادها فانها تستصدر من القاضی 
pas‏ بسا بالا نسحاب تاركة ما آل اليها عن زوجها Lane sets‏ بائنتها 


(Y)‏ الرقبه : لفظة فقهية تعنى que‏ خصائص Ge‏ اللكية التی يحرزها صاحب عين 
لغيره ga‏ النلعة او الاستعمال ای السکنی ۰ 
) راجع ‏ خلیل شيبوب : العجم القانونی (DAA)‏ : ص 556 ) — ( الترجم ( ‘ 
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نقط , وبعد وفاتها تقسم تركتها بين أولادها حصصا متساديا ويحصل 

٠. re : : .‏ 5 له خاص * واد 
کل مهم عل et‏ مالم يكن قد صلی من قبل عل تبغ شا .ال 
كانت المرأة قد تزوجت مرتين فان الزوج | ge te‏ تج 
بين أولاد الزيجتين ( الغراشين ) حصصا متساوية ٠‏ 

وكانت التركة تقسم بالطريق الودى أو عن طريق المحاكم ٠‏ كما كان 
من المستحسن أن تحرر لكل من المتقاسمين لوحة يستطيع أن يثبث بها 
ملكية . نصیبه » ولدبنا من أمثلة ذلك اللوحات الثلاث المحررة GAS‏ اخوة 
فى السنة الثالثة عشرة من حكم سنمو بالليت * 

واذا كان التوفی من ذوى المراكز الرموقة فان الأمر كان يستدعى 
أن يثبت أن الأملاك التى تركها خالية من كافة الوانع وهو نص ضرورى. 
فى JE‏ سبق حصوله من الملك على أملاك لا تنقل ملكيتها الى العائلة 
كأملاك Jt‏ ايلكو » التى كانت تخصص لرجال الجیش ٠‏ 


ولقد وجدت فى لوحات العصر الباپل الجديد لوحة واحدة خاصة. 
پزواج حدث عن طریق الشراء ۰ ففی السنة الثالثة عشرة من حكم 
نابو خودونوسور الثانی تحدث داجیل ايل Hamma L> JIDâgilil‏ 
Nergal-iddin  نيدا Jey dl‏ قاتلا « آعطنی اختك لاتوباشينی 
لتصبح زوجة لى » وتمت الصفقة وسلم داجیل اییی الى حما فى مقابل 
آختها مينا ونصف مين من الفضة وعبدا اشتراه بنصف مين » ونص 
wis‏ على أنه اذا اتخذ الزوج زوجة آخری » فانه ملزم بدفع نصف مین 
كثمن للطلاق )١(‏ ۰ ويظهر أن هذا الحادث اثر من التراث الاشورى 
وليس دليلا على وجود عادة الزواج عن طريق الشراء عند البابليين 
oY‏ المرأة كانت تحصل من أبيها على بائنة حتى فى عهود الملوك الأكميئيين › 
وهاك مثلا من عهد الملك دارا عن زواج « كان الزوجان فيه من دم آجنبی 
فانه فى السنة الحادية عشرة من عهد الأمير المذكور طلب باتمو آوسنو 
Patmou-oustou‏ رد آخته تاهیما آوشاکتوم Tahima-oushaktoum‏ من 
سامان Saman-napir pU‏ فحصلت الفتاة لبيتها على سربر أكادى وبعض 
القاعد ودست من النحاس وعدة آشیاء أخرى » وفى عهد لابو خودو نوسوو 
الثانی (Y)‏ وهبت السيدة سیلیم عشتار Silim-ishtar‏ جميع آموالها 

. الى ابنتها شانا شیشو Shaneshishou‏ وذکرت فى العقد كيف Let‏ 
كانت قد سبقت فرتبت بمئاسبة زواج ابنتها UL‏ , وسردت تفاصیلها 
على الوجه التالى : خمسة مينات من الفصة وعبدان وبعض ee SUV‏ 
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هذه البائنة » نودونو » وهو اسم كان يطلق à‏ عصر حمودابی A‏ الهبه 
التی پمنحها الزوج الى زوجته , كما أن ال « شریقتو » أصبح الآن ما يعطيه 
الزوج كهبة ۰ وهذا التعدیل فى العنی بين الاصطلاحین التداولین فى 
اللغة البابلية جدیر Ol‏ پسترعی الانتباه ۰ فان النودوتو كان یتضمن 
Yigal‏ منقولة وآموالا ثابتة منها الأراضى والفضة والعبید والاأدوات 
الختلفة Les )١(‏ ما كان الحمو يؤجل تسلیمه لصهره مما كان یژدی 
الى نزاع قضائی ۰ وقد صدر قانون (۲) فى القرن السایم پلزمه OL‏ بسلم 
ما وعد Gin ley dy‏ وموارده : « لا يجب أن يقوم نزاع بين (الحمو) ودصهره » 
و کانت خير وسيلة لوضع الأمور فى نصابها أن يحدد باقی البائنة بموجب 
عقد ویحدد رهن لضمان سداده ۰ وهکذا فعل Apli‏ بن « بعل أهى car!‏ 
Bél-ahé-iddin‏ « فى السنة Gold)‏ عشرة من age‏ نبوخذ نصر. (۲) : 
« ان باقی نودونو dl Hamma Le‏ آبلا زوجة بلانسو  Balatsou‏ 
عبارة عن آریم مينات من الفضة لها آن تتسلمها من آبیها أبلا * وجمیم 
آمواله العائنة بالمدينة والأریاف مهما يكن مقدارها تعنبر رهنا ل « Lo‏ ۰ 
ولا يمكن Ge dau of‏ التصرف فیها آی د ئن الى أن تحصل حما على 
أر بع مينات من الفضة وهى باقى النودونو المستحق لها » ٠‏ 

وقد ظل القانون الخاص باعادة آموال الزوجة  ll‏ توفیت دون“ 
أن cont‏ الى عائلتها ۰۰۰ ظل دون تعدیل مند حمورابی وكانت الأرملة ' 
انتی لم تات بذرية » تسترد بائنتها وتأخد معها أل ما خصها به زوسها 
كثاية واذا كانت قد تزوجت بغير ash‏ ولم he‏ زوجها WU Lit‏ تلساً 
الى المحكمة ويقدر القاضى ثروة المتوفى ويحدد ل.ءرآة jeje‏ من التركة 

وللمرأة التزوجة أن تتصرف شسخصیا فى أموالهسا سرا 
اشترك زوجها أو لم يشترك فقد تزوجت « اينا ايساجيل UUL‏ 
Ina-Hsagil-banate‏ « من a‏ أوبالليستو Oubailistou-goula Ygs‏ « 
فى العام السادس من حکم نا یو نيد واعطیت بائنة هی مين من الفضه 
وبعض GUY‏ وثلاثة من العبیه e‏ وبعد خمس سنوات اقرضت « التى 
بعل آبنو «Itti-bêl-abnou‏ وهو عبد من عبيد حميها قرضا قدره عشرون 
شاقلا ۰ وقد OW‏ زوجها بنفسه wT‏ العقد ٠‏ 

ويظهر أن حوادث الطلاق كانت ECS‏ ومرجعها الوحيد مزاج الزوج 
وعلى الاقل فان لوحات الزواج كثيرا ما كانت تتوقعه فتحدد ثمنه ۰ من 
ذلك مثلا أن » شماش نادين شوم «Shamash-nâdin-shoum‏ رغب فى 
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السنة الرابعة من حکم کروش أن يتزوج من ناد! ۱80 duj‏ نابو زقیب 
Nabou-zagib‏ ۰ رحين تم الاتفاق على ذلك تعهد dis‏ ما يلى مصحوبا 
بالقسم : « فى اليوم الذی يقدم فيه شماش نادین شوم » على تطلیق ادا 
ویتزوج من امراة آخری يدفع الى نوبوزقیب ستة مینات » * وتوجد فى 
وثائق آخری نصوص ترمی فى هذه الاحوال الى تحدید مماش للزوجسة 
والاولاد ۰ ویظهر أن تحریر مثل هذا العقد كان يستلزم حضور شانجو 
Shangon‏ ) مدير المعيك ) حتی je‏ صحیحا ۰ 


وعندما لا يكون للزوجة ولد ذکر وانما Lui‏ فمن حقها أن تتصرف 
فی ملكية آموالها لمصلحة هذه الفتاة ۰ وهذا ما فعلته السيدة « سیلیم 
عشتار » فى العام الخامس AIS‏ من حکم نبوخودو نوسور SUN‏ فقد 
احتفظت بحق الانتفاع على آموالها وحددت الوقف فى وضسوح تام : 
ومنذثذاك أصبحت لا تستطيع التصرف فی الر قبة و تحو بلها الى شخص 
آخر وعند وفاتها تكون کل أموالها ملكا لابنتها « جولا قاعيشات 
a Goula-qa’ishat‏ ولکن بتحفظ واحد Jb pet‏ ليس من حق هذه 
الأخيرة التصرف فى هذه الاموال دون موافقة زوجها ٠‏ 


ويقتضى كذلك تحرير أو تبنی عبد اشتراك الشانجو : ففى السنة 
التاسعة من حکم کروش آعلنت السيدة حبتا Hibté‏ سيدة العبد بازوزو 
Li Bazouzou‏ شانجو slaw‏ آنها اعتزمت الاعتراف بهذا العید ولدا 
لها بشرط أن بورد أها ‏ وفقا لنصوص اللوحة ‏ ما یکفل معیشتها 
وما تثطلبه من طعام ودهون وکساء e‏ وقد حدد مدير المعيد بنفسه کمیاث 
الأکولات اليومية والتوایل والأقمشة وباقي الأتاوات التى یکون مجموعها 
الالتزامات القررة على التبنی ٠‏ 


ولم يكن القانون پسمح cash Ob‏ الرجل أكثر من امرأة فى وقت 
Vay 4.1,‏ يستطيع أن يعدل بيئهما فان CIS‏ اثنتين — حتی ولو كانتا 
Gurl‏ - فان احداهما تكون فى مرتبة تقل عن مرتبة الثانية ٠‏ وقد راعى 
القانون كذلك احتمال زواج OÙ‏ لامرآة وقع زوجها الأول أسيرا فى يد 
العدو ٠‏ 


وقد ظل حق الزوجة الأم التى ترغب بعد ترملها فى البقاء فى بيت 
زوجها محفوظا لها فى عهد الملوك الأكميئييل كما كانت الحال فى عهد 
الاسرة الأولى ب من ذلك أنه حدث فى عهد قمييز أن أقسمت « آوموتابات 
Oummou-tabat‏ > أرملة شاماش أوبالليت Shamash-ouballit‏ 
plat‏ بعل آوباللیت Bêl-ouballit‏ کاهن سيبار WT‏ لا تريد أن تتزوج 


a. 


من جديد وأنها ترغب فى of‏ تعيش مع أولادها الثلائة وتتولل تر بیتهم حتى 
بلوغهم سن الرشد )١(‏ ۰ أما الأرملة التى كانت تفضل أن تنسحب من 
بيت آولادها وال تعزوج مرة ثانية فانها تأخذ معها بائنتها وكل ما أعطاها 
]باه ژوجها کتابة wey‏ وفاتها تقسم هذه البائنة حصصا متساودة بس 
آولادها ۰ وهذه البنود ( الشروط ) هی نفس التصوص الواردة فى الادة 
۳ من قانون حمودابی ۰ ویحدد القائون MIT‏ بدقة مركز الینات 
ولکننا dials ches‏ هذه الطروف ٠‏ وكذلك Slow‏ تركة الأب الذي تزوج 
مر تین ورزقكأولادا من الفراشين فقد نص حمورابي فى المادة VW‏ من 
القانون على أن الأولاد لا يأخذون أنصبتهم Les‏ لأمهاتهم يل یژول الى كل 
منهم نصيب مساو فى الأموال النقولة لبيت أبيهم ۰ ولكن الحال لم تعد 
كذلك فى القرن السابع فقد أصبح لأولاد الزوجة الأولى الحق فى ثلثى 
ثروة الوالد المنقولة جميعا على حين أصبح نصيب أولاد الزوجة الثانية 
۰قصودا على الثلث فقط ٠‏ 

والقانون الذى نظم بدقة أحوال البنات اللاثى يتزوجن لم يهمل 
أحوال البنات اللواتى ظللن بغير زواج : العذارى اللائى كرسن AEM‏ 
أو العاهرت » وقد كانت لهاته النساء فى عهد حمورابى حقوق شرعية فى 
آموال آبائهن » ويستطيع الاب أن يمنح ابنته باثنة اما بنقل ملكيتها اليها 
أو بالاكتفاء باعطائها دق الانتفاع » وهی فى الحالة الأولى تستطیع أن 
تتصرف فى هذه الأموال « وفق هواها € دون أن يكون Wel‏ حق 
محاسبتها على تصرفها , Lt‏ فى الحالة الثانية فان الاخوة يتولون عند وفاة 
الوالد ادارة الأموال الثابتة ويوردون لها الريع من شعير وزيت وصوف 
بقدر نصيبها » واذا حدث ما يدعو الى الشكوى من ادارتهم فانها تختار 
مستاجرا ولکنها لا تستطیم أن تتصرف فى الملكية OY‏ الرقة لاخونها . 
واذا لم pis‏ الاب بائنة dau Y‏ العذراء التى رهبت أو لا au‏ العاهر فان 
الواحدة منهما ثرث الانتفاع فى حصة ولد على حين لا تحصل خادمة العبد 
( كادشتو ) 15801886011 أو العذراء ( زيرماشيتو (Zér-mashitou‏ 
فى نفس الوقف على أكثر من حق الانتفاع فى ثلث حصة ٠‏ وقد حصلت 
على هذه الحصة : ومع ذلك نانئها محرومة من حق الاشراف شخصيا على 
أراضيها رغم أنه من حقها أن تتصرف فى ملكيتها أو أن توصى بها الى من 
تشساء 0 
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وكانت الكاهنات والعذارى اللائى كرسن الى العبودات يستطءن أن 
يتزوجن شرعا ولكن لم يكن فى المستطاع لهن دائما التخلص من نذرهن > 
Lily‏ لنراهن كطرف متعاقد فى كثير من عقود مدينة سيبار حيث كان قد 
أنشىء محفل كبير فى ظل معبد شاماش + كما أنه كثيرا ما عقدت فیما بينهن 
اتفاقات : مثال ذلك : حدث فى عهد حمورابی )١(‏ أن اشترت الكاهنة 
« دیباتوم Ribatoum‏ > » » سار € من أرض مبنية كانت مملوكة للكاهنة 
ايا انيل Alainilerishtim puis‏ بثمن قدره ثلث مینا من الفضة ٠‏ 


وقد ظهرت العاهرات فى سومير dis‏ أبعد العهود ous?‏ تمرف أن 
تلك التى أنقذت « انکیدو Hnkidou‏ » الشخصية الأسطورية من حياة 
الهمجية التى كان بحیاها كانت احدى فتيات الهوى ٠‏ 

ولقد إتخذت عبادة الفاجرة عشتار الکانة الأولى فى dade‏ أوروك 
التى كانت مكرسة فیما مضى للاله الاعظم آنو Anou‏ وكان بوجد بها 
gigt ow‏ من العاهرات المقدسات : الكزريت  Kizrête‏ والسانهات 
6 والحریمات gM)» Harimate‏ من أجلهن أبقيت 
عشستار على الرجل وسامته الى أيديهن € وكان يقال عنهن : 

« لا تتزوج من حريماتو لا يحصى عدد آزواجها 

WY‏ فى مصايك لن تسنداد 

وستفتری عليك فى قضيتك 

ليس الاحترام أو الخضوع من خصائصها 

انها ولا شك تقوض البيت ‏ أخرجها منه 

تلك المرأة النى تطيل النظر فى أثر كل رجل غريب 

ان كل بيت ندخله ينهار ولا يفلح من یتزوجها » ٠‏ 

ولم يكن يسمح فى عهد الأسرة الأول للعاهرات أو المخنثين من رواد 
القصر بتنشئة أولادهم بل كان يعهد بهم الى من يتبناهم فاذا حاول أحدهم 
البحث عن أبويه الحقيقيين وأراد أن يعيش معهما فان القاضى يحكم عليه 
oth‏ * وفى الألف الأولى كانت ترى فى بابل حسب ما جاه فى كتاب 
باروخ (Y) Baruch‏ » نساء متمنطقات بحبال جالسات فى الطرقات 
پحرقن نری الزيتون لآلهتهن وكانت الواحدة منهن عندما يقع عليها 
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الاختيار تنال باللوم جارتها التى لم ینلها التوفيق » ٠‏ ويزعم هيرودوت 
واسترابون انه كان على كل امرأة أن تفرط فى نفسها مرة الى Joo‏ غريب 
عنها ۰۰۰ كان الرجال یمروف أمام النساء ويلقون بقطعة من العملة أية 
كانت قيمتها فى حجر المرأة التى يقع الاختيار عليها ولم يكن ليجوز لها 
أن تمتنخ بل كان عليها أن تتبعه ٠٠٠‏ 


« ومهما ثبد هذه العادة وحشسية فى نظرنا - وقد Sommet‏ من 
مقتضيات العبادة ‏ فانه كان لها فى بادىء الامر على الأقل هدف أسمى 
من هجرد ارضاء شهوة جنسسية : انها كانت تضحیات حقيقية تقدم بها 
المرأة الى الآلهة أولى ثمار جسدها بان تستسلم الى رجل غريب قبل أن 
تعطى نفسها لزوجها ۰ وهذه التضحية شانها شأن UP‏ تضحية من نوع 
آخر قد تكون أليمة ومع ذلك فان الرضى بها كان محتوما ۰۰۰ « ولكن » 
ب كما يضيف هيرودوت — D‏ عندما نؤدى المرأة واجبها نحو الآلهة لا يصبح 
من الميسور اغراؤها Gh‏ مبلغ پعرض عليها » (۷) ۰ 


وتکشف W‏ عقود من عهه نبوخودونوسور الثانی (۲) أن ذرية 
احيبى 12808101 اشد أثرياء اليابليين کانوا يربحون من دعارة جواريهم 
وهكذ! اشسترك نابوأهى ادين Nabou-ahé-iddin‏ مع المدعو LAW‏ 
8 وسلم اليه خادماته على أن يكون نصيبه من الکسب BAS‏ 
أرساعةه * 


ولقد كان هدف الشرع البابلى فى جميع العهود جين يضسع القواعد 
إلخاصة بالمواريث وتقسيم الأموال حفظ كيان الابرة : وقد حددت حقوق 
الفرد على وجه يضمن الابقاء على الرابطة العائلية أطول مدة ممكنة ۰ ومع 
ذلك لم تكن هناك ألقاب عائلية ٠‏ الا آننا نجد حوالى القرن السابع فى 
الوثائق الخاصة اسم أحد الاسلاف rovers st)‏ اليه جمیع آفراد ذر )42 ۳ اجیبی 
Egibi‏ وموراشو Mourashou‏ ۰ وكان الواحد من طبقعة الأحرار 
يعرف قبل هذا العصر پاسمه واسم آپیه « فلان بن فلان » أما العبيد فكانوا 
تعرفون met‏ واحد فقط « OMS‏ » ۰ وكانت هذه الاسماء عند قدماء 
السوميرييل وکذلك عند الأكاديين صیغا ورعة تمجد العبود أو تضع 
صاحیها تحت حمایته ۰ ونجد فى العهد قبل السرجونى اسماء Linas got‏ 
Our-Nina‏ _ ای « خادم الالهه نينا » وننشوپور Ninshoubour galal‏ 
amamou‏ أى « الالهة ننشوبور آمی ». وسيب BEY‏ كياج 
Sib-lagash-kiag‏ أى « أن راعی لاجاش مخلص » + وفی العاصر السامی 

LXVII b., p. 250. (۱) 

CXIV NBK, 409, 679. 0 


AY’ 


من عصر أجادة نستطيع أن نذكر نارام سن « المحبوب من سن » وفى عهد 
الاميراطورية الجديدة بوخودونوسر أى « اپو احم الكودورو » 
٠  Koudourrcu‏ ولدينا من عهد نابونيد ر١‏ دليل على الطريقة التى 
كانت تتبع أحيانا فى تسمية الطفل حيث نجد أنه rly‏ على شهادة المدعو 
راموا Rmbous‏ التى آمن عليها نادين شوم Nadin-shoum‏ 
أطلقت المرأة الجارية لوباللات Louballat‏ اسم Taddanou gois‏ 
على الطفل الذى cot‏ به الى العالم » ومع ذلك فقد كان هناك أطفال بلنوا 
من العمر ثلائة شهور أو أربعة لم تطلق عليهم أسماء بعد ۰ كما أن بعض 
الأشخاص فى نفس pad‏ قد غيرو! آسباه‌هم خلال حياتهم ۰ من ذلك 
أن الملك بعد أن رفع ابنته الى مرتبة كبيرة کاهنات معبد Nanna UU‏ 
فی أور منحها اسما جديدا هو : بعل شالتى Bél-shalti-Nana UU‏ . 


ولقد فرض اللوك البابليون والاکمینیون أسماء جديدة على الأجانب 
انذين بمینون فى خدمتهم ۰ ولقد أدخل السلوقيون استعمال الاسماء 
اليونانية التى انتشرت فى المجتمع الراقى دون أن يؤدى ذلك الى أن 
تتوارى الأسماء البابلية كلية على أيه حال )1( ويظهر أن هذه التغييرات لم 
تكن بدعة : لانه حدث خلال الاسرة الأولى أثناء حكم ملوك أور بل فى العهد 
السابق للسرجونية (؟) أن رجالا بالغين حملوا أسماء مركبة تركيبا مزجيا 
من اسم الملك الحاک مما كان يؤدى فى حالة قصر مدة حكم الملك الى ابدال 
الاسم باسم آخر ٠‏ بل وأكثر من ذلك ری خلال حكم لوجالاندا أن موظفا 
كبيرا يحمل اسم نينا أما لوجالاندا Nind-ama-longalanda‏ أى » الالهة 
نيتا هی آم لوجالاندا » ٠‏ وهو اسم كان قد أطلق فى السنة السابقة على 
تمشال للأمير ۰ 


CXIV Nbn. 343. (‘) 
It, IX, p. 152. (*) 
XXII, p. 15 et suiv, (") 


الفصسل الشانی 
التشوريع 


ان آهم اكتشاف يتصسل بالتشريع البایل هو العثور على « قانون 
حموزژانی € ۰۰۰ ویطلق هذا الاسم على كتله من الديوريت ارتفاعها 
ToT‏ مترا ومحیطها ۰ متر! عند القاعدة ۰ وقد عثر علیها مكسورة الى 
ثلاث فطع بين خرائب سوسة فى دیسسبر ۱۹۰۱ وینایر ۰۱٩۰۲‏ ویزینها 
نقش بارز (۱) يمثل اله الشسس شماس ۰ رب الق یمل على الأمير البایل 
« مراسیم العدالة » التى نقشت نصوصها على محيط الكتلة الحجرية 0 
وفی الحالة الراهنة PH‏ الذى أقيم فيما بين العام الأربعين والعام الثالت 
والاربعين من حکم حمورابى ( حوالی ۲۰۸۲ Coed‏ نسستطيم أن نطالم 
مائتين وخمسين مادة من القانون فى سبتة وأربعين عمودا تتضمن على وجه 
التقريب ۲۳۱۰۰ سطر من النصوص ۰ وقد محيت فى العصور القديمة 
خمسة أعمدة أخرى على الواجهة وأغلب الظن أن ذلك تم بناء على أمر الملك 
العیلامی شوتروك ناهونتی الذى ربما كان يهدف الى أن ينقش شىء باسمه 
هینسباگ LS‏ يحدث بالنسبة للأسلاب الأخرى فى الحروب ٠‏ ولكن هذه 
الفجوة تعرضها بعض الاجزاه من نسخ قديمة محفورة على لوحات الطين 
ومی من الآثار الاشورية للعصر السر‌جونی أو تسد فراغها بعض الواد 
التصلة بالقرض ذى الفائدة وعقود التو OAS‏ التی عثر علیها فى رائب 
یبور ۰ 

وهو ليس قانونا بالمعنى الذی اعتدنسا أن نسيغه على الكلمة أى 
مجموعة من القواین التی تتضمن نظاما كاملا للتشربع ۰ وانما هو 
مجموعة من القرارات الملكية , ومن الدساتر الخاصة بعدة موضوعات 
یستحسن أن تقارن بالعقود الحررة فى نفس العصر حتی نسستطيع 
الوصول الى فكرة آکثر دقة عن الفقه الجاری إذ ذاك ٠‏ 

ويمكننا أن نلاحظ أن هناك ترتيبا معینا فى نتايع مواد القانون : 

الطلسمة « السحر € والرقى « السحر الأسود » ( ١‏ ۲) 


٠ EN قارن شكل )1( صفحة‎ )١( 


qA 


إهانة الشهود وحملهم على تزوير شهادتهم ( ٣‏ ب CE‏ 
!پطال الأحكام بواسطة من يصددها ر ه ) 

مختلف أنواع السرقة (5 CYA‏ 

أبحوال والتزامات الموظفيل ( ۲۰ ب 5١‏ ) ۰ 

الزراعة ( 4۲ ب (Vo‏ + 

ثم — بعد الفجوة — 

القروض بفائدة ( أ ح ) ثم عقود التوكيل ( ۰-۱۰۰ ۱۰۷ ٠‏ 
الحانات « بيع المشروبات > (۱۰۸- ۱۱۱) ۰ 

الدیون واجراءات المقاضاة الخاصة بها ( ۱۱۲ - ۱۲۱) ۰ 
عقود الایداع ( ۱۲۲ - ۱۲۷) ۰ 

e )۱۹۱ ۱۲۸ ( الاسرءة‎ 

الضرب والجروح ( ۱۹۲ - ۲۳۲۶ ) ۰ 

۰ (YE — ۲۱۵ ( والمعماريون والبحارة‎ LLY 

الحیوانات والعبيد والاملاك الزراعية ( ۰-۲۶۱ ۲۵۲) ۰ 


ولم يكن قانون حمودابی آقدم نشریم ظهر فى Sew‏ الفرات ؛ وهو 
- ان كان قد آصدر قوانين جديدة - فانما كان فى آغلب الأمر ینادی بأمود 
wa lf‏ احبارية ٠ bob dal ie‏ 

ألم يشر « أوروكاجينا » الى النظم الجديدة التى وافقت عليها are‏ 
الملكية حين فاخر هذا الملك المصاح GL pull‏ منع الاستغلال والاساءة 
الى الغير فى مدینته د لاجاش » olleg Aly‏ من اللصوصية والقتل ومر 
ايذاه القوی للضعیف ؟ ولفد jar‏ آورانجور « العدالة تسود ۰ ۰ وفی Age‏ 
سومولا ايلو الأمير الثانی للاسرة البابلية الاول طبق « ژانون اللك » . 

وعلى ذلك فقد كانت هناك أحكام 515 45 فى فعض ااال Lalo‏ سجن 
لم يكن هناك شىء من ذلك فان العدالة كانت تطبق وفقا للعرف الحل ۰ 
ولقد كان الثه‌ر كذلك فى حالة ترمل من عهد حكم حمورابى نفسه فان 
قضاة بابل أصدروا حكمهم OÙ‏ > قانون أهالى ( سکان ) سیبار هو الذدى 
سيسرى عل المتخاصمين » ٠‏ 


ومع أنه لامرية فى أنه كان يوجد مشرع ون منذ العصر قبل 
السرجونى الا آننا لا نعرف أسماءهم أو مدنهم وان كنا تعرف جانیسا من 


۹3 


الانتاج السوميرى ( الاجراءات السوميرية ) عن طريق مجاميع متأخرة : 
ففی if de gama‏ اتیشو Ana-ittishou‏ يمكننا أن La‏ مواد قانونية 
نستطيع أن نترسم تطبيقها فى عقود وأحكام قضائية قبل عهد حمورابى : 
فاذا قال ابن لأبيه « لست پابی € فللأخير أن يسمه ويقيده ويبيعه وان 
قالت زوجة لزوجها « لست بزوجى € فانه يلقى بها الى النهر ۰۰۰ وأكثر 
من ذلك نرى أن ما نش آخبرا من أجزاء وقح غير مؤرخغة للقوانين 
السوييرية يشجعنا على الأمل فى العثور على مستندات آکثر YUS‏ ۰۰۰ 
وبعض هذه القطع من نيبور )١(‏ والبعض الآخر من مصدر مجهول وتكون 
جائبا من المجموعة المعروفة ب « قوالين ( الالهة ) نیسابا و ( الاله ) 
حانى » (۲) ° 

آما فيما يخص التشر يع اللاحق لعصر حمورابی فانئا نعرف القليل 
كذلك ۰ فهناك جانب من نص فى المتحف البریطانی يحوى اما أحكاما 
قضائية أو مقتطفات من قانون ۰ ويمكن مقارنة المواد المختلفة بحالات 
عديدة لنظائر لها عثر عليها فى لوحات من العهد البابلى الجديد ٠‏ 

وفى العهد ما قبل السرجونى نجد فى لاجاش ذكرا ALD‏ يدعي 
آورانینی Our-enin‏ ولقد كان جيميل ایلیشو Gimil-ilishou‏ 
فى عهد « نارام سن » قاضيا كذلك وهو الذى حفر على شاتمة الاسطوانی 
مشهدين للصراع بين البطل جلخامش والأسد والثور + ولقد كان القضاة 
كثيرين فى عهد آور فهناك بطاقة على سلة لوحات تذكر آربعة منهم فى العام 
الاول ل « جيميل سن » Gimil-sin‏ وكانوا يعقدون جلسساتهم في 
الواقع فى مکان خاص وكان عددهم يبلغ الأربعة أحيانا واحیانا أخرى 
GAS‏ وطورا Gui‏ وتارة واحدا بمفرده وقد أصدر الحكم يوما فى مطالبة 
ju ols‏ 5 أحد القضاة وعمدة المدينة ٠‏ ولدینا حكم آخر أصدره الوزير 
الاعظم الذی كان الدعی قد رفع دعواه امامه ٠ولكن‏ الوزیر "لاعظم هذا واسمه 
31,1 نانار Arad-nannar‏ كان فى نفس الوقت ايساكو لاجاش وربما 
كان بمارس عمله فى المحكية بوصفه هذا لأن آحکاما كثيرة لا نجد ذكرا 
قيها لقاض بل نجد اسم الايشاكو الذى akel‏ على af‏ حال أن يتدخل 
شخصیا لابطال الأحكام ۰ وكان يوجد فى نفس العصر « مكان حلف اليمين 
pula‏ الملك » (Y)‏ حيث يطلب الى المدعى والدعي عليه والشهود أن يحلفوا 
اليم على صحة ما يقدمون من اقرارات * 
L t. VXI, p, 35. 0‏ 
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سلاد ے AY‏ 


وفى الأسرة الأولى كانت المحاكم الابتدائية تصدر الأحكام وکان 
الاستغناف ضد أحكامها برقع الى الملك ولكنه كان مدر Le‏ على القساضى 
GY —‏ سبب من الأسباب ‏ أن ny‏ حكما أصدره وكانت dy sie‏ العرل 
أن هو أقدم je‏ ذلك ٠‏ ويقرر حمورابی « أن حكم قاض فى قضسية els‏ 
حكما وحرر لوحة ثم الغى هذا الحكم فانه يحاكم على الغاء الحكم الذى نطق 
به des‏ أن پدفم ۱۲ ضصسعفا لما سبق أن حكم به ثم يطرد من منصسيه 
القضائى ولا يعود اليه مرة أخرى بل ولا بجلس فیما بعد مع قاض فى آية 
قضية » ٠‏ 

وکانت العدالة الملكية تظل الامبراطورية جمیعا وكان Doll‏ 
يدعون شخصيا للحضور الى بابل للمرافعة فى قضاياهم Ulots‏ آخری 
كانت تخول سلطة إلبت الى مندوب يفض النزاع محليا ۰ وكات المحاكم 
الابتداثية على نوعين : كهنوتية ومدنية ويظهر أن كل due‏ كان من حفه 
أن يصيح مكانا لتقرير العدالة وكان فى dollar ut‏ كهنته أن صدروا 
الاحکام ۰ وکان الكهنة والکاهنات د تبعا للقضایا — de Openly‏ بوابة 
الکان القدس أو فى قاعة خاصة * وکان عددهم ded aly‏ آسپانا فى 
القضية الواحدة ولم يكن القضاة الجالسون فى الحاکم الدنية بأفل من 
ذلك عددا ٠‏ و کانوا غالبا - ان لم يكن Lilo‏ - رجالا محترفین ذلك لانهم 
کا نوا يحملون لقب « قاض » حتی وهم خارج دائرة آعمالهم سم مثال ذلك 
أنهم كانوا كذلك حین یکو نون مجرد شهود عادبين عند تحریر عقد ٠‏ 


وكان المتبع أن تدون الأحكام القضائية وكان العقد يحرره کانب فى 
صيغة دقيقة مختصرة تسير على نمط واحد فى المدينة الواحدة وان اختلفت 
فى مدينة عنها فى أخرى ۰ وكانت تدك بها العناصر الخاصة لكل قضية 
وكذا AS‏ بالشهود كما ضیف اسمه ٠ Bale‏ وكان یذ کر AS mot‏ 
وکانت dit sll‏ تصبح رسمية بمجرد وضع plat‏ ۰ و کانت النسخة 
الاصلية توضع غالبا فى غلاف Lu‏ عليه نفصیلات الوثيقة وکان هو 
و سنده أحيانا الذی وضع die‏ طایح الأختام الاسطو Lil‏ و کانت ler‏ تسه 
أن قد ogy‏ له مصلحة فى المستقبل لتقديمها * كما كانت توضع آخری فى 
سلة الحفو Gb‏ وآغلب الظن آن لو حات ss‏ من rape oe de gondi oise‏ 
جمعت آوکام عديدة من أنواع مختلفة ٠‏ 


وکان ole‏ القضاه الجالسين فى pase‏ الامير اطورية اأعحك ردة سیم كما 
كانت الحال فى العصور السابقة — بیاغ UN‏ أو أربعة وکان يوحد ANAT‏ 
قاض واحد أديانا ۰ وكانت القضمية تبداً بشسکوی يقدمها المدعى شخصیا 
آو عن طريق الغير ٠‏ وكانت أدلته تفحص ثم پستدعي الدعی عليه ليدل 


۹۸ 


بحججه ثم ينطق بالحكم ٠‏ وحين يتعذر تقدیم لوحة كان يقبل - كدليل س 
يمين الكاتب الذى حررها أو أحد الشهود : وقد حدث فى عصر قمبين أن 
باع آخوان جاريتين الى بابلی فاتی رجل ثالث كان شاهدا من شهود البيع 
ليحلف اليمين أن الثمن دفع فعلا * وعدى Di‏ حال ؛ فان بعض المشاكل كان 
یفض خارج المحاكم ٠‏ فقد حدث نزاع بين امرأة تزوجت للمرة الثانية وبين 
kul‏ بشأن بعض الصید * وقد أنهى الأشير النزاع Sb‏ أعاد اليها عبيده 
الذين كان يمتلكهم كما عرض عليها أن يدفع 5 مينات تعويضا عن عند 
کان قد مات فى dey‏ وكان que‏ أحيانا محكمون کالعضو الاکیر في العائلة 
على سميل المثال ٠‏ 


iiag‏ أقدم العصور حتی آخر أيام الامبراطورية كان يكون شيوخ 
الدينة محكمة لا نستطيع أن نحدد مدى اختصاصها + ولقد كانت تختارهم 
فى فثئرات معينة - أو ثويد تعيينهم على الأقل . السلطة الملكية » وكانوا 
يختارون Ulet‏ من بين النساء م ولا سیما من بين كاهنات المعابد * وفى, 
مهد الأسرة الأولى عارض Jui»‏ ايليشو «Apililishou‏ » فى حقوق 
بالاشماش  Pala-shamash‏ على ممتلكات dune‏ هی : بیت وقارب 
وعبید وفضصة وقد أيد شیوخ الدينة الذین عرضت القضسية علیهم حق 
بالاشماش ۰ 

وکان الشهود فى الحاکم مقسمين الى فثتبن : فكان بعضهم یکون 
le oi‏ من المحلفين هم فى أغلب الأمر نفس الأشخاص رحالا أو نساء الذین 
نجد أسماءهم تتردد فى الأحكام ٠وهم‏ يمثلون جمهرة الناس الذدين تنفد 
أحكام العقوبات بحضورهم كالجاد مثلا أو عزل قاض عدل LR‏ سبق أن 
أصدكره ٠‏ وأما البعض الآخر فكانوا يشسهدون بمعلوماتهم عن القضية 
وپژیدون شهادتهم بحلف اليميل ٠‏ وهناك أمثلة كثيرة على HS‏ منذ عصر 
آور ۰ ولقد نص قانون حمورابی على حالة شاهد الاثبات الذی لا يستطيع 
ltt‏ أقواله ففي الحالات الخطرة التی wd oy‏ علیبا العحکم بالاعدام كان 
الشاهد نفسه عرضة OY‏ يلقى نفس المصير + وأما في الشئون الالية فانه 
يدفم الصارش* وقد pelle‏ القانون كذلك آمر اختفاء شىء من بيت صاحبه 
الشرعی والعثور عليه عند JET‏ حصل عليه من طرف ثالث ٠‏ وكان عل كل 
أن سشدعي شهه ده ال المحكمة : « پیحص القاضی أقوالهم وأقوال الشهود 
cp US‏ ثم الشراء أمامهم ثم de‏ الشسهود pl‏ عرفوا السلعة المفقودة 
بمعاوهائهم فى حضرة لاله * LT‏ البائم فيعامل کلص ٠‏ ويستعيد المالك 
ساعتة كما ستمید الشارى ماله الذى دفعه من بيت البائم » وكان هناك 
افثر اضان آخران فى مثل هذه الدالة تحب مواحهتهما اذا ما غاب cot‏ 
الطرفين عند OYI‏ بالبينة ٠‏ وقد كان ذالك هدف الواد التالية : ان الشاری 
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آو البائع الذى لم يحضر شهودا يعتبر سیی* النية وقد يحكم عليه بالاعدام ٠‏ 
ويستطيع القاضى على كل حال أن يسمح بالت‌اجیل ان كان الشهود على 
صفر أو لم يكونوا يسكنون ( يقيمون ) فى جهة قريبة ولكن مدى التأجيل 
لا يجوز أن يتعدى ستة الشهور ٠‏ 


وكان الشهود ضروريين عند ppd‏ عقود غير رسمية با قد تثيره 
مستقبلا من خصام أو نزاع ٠‏ فهم فى أغلب الأمر أفراد لهم مصلحة فى 
معرفة موضوع العقد فشارى العبد أو البيت يطلب مساهمة أولاد البائع 
حتى يجتنب المضايقات عند تقسيم التركة ۰ وكان أى شراء من أشخاص 
معينين يتطلب تحرير لوحة وحضور طرف ثالث والا كان الشتری يجازف 
Ob‏ يعد لصا يستحق عقوبة الموت : وهكذا كان الامر بالنسية لشراء 
الاغنام والثور والعيد من ابن أو عبد الغير ۰ وقانون حمورابى mre‏ 
واضح فى هذه الناحية ٠‏ وكان ایداع الاشياء الثمينة يتم كذلك آمام 
الشهود OÙ Vis‏ القاضى لا يتدخل اذا ما حدث لزاع ٠‏ 


واذا لم يكن فى الاستطاعة فض قضية مدنية بالطريق الودی فان 
أحد الطرفين يقدم شكوى فان لم يحضر الطرف الاخر آمام المحكمة من تلقاء 
نفسه فانه يعلن بضرورة الحضور وكان الاتفاق يتم فى أغلب الأحيان بين 
التنازعین على عرض الامر على قضاة يقررون فيه ما يرون ۰ ولعل the‏ 
هو السيب فى أنه عند تحرير اللوحات كان يعتبر الطرف الخاسر Sale‏ 
کانما هو المدعى أو الشاکی أما الذى يحكم لصالحه فیعتبر مدعى عليه ٠‏ 
ویصفی القاضى لاقو ال الطرفين ثم يفحص الستندات انقدمة ویستمح 51 
شهادة الشهود+*وفى حالة عدم وجود مستندات مكتوبة أو لم تكن فحواها 
تسمع بحل للمشکلة فان القاضی يطلب الى هذا الطرف أو ذاك آداء اليمين 
كما يطلب ذلك أحيانا من الشهود ٠‏ وكانت اليمين تؤدى باسم الآلهة طبقا . 
لعادة ترجع الى عهد ما قبل السرجونية بل فى الغالب الى عصور سابقة 
له ۰ dus‏ عهد آور حتى أيام الأكميئيين كان يحلف باسم الملك أيضا ٠‏ 
ولم يؤئر هذا على UF‏ صورة على مظهره الدینی ان أن الملك نفسه كان مؤلها» 
وآما فى dec‏ الأسرة الاول فان آسسماء الآلهة وأسسماء. الملوك الحاكمين 
ارتبطت ببعضها فى أغلب الاحیان فى الصيغة التقليدية ۰ وکان حلف 
اليمين يتم عادة فى العید س حتی وان كانت .القضية منظورة آمام المحكمة 
المدئية — بحضور رموز دينية معينة ۰ وکانت هناك حالات تؤخذ فيها هذه 
الرموز الى خارج حرمها اللقدس : وقد حدث ذلك Wa‏ فى نزاع على أرض 
مبنية كان المدعى عليه ملزما بان يثبت حقوقه فى المكان موضوع النداع 
أو « يمسح وإجهة » بيته تبعا للاصطلام المعروف ٠‏ ۱ 


Vs 
۰ 


وكان الشاكى الذى آصيب فى آملاكه الخاصة أو نهيه آحد الغتصبین 
مفلا يؤيد باليمين الضرد الذى لحق به حتى يحصل على تعويض من 
الجموعة الاجتماعية التى أصابته الأضرار على أرضها ٠‏ وفی حالة ايداع 
الحصولات کان الودرع بحاف بقصد استرداد محصوله ان كان الودع لدية 
ينازع فى مجموع الکمية ۰ و کان « العداوی » الذی تغرق احدى المراكب 
قارب التعدية الخاص به يحلف كذلك حتى يحصل على تعويض مناسب 
وكان الرجل فى حالة النزاع المدنى أو الجناثى يستطيع أن يستنقذ 
نفسه بتایید اقراره بحلف اليمين وقد كان ذلك مركز الرجل الذی يقبض 
على عبد آبق حين يموت الأخير قبل أن يعاد الى مولاه أو الزوجة التى ,يتهمها 
زوجها بالزنا مع أنه لم يقبض عليها فى حالة تلبس أو الرجل GU‏ جرح 
أو قتل - عن غير des‏ — خصمه فى العراك ٠‏ 

وکان حلف اليمين يلعب دورا آخر كذلك بعد النطق بالحكم فالطرفان 
المتنازعان کانا يتعهدان أمام WY‏ باحترام الحكم كأمر نهائى غير JE‏ 
للتعديل وقد أضيفت فقرة خاصة فى هذه الناسبة حتى لا بنظر فى التزاع 
من جديد وحتى لا تقام دعوى جديدة وكان يوضع أحيانا شرط ينص عل 
عقوبة أو نعويض على من یخالف ذلك ٠‏ 

آما البابليون الجدد فغالبا ما استبدلوا اليمين بلعنات تصب على من 
يغير القرار الذى صدر : ٠‏ ألا فليكثب عليه مردوك وزربانيتوم الخراب » 
كما tle‏ فى عقد من عهد نبوخودورسور : ولدینا من عهد كيروش الأنزنی 

ان من يحاول تغيير هذا القرار ۰۰۰ ألا فيلعنه gf‏ وايلليل وايا ۰۰۰ 

آلا قليضع نابو كاتب الايساجيل حدا لستقبله ٠‏ ( حرفيا : يضم نهاية 
۱ تقبله ) ٠‏ 


وكانت احکام القضاة تتناول كل شىه وفی الغالب لم يكن يرد ای 
ذکر لأسباب النزاع فى لوحة الحکم Lot Wy‏ نراها تتناول مثلا شراء 
slic‏ عارض فيه QSL Auf‏ ولم تؤد معارضتهم الى نتيجة ۰ وفى عهد 
د سن هو باللیت € نجد أنه بعد أن باع دجل وابناه Leg‏ یحاول أحد 
الولدین أن يتراجع فى الصفقة وقد حکم عليه أن يوسم على الجبهة ٠‏ وقد 
ool‏ الايرادات المتنوعة ب وخاصة تلك التى كانت مقررة قانونا لبعض 
الوظائف القدسة ب الى رفع قضايا من وقت لآخر ٠‏ وكان القضاة بحددون 
أنصبة الشاكين المستحقة لهم أو هم يرفضون الشکوی لأنها لا تقوم على 
أساس ٠‏ وكان تقسيم NIT alal‏ سسا jou‏ المحاكم tee‏ ففی العام 
الثالث والثلاثين من حكم حمورابی لم يستطع آخوان أن يصلا ال اتفاق بشان 
تقسيم املاك والدهما المتوفى فتولى الدعو ندنات سن Nidnat-sin‏ 
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تقسیمها « تقسيما Yale‏ » ولم يكن. في الاستطاعة تصفية الشركة دون تدخل 
المحاكم یل انه كانت تحدث فيها خلال قيامها بعض الشاکل التى لا تحل 
بغير الطريقة المذكورة » ففى السنة الرابعة والثلاثين من حكم حمورابی رفع 
أرييام سن Eribam-sin‏ دعوى ضد الاخوين تسللى عشتار Tsilli-ishtar‏ 
aly‏ ايلى Awil-ili‏ بخصوص بيت وممتلكات أخرى اقتنوها ٠‏ 
وذكر المدعى أنها كانت قد اشستریت بسال شرکة نها 
وبينه وقد آئيت المدعى عليهما عدم صحة ذلك وانهما دفعا ثمتا من مال 
آرسلته الى تسللى slits‏ آمه وهکذا کسبا قضیتهما ۰ 


وقد تناول القانون Ue‏ رجل هجر زوجه وذهب الى مدينة اخری 
وعند عودته فیما بعد ود لو يتابع الحياة الزوجية » ولکن القانون آنکر عليه 
هذا الحق ٠‏ واذا كانت زوجته تزوجت مرة آخری فانها تبقی مع زوجها 
العجديد ٠‏ وهناك حكم صادر فى سيبار في السنة التاسعة لحمورابي هو 
تطبيق pee‏ للعرف القديم الذى بنى عليه هذا النص القانونی ۰ فان المدعو 
سن sal Sin-natcir Juil‏ هجر زوحته هدى عشرين عاما و عندما 
توفیت عاد ليطالب بميراث أوصدت به pY‏ هولاتوم Houlatoum‏ 
التی كان من الواضح آنها أمة ٠‏ وقد اجتمع « رابينو سيبار » و « كار 
سيبار € وقررا أن « سن ناتسير » قد ترك زوجه « ets‏ حظه dits‏ لي 
يكن يحبها » وقد آنزلا « نه اللوم ورفضا أن یجیباه الى طلبه € ٠‏ وكذلك 
cest‏ .« أمات شماس Amat-Shamash‏ انها الابنة المتبئاه لشسماس 
جاميل Shamash-Gamil‏ وز وجه asl‏ اراهتو م Oummi-arahtoum‏ 
ولم تكن لديها لوحة كما لم پستطع شهودها أن يأتوا Uot,‏ مقنعة فطلب 
القضاة الى أومى اراهتوم all‏ عليها حلف اليمين > ورفضوا دعوى المدعية + 
وكذلك نازع بابایتسوم Babilitoum‏ كلا من اریش Je‏ 
Erish-Sagil‏ وآوبار نا Oubar-Nabioum psa‏ ومردوك pasl‏ 
Mardouk-natcir‏ بقصد الاسسستیلاه على نصيبه من ميراث فمنحه | ob,‏ 
القاضی ۰ 


ولم تكن كل محكمة مختصة بالنظر فى كل القضایا » اذ حدث أنه فى 
العام الثامن والعشرين من حكم حمورابى رفض قضاة بابل قبول قضية 
لآن المدعى كان قاطنا فى سيبار وتبعا لذلك لم يكن له الحق فى أن يتقدم 
يشكواه آمامهم ۰ 

دفی عدد من الحالات حدد قانون حمورابى العقود التی سستطيع 
القضاة توقیعها وكان من الممكن أن يصدر حکم الاعدام على من عمل سحرا 
لآخر ولا يستطيع اثبات التهمة عليه وكذا على شاهد الاثبات الزود فى 
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قضية جنائية وعلى سارق كنوز المعبد أو القصر Jes‏ من يخفى أشسياء 
مسروقة وعلى اللص GA‏ لم يستطع أن يعيد المنقولات ذات القيمة التى 
اغتصبها ويدفع التعويض القانونی وعلى بائع الأشياء المسروقة ومخفیها 
des‏ کل من اشتری أو Less isi‏ دون لوحة Ji‏ شهود من بد قاصر أو عبد 
es‏ من ادعى دون بينه ملكية شىء مسروق ٠‏ وکان الموت عقوبة من یمنع 
فرصة الهرب الى عبد أو إيواء عند آبق أو قبول خدمانه » اذ آنها جمیعا 
تعتیر سرقة٠‏ و كان هناك قانون سوميرى قديم يعاقب المرء بقانون « الرأس 
ui iy‏ € فان لم يكن يملك عدا فغرامة ۲۵ شاقلا من الفضة ان كان قد 
آوى عبدا آبقا مدى شهر ٠‏ وكانت عقوبة الموت تنفد على قاطع الطريق 
أو الجندى المتمرد حتى وان كان قد آحل آخر مكاله * وكان الضابط الذى 
أباح الابدال پلقی نفس العقوبة وكانت تنصب كذلك على المحافظ أو اطاکم 
الذى ينتقص من امتيازات الضباط وعلى تاجرة الشروبات التى تؤوى 
الثواد des‏ الرجل الذى quart‏ فناة des‏ من يحتال على جراح بقصد 
وسم عبده بعلامة امتنارع البيع ۰ وهكذا ‏ طبقا للقوانين السوميرية الخاصة 
ر بالالهة ) نيسابا والاله حانى نجد أن مغتصب الفتاة الذی رفض تزور يجه 
منها يجب أن يعدم ۰ وفی جمیع هذه الأحوال لا یوضح القانون نوع LU‏ 
التی توقع على الجرم ۰ وهو فى بعض الأحيان آکثر صراحة ولقد كان 
الوت غرقا پنفذ فى مستأجره الحانة Gall‏ تبیم مشرویات اعلی من السعر 
القسانونى وترفش الثمن شعيرا أو تطلب سرا Jef‏ بالفضة وکذا على 
الزوجة التى سجن زوجها وذهبت لتعیش مع رجل آخر رغم وجود موارد 
كاقية » des‏ ربة الدار سيثة التدبير والشسسکعة النی بددت مال زوجها 
وأرادث أن نهجره ۰ ولقد كان ذلك كذلك فى القانون السومیری القدیم 
بالنسبة للزوجة التی تحاول الطلاق ۰ و کانت نفس العقوبة توقع كذلك 
على الزانية وشريكها فى الاثم ۰ وعلى اطما و کنته (") اللذین برتکبان زنا 
الحارم فكان الواحد Logis‏ يقيد الى الآخر ثم يلقيان فى الماء ۰ وكات 
عقوبة الحرق وتوقم على الأم والابن المتهمين اللذين تثبت عليهما هذى 
du alt‏ كذلك ۰ وعلى الكاهنة التى تفتح حانة أو تذهب اليها لتتعاطى 
شرابا » وعلى الرجل GU‏ يستغل فرصة حدوث حريق للساب ٠‏ وكان 
الخازوق عقاب الزوجة المتهمة فى أمر قتل زوجها بقصد التزوج من آخرء 


وأخيرا » فان عقوبة الموت تطبق عملا بمبد! القصاص ١‏ العين بالعين 
والسن بالسن ) وذلك فقط حين يصيب الضرر رجلا من ذوى الحيثية ٠‏ 
فاذا مات ريسل حر مرهون يسبب دين فى بيت الدائن من أثر الضرب 
أو سوء المعاملة e‏ فان ابن الدالن يحكم عليه بالوت * واذا آجهضت فتاة 


ARRET اسر يدي بج‎ RHA بيجي ببحم یت عاج ميج بمب(‎ RN 


٠ ey الئون ) : امرأة الابن أو‎ pis بفتع الکاف وتشدید‎ ( UI CH) 


۱۰۲ 


حرة قماتت نتيجة ضربات فان ابنة الضارب تموت ٠‏ واذا انهاد بيت لم 
يعن ببنائه فمات يسيب ذلك صاحيه وابنه فان عقوية الموت توقع علي 
المعمارى وابنه ٠‏ ويمكن أن ينفذ الموت يطريقة غير مباشرة بسبب التجربة 
القاسية المقررة فى مادتين من مواد القانون : لالات Ast‏ الذین يعتقدون 
آنهم کانوا ضحية سحر عمل ضدهم ولحالة الزوجة المتهمة بالزنا دون أن 
تمسك فى حالة تلبس ٠‏ 

وكانت المحكية تأمر بقطع لسان الطفل الذی هجره آبواه للدعارة 
ان هو آنکر آبویه اللذین تبنیاه ۰ وبقلع عینیه ان هو هجر بیتهما لیعود 
الى بيت أبيه أو أمه ۰ وکان قطم اليد عقاب الاين الذی يضرب ob‏ » 
À‏ الجراح غير الاهر الذی يفقأ عرن الریض - ان كان من طبقة الأحرار 
وهو يفتح الغشاه بالمشرط + أو الذى یسم عبدا بعلامة عدم امكان البيع 
دون علم سسيده من تلقاء نفسه ٠‏ أو المزارع الذى يسرق SA‏ 
أو المزروعات ٠‏ 

وكان قطع الثدى عقوبة الرضم التى ترضم طفلا آخر فيموت الآرل 
نتيجة اهمالها وذلك اذا كان الارضاع دون اذن من أبوى الرضيع , 
آما العبد الذى ينازع فى حقوق مولاه عليه فعقوبته قطع الأذن : وهناك 
قانون سوميرى ينص على بيع الذنب فى هذه الحالة الاخرة ٠‏ 

وکل من ضرب شخصا من مرتبة Sel‏ من مرتبته على يافوخه فانه 
يكن جلده علنا بسوط من جلد الثور ستين جلدة ٠‏ وكان AM‏ عقوبة 
الاب الذى يتصل باینته اتصالا جنسيا ٠‏ 


وکانت هناك تدرجات فى التعويضات عن الآضرار css‏ بين UW‏ 
آمثال وثلاثين ضعفا هن قيمة الشىء الطلوب استرداده ۰ وكانت ثلاثة 
الأمثال تدفع عن البالغ التى يأخذها الكاتب من وكيل الأعمال + وخمسة 
JL:‏ للعميل غير الأمين مما احتفظ به لشخصه أو للشىء السروق الذی 
del‏ اللص ان مات صاحبه قبل أن تقتص له العدالة واستطاع الشباری 
أن يثبت حسن نیته ۰ وستة آمثال SLU‏ الذی يدعيه بغر Ge‏ صاحب 
عمل على موظف عنده ۰ وعشرة آمشال للشی» Gaull‏ من موشکینو 
أو الحیوانات التی يبيعها الراعى خلسة , واثنا عشر ضعفا لقيمة الشىء 
المتنازع عليه ان آلغی القاضی LS‏ سبق أن آصدره * وثلائون ضعفا لقيمة 
الشىء الذى يسرق من معبد أو القصر ۰ 


وكانت المحكمة تقدر قيمة الأضرار التى يسببها قطاع الطرق ۰ 
وكانت المدينة وحاکم المقاطعة التى حدث بها النهب یعتبران مسئولين + 


۱۰ 


وكانت المحكمة تعاقب الزادع المهمل بان يدفع ما يعادل المثل من ci‏ 
فى الضياع المجاورة » 

وكانت LGU‏ تطبق التعويضات المختلفة التى بحددها القانون فی, 
حالات الحوادث التى تسببها الحيوانات أو الجروح المتعمدة حين لا يكون. 
من تحل به رجلا حرا ومن ثم فان ه قانون القصاص € ( العين بالعين والسن 
بالسن ) يكون غير معمول به ٠‏ 


الفصل ALS‏ 
النظام الاقتصادى 


AU - ۱‏ العقارية 


كانت LOU‏ العقارية فى سومبر وآكاد dia‏ آبعد العهود فى أيدى 
آفراد أو هیثات اجتماعية وتشهد بذلك عقود البيع الخاصة بالعهد قبل 
السرجونى ٠‏ وكانت للمعابه حقولها ورياضها وكان لزوجة الاپشس‌اکو 
ولاولاده أراضيهم الخاصة ۰ ولم بکن بيت الفقير دائما فى منعة من جشع 
الغنى بل كثيرا ما كان الكاهن ينهب بستان امه ۰ والظاهر أنه منذ ذلك 
العهد كان يكافىء خدمة الأوفياء ce‏ من الأرض اما بصفة دائمة أو ببحق 
الانتفاع فقط * 


وشبت العقد الذى اشترى الملك « مائيشتوسو » بمقتضاه ضياعا 
متعددة قيام ملكية مشتركة جنبا الى جنب مع الملكية الخاصة وقد جاء فيه 
ذکر مزرعة حددتها قناتان وكذا قبيلة وفرد من الناس * وقد بلغت مساحة 
احدی قطع الأراضى آکثر من ۱۳۵۰ هکتارا على de‏ تبلغ الاخری بالکاد 
4 مكتارا ۰ 


وقد هيز قانون حمورابى ما Ge‏ الأملاك الخاصة وممتلكات الايلكو ٠‏ 
وكان املك يتنازل عن الأخيرة كمكافأة عن خدمات عامة وهی لا يمكن أن 
يتناولها البيع أو الحجز أو الرهن أو نقل LOU‏ على أية صورة الا للوريث 
الذكر بشرط آداء الالتزافات المقررة وكان التصرف فى الأملاك الخاصة 
نفسها خاضعا لقيود قى مصلحة العائلة ۰ ومن حيث المبدأ لا يمكن بيعها 
سوی آداء لدين ۰ وكان الممرأة التزوجة حق الانتفاع على بائنتها آما الرقبة 
فلأولادها أو لاخوتها ان لم يكن لها أولاد + Lt‏ الكاهنة أو العاهر فكانت 


۷۱۰۹ 


لهما حقوق أوسع اذا كان الأب قد 
التصرف ۰ loss‏ كان لكل عائلة حق 
السب فعة على الأملاك التي انسطرت 
من قبل الى بيعها ٠‏ 


وكا نت سشص ht‏ تملك نی 
العهد الكاسى أملاكا عقارنة ضضمة 
كم كان الأمر WIT‏ بين القبسائل 
التى اسدتقرت فى سومير القديمة 
قرب شواطىء الخليج الفارسى وذلك 
عقب الاضطرابات إلتى حدثت فى 
بلاد بابل كاثر للغزو الحیشی ٠‏ وقد 
اعتاد الملوك أن پشتردا ضیاعسا من 
هذه Gall‏ أوالقبائل SLR pl‏ 
عن خدمات تم si Usa Loe sll‏ 
لاظهار الشكر للآلهةأو بقصد تخصيص 
اقطاعیات لأولادهم وهم لسم یکتفو! 
pat‏ بر مستند الملكية العتاد على 
لوحات‌الطین‌فقط بل آرادوا أن جضعوا 
كذلك الأراضى الثی منحت حدينا فى 
حفل علنى cos‏ رعاية الآلهة * As‏ 


SAS x 
AR rem تب‎ 


Wy 02۳0 
uch 


وقد فارس ) ٠‏ 


9 hi 
RR sl 


1 


( شكل ۱۰ ) 


٠ اللوفر‎ Aata ( کودورو‎ 


حفروا على كثلة بيضية أو لوحة من pel‏ أو الاجر رموزا dus‏ وعقد 
المنحة ثم لعنات على كل من يعارض أمرهم ۰ وهله الستندات السماه 


( أحجار الحدود ) التى كان يفترض فيها 


Koudourrous کودورو‎ 


اصلا أن توضع على الأملاك نفسها لتستبقى الحماية الالهية عليها أطلق 
عليها البابليون WIF‏ اسم نارو 2270 ( لوحات ) ویظهر أنها كانت 
توضع فى المعابد ٠ )١(‏ 


وكان للقبائل التى حلت فى جنوب بلاد بابل رؤساء ومديرون ٠‏ 
وقد استقرت كل منها فى آراض تختلف رقعتها ضيقا واتسساعا وهناك 
قامىت مدنهم وقراهم ٠‏ 


Cf. XVII, XC, XLIV, XLVIII ; fig, 10 et 11, 


۱۷ 


té 


إلى 


وكانت هذه القبائل تمتلك 
جزءا من الأرافى كما كانت الحال 
بالنسية لكل مدينة ولكل قرية 
ولیعض SH LS‏ ۰ وكانت هذه 
الاراضی كلها مقسمة الى قطع يستغاها 
الافراد وهى قطع لم تختلط ببعضها 
وان تشابكت » GY‏ رضم الثورات 
والغزوات ظلوا يدركون كيفام 
يمسحون الأراضى ويعينون حدودها 
كما كان يفعل أسلافهم منذ ألف 
أو خمسائة عام 5 وحن ا نتقلت 
المقاطعة من القبيلة الى يد الملك 
ne}‏ سحت ملكا ٠ Lusk‏ ولا کان 
الرئيس قد وافق باسم المجموعة على 
البيع ولا كان الثمن قد دفع ALU‏ 
8 , كان الحران قد دفعت لهسم 
a,‏ أن كان لھم فيها حق 
ما فان هذه المقاطعة آصبحت 
“anal‏ لا Je‏ ردها الى القبيلة أو البائعين 
ARTE‏ أو الورئة مهما تكن الاسباب ٠‏ وقد 

٠ ر متحف اللوفر ۰ وفد فادس ) ۰ عنی بالنص على هذه الشروط‎ BPF 
وكانت الاقطاعية التى كونها الملك تمنح بصفة نهائية وتورث‎ 
ولیس بصفة مؤقتة  كما كانت الحال بالنسبة لأملاك الايلكو فى العهد‎ - 
وقد ظل المنتفع بالهبة خاضعا للالتزامات والضرائب المفروضة‎ ٠ السابق‎ 

على الاقطاعية ما لم يحصل على لوحة إعفاء وهو آمر OW‏ كثير الحدوث ٠‏ 
وكانت الارض البور من حق أول من يشغلها وتصبح ملكا لمن 
يصلحها ۰ وقد que‏ الملك مليشيباك Mélishipak‏ اينته هونوبات 
ناناى Hounnoubat-Nanai‏ ضيعة على حافة أرض ٠ pull‏ وقد 
اعتم Ob‏ يقرر أنه صاحبها الشرعى » GY‏ أصلحها Lasts‏ فيها مشروع دی 

وخزانا وجعل الارض صالحة للزراعة كما انشا ثلاث قرى ٠ )١(‏ 

وكانت الملكية العقارية فى إالواقع خاضعة لحقوق الارتفاق لمصلحة 
الجران وخاصة فيما يتصل برى الأراضى وكان للحاکم حق الرعی 


و ترس 


سس 


XVII t, x. p. 87. () 
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وباكورة المحصول دالهشیم واستدعاء الرجال والحيوانات والعجلات 
لأعمال السخرة وصيانة ابقنوات والمخاضات والطرقات ۰ وقد ورد بیان 
تفصیلی عن مدى الالتزامات الخاصة پالنافع العامة فى قرارات الاعفاء 
التى يصدرها الملك من هذه الالتزامات ٠‏ من ذلك أننا نقرأ على کودورو 
مليشيباك لصالح ابنته أن « صغار الماشية وكبارها والضرائب والسخرة 
وتنظيف ( تطهير ) الترع والقنوات والعمل فى الخزانات purs‏ العبال 
للترع وتجهیز العجلات وأعمال الحرث وقطع وحصد الهشيم والأعشاب 
والخراج الملكى مهما يكن ۰۰۰ لقد ختم io g‏ اعفاء القرى وسلمها Lab‏ » 
وقد وضم الملك الصيغة .تحت رعاية الآلهة حتى يدعم ارادته مستمطرا 
سخطهم على كل من يرغب فى أن « Loh‏ من هذه القرى ماشية صغيرة 
أو كبيرة أو يخضع سكانها لالتزامات أو سخرة أو ul‏ خراج ملكى مهما 
يكن ومهما تبلغ ضالته » ٠‏ 


وحين آقطع «مالیشباد» نفسه ابنه « مردوك ابال أدين — Mardouk‏ 
apal-iddin‏ اقطاعية لم يكن أقل وضوحا فى ذكر الالتزامات 
التى أعفاه منها (۱) » Gl‏ اعفادم سری على الصورة التالية $ 
لا ich‏ ضريبة على باكورة ثمار أرضه ولا العشور ولا يستدعى رجال 
اقطاعيته ضدن الفرق التی تشكل فى مدن ناحية نينا أجادة Nind-Agadé‏ 
للسخرة و للعمل أو للتوقى من الفيضان أو لصيانة وتدعيم. الجسور 
للقدوات الملكية أو حماية مدن بيت سكاميدو ودامق Bit-Sikkamidow sisi‏ 
Damig-Adad‏ : وهم ليسوا ملزمين بان يسخروا للعمل فى سد 
القئاة الملكية ولاقامة الجسور ولاغلاق أو تطهير قاع لقناة ولا .يستطيع 
أى حاكم له « بيت بير شادورايو 4 Bît-pir-snadourabou‏ 
أن يخرج من اقطاعيته مزارعا من أراضيه أجنبيا كان أو cables‏ 
ولا يجوز الاستیلاه عن ch‏ آمر ملکی آو آمر من الحاكم أو آمر انسانٌ 
Bi‏ من يكون على أخشاب أو حشائش أو هشيم أو شعير أو أى محصول 
آخر آو عجلات أو كدنها أو حمار أو دجل * كما لا ,جوز سخب ماء من ' 
de 3‏ الری عند عدم وجود ماء كاف فى القناة الموصلة بين داتی انزانیم 
Rati-Anzanim‏ وقناة الاقايم الملكى ٠‏ كما لا يجوز أخذ مياه من 
جدول خزانه أو تقسيم الری الى قسمين ومد آملاك آخری يمياه dia‏ بقصد 
الری آو الزراعة ولا يجوز قطع الحشائس من أرضه كما لا يجوز أن تساق 
حبوانات الماك أو الحاکم الیها آو Bite per‏ للعلف ولیسوا ملزمين ' 
بتعبید طریق أو کوبری سواه أكان ذلك ALU‏ آم للحاکم أو بتنفیذ آبة 


ممما 
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سخرة جديدة پفرضها ملك أو حاكم فى المستقبل أو آية سخرة زالت آرید 
العود اليها > ٠‏ 

والآرض الفيضية التى تكون سهول دجلة والفرات خصبة بطبیعنها 
ما uala‏ هناك عناية بعملیتی الصرف والرى فيها ولقد آدرك ذلك اقدم 
سکانها وقلما نجد ايشاكو من لاجاش مثلا منذ عهد انلك المسن « أورئينا » 
لا يفاخر بأنه شق قنوات وبذل الكثير من العناية فى سبيل الرى * وقد 
pet‏ شق هذه القنوات قيام آعمسال » لابه أنها نتطلب سلسلة من 
المعلومات والناهچ القائمة على الفن الهندسی ما لم نفرض أن اقامتها قد 
تمت على مراحل متتايعة كانوا يتلمسونها بتحسينات مستمرة خلال 
التنفيذ الذى لابد أنه تطلب زمنا طویلا حتى عن Grob‏ العمال العديدين 
الذين کانوا لا يتنساولون أجرا كالسجنتاء الذين كان يكتفى بالكاد 
dae‏ بتهم * وعلى ذلك فنحن مضطرون الى OF‏ نعتقد أنه كانت هتاك در:سات 
تمهيدية ثم مشروعات مبدئية ثم خطة نهائية تتطلب استعمال أجهزة 
للقياس والتسوية وعمليات حسابية تسنجل ننائج المقاسات التى تمت 
على الأرض ومقدار العمل المطلوب تنفيذه » )١(‏ + وقد وصلت الى أيدينا 
بعض التخطيطات للقنوات والنهرات من عصر ما قبل السرجونية ومنها 
مثلا قطعة من لوحة مثلث SUS igde‏ حومادمش ا Hoummadimsha‏ 
التى شقت بأمر من أياناتوم والتى الحق بها خزان تزيد سعته على الالف 
هکتولتر ٠‏ وقد دعم انتمينا ابن ci‏ أياناتوم هذا الخزان pol Ty‏ قناة أخرى 
تصل النهرين كما دعمه كذلك فيما بعد بزمن وجيز الملك أوركاجينا الذی 
أصاح قنساة جرسو القديمة المعروفة باسم « ننجرسو س أمير ب فى ب 
نيبور € وقد فصلت ادى Jct ole gl‏ السخرة : وکان العمسل 
الفروض على الحفارين المحترفين آهم بكثير من عمل العمال العاديين ٠‏ 
وكان طول هذه القناة ۲۸۰ مترا وقد نم تنفیذها وفقا لخطة موضوعة ٠‏ 
lefa‏ حوديا فلم يشر الا عرضا الى مشروعاته Y Si‏ كان مهتما كل 
الاهتمام بالاعمال الدينية وباعادة oly‏ العابه ٠‏ ومع ذلك فقد شق القناة 
المسما » P‏ سو أوشو مجحسال Ningirsou-Oushoumgal‏ « 
وهو حدث محلی خلد فی اسم لاحدی سنی حکمه ولابد أنه اضطر الى ابقاء 
القنوات التى كانت موجودة قبل عصره فى Ue‏ صالحة للملاحة ذلك OY‏ 
نقل مواد البناه من آخشاب وأحجار ومعادن كان يتم عن طريق الماء و تطلب 
انزالها الى البر اقامة رصيف بالقرب من احدى بوابات Wal‏ وقد عهد 
فى بلاط الهة ننجرسو بصيانة القنوات والجداول وآدوات الری إلى 
مزارع الارض المقدسة © 


LXIX., p. 428, (\) 
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dise UU شق « أورانجور € ملاك اور قناة الحدود المسماة‎ Ady 
وه ساوى حوضها بأمواه البحر » وهناك لوحة من‎ Nanna-gougal 
ذلك العهد تحتوى على أجور النساء اللواتى استخدمن فى عمل سد من‎ 
Sin-idinnam وقد قام سن ایدینام‎ ٠ القصسب عند رأس القناة‎ 
من لارساب ب « حفر دجلة النهر العریفی وزود مدینته وبلاده بمياه طيبة‎ 
۰ » وفيرة دون انقطاع‎ 


وبعد أن حقق حمورابی وحدة الامبراطورية بدأ فى القيسام 
بمشروعات صسامة فشسق نهر حمورابی Nar-Hammourabi‏ 
« ثروة الشعپ التی تجلب ماء وفیرا لسومیر وآکاد وتحول ضغافها ال 
حقول منزرعة وتهیل آکواما من الغلة وتزود شصب سومير واکاد بماء polo‏ 
الحر OÙ‏ » ولم پندثر نهر حمودابی كلية فقد OW‏ يبدا من الفرات آسفل, 
کیش فى مستوی بورسیبا ویجری فى انجاه آوما تارکا !باها الى پساره 
tasg‏ أن يصل الى لازسا den‏ نحو الخليج الفارسی ۰ وتبين US‏ الأوامر 
الملكية كيف کانت السلطة المركزية تنظم ونستخدم السخرة فترى CU‏ 
یاس Las‏ « سن ادینام » حاكم لارسا ب « استدعاء من كانت فی حوزته 
حقول على ضفاف قناة دامانوم Damanoum‏ بقصد تطييرها وآنه يجب 
الانتهاء من تطهير SUS‏ دامانوم عند نهابة الشهر » وفی مناسبة آخری نراه. 
یأمر نفس الموظف بالانتهاء فى مدى ثلائة أيام من تطهير القناة التى تصل 
we‏ أوروك lls‏ لم تكن AS‏ أصلحت حتى iual) ode‏ ۰ 


وثثبت الاعفاءات gl‏ منحها مليشيباك قيام السخرة بقصد الصيانة 
واعمال السدود فى عهد الأسرة الثالثة ٠‏ وتبين رسائل موجهه الى اللك. 
كودود ايلليل Koudour-Ellil‏ كيف أن الموظفين النوط بهم الاشراف 
على عمليات المياه كانوا يؤدون pilots‏ فى القرن الرابع عشر : فقد أبلغ 
dot‏ الفتشین عن وال سد اسدی القنوات على وجسه سمح فيه برق 
اقطاعيتين الا أنه حرم عشرين اقطاعية أخرى من الماء حتى جفت تماما 
فضاعت غلتها ۰ وقد دافع الوالى عن نفسه مدعیا أنه لم fog‏ حقلا واحدا» 


وفى العهد البابلی الجدید وصل نبوخودوروسور SUN‏ ما بين دجلة 
والفرات عن طریق الحائط الیدی الذی كان ضفة لقناة وأنهى عند بابل 
الدوائدل التي تسنه ضفاف الاراهتو Arahtou‏ العى بدآها آبوه ٠‏ 

ولقد كانت القنوات الکبرة وهی المشروعات الوطنية التی آنششت 
Wool‏ بقصك اصلاح الأرض وتزو دما بالمصارف ۰ کانت فى الوقت نفسه 
ممرات مائية رائعة ولکنها کانت تتطلب محهودا LAS‏ اصیانتها drole‏ 


١1١ 


OY‏ الأرض كانت رخوة والضفاف Lite‏ جدا ۰ وكانت مياه الفرات تصل 
الى خط عرض بابل محملة بالرمل والطين وهی فى الوقت الحاضر تحوی 
كيلو > Lot‏ فى التر الکعب فى الأوقات العادية أما فى مو سم الفيضان 
فقد يبلغ ما تحویه ۲۵ كيلو جراما (۰)۱ أما القنوات الآقل أهمية والجداول 
قکانت تحمل الاء الى أطراف الحقول والمراعى ومن هناك كانت تسحب عن 
طریق آدوات وافعة تدیرها ثيران أو بواسطة دلاء ورافعة وذلك منذ عهد 
ما قبل السرجونية ۰ وقد مثلت هذه الأداة فى منظر للحياة الزراعية على 
اتم أسطوانى وهي تستعمل حتى اليوم ليس فى الشرق فحسب بل فى 
بعض أقاليم فرنسا نذكر منها وادى الاوار بين انجيه ونانت » وقد نص 
PARTS‏ على عقاب من سرق مشل هذه الأدوات فكان اللص باقع 
للمسروق dia‏ خمسة شواقل مقابل الأداة التى يديرها الثور وثلاثة 
شواقل فقط لاداة الدلو ۰ وفى العام الأول هن حكم دارا الثانى تم اتفاق 
بين بعض أهالى نيبور مؤداه أن ری ضيعة معينة يتطلب أربعة حيوانات ٠‏ 


ولم يكن ارتفاع الماء يزيد على آربعة أمتار وقت انخفاض المياه فى 
الشتاء * وفى هذا الفصل من السنة تروى الحقول ثلاث مرات GI‏ بمعدل 
٠‏ متر مكعب لكل هكتار ۰ وقد نض قانون حمورابى على عقوبة من 
يتسبب فى حدوث أضرار تلحق بحقل ET‏ بسبب اهمال مزارع فى 
صيانة جدوله : فان هو أهمل تقويته ونجم عن ذلك صدع فعليه أن 
يعوضه عن المحصول الذى آتلف فان عجز عن ذلك سباع هو وكل ما يملك 
مقابل ميلغ يقسم بين من لحقهم الضرر ٠‏ وآما من Jost‏ اعادة السك يعد 
أن كون قد فتحه لرى حقله فانه مسئول كذلك عن الفيضان الذی يغمر 
الاراضی المجاورة e‏ وعليه أن يدفم تعويضا Gin‏ ومتوسط غلة هذه 
الارض ۰ وأما اذا OW‏ الامر يتعلق باغر اس فان الثمن بحدد ب « جور » 
من الشسعیر عن كل « جان » من الأرض أى VY‏ هکتو لتر عن كل هكتار 
Lu‏ 

ولم تكن المراعى فى حاجة الى عناية أكثر من سقيها وقطم كلثها 
وكانت تطلق الحمير والثيران والأغنام لثرعی مناك ۰ وكان الرعاة 
يتقاضون sale‏ آجرا سنویا عبارة عن À‏ جور من الشعير (٠٠5؟ر ٠١‏ هكتولتر) 
فى عهد حمورابی ٠‏ وال ضاعت من راع احدى الواشی كان عليه أن Ph‏ 
Le sis‏ على حسابه وكان لزاما عليه أن يزيد من القطيع طبقا لاتفاقات مع 
الاك فان هو غير عامدا من حالة القطيع فباع لمصلحته احدى المواشى فانه 
بعرض نفسه الى أن يدفع تعویضا قد aly‏ عشرة Stal‏ قيمة ما سرق 


Génie Civi, 10 mars 1906. له‎ 


أما ان كان قد حل بحظيرته ضرر ما فعليه أن يعوضه. على حساية ما لم 
يستطع OT‏ ببری* نفسه يحلف اليمين عند حصول الكارثة ان كان ذلك 
لظروف قاهرة خارجة عن ارادته * وكانت الحظيرة كباقى البانی الريفية 
مينية من al}‏ ۰ وتقدم المناظر الخاصة بالمراعى والمنقوشة على الأختام 
الاسطوانية أمثلة عديدة على ذلك ٠‏ 


وكانت تحرث حقول الحبوب بمحاريث تجرها ثيران ٠‏ وقد ظهر 
على احدى الأسطوانات القديمة جدا منظر للحرث يمسك فيه الحارث 
بذيل المحراث بکلتا يديه ۰ وظهر بالمنظر رجال مزودون بالعصى والسياط 
پدفعون بها الحيوانات وكان هناك نوع من المحاريث أكثر اتقانا Les‏ مذرة. 
وقد حسدد ايجار ثيران الحرافة فى عصر حمورابى بأربعة « جور » من 
الشعير ( أكثر من ه هكتو لتر ) فى السنة + وقد نص القانون على ما قد 
يحدث للماشسية من حوادث أو يسبب he‏ صادر عنها كما حدد 
التعويضات ٠‏ وفى العصر ما قبل السرجونی من المکن تقدير نسبة 
المحصول للبذر وانتاج الهكتار پالتقر per‏ من بيانات فى لوحات SLAY‏ 
LW YL 3j‏ ۰ فكان محصول الهكتار ve ۳۲ Ji de‏ من الشعير 
هی ثمرة بذر ۲۶ لترا أى بسبة (MAS SF‏ ۵۰ : 


وفى pos‏ أور كان المزارعون ورعاة الاشية والأبقيلر يستأجرون 
سنوی ana ee‏ أجزمو شعي ' Ukoa, U pa, À.‏ فو a‏ 
pen wot‏ اليمين lS‏ أنهم eee‏ الحقل g‏ « عبید ds‏ » وأنهم 
تناولوا آجرهم وأنهم قدموا حساباتهم بانتظام 5 


libs‏ لقانون حمودابى كان على الرجل الذى أخذ قطعة أرضي ولم 
بستنیتها شعيرا أن ci‏ للما لك ما Jala‏ غلة الزادع الحاورة ٠‏ أما ان لم 
يكن قد زرعها اطلاقا فعلیه أن بصلحها ویبذرها ویسلم الحصول كله + 
واذا كان قد تعاقد لدی ثلاث سنوات على زراعة قطعة آرض لم تكن قد 
استصلحت بعد ولم بحافظ على ارتباطه . فان عليه فى السنة الرابعة أن 
پیذرها ویقدم للمالك « جور » وإحدا لكل « جان » ( حوالى "ارلاهكتو لتر 
à‏ پبا لاهکتار )۰ وفی حالة اتلاف زوبعة للمحصول GH‏ تم جمعه فانه : 
اذا كان المالك قد تم الدفع له فان الخسارة جمیعا تقم على رأس المزارع + 
آما اذا كان هناك اتفاق زراعة مشاركة بنسبة النصف أو الثلث ولم يكن 
اانصيب قد دفع بعد فان ما بقى من الحصول بقسم وفقا للاتفاق ٠‏ وقد 
حمى القانون صغاد المزارعين الذين كانت مواردهم لا تكفى لشراء ما يلزم 
للبدء فى الاستغلال فاذا كان هناك تفاهم بينه وبين جار له للبذر » فان المالك 


بلاد ب ٩۱۳‏ 


لا يستطيع أن پمسه حتى زمن الحصاد واذ ذاك يأخذ المستحق له ۰ 
أما الزارع الذی استدان بفائدة ولم يستطع إن يجنى محصولا لظروف 
خارجة عن ارادته كحدوث عاصفة Mie‏ أو لقص الاء فى القنوات فانه لیس 
ملزما بدفع Li‏ فائدة عن تلك السنة ۰ ويجوز من جهة أخرى رهن حقل 
مقابل سلفة + 


وكان يعهد فى نفس العصر بزراعة مزرعة أحيانا الى رجل یژجر 
خصيصا لهذا الغرض بآجر سنوی قدره À‏ جور من الشعير وهو نفس 
rol‏ الذى يدفع الى الراعى ۰ وكان المالك يقدم ما يلزم للزراعة من 
ماشية ٠‏ واذا قبض على المستأجر متلبسا سرقة حنطة أو نياتات db‏ 
يحكم عليه بقطع اليدين ٠‏ وان هو أهمل شئون. الحقل أو قام بتأجير 
الواشی الى الغير. أو سرق البذور , فانه يلزم يدفم ۷۰ جور من الشعير عن 
كل ٠٠١‏ جان من الأرض ( حوالى ١٠ر٤‏ حکتو لتر لكل هكتار ) وان لم 
یکن. فى استطاعته أن یدفم ذلك فانه يظل مرتبطا الى الأرض « بين 
الماشية » ٠‏ 

وفى عهد الأمراء GU‏ كما فى عهد الاسرة الأولى ‏ كان 
يتم التعاقد على الأراضى sal‏ ثلاث ستوات مما يجعلنا نفترض احتفاظهم 
بدورة. المحاصيل مدى ثلاث سنوات وکان الايجار يدفم بعضه فضة 
والبعض الآخر عینا : نبيذا أو دقيقا أو حيوانات ٠‏ وكان يدفع تعويض 
للمسيتأجر. ان هو أخرج من مزرعته قبل انتهاء أجل عقده ٠‏ 


وحين ol‏ مومسم الحصاد كان يقطع المحصول المع th»‏ بأقدام 
الحيوانات ٠‏ وقد حدد حمورابى أجر الثور الدارس فى اليوم ب ۲۰ « قا » 
من الشعير ( ۱۷ لترا ) وأجر الحمار ب ٠١‏ « قا » آما أجر العجل 
أو الححش فم١‏ « قا a‏ فقط ٠‏ وكان أجر عربة الثور مع سائقها ۰ LB»‏ » 
Las‏ آم ۱ آجرة العربة وحدها ف ۰ د قا » وکان العامل الزراعی ‏ كما 
هى الحال الیوم فى فرنسا ‏ يتسلم آجورا مختلفة تبعا للفصول الختلفة 
هى : 5 قمحات من الفضة خلال الشهور الخمسة الاوی وخمس قمحات 
خلال الشهود السبعة الباقية ۰ 

و کانت إلبساتين تکون نوعا LIU‏ من الأملاك العقارية بعس الراعی 
والأراضى النزرعة ۰ ولا كانت آقل اتساعا من حقول اطبوب فانها كانت 
تقاس بدقة آکثر منذ عهد ما قبل. السرجونية ۰ وکانت نزرع بها الخضر 
وخاصة البصل وكذلك الأشجار * ولقد كان الأمر كذلك في عهد أجادة ‘ 
حيث ورد ذکر: زراعات للبصل فى مساحة بلغت ١‏ جان ( ۲۸ز۳۵ آر ) ٠‏ 


ا 


وقد حدد حمودایی نصیب المالك whe‏ محصول البساتين فى حالة 
الاثمار الكامل فان أدى اهمال البستانى الى نقص الاتتاج » فهو يلزم بدفع 
ما يتناسب والغلة العادية ٠‏ وكانت مدة عقد ايجار الحقل الذى ,يحول الى 
بستان خمس سنوات : كانت الاریم الأولى منها للزراعة والسنة الخامسة 
لاقتسام المحصول ٠‏ وطبقا لتقليد سوميرى قديم كان من Ge‏ المالك أن 
يقسم البستان الى قسمين متساويين تاركا الأرض التي لم تزرع بعد ضمن 
حصه المزارع ٠‏ واذا كان المستاجر لم يقم بأى اصلاح » فعليه أن يدفع على 
أساس الغلة الطبيعية كل سنة كما يحكم عليه بأن Jen‏ الأرض قابلة 
للزراعة ۰ وان هو تسلم أرضا بكرا فعليه كذلك أن يعدها ولکنه يقدم 
فقط « جور € واحدا من الشعير لكل « جان » من الأرض فى كل سنة من 
الايجارة ( عقد الايجار ) ۰ وكان التعويض عند قطع شچرة من البستان 
دون ple‏ المالك Ve‏ شاقلا من الفضة كما كانت الحال فى القرون السابقة» 
وكان فى الامكان تقديم محصول زراعة النخیل مقدما من أجل تصفية دين 
ولكن الدائن لم يكن ملزما بتحمل هذه المجازفة ٠‏ وكان البستان ‏ شانه 
فى ذلك شأن كل ملك عقازی - يقبل كرهن وقد ظل الأمر كذلك حتى 
نهاية الامبراطورية البابلية الجديدة ٠‏ 

وكانت تقدر قيمة الأملاك المبئية تبعا للمساحة التى تشغلها وكانت 
تفاس بدقة فى المدن وكانت هذه الآخيرة (أى المدن ) - على الأقل فى 
منشتها - آمکنة مخصصة فقط للعبادة أو المأوى وأسواقا فى إلوقت 
نفسه ٠‏ وكان أغلب الأهالى يعيشون فى الريف فى آکواخ من الطمی 
والقصب وأحيانا فى خيام وربما كانوا يفعلون كما يفعل العرب اليوم فى 
هذه الجهات فيحفرون كهوفا محاطة بالحصير والقصب انقاء لغائلة الحر» 

وكانت أقدم المنازل التى کشف عنها بين خرائبه شوروباك مكونة 
من غرف صغيرة وتحيط slin‏ مستطيل وهو طراز نجده كثيرا فيما بعد على 
الرسوم التخطيطية للمعماريين وكذا فى المنشآت الخاصة بالامبراطورية 
الجديدة وکانت تبتی هن اللين ۰ وكان السقف يقوم على دعائم من كتل 
خشبية أما الأبواب والمتاريس فلم تكن جزءا من العين ( المؤجرة ) ۰ نظرا 
لندرة الخشب واعتبارها من الواد ذات القيمة التى يستطاع رهنها على 
حدة ولا ELI‏ عندما ely‏ البيت كبا يمكن أن تكون ملكا للیسستاجر ٠‏ 
وكان الكثير من البيوت خاليا منها ٠‏ وكان البیت البابلى عادة مکونا من 
طابق واحد وقلما كان من طابقين وكان للعقار آحیانا حق المرور على ملك 
مجاور ولكنه كان فى آغلب الامر ينفتح على الشارع مباشرة ٠‏ 

وفى لاجاش فى عهد ما قبل إلسرجونية بيعت بيوت تراوحت 
Leta‏ ما بين پلا » ۱۷ سار ( ؟در؟؟ الى 5كركه مترا مربعا ) وكان 


Ne. 


VA السار درا ادع اال‎ DAVA NI als pee الکن نی د‎ jee 
huit شاقلا أو هبط الى شاقلين أو ثلائة شواقل ۰ وكانت قيمة أرض‎ 
فى المدينة تبلغ فى المتوسط ۲۲۵ ضعفا لقيمة الآرض المنزرعة حبويسا‎ 
وقد قدرت يعض الصوامع‎ ٠ أرخص من ذلك‎ GLI ولكنها كانت فى‎ 
+ شاقل للسار وهو يعادل ضعفين ونصفا لقيمة الارض‎ À بنمن لا يعدو‎ 
وقد حدد قانون حمورابی أتعاب المعمارى بشاقلين للسار كما حمله‎ 
مسئولية أخطاء البناء فكان علية أن يعيد على حسابه بناء الحائط الذى‎ 
بدلا من الأثاث الذی يحطم أو بعبد بدلا من العيد‎ bt: ياتى‎ Oly ينهار‎ 
+ الذى يموت وأن يدفع حياته مقابل حياة المالك الذى يموت تحت الاتقاض‎ 
وكان من الممكن رهن العين البنیة(۱) وكان الدائن فى الغهد البایی‎ 
وفى عهد‎ ٠ الجديد يسكنها بنفسه وأحيانا أخرى يترك للمدين استعمالها‎ 
Shapik-zér » نبوخودوروسر الثانی (۲) رهن المدعو « شابيك زر‎ 
Sole, الذی أتى ليعيش فيه وكان ايجار البیت‎ Should بیته الى شولا‎ 
بدوره طلب من نرجال‎ JU احتاج الى‎ Ge قيمة السلفة ولكن شولا‎ sat 
شاقلا وحول اليه پیت‎ ١5 مينا و‎ ۲ Nergalouballit أوبالميت‎ 
فة رهن ولا كان يعتزم استمرار السكن فيه فانه کان‎ - ۶ vie 
٠ فائدة البلغ القترض‎ daly ايجارا‎ 


۲ - الصسناعة وتعليمهسا 


Lan آبعد العهود كان هناك تنظيم أو على الأقل فى شئون‎ die 
ففى عهد دونجى كانت عملية النسيج تتم تحت رقابة رؤساء‎ ٠ الحرف‎ 
عمال يعينهم اللك + وقد نظم قانون حمورابى وحدد أجور العمال ا معينين‎ 
e (Xe سنتیجر اما الى‎ ۱٩ بالمياومة بأربع أو خمس قمحات من الفضة ( من‎ 
كما حدم كذلك اتعاب العماری دالبیض دون أن بغفل تحدید مسئولیتهم‎ 
فى التنفيذ * وقانون حمورابى المشار اليه دليل كذلك‎ thee المدنية عن كل‎ 
JS على وجود نظم لتعليم الصناعة عند نهاية الألف الثالثة وكان يجو‎ 
فى بيته صبیا لتربیته وتعلیمه حرفته فاذا ما استطاع أن یجعل‎ BE أن‎ 
lala له يجوز لوالدیه الشرعیین أن یطالبا پرده ما‎ GU صانعا جیدا‎ tu 
UU اذا لم يكن الصبى قد تعلم شيئا‎ Mi , کانا قد قبلا الانفصال عنه‎ 
۰ يستطيع أن يعود الى بيت أبيه‎ 


[۳ anne 


Ch. 39. 0) 
CXIV Nbk. 128. 0 


۱۹۰ 


وفى العهد البابلی الجديد وكذلك فى عهد الملوك الفرس كان السيد. 
بعهد بعبده الى آخر حتی يتعلم مهنة على بديه وكان معنى ذلك فقدان فائدة 
رأس مال قدره مينا ولكن JUL eis‏ هذا قد تزید قيمته وعلى ذلك فان 
السيد كان پحتاط لا قد ,ينجم عن حدوث الأمر الأول ٠‏ فكان معلم الصبى 
يدفع تعویضا ان هو آهمل تعليم الصبى حرفته على الوجه المرضى ٠‏ ونظرا 
ay‏ من die‏ أخرى قد أفاد من عمل الصبى , فانه لا يستحق أجرا على 
تعلیمه وأقصى ما كان يحدث أن تقدم له هدية رمزا للرضى ٠‏ 


وفى السنة السابعة من حكم كيزوش نجد عبدا خبازا كان عنده عبد 
آخر كصبى مدى نسعة شهور وكان عليه أن يستبقيه ستة شهور أخرى 
ولكن أن لم يكن قد دربه تدريبا كافيا عند نهاية المدة , فانه ملزم بدفع 
1 « قا » من الشعير عن كل يوم من أيام المدة كلها ٠‏ 


وفى العام العا PILE‏ ماردوك بالاتو Itti-Mardouk-balatou‏ « 
بعبد الى « حاشدای Hashdai‏ »> عبد قمبيز الأمير الملكى ليتعلم حرفة 
الحجاد فان لم نكن النتيجة مرضية فان حاشداى يدفع علا مينا من الفضة 
الى اتى ماردوك بالاتو * وفى نفس العام عهد زوجان باحد عبيدهما ليتعلم 
الخدمة مدى ست سنوات على أن يعطى doles‏ هدية هى لباس قيمته أربعة 
شواقل ان هو نجح فى تعلیمه آما ان فشل فى ذلك GE‏ يدفع ۲ ١‏ قا » 
من الشعير عن كل يوم من أيام السنوات الست ٠‏ 23 


ولم تكن النشيجة دائما رائعة وكان المعلم يجد نفسه ملزما بدفع 
کاف من خدمات صبية ۰ 

وفى العشرين من نشريت فى السنة الثامنة من حكم كيروش كان 
Noubta Lig‏ قد عهد الى بل انير Bél-étir‏ » بتعليم JIG)‏ اذامازدوك 
Etkel-ana Mardouk‏ النسيج مدى خمس سنوات وكان الصبى 
يأتى فى كل يوم ب « قا » من الشعير والملبس ٠‏ وقد تعهد النساج أن یدفع 
فى حالة عدم كفاية التعليم تعويضا قدره 5 « قا » عن كل يوم وقد 
أضيف الى هذا الاتفاق غرامة قدرها عشرون شت‌اقلا من الفضة على من, 
Lam‏ ۲ وفى الثلاثين من آب ١‏ أغسطس ) من السنة الثامنة أى بعد 
عشرة شهور من انتهاء السنوات الخمس كان العبد ما پزال مع النساج فدفع 
هذا خمسة شواقل الى نوبتا ۰ 


۱۱۷ 


۳ - التجسارة 


كانت EN‏ والقنوات السبل الطبيعية للمواصلات بين مختلف 
عناطق سومير وآكاد منذ عهود ما قبل السرجونية بل ان معظم مدنها كانت 
منتلرة على طول ضصفاف الفرات ۰ ولقد نقل الملك العجوز « أورنينا » 
الاخشاب اللازمة لتشیید معابد لجشى عن طريق الماء » كما أن « مانشتوسو 
Manishtousou‏ > قد استعمل نفس السبيل لنقل مسلة الديوريت التى 
نقش عليها قائمة بما اقتناه من ممتلكات » ولقد استجلب « NIT » Lage‏ 
الأخشاب والأحجار والعادن التمينة عن طريق الأنهر أيضا ۰ وتحمل wan,‏ 
الأسطوانات العتيقة صور قوارب واننا لثلاحظ أن حبوله بعضها فى عصر 
أور تبلغ سعة ۰ « جورا € من الشعير ٠‏ وكانت تستعمل لكل ENT‏ 
المشحونات من ركاب وحيوانات وحبوب وزيت ودقيق وخشب ومختلف 
الواد ۰ ولم تكن السفرة من لاجاش الى سوسه تستغرق أقل من شهرين 
عن طريق القناة ۰ وقد حدد قاتون حمورابى الایجار اليومى للقارب سعة 
۰ جورا بمقدار یل شاقل » Li‏ ايجار القارب السر پم فقمحتان و تسف 
قمحة ۰ وكذا حدد آجرا سنویا للمراکبی قدره ستون جورا كما قدر 
ترمیم القارب حمولة Ve‏ جورا بشاقلين وحدد السئولية فى حالة فقدان 
المركب وحیولتها ٠‏ ولم تقل حركة اللاحة النهرية فى العصر الب‌ابل 
الجديد : ففى عهد نابونيد دفع شاقل وربع شاقل من الفضة لقاء استثجاد 
.مركب لنقل ثلاثة ثيران dusts‏ وثلاثين رأسا من الماشية الصغيرة قدمها 
الأمير الملكى لشسماش وللآلهة الآخرين فى سیبار ٠‏ وهذا وقد ار تفعت 
التعريفة المعتادة لاستئجار القوارب مئذ عه حمورابى وبلغت فى التوسط 
شاقلا فى اليوم وكان القارب Eh‏ بسعر col‏ بن ۲۰ و ۲۰ شاقلا ٠‏ 


وليست لدينا معلومات عن انشاء وصیانة الطرق البرية فى بابل ٠‏ 
ولقد كانت هناك قوافل بين العاصمة والمدن الرئيسية فى عهد أجاده ٠‏ 
كما أن رسلا عديدين فى أيام.ملوك آور كانوا يرتحلون حتی عيلام يقصد 
توصيل أوامر الأمير وأغلب الظن آنهم كانوا يسكون الطرق المحاذية 
للانهر والقنوات أو الدروب التى تخترق السهل ذمما پجدر ذكره من جهة 
أخرى ان الحاجة التى اضطرت سكان بابل منذ آمد بعيد الى استيراد عدد 
من المواد الأولية من الخارج لعدم وجودها فى البلاد قد حملتهم على ثنمية 
التجارة الخارجية وخاصة مع عيلام فى الشرق ومع آسيا الصغرى 
وشواطىء البحر الأبيض فى الشمال العربی ٠‏ وقد مارسوا هذه الشجارة 
عن طريق عقود العمولة أو تعيين وكلاء 6 فاذا كان الامر يتعلق بانهاء 
dis‏ أو بيع پیت أو حقل أو شراء عبد أو تحصيل دين أو استثجار مركب 


1١1١6 


أو استعارة fed‏ أو اسنتتجار مزرعة أو حيوان »فان صاحب السأن كان 
Yo‏ يستطيع الحضور بنفسه — يختار و کیلا ويحدد له LUS‏ مهمته 
ویخوله سلطة تحریر العقد وتثبیته بقسم t‏ 


Uf‏ فیما يختص بالتجارة مع Gall‏ اليعيدة أو البلاد الأجنبية ء نان 
رجل الاعمال كان يكون نوعا من شرکا الساهمة وکان يعهد بمبلغ من JU‏ 
لاستشماره Lobe‏ أو plus‏ بضائعه لیبیعها الى مرتحل تجاری يضع تحت 
تصرفه مواهبه وتجاربه ومهارته ٠‏ 


وقد حدث أن لازم حکم حمودابی توسيع pe‏ فى التجارة مع الشمال 
والغرب نتيجة للتوسح السیاسی لبابل المتحدة وكانت العاصمة الجديدة 
ان ركز الحقيقى لتجارة الشرق وذلك بفضل مركزها الجغرافى بين آسيا 
العليا والدنيا حيث يتقارب النهران ۰ ولقد كرس الشرع كذلك مواد 
عديدة من قانونه لأعمال كبار التجار ونظم العلاقات بين صاحب العمل 
والمستخدم ولكن لم تصل الينا لسوء الحظ الواد الأولى التى تنص على 
LAS‏ انشاه الشركة ۰ 

وكان الأمر يتطلب ‏ کی تصبح الاتفاقية صحيحة . أن يكون هناك 
صك مكتوب يعين الواجيات المفروضة على الوكيل ٠‏ ويحدد بالدقة امال 
أو البضاعة الودعة تحت تصرفه م السلفة المنوحة بغير مقابل للرحلة ٠‏ 
وكان على الستخدم أن élue,‏ حسابا دقيقا عن عملياته ويسجل كل 
ما حصل عليه من أرباح ۰ كما كان عليه عند عودته أن يقدم كل راس الال 
الى موكله مقابل ايصال يذلك ثم LEG‏ من الأرياح النصيب الذى كان قد 
اتفق عليه قبل الرحيل , آما ان كان قد قام بصفقات غير مربحة نتيجة 
اهمال أو سوء تصرف فعليه تعويض ذلك باعادة المبلغ الذى كان قد عهد 
اليه به مضاعفا ۰ ومع ذلك فما عليه اذا استطاع أن يبرر أسباب الخسارة 
الا أن يعيد فقط المال الذی عهد اليه به كما آنه یعفی من دفع أى شىء اذا 
كان المال قد ضاع يسبب سوء الأمن فى الطرق أو لاسباب قهرية آخری 
ويسترط أن يؤيد ذلك بالقسم ٠‏ ولم يكن ليقبل النظر فى ئزاع بين موكل 
ومستخدمه الا على أساس أدلة مكتوبة ۰ واذا ارتكب الرتحل خطاً فى عمل 
الحسابات فى غير صالحه أو ان هو لم يحصل على ايصال عن مبلغ متصرف 
فانه لا يستطيع استرداد هذا المبلغ فى هذه ٠ YUN‏ وعند عدم وجود مستند 
مكتوب » فان الشخص الذى يقوم ضده الادعاء يستدعى الآخر فى الد فى 
حضرة الشهود * وكان پحکم على المرتحل الذى ثبت عليه أنه مددين بدفع 
ثلاثة أمثال المبلغ للدائن ٠‏ أما ان كان رجل الاعمال هو الخطیه GU‏ يدفع 
للمرتحل ستة أمثال البلغ الذى احتجزه بدون وجه ٠ Ge‏ 


۱۹ 


ولقد كان الأمن مضطربا فعلا فى طرق القوافل الأمر الذى دعا ملول 
بابل فى القرن الخامس عشر الى الشكوى من التحرشات وجرائم القتل التى 
يذهب تجارهم ضحية لها فى مناطق سوريا الخاضعة للنفوذ المصرى ٠‏ 


وفى القرون الأخيرة من الملكية البابلية كان رجل الأعمال hsa‏ فى 
آغلب الأحيان بالآجانب وخاصة بالأراميين الذين انتشرت لغتهم فى 
ميزويوتاميا وفلسطين وسوريا وآسيا الصغرى ۰ وكان على المرتحل 
التجارى أن ينهى آعماله خلال المدة المحددة فى عقد الاستخدام وكان عليه 
كذلك أن يعود على الأقل بما يساوى المبلغ Gil‏ تسلمه GY‏ كان Jess,‏ 
الخساش وحده على حين OÙ‏ يقسم الربح بالتساوى ‏ ان كان هناك ريم * 


ولقد كان ie‏ الشركة معروفا فى الحضارة السوميروأكادية حتى 
قبل قيام عقد مساهمة الشركة بين التاجر والمرتحل الذى یأخذ الال 
أو التجارة لاستثمارها » كان معروفا فى أول الأمر فى صورة اژتباط 
بين شخصين أو أكثر يقصد شراء وزراعة حقل ولكن الشروط الخاصة 
بالعملية لم تكن مبينة ٠‏ 


وان علينا أن ننتظر حتى قيام الاسرة الأولى البابلية لكى di Je‏ 
معلومات آتم فان الشركاء لم يكن پنحتم عليهم أن پکون ساس اشتراكهم 
رأس مال نقدی پل كثيرا ما كان هدفهم استعارة المبلغ اللازم لتنفيذ 
مشروعاتهم مع تعهدهم متضامنین بالسداد ۰ وفى حالة حل الشركة كانت 
الأرباح والخسائر تقسم تبعا للأنصية المتفق عليها وفت ALA‏ وتكون 
التصفية dale‏ أو كما كان يقال « ابتداء من قش التبن الى الذهب » وكان 
اعلان ذلك يتم أمام السلطة القضائية » فان حدث وقام نزاع بين الشركاء 
أرسلوا الى المعبد ء حيث كان الدعی عليه يلزم بالقسم لتبرئة نفسه من 
الاتهامات الملقاة عليه + وعلی كل حال » فانه كان لزاما على المستحوذ على 
ممتلکات الشركة أن يعلن ويقسم أنه لم يخف شيشا منها ٠‏ 


Ales‏ نموذجا من عقد شركة بين شخصين لأغراض تجارية بصفة 
عامة )١(‏ « کون اريب سن Hrib-Sin‏ ونور شماش Nour-Shamash‏ 
شركة وآتسا ال due‏ شماش وقررا مشروعهما ٠‏ فهما يشستركان 
معا على الشیوع فى الفضة والتجارة والعبيد والاماء فى الخارج والداخل 
ومشروعهما واضح : فضة مقابل فضة ws e‏ وأمة , وبضائم فى الخارج 
أو الداخل هن الفم الى الفائدة e‏ سوف لا يتنازع الاخ مع الاخ ء لقد آقسما 


‘anes eu” 
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Va 


ب « شماش » و « ایا » و « مردوك » و« الملك حمودایبی » فى حضرة AV‏ 
شاهدا ٠‏ 


وكانت الصيغة فى العهد البابل الجديد تحرر أحيانا فى صورة 
dle‏ ۰ فنحن نقرأ مثلا فى حكم نابونيد « آتی مردوك SV,‏ « وشايك 
زر بحددان مينا من الفضة کرأس مال للشركة وتكون ثمرة العملية Log)‏ 
معا » وكان آخرون يذ كرون أن كل العمليات التی يقومون بها « فى الدينة 
أو فى الريف » خاصة بالشركة وانسا لنرى نفس « أتى مردوك بالاتو » 
المذكور ‏ وهو من كيار رجال الاعمال — یعقد اتفاقا مع « مردوك PRLS‏ 
زر » — ودیما كان نفس شايك زر DE‏ اسمه في العقد La‏ ب على 
أن يستثيرا معا خمسة مينات من الفضة وبعض الطيب ٠‏ ویعهد كل منهما 
تنفیذ المشروع الى واحد من عبیدهما على أن تقتسم الأرباح التاجمة بين 
الشريكين المتعباقدين . آما العبدان فان طعام ومليس كل منهما يكون على 
حساب الشركة لا على حساپ سيده )١(‏ وفى العام التالى dod‏ اتفاقا 
مماثلا : فقد تقرر أن توضع مینا من الفضة تحت تصرف عبد « مردوك 
شابك زر » وأما « أتى مردوك بالاتو » GU‏ يقدم هو الآخر من احيته 
واحدا من خدمه ليستثمر هذا ALM‏ + 

وكان عقد الشركة بحرر أحيانا لمدة قصسيرة ويمتد Lust‏ أخرى 
لسنوات عديدة تسوى خلالها الحسابات من وقت لآخر بصفة مؤقتة ٠‏ 
وحين ياتى التاريخ النهائى لتسوية الحساب فان ذلك كان يتم ب كما 
كانت الحال من قبل أمام المحاكم كما كان يلجأ الى القسم لتأیید ما جاه 
فى الاقرارات الخاصة بتسوية الحساب + 


دفی VY els‏ ق۰م ۰ وهی السنة الثامنة لحکم نابو بولاسار آسس 
« نابوكين ابلو » وابنه « نابوپلشونو » عقد شركة مع « شولا » 
و « موشزيب بعل » وبع ۲۱ سنة » أى فى العام الثأمن عشر طکم نبوخذ 
nai‏ الثانی ( 087 ) قردا of‏ يفضاها فسووا حساباتهم آمام المحكمة 
واقسموا VO‏ شاقلا من الفضة كان قد دفعها « ناب وکین Wi‏ » وابنه وام 
يكن هناك مجال لناقشة الوضوع أو الطالبة بای حق فقد حلت الشركة 
وسلك کل شريك طریقه ۰۰۰ تمت نسوية الحساب وکسرت اللوحات 
القديمة بقصد الحیلولة دون قیام Lat‏ نزاع مستقبلا « ولقد استشهد بالآلهة 
على صحة التصفية وحمل كل من الشرکاء السابقين daa‏ عند انسحابه 
الدليل الکتابی على ذلك + 
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۳ 


٤‏ ب البيسع 


كان البيع استبدالا للشىء المملوك پمال sf‏ - فى النسادر جدا ب 
يشعير ٠‏ وكان يجب أن يحوى العقد الذى يثبته ثلائة عناصر أساسية هی 
بيان الشىه المبيع وآسماء الطرفين والثمن الذى يدفع أو ايصال الدفع SAT‏ 
يتم فورا ٠‏ 

وترجع بعض عقود البيع الى فترة العصر التاريخى وكانت قد حررت 
فى المديئة القديمة شوروباك قبل عهد « آوریننا € ملك لجش )١(‏ وفيها 
نجد أرضا تقدر بشاقلين ونصف شاقل من الفضة لل « جان » كما نجد 
تقديرا ola‏ ملحقة بحقل بخمسة أو عشرة شواقل من الفضة أو حتى 
بعشرة شواقل من النجاس ومثل هذه الوثائق لا تعطى ‏ أسوة بنظائرها 
من عصر لاحق - فكرة دقيقة تماما عن حقيقة قيمة الشىء المبيع SY‏ يجب 
أن يراعى نوع العبيد وحالة المنازع وموقع الأراضى وحتى رغبة المسترين 
الشخصية ٠‏ وتقدم لنا لوحة حجرية - من العصر العتيق کدلك ‏ قائمة 
بقطع من الآراضى اشتريت نقدا بالفضة فى ناحية أوروك ۰ ولقد وجدت 
معظم الارقام الواردة بها مشوهة ولکن dun‏ منها أن قيمة ال « جان » 
لا تقل عن ستة شواقل (۲) ۰ وفی لش - خلال حکم انهجال آحد أسلاف 
آورنیتا - نجد « لوجال كيجالا » الکاهن الأكبر فى ننجرسو پشتری 
LT‏ متعددة تتراوح مساحتها ما بين 2۸ و ٩۰۰‏ هکتار ( ۱۱۸۵4 ۰ 
۰ فدانا ) - ان تحن قدرنا أن الساحة السطحية هی نفس نظيرتها 
فى العهود التالية ‏ ۰ ولقد pis‏ الثمن نحاسا وشعرا وقمحا و بعض 
الحصولات الزراعية ٠ SAM‏ 

وقد بيعت أمة فى عهد « انثمينا » بعشرة شواقل من الفضة و ۱۲۰ 
< قا » من pet‏ ۰ وبيعت آخری مع ابنها بعشرین شاقلا من الفضة و ۱ 
« جور € من الشعرر واناء من النبيذ على حبل plu‏ العبد ب 2۲ شاقلا ٠‏ 
ویقدر ثمن الحمار ب ۲۰ شاقلا والخنزیر Le‏ پتراوح بين 5 و ۵ ۰ وکان 
سعر « سار € الارش by‏ علیها من منشآت پساوی ۱۵ أو ۲۲ شافلا 
تبعا لوقعه وحالة البنی ۰ وسعر « جان € الارض المنزرعة ۲ « جور » من 
الشعير والبانی اللحقة للاستغلال پدفم ثمنها على حدة علاوة على ثمن 
الارش ۰ وکان العقد« يحرر بحضور شهود من أسرة البائم - واحیانا من 
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اسرة الشتری كذلك ‏ وخبراء وكتاب ورجسال Shel‏ وموظفين مختلفین 
يتسلمون هدايا وكانت الموافقة نتم بقسم » كما كان يعمل ختم اسطوانى 
لتوثيق العقد ٠‏ 

ولقد ظلت عادة تقديم الهدايا بمناسبة شراء الآرض فى عصر 
« مانشتوسو € ملك « إجاده » وظلت کذلك بعد سقوط ٠ bb‏ وفى عهد 
الأكمينيين كان ااشتری يضيف الى الثمن الأصلى رداء ل « سيدة البيت *۰ 


وقد سجل مانشتوسو شروط بيع اقطاعات 3S‏ مختلقة آلت 
اليه » سجلها بالنقش على مسسلة من الديوريت أوود فيها أسسماء 
أصحابها السابقين والثمن المدفوع وتكليفها الفروض وحدؤدها ۰ ولان 
يقدر « جان » الأرض فى هذه الناحية من أجاده ب VY‏ جور من الشعير 
بغير المبائى القامة' للاستغلال ٠‏ وكان جور الشعير يساوى شاقلا من 
الفضة ٠‏ وكان الجحش يباع ب ۲۰ شاقلا أن أغلى أحيانا من العبد 
أو LY‏ ذلك OY‏ العبد المتزوج كان یباع بشاقل من القضة وخروق ٠‏ 
وکانت ميئا الصسوف تساوی Ye‏ شاقل » وااء الزيت ٠١ dus‏ قا بشاقل 
Oy‏ سعر الفضة يعادل سعر النحاس ۲۶۰ مرة * 


وحين كان يقوم نزاع حول صفقة بيع فى أيام ملوك آور كان القضاة 
يطلبون الى الشارى ‏ اذا تعذر عليه تقديم لوحته - أن يؤدى القسم. ثم 
پژیدون (لصفقة وقد حدث هذا فى السنة WU‏ من عهد جيميل سن فى 
قضية خاصة بزراعة ۱۲ نخلة بلح كبيرة پاعها المدعو لونانا آمام شهود 
بمبلغ UW‏ شواقل من الفضة ثم آنکر ذلك ٠‏ 

فی عهد الاسرة الأمورية . قبل, حمورابی. ب لم يكن سعر tt)‏ 
البيع يذكر دائما , اذ أن الدفع كان يتم عادة بالنقده فورا و کان .العقد فى 
الواقع عبارة عن ايصال ۰ ومن عهد حمورابى بدىء فى تسجيل السعر 
اما الاضافات الأخرى التى كانت العادة قد جرت على دفعها علاوة على 
الثمن فيظهر أنها اختفت لفترة ما ٠‏ 

ولقد اشتری « وارادسن € و « بل رم إلى » معا ثورا بالناف بمبلخ 
WL AY, «‏ بموازین شماش » وکان الناف تحت تصزف Lel‏ , کبا أنه 
فى حالة بيع الثور فانهما پقتسمان الثمن. ٠ )١(‏ 


وكان من پشتری عبدا يتسلم من البائع ضمانة بعدم وجود عيوب 
فيه تستوجب الغاء البیع وكان الفريقان - قبل تنفيذ قانون حمورابى - 
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يتفقان فیما بينهما je‏ مدة الضمانة التی یمکن تقديم ايه مطالبة خلالها 
كما olay LE‏ أحيانا على أن الضمانة دائمة ۰ وقد حددتها الادة ۲۷۸ 
من القانون بشهر ٠‏ وكان البائع مسئولا كذلك عن البحث عن العيد الذى. 
هرب من بيت سیده الجديد مادام قد أخطر Ai‏ خلال GW‏ آپام كما آنه 
انم ضمانة ضد القیض أو tls oi‏ على ملكية الغير وعلى وجه poe!‏ 
يجب أن يواجه UF‏ مطالبة خاصذ بالعبد الذکور ٠‏ 

وكان يدون فى عقد نقل ( ملكية ) منزل مساحته والأملاك التى 
تحده واسم البائع والمسترى والثمن الدفوع وصيغة عدم النقض والقسم 
بالآلهة واللك وقائمة بالشهود والتاریخ ۰ وهذه صيغة عقد بيع بيت 
واقع فى مدديتة سييار )\( فى مفترق طرق حرر فى عهد سامسو ايلونا : 
و" سار و ٤‏ جان Lai‏ مبنية الى جانب منزل « ایلی أويليم دایی » بن 
à‏ شماش ناتسب » وال جانپ الشارع ۰ ناحية منه تطل على الشارع 
والاخری على منزل « سینی دینام » اشتراها من یدی, « ايلى أويليم دایبی » 
ابن ه شماش ناتسير » و « شماش پانی » ين « کشتی ننجزبدا € وقد 
دقع الثمن یاکمله وقدره We‏ مينا و ٩‏ شاقل من الفضة ٠‏ تمت الصفقة 
وقلبه راض ° وسوف لا بتقدم آجدهما hud‏ الآخر Li‏ مطالية فقد أقسما 
باسم « شماش » و «ايا » و « مردوك » و « الملك سامسو ايلونا » وآل 
اليه مقابل ذلك ۲ سار و جان » ثم يلى ذلك آسماء ۱۲ من الشهود 
والعاریخ ٠‏ 

وكان إلبائع يبين أحيانا فى العقد أصل الملكية وكان عليه أن يسام 
مستند الملكية أو يشير الى فقدانه وفى هذه الحالة الأخيرة كان ينص على 
تسليمه الى المشترى ان عثر عليه ؛ وأما ان أدخلت على العقار تعديلات فانه 
كان يشاد الى ذلك لتلافی آی خطأ فى تحديده ٠‏ 

وفى « دلبات » كانت العقود السابقة لصدور قانون حمورابى تشر 
الى اقامة حفل يقرر فيه عدم امكان الرجوع فى العقد ٠‏ كما هى الحال فى 
فرنسا اذ يشير slabi‏ الضوء الثالث دون استرسال فى المزايدة الى انهاء 
المزاد وكانت هذه هی ال ١‏ بو کانو » فقد كانت هناك عادة سس سو مير يل 
قديمة ‏ ترجع فى أغلب الظن الى فترة سابقة لتاريخ كتابة العقود تقضى 
باتمام الصفقة وذلك بدق مسمار فى الحائط٠‏ وفى حكم انتمينا ‏ ايشساكو 
لاجش - كانت تبدى رغية فى أن تكسر آسنان الدعی بوتد ان تبف أن 
سوء النية بين أستانه (۲) ۰ وكان القسم يتم باسم الاله المحلى والملك 
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الحاكم ٠‏ ويظل الاك السابق ملزما بمراجعة کل دعوى استرداد AS‏ 
تقام ٠‏ وهناك ستة عقود مس هذه الفترة Qui‏ مساحة المنزل — وفى نفس 
الوقت » ثمن JE‏ الملكية ٠‏ وقد DAS‏ من مبنئيين مساحتهما. ۲۰۸۱ مترا 
:فى ٤۰ر۷‏ مترا مريعا یمبلغ و۲۵ شاقلا على التوالى Gi‏ بواقع ds‏ 
شواقل لكل سار فى الحالة الأولى و ۱۸۴ شاقلا فى المحالة الثانية ٠‏ ومع 
ذلك فانهما لم يكونا واقعين فى نفس الدينة فحسب پل فى نفس الحى 
كذلك ۰ والواقع أن الأول كان محصورا بين مجموعة من المساكين بينما 
کان الثانی ینفتح عل السوق مباشرة وکان له « باب وعارضة » وکانت 
البانی الأربعة الثخری تعتبر « میانی ذات آیاد » وکان یمیزها اصطلاح 
« أى بور يال € وکان آصغرها بحتل مساحة ٣۷ر١‏ مترا مربعا وقد قدر 
يأعلى ثمن — ۲۳(۸ شاقلا للسار - ذلك لأنه. كان مجاورا لمسكن الشتری 
مما زاد فى قيمته ۰ أما الأخرى فتختلف مساحتها بين ۲٥ر٣۱‏ و ۲۰۸۲ 
مترا هربعا وقد بیمت على أساس تمن السار منها- ٤۸ر‏ * شاقلا ۰ ۲۸۰۱۷۲۹ 
شاقلا ۰ 5ر١١‏ شاقلا ۰ وقد ورد فى آحد العقود ذکر لاصل ملكية العقار 
وقد أحضر البائع due‏ شاهدا نفس الرجل الذی كان قد اشتری منه العقاد 
وفى السنة العشرين من حكم أشور بانيبال بيع منزل فى أوروك 
وقد كان حسن اليناء بعضادته ( حزام البساب ) وبابه ومزلاجه وكان 
مسورا من الداخجل ولیس له باب على الشارع ٠‏ ولم تبين الساحة فى 
العقد ومع ذلك فقد بيع الى آحد اللاك المجاورين بحالته ب مينا و ٠١‏ شاقلا 
من الفضة « بيع وتم تسلیمه ودفع ثمنه » لن تقوم بشانه أية مطالبة 
فالصفقة نهائية ولن يحاول أحد الطرفين أن ينازل الآخر فى شانها وتتخذ 
— علاوة على ذلك الاحتياطات اللازمة ضد أى شخص قد يوجد نزاعا 
غى الستقبل سواه آکان آخا أم ابنا آم قريبا ۰۰۰ أكان ذلك مباشرة ام عن 
طريق الغير ۰۰۰ اله يعرض نفسه لدفم تمن العقار ۲ ضعفا وقد حرر 
هذا العقد طبقا للصيغة الاشورية )١(‏ و نفد أمام خمسة من الشهود ومهره 
البائع وحده بختمه ووضع علامة على الطين بظفره ٠‏ 


ولعل Pt‏ عقود البيع اثارة للالتفات تلك العقود التی ترجع لعصر 
البابلية الجديدة والتى تخص العنيد ۰ فان الخادم كان يسلم بضمانة 
ضاء الهرب وضد (لطالية بحق عليه : الارادشاروتو ء والادبانوتو ۰ ٠وكان‏ 
"الباشع پحمس نفسه بقدر الامكان ضد ما يمكن أن يحدث من مطالبات 
باتشاذ الالك السایق وورئته کشهود AST‏ اتمام الصفقة ٠‏ 


XXXI, p, 170. (۱) 


Yo 


وكانت الارادش‌اروتو هى خدمة AU‏ ولسنا نعرف على وجه 
التحقيق على من كانت تسرى ولا مدى الامتيازات الناجمة عنها ۰ 
Li‏ الماريانوتى » فكانت تخص حالة السخص الذى يرجم آصله الى رجل 
حر أو محرر Les‏ ما ولقه استند العبد بر بکیل )\( الى هذا الامتیاز وأقام 
الدعوی ضد Joy‏ الأعمال « اتى مردوك بالاتو » GA‏ اشتراه فى العام 
السابع من حكم ناپونید ٠‏ ولقد عرض الأمر على المحكمة وتبين لسوء حظ 
الشاكى أنه بيع فى العام الخامس والثلاثين من جکم تبوخذنصر بمقدار 
LS ۸‏ الى « إهنورى > وأصبح بعد سنوات آدبع من متعلقات المرأة 
د جاجا » ثم أعطى رهينة على قرض قدره ( ۲۰ شاقلا ) ثم تضمن فى 
WE‏ « نوبتا » dal‏ « چاجا » ثم انتقل عن طريق التبادل الى آیدی ابن 
وزوج « نوبتا » اللذين عرضاه مرة آخری للبيع فى السوق ولقد جمعت 
اللوحات التی تتصل بظروفه هذه وقرئت Less‏ القضاة الشباکی الى عرض 
حججه ولکنه اضطر الى الاعتراف بصحة الستندات القدمة ضده » وقرر 
بانه لا حق له فى الانتفاع پمزایا ال « ماربانوتو € ۰ 


وبمجرد دفع ثمن شراء العبد كان هذا JON‏ يصيح ملكا لسیده 
الجديد الذى يتحمل الخسارة الناجمة عن الوفاة أو ينتفع بالمزايا التى 
تترتب على الولادات ٠‏ وقد نص على ذلك فى عقد من السنة السابعة لمكم 
قمبيز ٠‏ وقد آماد « مردوك بالاتو » بيع أمة وطفليها الى « هايا تسبرو » 
وكان قد اشتراهم Ga‏ فى العام السابق ولكن لسبپ ما لم يكن هذا قد 
سلمهم * « وفى اليوم GUL‏ پرسل فيه « هابا تسيرو » مندوبيه الى « اتی 
عردوك بالاتو » فان الأخير سيعطى العبيد الى مندوبى « هابا تسيرو » فى 
بابل ۰ آما العبيد الذين يدوتون أو يولدون فيما بينهم فانهم يخصون هابا 
تسيرو © (۲) + 


ه ‏ التبادل ( المقفايضة ) 


التبادل اتفاق يرجع فى أصوله الى عهد آقدم من عهد البيم وكان 
المرء يستطيع بواسطته أن يرتبط بنقل ملكية سلعة الى آخر مقابل تسلم 
سلعة آخری ۰ وکان للبيع والتبادل فى آشود عقود لها نفس الصيغة ٠‏ 
ما فى بابل فقد كان التبادل يجرى على حدة ٠‏ وفى عهد قمبین جد آن 
نفس UYI‏ وطفلیها الذين أعاد شراءهم a‏ العام السابع سيدهم السابق 
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عاباتسيرو كانوا منذ عهد قريب قد استبدلهم اتى. مردوك بالاتو پمتزل ۰ 
وفى العام الثامن من حكم كيروش استبدل رجل عبدا - كان قد اشتراه 
للتو - GL‏ زوجته ۰ وغالبا ما كانت قيم الاشیاء الستبدلة غير 
متکافثة ۰ وكان على المتعاقد صاحب الكفة الراجحة أن يدفع معدلا ونحن 
نجد مثلا لذلك فى دلبات )١(‏ فى عهد « سن موبالليت » تضمن فقرة 
جزائية ضد أى الفريقين الذى ينقض الاتفاق « ۸ سار Y‏ من بيت 
بوريال المجاور Jyt‏ ناويرايا والمجاور لنزل انايلى واحدى واجهتيه تطل 
على منزل ناهيل والاخری على السوق الكبيرة : Jya‏ مردوك موبالليت 
( سار ) من Jya‏ يوربال * منزل اداد ايلو المجاور لمنزل لاما المحاور 
لمنزل اداد ايلو : احدى واجهتیه تطل على منزل واراد أوراش والأخرى على 
منزل ايل ۰۰۰ : بيت اداد ايلو ۰ تبادل « اداد ايلو © و « مردوك 

موبالليت » منزليهيا ٠‏ وأعطي « إداد ايلو « الى مردوك موبالليت W‏ 

شاقلا , ۱۲ قمحة من الفضة كمعدل ومن يتنازل GU‏ يقدم بيتا ببيت » + 


الاستشجار عملية يقدم عن طريقها شخص الى آخر مزية استعمال 
شىء لفترة محددة من الزهن مقابل دفع مبلغ يتفق عليه * وقد نص قانون 
حمورابى على استشجار القوارب والحيوانات والأهراء والبيوت والعريات 
والارض والخدمات ۰۰۰ الخ ٠‏ 

وكان ثور الحراثة يقدر ب > جور من الشعير فى السئة على حين كان 
ثور الجر بثلائة جور فقط وكان هذا هو الثمن الذى دفعه فى دلبات (؟) 
قبل صدور القانون الدعو هوزالوم عن ثور من أملاك شماش وزوجه ايا 
« استأجر هوزالوم بن ناهيلوم ثورا ‏ ثورا لشماش وايا لمدة عام ٠‏ 
وايجارة السنة ۲ جور من الشعير ويكيلها ,يوم المحصول » وكان إستشجار 
الثور یوما لدرس الحبوب ۲۰ قا وهو أجر مرتفع جدا يوازى VE‏ جورا فى 
السنة ان نحن غضضنا النظر عن استحالة تكليف حيوان واحد پمثل هذا 
العمل مدى عام كامل » وضرورة الاسراع فى ثمام العمل حتى يوضع 
المحصول فى مأمن + 

وكان الجحش يستأجر ب ٠١‏ قا فى نفس الظروف أى بنصف ايجار 
الثود وكان المستأجر مسثولا عن الحوادث الا فى الظروف القهرية آما اذا 
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نفق الحيوان أو أصيح غير قادر على العمل بسیب Juey‏ آو یسیپ 
(لضرب فانه يكلف ob‏ یعوض رأسا برأس ۰ واصابة العین تنزل الى 
النصف قيمة الثور أو الجحش وكسر القرن أو صلم الذیل أو اصابة 
الرأس تفقد الحيوان ثلث ثمنه فقط ٠‏ 

ولقد فرق القانون بين ثلاثة أنواع من القوارب : فقوارب التعدية 
كانت تستأجر شلاث قمحات من إلفضة فى اليوم ۰ والقارب السريع 
بقمحتين ونصف واما القارب حمولة ۰ جورا فيستاجر ب نب من الضافل 
وكان عامل القارب يؤجر عن خدماته فى السنة pb‏ متوسطه 7 جور من 
الشسعير وآلعربة ذات الثبران والساثق كانت تستأجر +۱۸۰ قا من الشعير 
Ley‏ آما العربة وحدها فاجرها 2۰ قا ٠‏ ۱ 

أما العامل الزراعی - شانه فى هذا شأن راعى الاشية والاغنام — 
GG‏ یستأجر pb‏ سنوی قیمته À‏ جور من الشعير ۰ وسائق الثور ف 5 
جور أما عامل الياومة فکان یکتسب ۵ أو ٩‏ قمحات يوميا تيعا لوسسم 
العمل ۰ وقد حدد القانون آیضا آجود العمال اليدويين فاجر ghee)‏ 
— وهو الاجر الوحید المؤکد سم ٤‏ قمحات Los‏ وکان اسنتجار العسید 
معروفا كذلك بين السوميريين القدماء ۰ وکان الرجل الذی LE‏ عبد رجل 
آخر فى خدمته یصبح - كما هو chit‏ فيما يختص بالحیوانات — 
مسئولا عن هرب الخادم وموته وعجزه الوّقت أو الدائم بل ومرضسه 
كذلك » وکانت قيمة الاستشجار أصلا محددة ب ۱۰ قا من الشعير پومیا ۰ 

وکانت الارض الصالحة للزراعة تؤجر ددة معيئة هی ثلاث سنوات 
dole‏ — وآحیانا لسنة واحدة — Aa May‏ من دلبات (۱) : م ۲ جان و Ve‏ 
سار من حقل واقع فى اقطاعية ۰۰۰ المجاورة لحقل سن ايلو وحقل 
ليت ۰۰۰ و ( dle ٠١‏ من حقل باب إداد المجاور لحقل Gal‏ عشتار وحقل 
اتیل بى ۰۰۰ ومجموعها ۱۲ جان Veg‏ سار من ايدى « ايل اريضا » 
ابنة « ناهیلوم € و « هوزالوم بن اهیلوم » تزرع هذه الأرض سمسما 
وشعيرا وقد آجرت لعام dots‏ وکان الدفم فى موسم الحصاد من الحصول 
نفسه - وفی عهد Ad yd‏ نصر الثانی آجرت زراعة نخيل مدی ۱۱ سنة (۲) 
و کان محصول الارض كلها والاشچار مدی آربع سنوات من حق الستآجر 
وفی السنوات الثلاث التالية كان نصيب الالك الثلث » آما فیما بين السنتین 
آلثامنة والحادية عشرة فلم يتسلم سوی الربع () ۰ وکان الخزن جر 


XLVI, No, 39. O) 
CXIV BNK, 90, (۳) 
XLVI No, 28, = 


۱۳۸ 


Lie‏ عاما ولديئا Ja‏ على ذلك من دلبات ولكن العادة جرت فى أغلب 
الاحیان على ايداع المحصؤل فى مخزن وکان الاجر يقدر بالنسبة لكميته 
المخزونة : وقد حدد قائون حمورابى تسعير ذلك ب ۵ قا للجور أى 
٠ ZNANA‏ | 

وقد تضمن القانون الشار اليه كذلك بنود! تتصل بتأجير المنازل 
ولم يبق منها سوى مادة واحدة ۰ ويظهر أن الستأجر كان ملزما بالدفع 
مقدما وكان هن الممكن طرده قبل نهايه الايجارة على أن يتسلم نعويضا 
متفقا عليه مقابل ذلك وقد اختفى حق الاخلاء فى العهد البابلی الجديد وان 
ظل محتفظا بطريقة الدفع مقدما ٠‏ وفى السنة الأولى من حكم قمبيز آجر 
منزل بخمسة شواقل فى العام تدفع على دفعتین متساويتين في أول السنة 
وفی الشهر السايع * وقد حددت الاصلاحات الخاصة بالعين المؤجرة كما 
حدد تعریض قدره ۱۰ مینا عن الخساثر یدفعها الطرف الذی يخل 
بالاتفاق + 


۷ - القرض ( السلفة 4 


یحدث فى کل مجتمع منظم أن أحد أفراده یجد نفسه مضطر! ال 
الالتجاه الى الآخرين والاستدانة منهم لفترة طويلة أو قصيرة مالا أو Lg‏ 
ما يحتاج اليه کی یستفله فى صناعته أو سد به حاجته ۰ ومنذ آقدم 
العصور حتی الامبراطورية الفارسية ظل التشریم البابلی فى هذا الصدد 
وطیدا فى صورة تدعو الى الدهشة : JU‏ جانب القروض يدون قائدة 
وبنص جزائى أو بغير نص لا سيما قيما يختص بالمواد الاستهلاكية , 
سمح هذا التشريع بالقروض ذات. الفائدة وحدد سعرا أعلى للفائدة ظل 
لا يتغير مدی آلفی سنة وكانت الفائدة تسمى سبتو 8910408 seðla‏ 
زيادة رأس الال » وهكذا ظهرت فرصة الاستثمار حيثما كان راس الال 
الممار قابلا للزيادة اللهم الا فى حالة « الظروف القاهرة » التى يمكن 
اثباتهاء 

ولقد أقر قانون حمورابى )١(‏ عادة كانت قائمة تحت حکم ملوك أور 
وحدد فقط Dole‏ يمكن أن تکونا محلا للاعارة هما الشعير والفضة مع 
آخذنا « الشعير » هنا بمعنى واسع للدلالة على GT‏ نوع من الحبوب بل Shy‏ 
نوع من المحاصيل ( كالبلح مثلا ) التى كانت كلها سواء بالنسية للمشرع 


XXVII, t. V et. I, yt. XII. (\) 


۱۲۹  دالب‎ 


نظرا OÙ‏ سعر الفائدة لم يكن یختلف : dues‏ عقد من .السنة AU‏ 
لحمورابى خاص بقرض شبير وبلج فية. الدليل على ذلك ٠‏ 

وكان الشعير eal‏ سلعة للتبادل فى هذا الاقليم ذى الأهمية الزراعية 
وحيث كان يغل بأكثر les‏ الزراعة سذاجة ۲۰ أو ۶۰ ضعفا ٠‏ وهو الى 
جا نب ذلك الغذاء الر یسی للانسان والحيوان لدرجة أنه كانت تدفع به 
لا ڪون العمال فحسب بل وأجرة حيوأنات الحرث وحتى مرتبات بعض 
الموظفين” - 


وفى عصر أور كان السعر العتاد للقرض من الشعر 7۲۳ فى 
السنة ای ثلث رأس JU‏ وقد ظل هذا السعر قائما فى قانون حمورابى ' 
الا آنه اخذ فى الانخفاض بعد ذلك * وفى عصر البابلية الجديدة عندما ' 
شاعت القروض بالفضة نزل هو SUIT‏ نفس سعرها * وقد حدد هذا 
فى کل الع‌صور ب ۰ فى الستة أى حمس رأس الال ۰ 

ومع ذلك فقد كانت هناك جالات نادرة جدا علی کل Je‏ ب يطلب 
فيها القرض فائدة أعلى * ولدینا مثال من عصر آور وآخر من العهد البابلی 
بلغ فيهما سعر الفائدة لقرض من الفضة ۲۵/ وغالبا ما رضى الرأسمال 
بفائدة أقل وهو فى هذا كان پنهج نهج الدولة التى كانت تمنح القروض, 
Uy‏ بفائدة ۱۲۰و نهج أولئك الذين يديرون شئون المعابد ممن كانوا 
يطلبون أقل من ذلك ۰ وقد aliel‏ الاله شماش اله سيبار أن يقرض الشمير 
بفائدة قدرها 7/۲۰ dus‏ سنوات قليلة كان بقرض الفضة بفائدة مقدرة 
على أساس طح من راس الال , أى بفائدة تقل عن ثلث السعر القانونی 
ال 2 


TERA‏ أ من المرابين أمر 9 أن Las‏ عقد القرض ذی, 
الفائدة فى حضور موظف كان مكلفا منذ عهد أور بمعرفة ما يسلم من آموال 
وحبوب وحيوانات plus‏ هن مختلف الأنواع ۰ ومنذ ذلك العهد آعتبر کل . 
عقد یکتب de — pus‏ لا یکون الاشراف Lau - LS‏ من ثلقاء نفسه 
وكأنه لم يكن ۰ ولیس للمقرض أى حقوق للمطالبة دما أقرضه فكان. 
الطرفان التعاقدان قبل تقرير هذا الاجراء القانونی یعترفان OL sole‏ 
التسلم تم علی بد « رجل Sale‏ وصادق » وقبل ذلك وبعده کان الطر فان 
یقرران فى كثير من الأحيان أن الوزن والکیال سیجریان بالاوزان والکاییل 
الرسمية الحفوظة فى قصر االك أو فى معابد الآلهة ٠‏ 


ورغم حضور الموظف الختص فانه كان من المحتمل 'تحرير العقد على 
dm 3‏ بحتال به على القانون ترفع به الفائده ال سعر أعلى من الحد الم خص, 


. NY 


به فى القانون وفى هذه الحالة كان GAYI‏ يعد LEY‏ ان عرف هذا التحايل 
ويفقد الدائن حقه فى الدين ولکنه بحتفظ بالفائدة wl‏ تسلمها ٠‏ آما ol‏ 
فلا تخد ضده أية اجراءات 03 


وقذ احتاط قانون حمورابی ضد الدائن غير الشریف الذی تسم 
الفائدة ولکنه ينكر ذلك بقصد مضاعفة ربح قرضه ۰ ولسوء Juil‏ لم Le‏ 
النص الجزائى * وكان الأمر يتطلب على UP‏ حال pps‏ لوحة جديدة 
يحدد فيها أصل الدين وما يتبقى على المدين ٠‏ وحين لا يستطيع الداثن 
غير الشريف أن يتهرب من هذا الالتزام فانه كان يسعى جهده کی ينتفع 
da‏ فى. سبیل آهدافه الرباثية.- من ذلك أنه كان يخصم الفائدة التى . 
تسلمها فعلا ولكنه كان يعنى فى الوقت نفسه بان يضيف.فئ الصك الجديد 
قيمة الفائدة ‏ التى لاتزال واجبة السداد = الى رأس المال وبذلك يجمل ' 
الدین يدفع فائدة الفوائد أو بعبارة آخری يحصل على فائدة على أساس 
سعر أعلى من السعر القانونى ' وكانت العقوبة فى هذه الحالة الزام 
الدائن Ob‏ يدفع ضعفی مقدار البلغ الذی تسلمه بغير وجه حق ۰ ولثن 
لم تكن هذه العقوبة آشد فریما کان سبب ذلك أن الشرع راعی أن الدین . 
قد أهمل بعض للاهمال فى تادية واجبه GU‏ كان pou‏ عليه أن She,‏ 
الأرقام النقوشة على اللوحة وأن يعارض فى أعمال الغش التى أصبح 
ضحية لها ٠‏ 


وكان استه‌مال موازين ومكاييل زائفة سواء فى تسليم القرض أو دفم 
الدين يعرض الدائن لسقوط حقه + 

وكذلك نرى GU alot‏ يحميه القانون من كل تصرف غير شريف 
من قبل القرض يستطيع أن يحصل على نسهيلات للدفع حینما يكون من 
المستحيل عليه أن يرد الدين النوعى فان كان قد استعار مالا وكان لا de‏ 
منه Bud‏ بينما يكون لديه بعض الشعیر فانه على الدائن أن يتقبل الشمير 
وان كان له أن پسدد فائدة ق-رها ZNVY,‏ وهی الفائدة الرسمية للشعير بدلا 
من ۸۲۰ أقصى فائدة للفضة ۰ آما اذا لم تكن لدی الدین فضة أو شعير 
فان فى استطاعته أن يقدم he à!‏ ینتلکیا ليتخلص من ربقة الدین » وعلی 
القرض أن يتقبلها ان كان العرض قد تم فى حضرة شهود ٠‏ آما حين 
لا يكون هناك شىء يستطيع Gall‏ تقدیمه لسداد الدين فهناك مجال 
لعقد جديد پتفق الطرفان على فحواه ولا پعتبر هذا العقد عقد قرض 
بفائدة ۰ 


AYY 


لم يقصر الشرع وعايته على المدين وحده GY‏ كان هن العدالة أن 
يضمن للمقرض حقه فى استعادة رأس الال والفائدة ولذا GU‏ سمح له أن 
يطلب رهنا أو ضمانا ٠‏ 

ولقد نظم قانون حمورابى دهن الحقول فكان لكل من یتسلم حقلا 
غير هبذور بصفة رهن لیزوعة الحق فى آن. À‏ وقت الحصاد ما" Jaw,‏ 
القرض مضافا اليه الفائدة و نققات الزرع ۰ أما ان كان قد آخذ حقلا میذزرا 
غليس له حق مباشر على الحصول » بل ان من حق صاحب الأرض أن بيعه 
قبل أن يسدد للدائن ۰ 


وعلاوة على ذلك كانت توجد آنواع آخری من القروض مقابل رهن 
غفی حکم « سامسو ایلونا > آقرضت کاهنة احدی زمیلاتها قدرا من الال. 
يساوى ثمن حقل وذلك مقابل اتاوة. سنوية وهدايا فى Line alei‏ وکان 
الضمان الحقل نفسه GU)‏ يصبح من أملاك الدائئة مقابل الدين المقدم ان 
لم تف المدينة بالتزامانها ۰ ولقد انتشر رصيد الرهن انتشارا كبيرا خلال 
عهد البابلية الجديدة ٠‏ وکان سداد الفوائد وكذلك الدين بحدث امياد 
عن طريق استعمال الرهن المودع لدى الدائن ۰۰۰ من ذلك الى حد معن ب 
قضية الخباز « اينا تسيللى بابى رابى » الذى آلزمه أبوه أن يخدم السيدة 
« اهاتا » سدادا لقرض قدره EF‏ شاقلا من الفضة )١(‏ واقد ظل فى خدهتها 
مدی عشر سنوات اذ أن خدمته كانت مقدرة على آساس آجر یومی قدره 
6 قا من الشعر اس‌تهلاکا للدين ۰ ومما هو جدير بالذكر أن القانون Ju‏ 
غقی آیام الاسرة الأولى كانت العبودية الجشمانية لا تمتد TY‏ من ثلاث 
سنوات آما الآن فليس لامدها هن حدود ما لم پتیسر السداد ٠‏ 


و کان من المکن استعمال الثقول وغير Jill‏ رهنا کالزوجة والاطفال 
والعبيد والحقول والنازل والقروض وأدوات المنزل ۰۰۰ الج ' دفی السئة 
الحادیة والمشرین من حکم نبوخذ نصر الثاني استعار « Lah‏ » وزوجه 
« شاناناشی » « مينا € من الفضة من « نابوبان آهی » وقدما له ضمانا 
لذلك bb‏ من ابواب هسكن البواب لبوابة سالیمو و کان الخشب نادرا كما 
حى الحال فى أيام الأسرة الأولى وكان ألباب شيشا له قيمته ومع ذلك فقد 
آضافا اليه « کل ما کانوا یملکون فى الدينة والقرية » مع النص على السلم 
بمواصفاتها التى لا يستطيع دائن آخر أن يدعى حقا علیها قبل انتهاء أجل 


I, t, XI. ۰ AÉ راجع صفحة‎ (۱) 


۱۳۲ 


الدين )١(‏ بولقد Jai‏ نابو بالاتسى أقبى نفس الشی» حين استعار نصفه 
مينا من الفضية من جامیللو بفائدة قدرها ۸۲۰ وذلك .فى السنة السادسة 
عشرة من حكم نابونيد وقد رهن بيته ونص فى مسبتند الرهنية على أنه : 
۾ لا GV Ge‏ دائن آخر على هذا البيت حتي يتم السداد » ۰ 

واذا حدث أن اقترض دجل عدة قروض متوالية من نفس القرض 
فان هذا الأخير كان يعني بان يورد فى اللوحات الجديدة S>‏ القروض 
السابقة تلافيا للخلط بينها وبين القرض الأخير وهكذا نرى « ادين مردوك » 
يقرض « نابو اهیدین € نصفب مینا فى التاسع من سيوان من El‏ الثامنة 
من حكم نابو نيد ولقد کیپ « dial‏ آخری يسلمها ب أى نایو اهیدین aime‏ 
وفى العام JU‏ فى ۲۶ نيسان olat‏ ي هيبا و WLS EY‏ من الفضبة 
وذكر أنه كانت هناك سلف أخرى سابقة دون اغفال ذكر فوائدها a AUS‏ 
وفى التاسع من كيسلو أعطاه ( 20 جور À‏ من paill‏ بفائدة ANS‏ 
وفى هذه المرة أشار المقرض : « يضاف الى ذلك القروض السابقة » (؟) ٠‏ 


وهناك عقود UW‏ مورخة بالسنة التاسعة من حكم الملك نابو نید تبن 
كيف أنهم كانوا من الناحية العملية يفكون الرهن الذى قد يكون المقرض 
نفسه رهنه ضمانا لقرض آخر فلقد استعار نابو تولتابشى ليشير vo‏ 
شاقلا من الفضة من السيدة بنانوتوم وأعطاها آمة كرهن ٠‏ ولا کانت 
بنانوتوم وزوجها فى حاجة لالهم فانهما طلبا من Lat‏ ايساجيل بعليت 
قرضا قدره ۲۰ شاقلا وسلہاه الأمة AR)‏ نابوتولتایشی ليشير ow‏ خدم 
بما فیهم GY‏ الرهونة الى ادين مردوك مقابل ۲ مينا و ٠ه‏ شاقلا ۰ وفى 
الحادی عشر من‌آذار ( مارس € طاب ادين مردوك من مموله أن يدقع Vo‏ 
پنانوتوم وهذه بدورها خلصت GY‏ بان سددت lus‏ الى bat‏ ابساجیل 
بعليت ۰ وفی الخامس pte‏ من آذار تسلم نابوتولتابشی ليشير باقی 
ثمن البیم ولکنه اعطی مع ذلك مخالصة كاملة عن البلغ كله مادام وكيل 
الأعمال قد آعاد اليه لوحة القرض الذی كان قد آخذه من السسيدة 
بنا ٠ Ness‏ 

ولم يكن الرهن يحول دائما الى القرض ولم يكن له فى Shel‏ كثيرة 
حق فعلى عليه الا من التاريخ الذى يستصدر فيه حكما من المحكمة 
بالاستيلاء عليه وذلك فى حالة عدم استطاعته استرداد الدين ٠‏ وهذا 


CXIV NBK, 129. 
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ANY 


saa هناك محال لعقد اتفاقية بشان لبا الثى . قدا. تنج من‎ 7 au 
1 الاستغلالٍ‎ ‘Iis oies 


وكان “sl hs Uke? ae‏ دسدد زاس JU‏ والفائدة معا » ففى 
آخر tal Las‏ تسیلام wih‏ رابى حسب ٠‏ مجنوع الفائدة ولم 9 فد 
LES‏ 

sai,"‏ اسزعبان' « شائيك زر € من «.شولا » ورهن بينه وقدم شولا 
“ليعيشن فيه ولم يكن على « شولا » آن بدفم ايجارا آد.علی « شابيك ug)‏ 
آن يدقع ٠‏ فواند؛ ee‏ اعتلن:«لایجاد. مساويًا لفائدة البلغ القترض * وف 
السننة الثالنة من حكم كيروشن وضع d‏ بعل آو باللیت » ۱ میدا و ۱۳ شاقلا 
تحت تصرف » نابو زز اقيشا ».وقد أعطى له هذا الاخبر luc‏ لقاء الفائدم ٠‏ 
وفى بالسنة. Bis all‏ من. حلكم دارا رهن OÙ, Jr,‏ باأخذ dis.‏ امرض 
أو db‏ وقد نص فى العقد على آن بظل الد ین ملزما بدفع بو فى حالة 
غ . الحصول عن الوفاه پانطاوب ۰ , 


وكان فئ استطاغة عدة مذينين أن يتعهدوا متضامنين ففى السسسئة 
العاشرة OF,‏ حکم دارا ضمن زوجان معا فرضا برهن کل ما یمدکان من 
Dal‏ 2 


وكان من الممكن أن .يحول الرهن الى طرف ثالث A‏ أعطت السيدة 
#:بناناتوم > del‏ كانت قد تسلمتها مس « نایوتولتا پشی لشبر » الى « ایبا 
ایساجیل بملیث » وتوضح اللويجة الر کز. الحفیقی لهذه "الامة « شالا 
عديئينى س أمة نابوتولتا پشی لسير ‏ ضمان پنانانوم » كما أن « شولا » 
.عفد قرضا مع « نرجال آوباللیت » واعطاه ضمانا البیت الذی كان قد 
آخذه من « شابيك زر » وأضاف اليه کل آملاکه فى الدینة والقر À‏ و MAT‏ 
عسدا ۰ 


À‏ - الضسمان 


کثیرا مالا يضمن الرهن سوى الفوائد الخاصة بالثرض اما راس الال 
غکان یکفله الضمان )1( ۰۰۰ فلما كان « بعل أوبالليت » , مثلا » غير au‏ 


XLVII. (۱) 


۱۳ 


نفد ۳ تاپوژر اقیشا « فاته طلب VUS‏ عن و plage‏ .مردوك e‏ | قطنم 
i‏ الآخير ls‏ الال JS‏ ممتلکاته : وفی دلبات فى LL dd)‏ 
والغشرين من حکم. دارا استدان » مؤشاليم مردوك » آخر مبلغ۱۰۰ میا 
نقد! من معبد الو لدة شهر وضمنه “م Gils‏ » و « نابو باللتسو » فان 
استطاعا فى اليوم الحدد أن pcre,‏ | 2 موشاليم عردوك 4 و تحعبلاه ET‏ 
LUST dus.‏ من الضمان Vig‏ فانهما يلزمان بالسداد طبقا للشروط ٠ dull‏ 


وكان من الممكن أن يكون الضمان tes pte‏ ولا يسرى مفعوله الا فى 
ظروف خاصة ففى حالة « قدما المدين خارجتان عن بدی الدائن » معلا فان 
معنی هذا الاصطلاح القانو نی اختفاء الدین ques‏ استطاعة الدائن الحجز 
عليه ۰ وفى السنة of WW)‏ حکم کروش ضمنت المرأة « دیدیتوم » 
« فدمی نابوزر لشبر ان خرجتا من بدى جیمیل شماش € فاصبحت ملزمة 
بان تدقع 8 cé de‏ نیوا یعادل Li‏ دينه - ان هو استطاع 
الهرب + 0 


وفى ALT‏ الاسرة الخامسة كانت العادة أن يقدم ضمان Ge‏ كان 
Lab sit‏ عند dined‏ لا بستطیم أن پباشر أعمال' وظيفته الا بعد تاريخ 
التعيين ٠‏ وهاك JU‏ التالى من سيبار قى عهد سامسو ايلونا , فان 
à‏ سيباز ليبير بمحض اختياره وبناء على طلبه استخدمه امجور شماش 
وقد تسام أجره عن شهر شاقلا من الفضة ۰۰۰ سوف يأتى ولا يذهب 
۰ تعهد ملكى : ( والا ) فانه يدقع هذا AM‏ * يده ( ضمانه ) « آدین 
داجان » بن « شماش دابی » (۱) » فاذا حدث فیما بعد أن اضطر ادین 
داتجان لاطلاق سراح سیبار لبير GY‏ لم بحافط على تعهده فانه يقال انه 
» سحب هده » (Y)‏ وهذا اشادة الى ما معناه أن يد الدائن التى كانت 
تستطيع أن تقبض على المدين لاستعباده والتى استبدلت بالضمان فى 
احتفال رمزى ضربت أثناءه المدين على أعضيائه الخلفية den‏ تحت 
حم انها 8 

أما المدين الذى يتعذر عليه سداد الدين فى الموعد الحدد فقد كان من 
الجائز استعباده ۰ وغالبا ما كانت تقوم LU‏ لدفع تعویض ۰ أما ان 
كان Lo da‏ لعدة دائنین وکان واجد منهم قب استعبده, فقد كان من حق الآخرين 
مقاضانه ٠‏ واذا کانوا هن مدن مختلفة. فانه یجنم عليهم, أن پقیموا عبليه 
الدعوی آمام محکمة بابل : وکان للمدین. il!‏ من dol‏ آخری pl‏ فى 
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استبدال نفسه بزوجه أو أطغاله à‏ مادة ۱١۷‏ ) لمدة آقصاها ثلاث سنوات 
أو بعيد أو أمة ( مادة ۰۱۱۸ ۱۱۹ ) مع الاحتفاظ بحق استرداد الأمة التي 
استتسلها عن طريق الشراء ٠‏ وكان يسمح له كذلك - — بموافقة دائنيه ‏ أن 
يحول دیوته لابنه وحالا يحرر العقد ويقبله الدائنون يفقدون الحق في ادخال 
أى تعديل عليه ٠‏ 


الوديعة هى العملية التى پمهد فيها شخص بمنقول الى آخر ليعني به 
مجانا على أن يعيده عند الطلب وقد نظمها قانون حمورابى شأنها فى ذلكه 
ols‏ القرض ۰ 

وکان يوجد نوعان من الودائم : وديعة الحصولات ووديعة الاشیاه 
الاخری آما فیما یختص بالحصسولات الودعة فى شون أو مخازن » فان 
القانون قد حدد ايجار الشو à‏ أو المخزن بخمسة قا للجور VAYA)‏ و اعتبر 
صاحب المبنى مسئولا عن التلف ٠‏ وفيما يختص بايداع الاشياء الأخرى كان 
القانون قد قضى Ob‏ يصحب الايداع تحرير لوحة بحضور شهود يذكر فيها 
المودع التزامات المودع لديه » وليس للغير أية صفة دون ترخيص من المودع 
للاستيلاء على الحصولات أو الأشياء الأخرى الودعة بقصد استرداد ما قد 
يكون على المودع من دين لهم ٠‏ فان فسلوا فانهم يفقدون كل حقهم فى 
السین ويلزمون باعادة ها استولوا عليه ٠‏ وكان المودع لدیه مسئولا عن 
اختفاء الوديعة كمسا من الممكن أن يتم اثفاق Gye‏ وبين المودع على 
استعمالها على أن بعید قدرا مساويا لها الى مکانها نفسه أو فى أى مكان 
آخر يحدد ٠‏ 


١‏ العبد - الادارة الزمنية 


لم يكن العبد فى بابل مكانا للعبادة والصلاة فحسب بل كان کذلك 
عنصر! هاما ٠‏ للادارة الزمنية ٠‏ وكان الأمر يتطلب موارد ضخمة لاطعام 
موظفى الادارة الذين يعملون فى خدمة الاله وللقيام باصلاح البانی التى 
تتخرب بمرور الزمن أو الثی يجتاحها العدو ۰ وكانت للاله أراض es‏ 
محص ولاتها وترعى فيها قطعان الاشية ۰ وأما فى المدن فكانت له الأهراه 
والمخازن حيث كانت تكدس أيضا تقدمات الأمراء واللؤمنين وصیبه من 
الأسلاب بعد النصر ۰ وكذلك كانت له فيها آبنية من كل نوع ٠‏ 


۱۳۹ 


ولقد كشف فى تللو عن أجران ل انینئو » بناها الملك المسن أورئيتاه' 
ولدينا من عصر لوجالاندا حسابات منتظمة هی دليل على تنظيم دينى متقدم, 
وهی تحوى قوائم الدفوعات الشهرية لخدم الباو Baou‏ مع ذکر الخازن, 
التی سحب منها الشعير اللازم وکذا سجل لخدم ضيعة UY‏ ب ۱2۵ رجلا 
و ۲۱ امرأة مع بیان نصيب كل منهم واسماء الوسطاء ان مست الحاجة الب 
ذلك والاجور الدفوعة هقدما وحالة الصیادین SUN‏ عددهم 55 وقائمة 
بعر بات وأملاك الاله وطعام الحیوانات (۱) — وکان لعي انلیل فى عصر آود. 
متنزه ضخم على مسيرة نصف ساعة من نيبور حيث كانت تفیض عليه 
الالتزامات ( الضرائب ) من المدن والايشاكوهات (۲) ٠‏ وفيما بعد ب فى 
سييار مثلا - نجد خزانة pias all‏ قروضا من مال وحبوب وحين كانته 
تقدم أحيانا للفقير أو المريض لم تكن تطلب عنها فائدة وهی تخضم لطلب 
الاله من تعويض Ge‏ يتم الشفاء أو عند مماودة الحظ والسماح سداد 
الدين (؟) وكان القادرون يتعهدون عن طريق النذر بتقديم تقدمة فى يوم 
شفاء من يهتمون بهم من المرضى des‏ تقربر قرض بفائدة كان من النادر 
أن يطلب المعبد الفائدة القانونية بل غالبا ما كان يقنم بنصفها آو ثلثها عای, 
الأكثر ٠‏ ویظهر أن كل معبد كان مقرا للعدالة وكان الکهنة يستمعون عند 
بوابته الى الشهود وينطقون بالحكم ۰ وحين لم يكن من الستطاع تقديم 
Lis‏ مکتوب الى المحكمة المدنية أو الدينية ‏ فى حالة فقدان عقد مثلا ب 
فان القسم كان يتم من أحد الفريقين ‏ الدعی عليه غالبا . وكان هذا القسم 
يؤدى فى اللعبد كقاعدة + 


وكان كثير من الوظائف فى المعبد وراثيا وان كانت أحيانا تباع gi‏ 
تؤجر ٠‏ وفى زمن حمورابي كان من المکن أن يجد الوريث من نصیبه فى 
التركة ايرادا معينا عن فترة 1 أو ۸ أو ۱۵ Les‏ فى السنة أو كهانة لمدة 
محدودة ٠‏ وهناك باشيهو ‏ ووظیفته مسح التماثيل الالهية ومواد العبادة 
بالزيت — باع وظيفته وحقلا بمقدار عشرة شواقل من الفضة وكان AS‏ 
موظفى الدولة يؤخذون من هذه المعمابد التی كان يفخ الآمراء بأنهم 
يشغلون وظائفها القدسة ٠‏ وفى ظلال AU‏ كانت تقوم المدارس التى 
تخرج الكتاب ٠‏ ومن الثابت أن الكتابة وجميع المتون من كل نوع كان 
يعهد بها لرجال الدين وهی ll‏ كان لها الفضل فى احياء الحضسارة 


٠ البابلية‎ 
LIL () 
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آلکتشاب الشالث 


العتقدات وانعرف 
.. الفصل الاول 
الدين 
١-_الآلهمة‏ 


لا يزال من الخ أن نحدد فى الدین السومیری الاكادئ ما ex‏ 
ASF‏ الى العنصر السامى من السكان وما هو من اصل سوميرى ذلك لان 
العقائد الأصلية قد استقرت LS‏ أن الطقوس جرت فى خطوطها Lai‏ 
Sed‏ بدء التاريخ وكانت اللغة السوميرية تستعمل فى العبادة حتی بعد اختفاء 
هذا الجنس وكان لنفس الآلهة إلكبار هياكلهم فى كلتا المنطقتين ولكن 
"میا کل سومير كانت كما يقال آمعنت فی القدم وكان أولها وأعلاها Gls‏ 
الاإيساجيل الذى أقيم فى أريدو على شواطيء الخليج الفارسی 'ء ' أ 

. وقد كانت" الفكرة الأساسية فى كل دين هی الاعتقاد فى كائن plana‏ 
لوه أكثر تلتزم آمامه الانسانية بواجبات ٠ dune‏ ولقد آمن السسسوميرو 
أكاديون بوجود عدم ضخم من المعبودات كانت جميعا كائنات سماوية و OÙ‏ 
الرمز'الذى: :يعبن. عن 'فكرة AIN]‏ يصور كنحم كان معناه الحقيقى « سماء », 
على حين كانت مختلف النجوم ندل عليها نفس العلامة مكررة ثلاث مرات 0 
OF»‏ الاله rere) “igi bel‏ بنجم واحد فقط ۰۰۰ لقد كان اله السماء على 
de‏ کالت a‏ الأخرى تکون جیش السماء ٠‏ یی فيلق cus‏ 

sis 7‏ تشپ ٠‏ السوميروأكاديون الى معبوداتهم ذف فضائل وعواطف 
انسانية وأسيغوا علیهم نفس طر بقة الحياة وان رفعوهم عن انس البشری 
SL‏ منحوهم الخلود وآمنوا بهم كخيرين ورحماء قی کل الظروف حتی حيل 


كانوا يقاضون البشتر جزاء اثمهم وأخطائهم ٠‏ ولم يكن هناك اله شرير بل 
ان الشر كانت تسه فى العالم آرواح خبيثة ريما كانت آسمی من البشر 


ولکنها دون AST)‏ " ولم تكن تقام لهذه dus sale sell‏ وکان الناس 
بحاولون glia‏ متهم واتقاء شرهم عن طربق ممارسة السحر ٠‏ 


A 


ولم يستطع السوميربون 
والأكاديون WI lisez ST‏ أزليا 
دون بده وكانوا يرون أنه لم يكن هناك 
شىء كائن عند نسأة العالم وان فى 
هذا اللاشی: کان Aan‏ تهییز 
عنصرین من الرطوبة مختلفین : ذکر 
هو.« آبسو ». وهو محيط الاء العذب 
الذی كان بحیط بالعالم والاخر ei‏ 
هی « تیامات » ( البحر ) وقد ous‏ 
لهما كل الكائنات ٠‏ هذا هو ما ندل 
"علیه « قصيدة الخليقة a‏ ومطلعها : 


) شکل (AY‏ اله سومیری 
( حفائر dis‏ متحق جامعة ذلادلفيا ( 


1 حين لم نکن السماء العلا قد سميت Aa‏ 

ولم يكن للأرض من نحتها اسم 

اختلطت الأمواه من آپسو الأول أبيهم 

ؤمن ثيامات الصاخبة أم الجميع فصارت واحدا * 

ولم تكن الآجام والاغصان مثبتة ولم تكن غياض القصب مرثية 
حين لم يكن هناك اله له اسم 

حين لم يكن هناك قدر مرسوم 

٠ » )١( الآلهة‎ Ge 


ولقد أدخل علم تكوين الخلق عند الكلدانيين فى احدى الرقى نفس 
عناصر الرطوبة فى أصل الأشياء ومن الزوج الأول خرج أولا « لاهمو » 
وزوجه « لاهامو à‏ وهما معبودان لم كن الدور الذى لعباه ملحوظا ثم مرت 
فترة غير محددة وانبفق من الزوج الأصلى « انشار » و « كيشار € Les‏ 
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عمثلان فى ذاتيهما كل السماء والأرضي ومنهما جاء ثلاثة آلهة آخرون هم 
الثالوث الاعظم لمجموعة الالهة البايلية : انو وانلیل وايا ٠‏ 


Y‏ - الثالوث الأول 


قسم جؤلاء الالهة الثلائة الکرن ( المعمورة ) فيما بينهم GY‏ طبقا 
للآراء السامية لم ,يكن الشی* يستطيع أن يوجد دون أن یکون له يسيد ۰ و کان 
انو الاله الاکبر بحکم فى السماء وكان انلیل سید الجو والارض وکانت 
LÉ‏ - السماه اتکی فى السوميرية ‏ تحکم ol gal‏ الحیط البدئی وکان لكل 
متهم طريقه الخاص على مدار الشمس و کانت مس‌اکنهم على ثم 4 
#السرات (A)‏ ۰ 


وکان يعتبر انو الاله الأعظم du‏ آقدم العصور التاريخية ٠‏ وكانت 
« دير » مدپنته فى أكاد › آما فى سوهير فكاو يمجد ب « أوروك » فى «أى ٠‏ 
UT‏ » آی « مسكن آئو أو بيت السماء » , حيث حلت عبادة ابنته عشتار الهة 
اللذة محل عبادته حتى قبل عصر أقدم الآثار العتيقة * وقد dae‏ مثل ذلك 
تماما فى لجش فى حى جيرسو اذ كان هناك كذلك « أى . آنا » حيث كانت 
تعبدء ابنة انو منذ age‏ اياناتوم نحت اسم « ننى » Nini‏ ۰ ولقد 
التمس لوجال زاجيسى ملك أوروك من انلیل أن pu‏ دعاءه الى !نو كما 
یذ کره جوديا فى صدر اللعنة المصوغة ضد من يغتصببء منشاته * ولقد كان 
حو آول اله پمجده ال « أى — ننو € وكان « ملك الآلهة » كذلك LÄ‏ منحه 
ebt‏ اور انجور ویسمیه حمورابی « الاله الأعظم » فى استهلال قانونه ٠‏ 
ولقد كان يسكن قمة قبة السماه « سماء انو » و کان پحرس پوابته معبودان 
قموز وجيزيدا Og‏ يوضع آمامه « الصواج والعصابة والتاج وعصا 
القيادة » قبل نشوء الملكية على وجه الأرض ۰ Ges‏ كان الالهة فى خوف 
هن الطوفان هر بوا وصعدوا الى سماء انو وجثوا كما يفعل الكلب على الحائط 
ورقدوا وظلوا هناك حتى اشتموا الرائحة الجميلة للضحية (۲) ٠‏ 


ودغم Of‏ انو كان أسمى الآلهة ويعتبر کاپ لهم وأول نموذج للخليفة , 
الا أنه لم پستطع أن يحتفظ بالسبلطة العليا حي زكزت بابل القوة فى يديها 
واحة خضعت سومير وأكاد il‏ صولج ماو UF‏ * 
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وکان gt‏ إلتفكير gol‏ أن يلاثم ما Gy‏ القضصن القفدیم 3S Hs‏ 
السياسى dont‏ ۷ ولا لم يكن هناك شید كاثنا فى هذا pel‏ بغير wl‏ 
الآلهة وااصعائر التنی قرروها » فان فحظیم اله بابل قوق الالهة الآخرين OW‏ 
يستلزم أن يتبع سمو باپل على الدن الأخری رفع الهها فوق جسيع الآلهة 
الآخرين ٠‏ وأصبحت كلمة مردوك « مثل كلمة انو » وكان يشار ال خلج 
هذا الأخير dis‏ بدء الزمان فحين کلف « انشاز > العجوز م انو » OL‏ يحارب 
الثائرة تيامات لم يجد فى نفسه الشسجاعة لواجهتها فكر راجعا ولكن 
مردوك - على نقیضه - Quel‏ البطل المنتقم لاخوته * فى ote‏ علنية 
وقد أسلموا أنفسهم أثناءها للسكر دسمو! له مصيزا Gi Y‏ وأعلتوم 
ملكا علیهم ۰ 


و AS‏ اغتصب اثلیل سيك yey!‏ آحیانا آلقاب انو وكان se‏ 
« أب الآلهة » وقد أطلق عليه هذا اللقب فى نص من عهد « انتمینا > 
ايشاكو لاجش وكذلك فى قصيدة د ايا » و « اتارهاسيس € ۰ ومن جهة 
أخرى OÙ‏ رموزه الوجودة على عدد من الکودورو من العهد الكامنى هی 
مثل. انو العرش والتاج ۰ وهو فوق كل شىء مستشار الآلهة وهو 
الذى أحدث الطوفان ولذلك أرادت عشتاد الغضوب: أن تمنفه من أن يكون 
له نصيب فى تضحية « اوثانابشتيم » وهو نوح البابلی فصرخت WU‏ : 
« دعوا الآلهة تأتون للتضحية ولکن لا تددغوا اغليل يأتى لانه لم يمعن الفكر 
بل wool‏ الطوفان وأنزل الهلاك بقومى » وقد آنبه د ايا » كذلك من أجل 
نفس العمل « أنت أعقل الرجال ! آیها البطل ! لم ؟ لم لم تمعن الفکر 
وأحدثت الطوفان ؟ » وعلى at‏ حال فانه حدد مصير » اوتانا بشتيم » 
وجعله سكن « مصب الانهار € وقد كان فی الواقع سید الکاثنات 
الانسانية وعهد بهم الى آمراء بقودونهم فى مسالك العدالة ۰۰۰ هو اله 
ثیبور سيد سومير ٠ )١(‏ 


والاسم السامى ل « ايا » ثالث اله فى الثالوث الاعظم معناه « بيت 
لماه » أما اسمة السسومری فهو انكى « سيد الأرض »© وكانت مملکته 
ال « ابسو »« مسكن المعرقة € المياه التى تحمل الادض وتحيط بها * وكان 
py‏ له بكائن برمائی هو « العدزة السمكة » 


وكاله LU‏ خلق الانسان بتشكيل کتلة من Loue obi‏ الحياة 
بتسمته الالهية وهو الذى انقذ البشر من الهلاك الكامل فى زمن الطوفان ٠‏ 


LXXVI. p, 62, 38, 286, 280, 212, XLIII, p, 133, 125, 103 0) 
107, 119. 


LEA 


ولقد کف عن صناعات مختلفة للانسان ومنح الذكاء للملوك وساعد 
الكهنة على تاد بة وظائفهم القدسة وخاصة فى طقوس السحر التى كان 
يستعمل لمازستها ماء مقدسا يؤخذ من حوض ايسو فى معيد 
pti ol‏ )\( + 


۳ - الشالوث الثانى 


كان هناك ثالوث ثان مكون من « سن » الاله القمر وطفليه « شماشر, 
اله الشمس ».و « عشتار € نجم الزهرة * 

وكان سن قيس الزمن وهو الذى ينهى الأيام والشهور والسنين ' 
للملوك المذنبين بالدموع والتأوهات ۰ وكان د.زه الهلال * وكان يعبد فى 
أور تحت اسم نانا ٠‏ ولقد انتشرت فى معيده فى حران Harran‏ عبادته 
فى البلاد الأرامية ٠‏ 

وكان شماش فوق كل شىء القاصى الاعظم وكان له طفلان Le‏ کتو 
وميشمارو أى العدالة والحق ۰ وکان يطأ الظلم تحت قدميه ولقد أملى شخصيا 
قوانين العدالة على آورانجور وحمورابى * وكان دمزه قرصا مزينا ينجم 
ذى أربعة آطراف تفصلها عن بعضها مجاهيع من الاشعة المموجة ٠‏ وهو 
x)‏ على الآثار المحفورة س أسطوانات عصر oslef‏ وقانون PES‏ 
وتابو اليا ادين ( القرن التاسسع  )‏ بشسعلات ترتفع الى ها فوق 
٠ )۲( Lis‏ 

٠‏ ۰آما عشتار « العطوف » فمعبود ذكر فى الصباح والهة wt‏ فى المساء 

وهی أحيانا ابنة انو وأحيانا أخرى ابئة سن وهى الهة الحرب والهة BAU‏ ` 
وهی آخت شماش اله النور وفی الوقت نفسه آخت « ایرشکیجال € معبودة 
العالم السفلی ۰ وقد حلت عبادنها فى آوروك محل sole‏ آبیها و OÙ‏ محبوها 
لا يحصيهم العد وکانت تسعی لغواية البشر ۰ وکانت تعتبر فى صالاب 
Hallab‏ ابنة لام سن € وسيدة المعارك Lis ٠‏ فى آجاده . وسییار 
فانها تحت اسم انونيتوم كانت على ما يظهر تمزج بين الشخصيتين وذلك 
فى عهد نابونيد على الأقل GY‏ يسميها « سيدة العراك التى تحمل الجعبة 
والقوس € وكانت فى نفس الوقت تصنع له JU‏ المناسب عند شروق 
السمس وغروبها + وقد طغت شخصيتها على الالهات الاخریات وكان e‏ 


LXXVI, p. 389, 38, 66, 94. (۱)‏ 
- (۲) راجع شکل ۷ صفحة 00 ۰ 


VEN 


اسمها الفرد یعنی QT‏ واحدة منهن آما مدلول اسمها الجمع فهو الالهات 
عامة * وکابنة ل « سن e‏ كان رمزها نجما ۰ وكانث JAF‏ 'كالهة:للحزب 
Gals‏ ستيه على أسد أو اثئين وهی تحمل.الجعبة وفى أحدى cle‏ 
مقوس وفى الأخرى ولج مكون من Les‏ تتصل بسلاحين مقؤسين “Taga‏ 
رءوس أسود ٠‏ | 0 


Soop - ٤ ۱‏ 
كانت کل قوئ الطبيمة وکل قوی الخیر وعلی العموم کل الاجسام: 
| السماوية تؤله عند 
السومرو AST‏ « 
وكان عدد المعبودات التی" 
پلتمسسونها کبارا جدا ٠‏ 
وكان لکل مدينة مصودها 
وكان كل رجل فى lee‏ & 
زوج الهى * ومع ذلك 
فقد استطاع أحيدهم أن 
بتفسوق علی. الاخسرین؛ 
بدرحة أنه فى التفکر 
الدينى لعصر البابلية 
البجديدة كان الآخرون 
يعتيرون کمظامر له٠وقد‏ 
نم تفوقه حال وحدت 
الأسرة الأمورية فى BY‏ 
Lei‏ آرافی سعومير 
وأکاد / في مملكة Cor‏ 
وعند زد استطاع 
حمورابى أن cs‏ مردوك : 
الاله المحلى الى المرتبة 
الأولى فتألفت آناشید 
جديدة عن gasaat‏ 
القديم BS‏ والوضم 
الجديد ۰ وكان انليسل 


| (Wu) 
» بلقب « بعل‎ gen ) الاله مردوك : القرن التاسع ( متحف برلين - حفائر بابل‎ 


Vey 


م due‏ » وهو يملك لوحات القدر منذ زمن لا يمكن تقديره ٠‏ 
وقد اخترعوا ‏ من أجل استلابها منه - قصة عن يدء الخليقة موّداها أن 
عردوك هو الذى هزم تيامات ( الفضاء ) فمنحته الآلهة حق تقرير wall‏ 
عكاقاة له ۰ وكان الاحتفال يقام فيما بعد wi‏ « دو آراج » فی بابل أثناء 
abet‏ رأس السنة . ولقد تخلى انو عن سلطاته ل « مردوك » ومنحه ابوه 
« اط » اسمه « ألا قليسم < ايا » مثلی » وكانت له بالاضافة الى ذلك 
كل الحكمة Ju‏ أن ايا قال له : « أى بتى ! ماذا هناك لا تعرفه وأستطيع 
أن أعلمك ایاه ؟ ان كل ما أعرفه تعرفه آنت Lal‏ » وهذا هو السبب 
الذى اعتیر من dat‏ - مثل أبيه ب ساحر الآلهة واله الكهنوث وخالق 
البشر ۰ وكان يمثل بأذنين كبيرتين ترمزان الى قهمه الكثير ویحمل السلاح 
اقوس الذی قهر به تيامات وتحت قدميه الوحشی الذى أخضعه وكانت 
الحربة دمزا له على كودورو العصر الکاسی والاختام البابلية الجديدة ٠‏ 

وكان آلهة بابل وبورسیبا یأتون سنویا فى يوم عيد السنة الجديدة 
ليقسموا له ولاءعم وكان موكب عظيم ينظم فى الطريق المقدس وعندما كان 
یتوجه رسمیا الى معبده اكيتى كان يتوقف فى الذهاب والعجودة عند 
«دو أزاج » + وفى اليومين الثانى واطادی عشر كان الآلهة يجتمعون هناك 
pews‏ 4 فى Laj‏ ویر کعون أمامه وكانت المصاثر تحدد آثتاء ذلك تحديدا 
اطعا للسنة بأكملها ٠‏ وكان توقف هذه الاحتفالات فى زمن الحرب أو عند 
حدوث مصاب کارثة تذكر بصفة خاصة فى حوليات الدينة + 


ه ب بعض العبودات SAN‏ 


یذ کر من بین العبودات الأخرى اینورتا أول مولود لانليل وهو بطله ۰ 
alls‏ اله حرب « خببرا فى العراك » لا تستطیم البلاد أن تحتمل وطاته 
LATE‏ » وکان یمتزج بال « بعول € ( السادة ( لبعض الدن وعندئذ كان 
يطلق عليه اسم اله الکان : ففی لجش فى حى جیرسو کان يسمى ننجرسو 
أى « سید جرسو € وفى سوسه كان يسمى « أن شوشيفاك » « السوسی » 
وكان يمثل فيه آلهه آخرون مثل زابابا فى کیش » وأوراش فى دلبات ٠‏ 
وكان له على الأقل عشرون سلاحا مختلفا ففى پمناه كان پمسك بال « شار 
أور € وهی حزمة من العصى والأسلحة پستان محدبة تعلوها رأس أسد ۰ 
وعلى كتفيه يظهر غالبا مقدم اسد كما يظهر نفس الحيوان الرمزى بين 
قوائم عرشه أو تحت قدميه ٠‏ وقد قرته عنماء النجوم بمنكب الجوزاء 
6 فى الجوزاء وكانت الجوزاء ككل تكون جيشه e‏ 


۱۹ 


وكانت باو الزوجة الالهية ل « ننجرسو » کیری بنات أنو نلقب 
د بالراة الخيرة » وكانت آما لسبع توأمات وكانت زوج [ینورتا بطلق عليها 
فى par‏ حمورايى اسم د ننكر اك » كما كان بطلق عليها جولا فى عصر 
الكاسيين : وتحت هذين الاسمين كانت هی الهه الطب تضمد الجراح التى 
يسيبها الاله وتشفی الأمراض ٠‏ 


ولقد عبد الصریون النیل واقام اليونان الهیا کل لاله النهر وددن 
السوميرو ا كاديين كانوا قد فعلو: ذلك من قبلهم فاختاروه هو Jess‏ 
د اله النار » » ليقضى قضاءه بين البشر » و م Ge‏ احتفره الآبهة العظام 
وضعوا الخير على ضفتيه a‏ ومنحوه قوذ التمييز بين العادل pulls‏ ۰ 
libs‏ لقانون حموراپی كان من يتهم بالسحر يلقى به قى النهر المقدس الذى 
يلقى على Whe‏ وحده أن یکشف عن مدى براءته أو ذنبه ۰ وهو پشل 
على الأختام الاسطوانية من عصر اجادة يرأس المحاكمة مسستقرا على 
عرش وممسكا فى احدى يديه باناء ينبعث منه مجريان تسبح فيهما 
الأسسماك ١ ٠‏ : 

وكانت تعبد كذلك الهة LU‏ هى د نينا » ابنة د ايا » وكان يرمز 
لها يسمكة فى وسط حوض وكان لها هيكل فى لجش وكانت احدى 
ضواحی الدینة مكرسة لها * وفى بعض أيام الأعياد Ge‏ كانت تخرج فى 
الموكب كان قاربها القدس يبحر فوق القناة ٠‏ 

وکان « أداد » اله الجو مبعث خوف واحترام فى وقت واحد ۰ اليس 
هو الذی يمنح الغيث آحپانا وأحيانا أخرى یلقی الرعب فى النفوس de‏ 
يطلق الرعد ؟ ولقد كان یمثل مرتديا ثيابا قصيرة ويقف فوق ثور وهو 
مساح بصاعقة ورافعا سلاما فوق رأسه a‏ 

وكان ينسب الى « نيسابا » آخت « نينا » نمو القصب العظيم وهو 
آحدد مصادر ثراء الاقليم » اذ كان يستعمل فى تشييد الاکواخ Jess‏ الحصير 
وفی صنع الكراسى والوائد والسلال كما يستعمل وقودا ٠‏ وكانت الساق 
— ان أحسن قطعها - تستعرل قلما للكتاية على آلواح الطين كما یستصل 
الرماد لغسل القماش ٠‏ و کالهة : للکتابة والخصوبة اعتادت نیسابا ان 
تجلس فوق كومة من الاغصان وكانت تحب أن ترسل شعرها حتی بسقط 
متموجا على کتفیها اللتين تنبثق Les‏ سیقان القصب وکانت تمسك فى 
يدها lit‏ يفيض وهو رهز الخبر الذی ئوزعه ۰ 


ولقد آله السوميروآكاديون عددا من الابطال Gil À‏ وبعضهم يظهر 
فى القواثم الملكية لعصور ما قبل التار یشم Me‏ « دوموزی"», وهو تمزز 


يلاد س 3138 


السوريين الذى نقش اسمه فى المكان الرایم بين آمراء الاسرة الآولى فى 
اورك وهو ابن « ننجزیدا € وحفيد نیدازو « سيد العرافة يالماء » وقد أصيح 
زوجا ل « ار شکیحال € الهه العالم السفلی بعد أن أحب عتستار ربة اوروك 
التی كانت سيبا فى هلاکه ۰ وکان بصفة عامة اله النیاتات فکان يولد من 
جدید فی کل عام فى الربیع » هو یستقر صغيرا * فى اناء يغوص ثم ينام 
كبيرا فى حصاد الحصول ویظل راقدا فيه » ۰ وهو صورة من آدونیس 
الیونانی ففی شهر الصيف الکرس له حين يلقى الحاصد UT‏ حصاده ویجمح 
السنابل فى الحزم يموت وينزل الى العالم السفلی وعندئذ تکرد النساء 
الولولة السئوية التی رسمتها عشتار > 


« الى متی ستظل dod)‏ آسبرة ؟ 
الى متی ستطل الخضرة مقيدة بالسلاسل ؟ » ° 
وتخرج الالهة وتسبر الى « اليلد الذی لا يرجع منه أحد » لتبحث 


عن حبیبها وتعيده الى الارض ٠‏ 


=a‏ الأمراء الؤلهون 


وقد كان كثير من الأمراء الذين خلفوا لنا وثائق رسمية يستمتعون 
كذلك بامتيازات التاله حتى فى حياتهم ٠‏ ولعل قائمة الاعلام لحكم 
مانشتوسو تقوم دليلا علي ذلك فى الاسم « شوروكين ایل » « سرجون 
الهى » وتتزاود الادلة فى حکم نارام سن » فهو فى الكتابات we,‏ 
» اله أجاده € و « اله بلده » ۰ وعلى لوحة النصر نراه پلبس على duly‏ 
التاج ذا القرون التي يسميها الملك الكاسي « اجوم كاكزين » « غصاية 
السيادة ‏ علامة الألوهية ». ۰ وقد قامت فیما بعد مؤسسات دينية فى 
لجش لعبادة الایشاکو Lage‏ ۰ وکان للوك آور معبدهم وکان هناك شهر 
فى کل عام یخصص ل « دونجی » والفت الاناشید فى مدیحهم وحرق 
اليخور آمام تماثيلهم وقدمت التضحیات لهم ۰ ومنذ آیام ملوك أور كان 
الناس يقسمون لا بالالهة وحدها پل باللك الحاكم كذلك والقسم وعمل 
دبنی محض ٠‏ 


۱:۹ 


۷ ب العبسه 


كان الاله يسكن العيد مع زوجه وأطفاله وخدمه ۰ ولسوء الحظ 
لا يسمح لنا الوصف Gil‏ آورده جوديا عن هيكل ننجرسو فى لجش, 
بمحاولة تصويره تماما ۰ ولم تکشف الحفاثر سوى عن كتلة من ركن, 
المعبد ومدخل له )١(‏ يستند على طيقتين من اللبن تفصلهما طبقة من 
الرمال * وكان الركن موجها الى ناحية الغرب ٠‏ والحائط على الجانب 
الجنوپی الغربى مستو خال من الزيئة أما الحائط الشمالى الغربى فمزين. 
بخطوط من جزءين وعلى بعد خمسة أمتار هن الركن كانت هناك فتحة 
واسعة يعترضها على كلا جانبيها بروز يتكرر ثلاث مرات ٠‏ وليس مناك 
أثر لثقب يرتكز عليه الباب أو أية علامة لبوابة تغلق الدخل ٠‏ وعلى, 
Glin‏ ليست ببعيدة كان أحد أسلاف جوديا وهو SLAN‏ « أورباد » 
قد بنی كذلك معبدا لم پېق منه سوى الركن الغربی من أرضيته وقد 
کشف تحته عن تمثال صغير من النحاس ولوحة آساس موضوعين فى. 
اناء من الفخار بقاعة BW‏ ثقوب (9) ۰ 


ولدینا من عصر البايلية الجديدة أربعة معابد (؟) فى نفس المديئة 
الواحدة وهی بابل وقد آمکن: الكشف عن التصميم الكامل لها ودراسة 
هذه البقايا Qui‏ أنه وان كانت هناك قواعد تحتمها التقاليد » فان الهمارین . 
كانوا يتمتعون بحرية كبيرة فى ترتيب الأجزاء المتعددة للمينى ٠‏ وكانت 
هذه الما ید منشآت مستطيلة Je‏ وجه التقريب لها زوايا ( أركان.) تحدد 
اتجاهاتها کمبانی shoul‏ جوديا ولكننا نرى اله بينما استعمل ایشاکو 
لاجش الآجر والقار نرى نابو بولاسر وخلفاه پستخه‌مون اللبن فقط ٠‏ 
وفى الخارج كانت الحوائط مقسمة على .مسافات متساوبة. بأعيدة مر day‏ 
تزینها قئوات مدرجة فى معبد ننبار وشبه دائرية فى معبد ايساجيل. 
ومستطيلة'فى غيرهما كما هی الحال فی معبد ازيدا فى بورسيبا ومثل . 
هذه الاعمدة المربعة لا توجد فى أى مبنی مدنی ٠‏ ويؤدى الى الفناه الأوسط 
مدخل. أو آکثر ببوابات مزدوجة مغطاة, بالبروئن ومرتكزة على دعاثم , 
حجرية ويربطها مزلاج پثبت الدعامة فى الأرض ٠‏ وكان هذا الفياء الأوسبط 
د ats‏ .فى ذلك شان الفناء الخارجی - La ja‏ یمام مر slay Ae‏ تعقیدا 
بالقرب من البوابات des‏ الدخل الرئيسى plis‏ الهيكن ٠‏ وکان. هذا 


XLI, p. 18 ei plan K. C1 L,XX, p. 396 et pl. 50 fig. i. 0)" 
:CXX, p. 241, 400 : LXXVI, p. 96, 98. (Y) 
CX b, fig. 38, 114, 119, 197, à 139, 142, 143, 244 à 247, (9 


gv 


.الهيكل يقع عند طرف اليهو الى الغرب فى معبد ايساجيل وفى الجنوب 
الغربی فى معبد ایماه ٠‏ وقد غطى نبوخذ نصر الثانى حوائط مقصورة 
.مردوك Cnil‏ واللازورد والرخام )١(‏ وكان السقف المصتوع من أحسن 
آرز لبتان مغطى كذلك پالذهب اللامع ٠‏ آما لعشتار أجاده » فان الحوائط 
قد طليت فقط sl‏ الأبيض وغطیت الشکاة التی تحوی تمثال الالهة 
بالسبة للمداخل الرئيسية ۰ وفی معبد ایماه كان الاله پسکن مبنی 
très‏ عنر على آساسه ۰ وکان آمام الهیکل الذی تبلغ مساحته ۱۲ < o‏ 
مترات غرفة وكان لكل من هاتين الغرفتين مخزن للامتعة القدسة ۰ 

وکان من المکن روبة الصنم من الفناء ولکن ليس من الشارع 
wh oy‏ السعول والفتاء لي یکو نا فی محور ga‏ ° دفي مسا 
« اينورتا » لم تكن هناك غرف جانبية ولكن كان هناك مزار صغير على 
كل من جانبى الهيكل ٠‏ وحول الفناء الذى كانت تختلف مساحته بين 
مبنی وآخر - الايماه كانت وأجهته ۲۰ مترا وعرضه ۵۰ مترا » والايساجيل 
كان Lu sa‏ طول ضلعه Ve‏ مترا - كانت تصطف ) وآحیانا تتجمم حول 
الأفنية. الملحقة ) غرف لا نعرف على وجه التحديد فيم كانت تستخدم كما 
كانت هذه الحجرات موزغة احیاثا علي أحواش اضافية ۰ وفى ايماه يوجد 
علاوة على ذلك ممران ضیقان ينتهيان بزقاق غير نافذ " وفى ايساجيل 
لوحظ وجود مزار صغير فى الجانب الشمالى ٠‏ 

وكان من العتاد أن توضع فى أساس كل معبد صور واقية : فعند 
البواية الرئيسية ل « ايماه » وضع طائر .. وهو رمز الالهة ‏ فى مشکاة 
a5 Xe.‏ من ستة قوالب من اللین ۰ وتحت أرضية قدس أقداس « آینورتا » 
أسطوانة الاساس باسم نايويولاسس ٠‏ 

ولم يكشف عن أى مذبح داخل معابد بابل ومع ذلك gris des, GU‏ 
.من اللين موضوع على أرضية من الطوب أمام مدخل معد olal‏ كما بوجد ۰ 
مذیج آخر من اللين الحفف فوق أرضية آمام dus‏ أينورثا ۰ وكانت 
التضحية نتم فى الخارج ولم یکی مسمو.ما لغير الكهنة والامبر بالدغول 
الى قدس الأقداس فى حضرة JY)‏ وكذلك » db‏ طبقا لما جاء NL‏ ودوت 
« یری خارج قدس الاقداس - ( بالايساجيل ) مذبح ذهبى وآشر كبير 
جلا لذ بح الماشية 6 (۲) ۰ 


XXXII, b p. 124, 126, ( 
Hérodote 0, 183. وف‎ 


‘NEA 


وكان يقوم الى جانب المعايد الرئيسية مبنى آصم مكون من منشورات. 
رباعية مبنية فوق بعضها البعض وتقل حجما كلما ارتفعت وهذا الجبل, 
الصناعی السسمي زيجوزات مثلث صسورته على كودورو ل « مروداش 
بالادان الأول , 1 Mérodach-baladan‏ . وکان زیجسورات بابل 
- ال « ايتمينانكى  »‏ (۱) يقع الى شمال الايساجيل بعد الطريق المقدسة 
وكان مبنيا من اللبن الجفف ومغطى بالآجر ومكونا أعمدة مربعة عثر عليها 
فى Guile‏ متجاورين طول كل منهما ٩۱‏ مترا - وهذا الزيجورات لیس 
محفوظا مثل حالة زيجورات بورسيبا التي لم يكشف عن خرائبها بعد m‏ 
وهی تر تفع الى SST‏ من 2۰ مترا فوق السهل ولم يبق من هذا الزيجورات 
سوی lb‏ واحد والسلالم الثلائة التى Gos‏ من الناحية الجنوبية الى. 
الدرج الأول ۰ وهناك لوحة في اللوفر آرخت بالستة AN‏ من حکم السلوقيين 
‘ed ۲۲۹ )‏ 4 )¥( تقدم وصنا هندسيا لهذا الآثر وملحقاته الخارجیه 
وكان فى مجموعه يكون مستطيلا طوله ۲۱۹۰ قدما وعرضه ۱۲۰۰ وكان 
المدخل الرئيسى الى الشرق ‏ على الطريق المقدس ‏ يؤدى الى شرفتين. 
متتالیتین تسبقان الفناء المربع الذى كان شرفة كذلك حيث يقوم البرج ٠‏ 
ويبلغ طول قاعدة البرج ٠٠١‏ قدم ٠‏ وكان الطابق التالى ‏ ال « كيجال » - 
يرتكز على WLI‏ الغربى للقاعدة وكان طوله ۲۰۰ قدم فقط (۲) وكانت 
به عدة مزارات فهذا الذى الى الجانب الشرقی كرسي لردوك ونابو 
وتاشمتوم وهذا الذی الى الشمال کرسی ل « ايا » و « لوسكو € وذلك. 
الذى الى الجنوب كرسى ل « انو » و « سن » + وکان بری فيه كذلك 
« بيت السرير € و « بيت الأدوات » و « بيت الشباك » وفناء محاط 
بحائط تنفتح فيه آربع بوابات ٠‏ وفى وسط ال « كيجال » كانت هناك 
خمسة طوابق متعاقبة يقوم فوقها مزار يتوج المبنى ٠‏ ويصف هيرودوت. 
ال « ايتمينانكى » ک « مريع منتظم طوله استادان (4) فى كل ile‏ + 
وفی الوسط بری برج ضخم یبلغ كل من طوله أو عرضه استادا وبحدا ٠‏ 
وفوق هذا البرج يقوم آخر ثم ثالث وهکذا الى أن يبلغ عددها ثمائية 
آبراج ۰ والصعود الیها من الخارج عن طريق منحدر يدور تباعا حول 
جميع الطوابق ٠‏ وفی منتصف الطر > المنحدر تقریبا توحد غرفة ومقاعك 
يجلس ليستريح عليها آولئك الذین برغبون فى الصعود الى القمة ٠‏ وفى, 


CX b. fig, 119. (\) 

Memoires de l’Académie des inscriptions, 1. XXXIX, (Y) 
1913. 

‘CXI : 106 mètres. 5 


)£( يبلغ الاستاد نحو "آره۱۸ مترا = ( لمترجم ) ٠‏ 


1:۹ 


أعلى الطوابق يوجد هيكل كبير به سرير مزخرف زخرفة فخمة تقوم إلى 
جاه مائدة من الذهب ٠‏ ولا بوجد فى هذا المزار ولا يمضى اللیل فيه 
أحد سوى امراة من الريف يختارها من بين رفيقاتها UYI‏ نفسه على حد 
قول الكلدانيين وهم كهنة هذا الاله » ٠ )١(‏ 

وقد آخف نابوبو لاستر مؤسس الامبزاطورية البابلية الجديدة على 
عاتقه اعادة بناء ال « ايشمينانكى » تنفيذا لامر مردوك (۲) * وكما فحن 
Los‏ من قبله لم فعل شيا دون asf‏ رأى الآلهة ولقد استشار وحیهم 
وقام بالتطهیرات الطلوبة ۰ Jus‏ اللك القدیم ut‏ حمل مواد 'البناء 
فوق رأسه على حين حمل ول العهد الطبن الذى يصع منه الطوب واستخدم 
ابنه الاخر « نابوشوم لیشو » الجرفة والعول ۰ ویظهر أن الطقوس 
الدينية الخاصة بتشیید أينية العبادة ظلت متوارثة سليمة مدی عشرین 
قرنا رغم الثورات ۰ ۰ 


ونستطيع أن نرى مثلا آخر لروج التقاليد هذه فى الصعو بات wl‏ 
.لقيها نابونيد حين أراد ترمیم التاج الذی كان نابوابال ادين قد قدمه الى 
شماش — سيبار فى القرن التاسع (۲) à‏ وقد أراد الملك أن يعيد صیاغته 
كله من الذهب ولكن الشيوخ ادعوا أنه يجب ألا يدخل عليه gh‏ تغيير ٠‏ 
.ولقد استشار وحى « شماش » و « اداد » ثلاث مرات وأجاب الوحى ثلاث 
هرات بالرفض فاتجه لحو مردوك پساله الا أن الرواة قرءوا فى کبد 
الذبيحة تصمیم الالهة على عدم قبول أى تجدید ۰ فنزل الأمير على ارادتهم 
وأمر باعادة التاج الى حالته الأولى ۰ 


LS — ۸‏ دجال الدين 


كان الامير الكاهن الأكبر لاله مدينته وكان الملك الكاهن الأكبر للاله 
٠ gest‏ فأنتمينا كان SLAY‏ الأكبر ل « ننجرسو » وکان جوديا 
يقدم بنفسه القرابين ويقوم بالاهراق وكان يستبين JUL‏ ويتلقى مباشرة 
أوامر الاله وهو الذى طهر ds At‏ قبل اقامة المعيد وقام بالتقه بس المطلوب 
ونطق بالبرکاث السبع عند التكريس ٠‏ كما أن لوجال زاجيسى ملك 
أوروك pet‏ عل نفسه NAT‏ لقب کاهن آلو اله أوروك ثم الايشاكو الأكبر 


مامد اسح م TL A LT‏ وس سن 


Hérodote I. 181. (\) 
XXXII, p. 60-62. 9 
Hérodote f, 181. ۱ 


\or 


لانلیل اله سومير بعد فتح سومير : د عينه ( الآلهة ). فى هياكل سومر 
SLAW‏ للبلاد gig‏ أوروك ککاهن » ۰ 

وكان كبار كهنة الهياكل الهامة شخصيات لها قدرها فكان يتطلع 
الى شغل مراكزهم أبناء الأمراء وكان الفال وسيلة تعيينهم وكان هذا 
انحادث ستحق التخليد بأن تسمى به السئوات ۰ وهکذ! اختير ابن 
د اور انجور € خلال حكم أبيه , اختاره المعيود كاهنا أكبر للالهة 
Lil»‏ » ) عشتار ) فى أوروك dus‏ تاريخان خاصان بدو نجی الى الذاكرة 
اختيار كبير كهنة نانا ٠‏ فلقد مر عامان بين الانتخاب والتتويج وفيما day‏ ب 
خلال حكم « جونجونوم » ملك لارسا بلغت هذه الفترة ثلاث سنوات فى 
حالة الكاهن SY‏ لشماش ٠‏ ومنذ أقدم العصور ريما كان هناك مجمع 
لكبار الكهنة الى جانب بعض المعابد : وهناك نص من جوديا ينهض دليلا 
على ذلك ۰ وكان الأمير الذی یخلم عن عرشه لا يستخف أبدا باحتفاظه 
بوظائفه الدينية فلق ظل ننجوسسو بن جوديا كاهنا لانو Lis‏ حتى 
بعد أن زالت عنه صفة ايشاكو لجش ٠‏ 

وكانت تنتظم تحت الكاهن الأكبر On)‏ بمعنى سید وفى السامية 
(enou‏ طبقات متعددة من الكهنة يجمعهم الاصطلاح العام piles‏ 
( وفى السامية شانجو ) ويظهر أنه كان يطلق بصفة خاصة على مدير 
العبد وان كان يطلق كذلك على أى شخص يشغل الوظائف المقدسة ٠‏ 


) الطبقة الأول هن رجال الدین ( السحرة‎ - ٩ 


کان رجسال الكهنوت 
پنلسمون الى ثلاث مراتب : 
السحرة وهم الذين يسنت يستعطفون 
الآلهة ويبعدون الارواح 
النجسسة ء والمنجمون الذین 
پتنباون بالمسننتقبل ثم Opa‏ ۱ = 
الذين يبساشرون وظائف wh,‏ 
Late til‏ ۰ ونحن تعرف bey,‏ 
حوالى 2° وظيفة مختلفة ٠‏ 


( شكل (۱۶) بالاجو ( متحف اللوفر ) 


\o\ 


وكان الكاهن من الطبقة الأوى يحمل تقب ماشماش ( وفى الأكادية 
أشييو ) ولكن الوظائف قسمت du‏ آقدم العصور فكان يدعى « كالو » 
الكاهن الذى ble‏ به أن يخفف الغضب عن قلوب الآلهة الغضبى بغنائه A)‏ 
وكان عليه فى أيام معينة أن يذهب الى المعبد ليقدم التضحيات ويرتل 
elit‏ المقدسة مستعينا يمختلف آلات الضرب OG‏ يستعمل ال «پلاجو» 
وهي طيلة ضخمة عثر على صورتها على قطعة من اناء فى اللوفر (۲) وهی 
تكرس للاله « لومها € حامى إل « کالو » حين يغنى تمجيدا لانليل او 
عشتار ‏ واحدة من هذه القصاند المتعددة التى تحمل كذلك اسم بالاجو 
ومع ال « شم » أو « هالهالانو € كان يصحيها « ارشم ما » ٠‏ وكانت 
لديه کدلك UT‏ أخرى مى ال « للسو € وهى طبل نحاسی مغطى بجلد 
الثور ۰ وقد احتفظت لوحة من واركا ترجع الى عصر السلوقيين (۲) 
بطقس تكريس هذه ٠ UY‏ وهناك لوحات أخرى )2( تحوى الصيغ التى 
jos‏ خلال الاحتفال ٠‏ 


وكان ال « كلاماه » أو كبير الكالو آهم جماعة « الكالى » ۰ ويظهر 
أن وظيفته كانت وراثية وكانت هناك وظائف تؤدى أعمالها بعیدا عن 
التعليم الأول ٠‏ وكان الكالو يتوسط فى ظروف استثنائية معينة فمثلا 
عندما ينظر فى اعادة el‏ معبد مخرب حين يتلقى المنجم فالا بالموافقة على 
ذلك نرى الكالو فى يوم رائع يتجهز ويضحى خلال الليل بخمس تضحيات 
تكريما للآلهة الخمسة ويرثل مرثية و « ارشم ما » ثم بقدم ثلاث تضحيات 
لاله المعبد والالهة زوجته ولصاحب المعبد ۰ ويقدم عند الفجر ثلاثة آخری 
هى فى هذه المرة للبعول ( الأسياد ) الكبار انو وانلیل ٠ Lis‏ وكان 
الاحتفال التمهیدی پنتهی بأغنية « حين خلق انو وانليل وأيا السماه 
والادض » التى تغنى أمام طوب ساس المعيد القديم . وبعد ذلك يوضع 
آساس اطبنی الحد ید ولا يتوقف الكالو عن تقديم التقدمات والمرثيات 
حتی يتم البتاء ۰ 


وکانت مهامه تلتمس فى متاسة الفال السییء قان آنذرت زلزلة 


I. t. XVI, p, 121 : XVII, p. 58. ۱) 
I, t. IX pl, IM. ۰ ١8 انظر الشكل‎ )۲( 
I, t. XVII, p. 56. (") 
I, i. XVII p, 95. it) 


yoy 


بهجوم تعدو )1( فانه هو الذى يقدم التضحيات ليلا لاله والهه الملك بعد 
تطهيره ثم یضحی فى الصباح للآلهة انو وانلیل Lis‏ * وبعد أن يسجد 
الملك ویحلق له یآخذ هو فى اناء « لاهان سهار » شعر جسم الملك ويذهب 
GUY‏ على حدود العدو قبل أن تعمل فى جميع الدن الرائی الاستعطافية 
على معطف الملك : « ان أنت أدبت هذه الواجبات كما قررتها الطقوس 

والى جانپ الكالو نجد هناك ال « اشيبو » وعليه واجب تطهير 
الرضی والائمة وخاصة بواسطة الرقى والطقوس السحرية وهو يعمل 
بفضل ايا اله اريدو أو فيما بعد بفضل مردوك بن ايا حین سطت 
بابل نفوذها : 

« السید العظیم الاله ايا أرسلنى 

لقد Jef‏ رقيته القدسة محل رقيتى 

ووضع قمه المقدس مكان فمى 

ووضع لعا & gril‏ مكان لعابى 

ووضع صلاته المقدسة مكان صلاتى » (۲) ٠‏ 


وكانت هناك رقى لكل الناسیات وضد کل الشرور « ضد الآرواح 
الشريرة » أوتوكى ليمنوتى Outoukki limnouti»‏ » والشبح « ادیمو > 
وال » Lf $ » SLY‏ ضد الساحر فكانت تستعمل رقية « ماقلو » 
( الاحتراق ) أو « pols‏ » ( الالتهاب ( ذلك OY‏ صورة الساحر كان 
يلقى بها فى النار ۰ وكان الصداع والحمى والروماتزم تعتبر كائنات 
حقيقية يجب أن تختفی نتيجة لعمليات السحر ٠‏ وكان ال « اشبيو » 
بقدم الصلوات للالهة كما يتقدم بالتضحيات ويصب الأهراق * 


) من رحال الدين ( النعمون والعرافون‎ ASG الطيقة‎ ٠ 


كانت الطبقة الثانية من رجال الدين تضم المنجمين وقد عر فتهم 
لجش منذ فجر التاريخ وكانوا ينقسمون الى فرق عدة تبعا لمختلف آنواع 


Ibid, t. XVII, p. 87. (\) 
XLIV, p. 287, (*) 


yoy 


الظواصر التى يمكن ملاحظتها ٠‏ ففى عصر آورنینا التمس كبير المنجمين 
« پاآزو » من الاله أنكى أن يحصل على وحى بشأن تشييد بيت جيرسو )١(‏ 
وتحت حکم أسلاف « أوروكاجينى » كان على الرجل SU‏ يرغب فى 
صب الزيت على الاء حتى يعرف مشسيثة الآلهة أن يدفع خمسة شواقل 
من الفضة للايشاكو وواحدا لكبير الوزراء وواحدا للمنجم « ابكاللو » 
نی كاو يكرس ذاته خاصة لادراك الغيب عن طريق دراسة الأوانى (۲) ٠‏ 
وفی نفس العصر كان هناك كهنة آخرون بفسرون الأحلام ‏ ال « اس » — 
أو پلاحظون مختلف الظواهر ال « اجيدو € ۰ وكلهم یحملون الاسم العام 
» بارو #6 ° 

ولم يكن اللجوء للعرافة يتم فقط بالنسسية للشسئون الخاصة . 
پل كان كذلك وقبل كل شىء يتصل بالشئون العامة فلم يكن أمير يقبل 
عل أمر هام دون استخارة المعبود سواء OUT‏ ذلك gto Gb‏ المعبود رأيه 
عن طريق ظاهرة غير bale‏ أو غير متوقعة أم - كما هو الأمر فى آغلب 
الأحايين ‏ بان يلتمس السائل تدخله بالبحث عن الرغبة الالهية فى 
الظواهر التى يلاحظها المنجم ٠‏ ولقد استشارهم « أمى ديتانا » ملك بابل 
فيما پختص Jiu‏ حمولة قمع (؟) ٠‏ 

وكانت مهام المنجم وراثية وكان هو « نسل كاهن مولود من كاهن 
pales‏ € ويجب ألا يكون فيه عيب جثمانی ٠‏ آما العلم الذى لديه فقد وصن 
اليه عن « الميدورانكى » سابع الملوك السابقين للطوفان (5) الذى آقام 
صرح الكهانة ۰۰۰ أما - بعد قرون ‏ أن هو « ارتدی LLUS‏ طاهرة » فان 
ذلك بر جع Li‏ الى تعد يلات أدخلت فى الطقوس ay‏ فى الأصل كان 
عريان عرريا تاما عند مباشرته لهام عمله كما تبين تبين ذلك اللوحات العتيقة: 
من نيبور والأختام الاسطوانية ٠‏ 


١‏ - ادراك الغيب عن طريق دراسة الكبد والآوانى 


كانت العرافة تتناول كل الظواهر المحتملة وغير المحتملة * وفى 
المجموعات المختارة wl‏ يستعملها المنجمون دون فى عناية ما نم من 
أحداث » بعد ظاهرة أو آخری من الظواهر والتى كانوا يعتقدون أنه 


LXXVI, p. 19, i’) 
Ibid, p. 80. (۳) 
LXXXIX p. 159. (۳ 
XLII, p. 148. () 


سيتكرر حدوثها فى نفس الظروف ٠٠٠‏ بل وأكثر من ذلك اخترعت 
فروض معيئة ويصور مختلفة من تداعى الخواطر استنتجوا ما ينبغى 
حداوته * 

وكانت أكباد الحيوان تعتبر هقر الحياة ۰ ومن ثم كان هذا العضو 
يسمح للمرء أن یری فيه كما يرى فى المرآة نوايا الاله الذى تقبل الحيوان 
الضحی كتقدمة ۰ ومع ذلك فقد كان من الضرورى لباشرة. ادراك الغيب 
عن طريق الكبد أن يختار حيوان مبرأ من العيوب وأن يضحى يه وفقا 
للشروط المقررة فى الطقوس والتى تختلف باختلاف ساعات التهار ٠‏ 
ففى الفجر مثلا كان المعبود على استعداد لأن يتقبل شاة وكان العراف 
يضح أمام الاله موقدا وعلى مائدة خلف الموقد أربعة أوان بها خمر السمسم 
و ۲۰ كعكة ومزيجا من الزيد والعسل ثم الملح أخيرا Aus ٠‏ أن ينفح 
الكاهن الموقد يمسك بصاحب الفربان من يده ويتلو هذه الصلاة : 
د فلان عبدك » ! هلا يقدم تضحيته فى ساعة الصباح ! ألا فليقدم نفسه 
آمام عظمة ألوهيتك YE!‏ فليكن هرضيا لعظمة ألوهيتاك بفضل هذه sal}‏ 
old‏ اللحم الجيد والأعضاء الصحيحة € وبعد أن تضحي التضحية كان 
نصيب AY)‏ الفخذ اليمنى والكليتين وقديدا * وقد عدد أحد الكتب 
العلامات التى قد يكشفها العراف فى الكبد وحدد أيها مناسب وأيها 
غب ملاثم ٠‏ ولقد احتفظ باللملاحظات التى بنیت على الاحداث التى حلت 
بأسرة أجاده ۰ ولدى المتحف البریطانی كبد من العلين تنقسم الى خمسين 
قسما يتصل كل منها بعلامة من العلامات المختلفة ٠‏ 


Lt‏ ادراك الغيب عن طريق استقراء الاوانی فقد كان الاشتغال به 
ايسر وكان العراف pales‏ دون تردد أن يذكر أن كان المريض موضع 
الاستشارة سیشفی أو يموت » وان كان الشروع القترح سيصيبه gh!‏ 
او الفشل وذلك تبعا للوضم أو الصورة اللذین تسقط Le‏ نقطة الزیت 
فى اناء الاء ۰ 


< ب ) الظواهر العرضية : 

ولکن هناك ظواهر لا يبحث عنها الانسأن بل تفرض نفسها للملاحظة 
oia g‏ الظواهر يمكن أن تكون أيضا بشيرا بالحظ الحسن أو نذیرا بسوثه 
مثال ذلك الشذوذ فى ولادة الأطفال أو الحیوانات ذلك الشذوذ الذى 
يعتبر فالا للبيت الذى پحدث به وأحيانا للمدينة أو الولاية * قربما دعا 
تشابه طفيف فى الراس الى القول ob‏ المرأة ولدت أسدا وهذا بوحی 
بفكرة القوة والسيطرة وهى علامة طيية للبيت أو البلد ۰ وان كأن رآس 
الطفل fb‏ بالحمار أو الحمل GU‏ هذه Lint‏ علامة طيبة ٠‏ أما الكلب 


\oo 


والثعيان فیحملان JU‏ السيىء ٠‏ وحرکات الحيوانات وتصرقاتها لها قيمة 
تنيؤية تختلف باختلاف زمان ومكان اللاحظة : فدخول كلب أبيض الى 
القصر ينبىء بحصار الدينة ودخول الجارح من الطير الى البيت نذير 
يموت صاحب هذا البيت والصراصي Jü‏ سم ى* للبیت الذى توجد به . 
هذا الى أن جميع ظواهر الجسم الانسانی قد أوجدت مجالا لتفسيرات 
تناقلتها الأجيال بعضها عن البعص جیلا بعد جيل وجمعها آشور بانيبال 
فى مكتيته العظيمة فى نینوی ۰ 

>>( الأحلام : 


كان الآلهة يحبون أن يتصلوا بالأتقياء من الناس وأن يعلنوا اليهم 
ما سوف يحل بهم من أحداث عن طريق الأحلام ٠‏ وجين كان يحزب الأمر 
كان الأمير أو العراف پلتمس هذه المنحة پالتوجه الى المكان المقدس والنوم 
فيه ٠‏ ولذا نرى اياناتوم ايشاكو لجش Ge‏ هاجمه رجال آوما - وهم 
الذين هزموا جو ادين ننجرسو ‏ ولم يكن مستعدا لذلك ۰ نراه 
Ga,‏ فى معبد الهه حتى يعرف عن طريق الحلم أى طريق يجب عليه 
آن سلکه ۰ ووقف . ننجر سو .عند dut)‏ و کشف له عن أن بايار.سيسير 
إلى Gile‏ ووعده بالتصر (۱) ۰ i‏ 

. كذلك كان حلما ذلك.الذى تلقئ فيه جوديا الأمر باعادة بناء « انئو » 
:المعيد .الرئيسى فى لجش (۲) « تنهد جوديا WE‏ هلم فلأتکلم فلاردد 
هذه الكلمات ! أنا الراعى ٠‏ لقد أعطيت لى السيادة كهدية ٠‏ حضر الى 
شىء فى منتصف اللیل ۰ Yat‏ أعرف معناه ۰۰۰ هلا يسمح لى ان 
ما پناشبنی = عسی الهتی "نينا أخت سيراراشوم تقسره لى ۱ ۰ وقد قدم 
تضحیات ال" ننجرسو وال الالهة جاتوم دوج dus ٠‏ تضحية جديدة , 
تمجيدا هذه الرة ل « نينا € à‏ وجه oles‏ لها قاثلا : « أى نينا أيتها الملكة 
با سيدة القرارات التى لا تقدر ! أيتها الملكة التی هی مثل انلیل تحدد 
المصير ! أى نینتی ! ان كلمتك صادقة وتلمع فى. أعلى نقطة ٠٠٠‏ أنت 
عرافة الآلهة cul‏ ملكة الأقطار ‏ أيتها الأم مفسرة الأحلام ب فى وسط 
حلمی لقد آمر نی رجل تر تفع هامته الى السماء yuilu des‏ الأرض 
ضخامة ۰۰۰ كان الها ما دام الثاج على رأسه والى جانبه الطاثر القدس 
امجیج وعند قدهیه اعصار des‏ پمینه وال پساره أسد رابض ۰۰۰ لقد 


LXXVI. p. 27. n) 
Ibid, p, 137 et suiv. (۳) 


yon 


آمرنی أن آبنی بيتى ۰۰۰ لم أعرفه ۰ أشرقت الشمس من الأرض .۰۰۰ 
امرأة + ألع تكن هی ! من كانت ؟ . كان فى ,يدها قلم طاهر وكانت 
تحمل لوحة نجم السماء السعيد ٠‏ وكانت تحمل النصح فى شخصها ٠‏ 
رجل آخر شبيه بالمحارب كان يحمل فى يده لوحة من اللازورد وكان 
يخط تصميم معبد ووضعت أمامى الوسادة الطاهرة ووضع فوقها القالب 
اأطاحر وفى القالب كان .طوب الفدر ۰۰۰ وضع أمامى ۰۰۰ المقدس ۰۰ 
وكان الحمار مضطجعا على یمین ملكى » فاجابت نينا أم SLAY‏ عليه 
AU‏ : « أى داعی ان حلمك سأفسره آنا لك ۰ أما الرجل الذى تدافس 
قامته السماء وتنافس الأرض الذى هو اله بالنسبة لما هو على رأسه 
والذی الى جانبه الطير القدس امجیج وعند قدميه اعصار والى يمينه 
ويساره يربض أسد ۰۰۰ انی أخى ننجرسو ٠‏ انه أصدر اليك أمرا أن 
تبنی پیته ال « اننو » آما الشمس التی آشرقت E‏ ی 
ننجز بدا : انه يخرج من الأرض مثل الشمس ٠‏ آما المرأة الشابة التی ۰ 
التى تمسك فى Lou‏ قلما طاهرا Jess‏ لوحة النجم on‏ 
النصح فى شخصها ۰۰۰ انها أختى نيسابا : لقد أعلنت لك .النجمة 
الطاهرة عن بناء المحبد Li ٠‏ الرجل الآخر الذى يشبه المحارب والذى 
يحمل فى بده لوحة من اللازورد ٠٠٠‏ أنه « نندوب » هو tee‏ تصميم ` 
المعيد * أما الوسادة الطاهرة gl‏ وضعت أمامك والقالب الذى وضع , 
فوقها وطوب القدر بداخل القالب ‏ انه الطوب المقدس ل « ائنو » ٠٠‏ 
آما ۰۰۰ القدس ۰۰۰ الموضوع أمامك الذی ۰۰۰ فان هذا معناه أنه لکی 
تبنى العبد فانه يجب آلا یکون آمامك سرور ۰. آما الحمار الذى یضعطجم 
الى يمين اللك انه آنث * أنت تضطجم على الأرض فى اننو مثل ۰۰۰۰ ۰ 


dus‏ أن نبهت الى ما.یعمل بصدد تقديم هدایا معينة JU‏ آنهت 
حديثها بقولها : « ننچرسو ۰۰۰ سیکشف لك عن تصمیم معيده ٠‏ 
والحارپ الذى له القرارات العظیمة سيباركك ». و بعد آلفی عام ذعی 
نابونید ET‏ ملوك بابل پواسطة الحلم ليعيد بناه معبد. هو معبد « أى 
هولهول » للاله « سن € فى « حران » ۰۰۰ 

و کان يعهد بتفسير الاحلام الى کاهن خاص هو « الشائیلو ».۰ 
( د ) التلجيم : الظواهر الجوبة 

كان يظهر WH‏ رغباتهم كذلك على طریق حرکات النجوم وکان 
النجم پستطیع أن يقرأ على القبة old‏ النجوم ما سوف يحدث على الأرض ٠‏ 
و( شن ) اله القمي مثلا لم يكن يظهر Lits‏ قى أول الشهر وکان احیانا 
بختفى فى اليوم السابع والعشرين وأحيانا فى الثامن والعشرين وأخيانا 


۱۷ 


بظهر تاجه فى أقصى SUL‏ فى الثالث pts‏ أو el Jl‏ عشر وأحيانا في 
الخامس عشر وأحيانا فى السادس عشر ۰ ومن هنا خرجت تفسررات 
مختلفة خاصة بشتون الدولة التى Quad‏ بها هذه الظواهر مباشرة ٠‏ 
وكان الأمر کذلك بالنسية لظواهر اله الشمس شماش وللالهة عشتار 
( کوکپ الزهرة ) ومردوك ( الشتری ) ونجوم آخری ۰ والیها کانت . 
تسپ الأحداث السعيدة أو السیثة التی تحل بالبلاد : مثل الحملات 
الحربية والغزوات ومرض الأمير أو موته والقحط والفيضان ۰۰۰ الح 0 


وقد أضيفت اليها الظواهر الجوية كالزوابع والأمطار والبروق 
والزلازل کظواهر للاله « آداد € سيد العاصفة ٠‏ 


١‏ الكاهئنات 


لم يقصر الدین السوميرواكادى الوظائف القدسة على الرجال » بل 
كان من الجائن أن تكون النساء كاهنات وساحرات وعرافات ومغنيات + 
ولققد- كانت أم سرجرن الاجادی كاهنة وفقا AJ)‏ معبل ٠‏ أما والدة 
-) کاهنة ) جلجامش فکانت تفسی الاحلام وهی التى آخبرت البطل بوجود 
« انکیدو « )١(‏ ۰ وبالمكتبة الأهلية بباريس خاتم اسطوانی لكييرة کاهنات 
الاله « أداد » . وکان تعيين كبيرة الکاهنات يتم عن طريق الفال كما هی 
الحال بالنسبة لكبير الكهنة ولدینا دليل على ذلك اسم pli‏ سابق 
لعصر آور (۲) ٠‏ وبعد عشرين قرنا أعلن نابونيد الذى كانت أمه كاهنة 
J‏ ( سن ) فى حران انه ان كان قد كرس ابنته لمعبد آور فانه فعل ذلك 
oly,‏ على LES‏ العبود : (۷) a‏ كنت مشغولا بهیکله ودعوت جلالته عنیت 
بالرغبة التي كشفها ل وقدرتها Ge‏ قدرها ولم أرفض رغبته ولبيت دعوته 
فرفعت الى مرتبة الكاهنة الابنة التى خرجت من قلبى وسمیتها باسم 
« بعل شالتى ننا» ثم أدشلتها ال ( أي. جیبار ) » ۰ وکان الایجیبار 
مسكنا ' بئى فوق شرفة مزروعة أشبجارا Oy‏ مخصصا لسكني AI‏ 
الأكبر والكاهنة الكبرى ٠‏ | 

وعن بين اصلاحات أوركا جينا اشارة الي مخصصات كبيرة ٠ SALT‏ 
ويقابل اسمها السوميرى « نن دنجي را » زوجة الاله الكلمة السامية 
« انتوم ؟ مؤئث « آنوم » en‏ بالسوميرية ) وهو اسم كبير الکهنة ٠‏ وقد 


KLI, No. 96. 0) 
LXXVI, p. 329. x) 
T. t. XI, p.: 144. (5 
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نظم قانون حمورا بی مركزها القانونى سواء أكانث متصلة بمعيد مردوك 
أم نذرت لخدمة اله آخر ٠‏ وكما أنه من المحتمل وجود عدد من كيار الكهنة 
لنفس الآلهة تحت سلطان کاهن أعظم بمثابة رئيس عليهم فان الحال 
كذلك. پالنسبة للمعاید الرگيسية حيك توجد مجامع Lie‏ من کبیرات 
الکاهنات مختارات من آرقی طبقات الجتمم وکانت ال « سال مى » 
ر زوحة الاله ) وال « قادیشتوم » ( المكتملة الصحة ) وال « زر ماشیتوم » 
کاهنات كذلك وکانت عبادة عشتار تضم كذلك طبقات UW‏ من بنات 
الهوی اللواتی بعشن فى ال « جاجوم » تحت رعاية احدی ال « او کورتوم » 
كما أنه كان یوجد بالقرب من نفس ااعبد مبنی للرجال يديره کاهن آکبر 
بدعی « آکوروم » ۰ 


ولم تكن بنات عظماء النبلاء پحتقرن الوظائف الدنیا فى العبادة 
القدسة والدلیل على ذلك أن حفيدة نارام سن الدعوة « لیبوش یاو » 
كانت عازفة على القیثار للاله سن (۱) ۰ ومن العصر الکاسی مثلت على 
کودورو = ناقص لسوء الحظ (؟) امرأة تحمل جعبة وقوسا فی م وکپ 
من الكهنة الموسيقيين وهی تضرب علي نقبرة ( طبلة ) وکذلك بظهر آنها 
امرأة نلك التی تضرب على UT‏ موسيقية وترية كبيرة فى صحية يافع فى 
منظر لحفل دینی من عصر جوديا (۲) ۰ 


فسر السوميروآكاديون اصل الانسان بمختلف الوسائل فى الاشعار 
du ul‏ والشعبية ولکنهم اتفقوا جمیما علي نقطة هامة هى أن العبود صنعه 
من كتلة من الطين وآنه خلق من أجل خدمة الالهة ۰ ويبين علم تکوین 
الخلوقات الکلدانی )2( « أن مردوك قد خلق البشر كى يقدم للالهة مسکنا 
باوون اليه حتى deu‏ قلبهم ٠‏ وقد سهم daa‏ آرورو فى اخراج بذرة 
البشر » ۰ وفی « قصيدة الخليقة » ری نفس UY‏ ینوی ایجاد الانسان 
عن طریق عجن الطين deu‏ هو )0( حتی يقيم عبادة الآلهة ٠‏ 


LXXVI, p, ۰ (» 
KVIN t, VII p. 149. ٠ ۱۱ انش الشكل رقم‎ (Y) 
I, t. IX, pl, IT ۰ ۱۶ انظر الشكل رقم‎ (Y) 
XLII, 87. ct) 
Ibid, p. 64. (°) 
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وكان هذا الخلق يتم فى صورة العبود وكان كل اله يستطيع أن 
يسهم فيه نظرا لأنه يتكرر كلما حلا لهم ذلك ٠‏ وكان الخالق يشكل 
فى قلبه « صورة انو » ويأخذ Lb‏ پشکله بهذا الشبه ۰ وقد فعل آرودو 
ذلك ليخلق جلجامش els‏ د انکیدو » آما ايا وهو أحد الآلهة الذین 
ينسب اليهم القصص البدائى*ظهور الانسان على الارض نانه خلق 
« أسوشوتامير € و Lol»‏ € پتفس الطريقة ٠‏ وفى زمن الطوفان ادعت 
عشتار أنها أم البشر وصاحت WE‏ : « آخلقت الناس كصغار السمك ليملأوا 


البحر ؟ « )\( ۰ 


Sate aS wat,‏ عا تنوفع ا قوب 
مروعة : كالفيضسانات التى تحيل البشرية Lib‏ ووحسلا haila‏ 
والمجاعة والأوبئة ۰ وفى كل هذه المصائب كان الاله ايا بظهر 
نفسه دائما عطوفا بسعی الى انقاذ البشر i ٠‏ 


۲ ۳ الرجل والهه 


وکان کل انسان یعتمد على اله هو ملاکه الحارس وکان يطلق على 
نفسه « اين » هذا ٠ UY)‏ وکان آمراء لجش من آسرة آورنینا تحت حماية 
اله Holy‏ « دون اکس € » آما آورو کاجینا فقد ادعی نسبته الى ننسوبور ٠‏ 
Lis‏ خصمه د لوجال زاجیسی » فقد كانت العبودة نيسايا gana‏ دنه 
ااشخصية ۰ وقرى جودیا مراحة آنه ابن ننجزیدا Lys‏ ما تراه agen,‏ 
« الهه 4 ویوقره بصفة .خاصة ٠‏ وفی القرن السابع نجد « شماش شوم 
أوكين € ملك بابل یستمر فى تقالید الألف AU‏ حين یقول فى رقبة : 
« آنا شماش شوم أوكين اين.الهه > اذى الهه مردوك والهته زر, بانیتوم ».۰ 


Vis,‏ لنجد بصفة خاصة فى عصر الأسرات الامورية فى إيسين وبابل 
اشارات الى هذا المذهب الدينى فى قوائم الاسماء ۰ Migs‏ أسماء مر LS‏ 
من ایلی ( الهی ) : ايل دورى ( الهی قلعتی ) dela‏ انام ( كن رسیدا 
یا الهى ) وایلی آمرانی ( الهی انظر الى ) وایلی جملانی ( يا الهی اعف 
عنى ) وايل اشمينى ( الهى استمع الى تضرعی ) وايلى اموروم wh)‏ 
آمورو ) واليما آبی حقا أن الاله آبی ) وما نوم كيما ايل ( من مثل الهى ؟) 
وهناك غيرها تحوى مقطع ايلوشو وايليشو ( الهه ) مثل : gb gt‏ أبوشو 


Ibid, p, 113 (5) 


ve 


(.الهه آبوه ) وايلوشو اپنیشو ( الهه AS‏ , وايلوشو ابنیشو ( الهه 
سماه ) وشا ايليشو ( ملك الهه ) وجميل ايليشو ( ihe‏ الهه ) dels‏ 
ايليشو » مار ايليشو ( ابن انهه ) ۰ ومانوم بالو اليشو ( من يستطيع 
الحياد بغير الهه ؟ ) ٠‏ 

وأسماء النساء. كذلك تقدم دليلا على نفس المعتقد الدينى ف « ايل 
(مدی » ( الهی سندی ) و « ایل افيليم رابى » ( اله الانسان عظيم ) : 


وكان الاله يهتم بالرجل الذى هو حارسه + وكان يعمل كوسيط 
dig‏ وبين المعبودات الأخرى ۰ وينهى أوروكاجينا بعض نقوشه بهذم 
الصيغة Wo:‏ فليسجد الهه لنشو بور فى الأيام القادمة من أجل عمره 
أمام ننجرسو € ونحن نجد صيغة ممائلة فى نصوص التميئا ولكن. هذا 
ml‏ یکتفی بان يختم قصصه باشارة پسيطة إلى حاميه « At‏ » هو 
v-‏ دون اکس < 

ولا أخذ. جوديا على عاتقه آمر اعادة ناء ال « اننو » أمسكه الهه 
ننجزیدا من يده خلال الموكب الذى كان يسبق. صنع اللبنة الأولى فى هذا 
الاثر ٠‏ وهذا واحد من الطقوبن التى يتكرر ظهورها فى UY‏ المنقوشة ٠‏ 
ويمثل الختم الاسطوانى SLAW‏ الشهود )١(‏ منظرا ممائلا ٠‏ ونحن 
لو كان duds Lig atl‏ من التردد فى معرفه .الأشخاص فان واحدة من اللوحات 
القامة نطرد کل الشكوك فانه فوق نفس صورة الأمير نجد اسمه مکتوبا 
داخل BE‏ ملكية (۲) ۰ 


وفی العصر المذكور كان الوضوع الحفور على الأسطوانة یمثل Bale‏ 
منظر طقس يقاد فيه صاحب الختم الى حضرة معبود آخر بواسطة الهه ٠‏ 
وأحيانا حین old‏ من يده كان يرفع یمناه الى فمه وأحيانا یقف فى خشوع 
ويداه معقودتان الى بعضهما وخلفه الهه يتشفع له (۲) ذلك لأن اله الرجل 
هو حامیه وشفيعه لدى العبودات 'الأخرى ٠‏ وهكذا فاننا نجد فى عصر 
الاسرة البابلية الأولى أنه حيث تقوم الأسماء الشخصية Wo‏ فى أمثلة 
عديدة على الاعتقاد فى اله حارس ری الحفر على الأحجار يقدم كذلك 
شهادة تؤيد ذلك الامر ٠‏ فان البایل التقی كان يخب أن تنقش آسماه 
الهه والهته فى الكتابة التى علي آسطوانته سواء آوصف نفسه کخادم 


۰ ۳۱ شكل‎ (1) 
CIV, fig. 368, d. (0 
ZLI, p. 49, 57. (Y) 


بلاد ب AN‏ 


أن نیحث عن 4f‏ رابطة مباشرة بين النص والموضوع SU‏ بحفر على 
نفس الحجر : فان هذا لم يكن أمرا يشغلهم )١(‏ ° 

ولقد كان آداد اله الصاعقة : وقد مثله خادمه أويل أداد ۰۰ ويتمين 
اله الغرب بعصا معقوفة : وهو يحمى زازوم الذى مثله كذلك على خاتمه ٠‏ 
وفى مكان آخر نستطيع ان نقرأ الى جانب الهة الحرب أسماء انلیل 
ونئليل ونرجال وباد ۰ كما تطهر آسماء الاله شماش والاله ايا منذ عصر 
أور أمام الملك القدس إلى جانب أسماء أداد وشالا تذلك ٠‏ وهی موجودة 
فى عصر الاسرة الأولى ليس فقط مع اله الشمس فحسب , بل معبودات 
أخرى كذلك ۰ وهذان الاسمان منقوشان على أسطوانات معينة مثل Aged‏ 
الحفار اله الغرب ٠‏ ولقد oly‏ تنتشر عادة اختصار الموضوع تحت حكم 
الملوك الأخيرين للأسرة ثم شاعت تحت سکم الكاسيين فلم يعد يمثل سوی, 
شخص واحد وهو oles pHi,‏ ۰ ولكن الكتابة التى عليها اتسعت وتحولت. 
الى نص طويل + وقد حدث ذلك بالنسبة لأسطوانتين تحملان تقديسا 
J‏ « جولا » واله الغرب دون وجود صورة ما (Y)‏ » وفی مكان آخر 4,5 
مثلا : « الى جيرا المولى العظيم الذی يزيد فى الغلال 269 فى الکائتات. 
الحية ويخلق خلقا وريثا واسما ل « مانوم بالوايليشو € بن « أدين بلتو » 
pole‏ جيرا والهة أجاده » (۳) كما ثقرأ : « الى مردوك الاله المتعالى الاله. 
الرحيم على شماش شيبير الخادم الذى يوقره » ٠ (E)‏ 


VE‏ 2 الخوف من الآلهة 
ر الصلاة والقربان « التضحية » ) 


کان dal‏ واجب في الدین هو الخوف من العبود ۰ وکان حمورابی, 
« يخشى الآلهة € وكان نبوخذ نصر الثانى « JR‏ قلبه الژمن یحب. 
خشية معبوداته » ويرتعد أمام سطوتهم ٠‏ اما نابونيد « الذى يمتلىء قلبه. 
رهبة فيرعى كلمة الآلهة » فانه مع ذلك يقول کروش ان مردوك عاقبه 
وهجره « لانه لم پرهبه » ۰ 


‘Ibid Nos, 250, 256, 233, 227, 228, 226, 106, 116, 117, 118, (۱) 
160, 148, 149 203, 217, 162, 289, 291, 295, 296, 288, 4 


T, t. XVI, p. 6 et 89, 0 
XLII, 298, (¥) 
XLIX, 266. (£) 
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وكان الواجب الثائى فى الدين هو الدعاء أو الصلاة والتضحية : 
« قدم الخضوع كل يوم لالهك : 

التضحيات والصلوات والبخور الواجب 

ليكن قلبك put La‏ ربك ! 

ان هذا هو ما يرضى المعبود 

ان آنت قدمت التوسل والدعاء والصلاة والسجود فى كل صباح 
فانه سيمنحك كل الكنوز 

وسوف تزدهر أيامك بفضل الهك 

وبعقلك راع اللوحة : 

الخوف يولد الرفق أو العاطفة 

والتضحية تطیل العس 

والصلاة تخلص من الاثم » (۱) ٠‏ 


وکان القرپان یتکون من puis plab‏ للمعبود یصحبه حرق يعض 
النباتات old‏ الرائحة ۰ وکانت السوائل تستخدم عن طریق امراقها 
( ازاقتها ( وتبين الأسطوانات واللوحات المحورة ذلك ۰ وقد قدم 
« لوجال زاجيسى € ملك أوروك خبز التقدمة وماء نقيا لاله نيبور وأقام 
جودیا فى ال « باجا » مائدة القربان التى اجتمع حولها آلهة لاجش ٠‏ كما 
وضع حمورابى مأكولات وأطعمة طاهرة آمام الآلهة ۰ وصب نبوخذ نصر 
نبيذا « فى وفرة هاه النهر » على مائدة مردوك وزریائیتوم ٠‏ 


وتقدم قواثم الطقوس بیان التضحيات التى تختلف تيعا للغرض 
الراد Ales‏ ما قدمه بارو عند الفجر من أجل متعبد تقی لشماش فقد 
وضع موقدا آمام کل من ols gall‏ الثمانية : شماش , آداد » مردوك 2 
ايا » بوئن » کیتو » میشارو واله التعبد الشخصی ۰ وعلى مائدة خلف 
کل موقد وضع آربعة آوان من لبيد السمسم و YI‏ رغیفا ومزیجا من 
الز بد والعسل ثم ب آخرا ‏ الملح dus‏ أن يتفخ الکاهن الوقد آمام شماش 
dst‏ صاحب التقدمة من يده وبداً alo‏ صلاته « فلان خادمك + آلا فلیسمح 


XLIV, p. 21. (\) 


vw 


له فى dele‏ الصباح أن يقدم لك التضحية ۰ ألا فليرفع. الأرن ويقف 
أمام عظمة ألوهتيك ۰ ألا فلیکن مرضیا لعظمة ألوهيتك بفضل هذه SLA‏ 
ذات اللحم الطيب والاعضاء الکتملة ۰ (۱) ثم تذ بح التضحية ویتقیل 
الاله نصیبه وهو الفخذ الیمنی والکلیتان وقدید ۰ 

وكانت ذبيحة الدم عادة حملا أو جديا * وهی تصور كثيرا فى الناظر 
المحفورة فى الألف الثالثة والواقع أن الحيوان كان يمثل حقيقة صاحب 
القريان : 

» الحمل فداء réal‏ 

لقد قدم رأس الحمل بدلا من رأس الانسان 

لقد قدم عنق الحمل بدلا من عنق الانسان , 

٠ قدم صدر الحمل يدلا من صدر الانسان » (؟)‎ A 


وكانت الحیوانات الأخرى على كل حال تستطيع أن تؤدى نفس 
الغرض للتكفير عن أخطاء المريض كان يضحى ختزير ٠‏ يقول الكتاب : 
« قسم الخنزير الى ستة أجزاء وضعها على المريض .وطهزه بالاء المبارك 
للابسو وأحضر اليه الموقد والشعل وضع إالقرب من الباب المغلق مرتين 
سبعة رغفان سويت ثحت الرماد ۰ وقدم الخنزیر بديلا منه ۰۰۰ اللحم 
بدلا من لحمه والدم بذلا من دمه .٠‏ دع الشیاطین تتقبله ۰ ان القلب الذى 
وضعته الى جانب فراشه أعطه بدلا من قلبه وليتقبلوه » ) ٠‏ 


وكانت الذبائح المضحاة تنظم فى عناية ٠‏ وقد حدد جوديا ب بعد 
آن عمل لوجال آوشو مجال US‏ آیضا — عدد الأسماك والثيران والنعاج 
والحملان والخيل التى. يضحى بها فى معاپب لجش باسم الدينة لمناسبة 
أعياد السنة المهمة * وقد فرض دوئجى مبالغ لمحافظى الدن لیضمن تنظیم 
الذبائح الشهرية تكريما لانليل ٠‏ ويوضح ابوابال ادين تفصيلات عن 


Ibid, p, 107. ۸ 
XLIV, p. 274 : XLI 0 157, 5 
XLIV, p. 278. ~) 
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القرابين التى كانت ستقدم مستقبلا لشماش وذلك فى لوحته الخاصة 
بعبادته فى O) slew‏ ۰ 


وكانت الذبائح ( التضحيات ) المنتظمة العامة تختلف بالضرورة 

تبعا للموارد التى كانت تحت تصرف كل معبد ۰ ففى أوروك (۲) کی 
معبد أنو وفى pas‏ معين كانت هناك يوميا وجبتان تتکونان من الشراب 
والخبز والفاكهة واللحوم تقدم للآلهة كل صباح كما تقدم اثنتان أخريان 
كل مساء وذلك طبقا لوثيقة أعيدت كتابتها فى حكم السلوقيين ٠٠‏ 
aii‏ 

وكان شراب أنو يقدم فى ۱۸ اناء ذهبيا : أربعة آنواع من الحعة 
والنبيذ المعصور ٠‏ آما فى الصباح فاللین hä‏ فى اناء من الرمر ۰ وكان 
يقدم له ۲۰ رغيفا كل منها مصنوع من VE‏ لترا من الدقيق  (‏ من الدقيق 
الشعير و بل من القمح ) يقدم منها ثمانية فى كل من وجبتى الصباح 
وسبعة فى كل من وجبتى المساء *٠وكان‏ يقدم البلح من بابل * والبلح 
من دلون على شريحة من الخبز منقوعة في الزيت ٠‏ وكان يضاف الى ذلك 
التين والزبيب ٠‏ 


آما المعبودات الاخری فكانت تتقبل آنصبة أصغر ف « التو » لم 
يكن يقدم "لها النبيذ + وكانت عشتار تحصل على ۱۲ اناء شراب بينما لم 
تكن انا تحصل على آکثر من عشرة ۰ وكانت كل من هذه الالهات الثلاث 
بقدم لها ثلائون رغيفا كباقى الآلهة يوضع منها ۱۲ رغيفا أمام العرش 
الالهی والاله dt‏ للهيكل وأربعة pla‏ التا جين 3 ۷۱۹ آمام اليرج: الدرج 
والهه ٠ PM‏ 


وكانت الصحاف الرئيسية تقتضی وجود ۲۱ خروفا عمر الواحد منها 
سنتان علفت quille‏ بواریم Glad‏ اطعمت باللبن و ۲۰ get‏ من الرتبة 
الثانية وئوران وعجل رضيع و À‏ حملان و Ve‏ طيرا من نوعين مختلفينه 
و Ÿ‏ دجاجات و ۷ بطات و 5 yolks‏ من الستنقعات و ۲ olay‏ لورمو 
و Y‏ بیضات من بیض البط ۰ وکانت وجبات الصباح هى الاکثر آهمية 
فكان لافطار الصباح fount \A‏ وثور واحد وعجل رضيع ٠‏ وللغذاء ٩‏ تعاج 
والثور SU‏ والحملان ومعظم الدواجن والبيض ۰ وأما وجبة المساء فعشر 
من النعاج ومثلها من الطيور ۰ وأما العشاء فعشر من النعاج فقط + 
XLII, p. 391. 0)‏ 
LXXVII, B. (*)‏ 
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وتقدم كتب الطقوس الخاصة تفاصيل العمليات المقدسة التى تباشر 
خلال الأعياد » وان نحن ضممنا النصوص المجزأة المتعددة الى بعضها 
لاستطعنا آن نعيد منها تشكيل أعظم جزء من نظام الاحتفالات خلال 
« اكيتو » مردوك وهو أعظم أعياد بابل شأنا )١(‏ ۰ 

وكان ال « أوريجاللو » ( كبير كهنة اكوا ) يستيقظ فى اليوم 
الثانى من شهر نيسان قبل نهاية الليل بساعتیل ويطهر نفسه یماء النهر 
ويرتدى ثوبا من الكتان ویدخل الى قدس أقداس مردوك وپتلو فى السر 
دعاء ثم ete‏ الأبواب حتی يباشر السحرة والكالى والمغنون واجباتهم . 
الطقسية کالعتاد ٠‏ وكانت تعمل فى نفس اليوم استعدادات مختلفة 
وكانت توضع أشياء معينة أمام الآلهة ٠‏ وفى اليوم الثانی كان احتفال 
الهجعة الأخيرة الشهيرية ممائلا لما سبق ٠‏ وبعد غروب الشمس بساعات 
ثلاث كان يستدعى UM‏ من الصناع وأحد النساجين الى المعيه » ليصتعوا 
تمثالين صغيرين ارتفاعهما سبع أصابع مزيدين بالذهب وبالأحجار الكريمة 
ومرتديين ثوبا أحمر ومحزومين plie‏ من سعف النخل ٠‏ وكان أحدهما 
یصنع من خشب الأرز ويمسك في پسراه ثعبانا والآخر من خشب PI‏ 
( الطرفاء ) ویسك عقريا ۰ وکلاهما يرفع يمناه آمام n‏ نابو » عند وصوله 
الى ال « ای هورساج تيلا » فى اليوم السادس ٠‏ وعندئذ ehi,‏ رأسيهما 
سياف ویرمیهما الى الوقد ۰ ومن اللحظه التی يبدأ العمال فى صنعهما 
حتی ساعة احراقهما یتناول هؤلاء العمال خبر القطع النتقاة من مواند 
التضحيات ٠‏ وكان الصائغ یعطی jus‏ نعجة ٠‏ ونحات الخشب فخذا + 
والنساج الضلوع ۰ وكانت الکتف تحجز وتخصص لصانع ثالث يدعى 
« جورجورو » ( آی حفار المعادن ) ٠‏ 


وفى اليوم الرايع كان الاحتفال السرى Gm‏ وردين lus‏ قبل 
الفجر بأربع ساعات ۰ dus‏ مشرق الشمس بساعتين يبدأ تطهير العبد 
فيرشه أجلم السحرة بلماء الذى dee‏ من بثر الفرات ومن خزان des‏ 
ثم يقرع الدفوف النحاسية ويستعمل مجمرة ومشعلا ولا يدخل الى هيكل 
مردوك حيث یظل ال « أوريجوللو » داخله والباب مغلق عليه ۰ ثم يذهب 
بعد ذلك الى معبد نابو ويباشر نفس الطقوس هناك ويلمس بزيت الارز 
مصاريع الأبواب ويمسح الحوائط بجسم شاة لا يزال دافشا ويكون 
السياف قد قطع رآسها لتوه ٠‏ ثم بخرج هذان الرجلان الى الخلاء وآحدهما 
يحمل جسم الحيوان والآخر duty‏ وبلقيان Leu‏ فى الفرات ٠‏ ولا کانا 


LXXVII, b. à) 


۳۹۹ 


قد تدنسا كنتيجة لاتصالهما بالدبيحة , LEU‏ يبقيان خارج أسوار المدينة 
طيلة عيد ال « اكيتى » آما ال « آوریجللو » فكان يظل داخل قدس الهيكل 
کی بجتنب التدنيس ولو بمشاهدة sas]‏ أثناء تطهيره . 


وعقب الساعة الثالثة بقليل يخرج ويستدعى الموظفين التابعين له 
ثم يذهبون الى الخزانة لاستحضار « السماء الذهبية » و یغطون معبد نابو 
.من أعلاه الى أساسه وبعد حين يعد ال « آوریجاللو » ذبيحة plat‏ مردوك 
ثم تنقل المائدة الذهبية التى استعملت فى هذا الغرض الى ضفة القناة 
حتى يستطيع نابو استخدامها فى لحظة رسوه ٠‏ 


ويصل EU‏ فى نفس اليوم وربما كان پصحب اله بورسيبا ويقاد 
الى الايساجيل ويترك وحده فى الفناء الرئيسى وعندئذ يخرج الأوريجاللو 
من الهیکل و یخلع عن الأمير علامات الملك والصولج والدائرة والعصا ذات 
الأسنئان والتاج ويذهب لیضعها جمیعا Je‏ مقعد آمام تمثال مردوك ثم یعود 
الى الأمير ویضربه على الخد ویقدمه إلى حضرة UY‏ ويشد ASST‏ ویجعله 
برکم ۰ ثم يتلو اللك اعترافا سلبیا : 

« آنا لم آرتکب اثما يا سيد الأراضى ۰ آنا لم أهمل Led‏ یختص 

بالوهتیك ۱ 


| لم أحطم بابل ولم آمر پتفرقتها‎ Ul 

آنا لم آهز الاپساجیل ولم آنس طقوسه 

di لم أضرب الزوار على خدودهم ولم آسیپ لهم‎ ul 

لقد عنيت ely‏ ولم أهدم حوائطها » ٠‏ 

فيجيب الأوريجاللو الملك « لا تخف ٠‏ سيباركك بعل الى الأبد 
وسیحطم أعداءك وسيهزم خصومك » ٠‏ 

لم Cu,‏ الملك من الهيكل وتعاد اليه عسلامات الملك ويضريه 
الأوريجاللو مرة أخرى على الخد ويجب عندئذ أن تتساقط دموعه Vig‏ كان 
ذلك Wie‏ سیثا معناه أن الاله غاضب وأن اعتداءات ستحدت وأن نهاية 
الحکم ٠ wal‏ 


وفی نفس اليوم بعد غروب الشمس بقلیل بصنم الأوريجاللو حزمة 
من أربعين قصبة تربطها الى بعضها سعفة نخیل ثم یضعها فى حفرة فى 
وسط الفناء الرئیسی للمعبد ویسقیها بالعسل والقشدة والزیت ویقاد ال 
هناك ثور یضحی ویشعل اللك بنفسه الحزمة بواسطة غصن مشتعل ٠‏ 


Vw 


وريما كان اليرم السابع من الشهر . كما هی الحال فى أوروك ل 
مخصصا للاستعداذات النهاثية للموکب والباش مزدوك * 

Ut‏ اليوم الثامن فكان الاله يغادر فيه هيكله ٠‏ وكان الملك هو 
صاحب الحق فى « آخذ يده » ليقوده الى ال « اكيتى » ٠‏ أما فى المدن 
الاخری حيث كان يتمتع بنفس الامتياز فانه كان يجوز للملك أن Jen‏ 
ols‏ لتمثله ٠‏ ولکنه كان مضطرا فى بابل أن يحضر شخصيا والا فان 
الم ىكب لا يتحرك وفى هذا كارثة شاملة OY‏ آقدار السنة سوف لا تقرر ٠‏ 

وكان مردوك يتوقف عند خروجه من الهيكل ۰ كان يتوقف « بین. 
الأستار » فى مذبح مقام فى وسط الفناء الرئيسى حيث تكون وضعت 
; طبقا للنظام المقرر للاحتفال ) العلامات المقدسة والآلهة الذين پسمح 
لهم أن یکونوا فى ال رکب وقد حدد الطقس التضحيات التى تقدم والاغانی 
التى تردد ۰ أما فى الحطة الثانية فكان مردوك يجلس على مقعد أمام نجمة 
نجهل اسمها ٠‏ وتقع المحطة الثالثة فى « دو أزاج » هیکل الأقدار ٠‏ 
وعند مغادرة الدو أزاج يترك الموكب أبهاء الايساجيل ويتحرك على الطريق 
المقدس متجها الى الشمال ومارا خلال بوابة عشتار حتى Je‏ الى 
الفرات, ٠‏ وهناك يدخل الاله الى قاربه کی يذهب وينزل الى البر على 
رصيف ال « اراهتو » ومن هناك يذهب الى ال « أكيثو » الخاص به 
المسمى « ايزور » أى » معيد الصلوات » ويظل فيه حتئى اليوم الحادى 
عشر من الشهر ثم يخترق الموكب مرة آخری نفس الطريق فى الاتجاه 
المضاد ۰ وبعد وقفة آخری عند ال « دو أزاج » يدخل مردوك الى هيكله. 
مرة آخری ۰ وفى اليوم التالى يعود نابو الى بيته فى بورسیبا ٠‏ 

TSS) 2 ۵ 


كان مصدر كل خير للرجل رضى الهه de‏ وكان فقدان هذا الرخی 
أصل كل المتاعب ٠‏ وكان الاله الحارس مسئولا بطريقة ما عن الاخطاء 
التى پرتکبها من هو فى حمايته ضد الآلهة الآخرين وكان عليه أن يعاقبه 
عليها ۰ ويقول كاتب لاجاش GU‏ كان برثی تدمير بلدته صراحة wer‏ 
يكن هناك اثم من ناحية أوروكاجينا ملك جرسو ۰ أما من ناحية لوجال 
زاجیسی ۰ ايشاكو أوما , فلتحمل ئيسابا الهته هذه الخطيئة فوق 
رأسها € )١(‏ ۰ ولكن كيف كان العبود الغاضب يعبر عن سخطه ؟ انه 
كان فى الأوقات العدياة يسكن جسد خادمه وحين يضطر لاظهار عدم 
رضائه من أجل اثم فانه كان ينسحب منه فتأتى الأرواح النجسة للتو 
لتحل محله وتجر معها فى موكيها الصائب والشقاء ۰ « ان من لا اله له 


LXXVI, p. 93. (\) 


VA 


AT الصداع كثوب يسير فى الشارع » $ ده ان من ليست له‎ CPE 
* )١( » الصداع‎ GLS حامية يحطم‎ 
ولكى یمود اليه رضى الهه كان يلجا الى السسحر لطرد الارواح.‎ 
وتكتسب رعايته من جديد عن- طريق التكفير والتضحيات: والتطهيرات.‎ 
وفوق كل شىء  الصلاة المصحوبة بنظاهر طقسية ۰ وتحوى « مزامير‎ 
التوية € الاعتراف بالخطيثة المعروفة أو غير المعروفة وتنتهى أحيانا‎ 
: بأنشودة مديح‎ 
مولاى ! ان آثامى كثيرة وذنوبى فظيعة‎ « 
الهى ! ان آثامى كثيرة وذنوبى فظيعة‎ 
الهى ! ان آثامى كثيرة وذنوبى فظيعة‎ 
أيها الاله الذى أعرفه أو الذى لست آعرفه ان آثامی كثيرة وذنوبی‎ 
۰ À shi 
أيتها الالهة التى أعرفها أو التى لست أعرفها ان آثامى كتيرة‎ 
ذنوبى فظيعة‎ 
ألا فليخف الغضب فى قلب مولاى‎ 
ليهدأ الاله الذى أعرفه أو لا أعرفه‎ 
٠ أعهداً الالهة التى أعرفها أو التى لست أعرفها » (؟)‎ 
ویکشف الاعتراف السلبى جزئيا عن الذنوب التى قد يقترفها‎ 
oh  ةهلآلا المؤمن وفيه  بعد الاشارة الى الخطأ الذى يرتكب فى حق‎ 
ذکر آولئك الذین يبذرون الفروقة والكذابين والمشاكسين والتجار الذين‎ 
يغشون فى النوع أو الكمية أو يطففون وآوشك الذين ينقلون علامات‎ 
* الحدود من آماکنها ويسلبون بضائع الغير أو يضرون به والذين يزنون‎ 
) المجازاة ( العقاب‎ 1 
العالم وبالمثل‎ lis فى‎ dale كان كل اثم ب مهمأ پبلغ آمره — يعاقب‎ 
ولم يكن الانسان الذی خلقه العبود على‎ ٠ كان للفضيلة هنا جزاوها‎ 
التى سيغادرها ان‎ SU وراه هذه‎ Bud صورته ومن أجل خدمته ليتوقع‎ 
آجلا لينزل الى العالم السفلى الذى ليست هناك عودة منه « ولقد‎ sf عماجلا‎ 
قالت الجنية سابيتو الى جلجامش انه حبل خلقت الآلهة البشر وضعوا‎ 
CU الوت نصيبا لهم واحتفظوا بالحياة فى أيديهم » وكان نبات الحياة‎ 
XXIII t. XVII pl, XIV ch XIX, (۱ 
XLIV. p, 237, (*) 


A1 


يجب أن يؤكل للحصول على الخلود ينمو فى « الابسو » ٠‏ وقد حصل 
عليه جلجامش بعد رحلة بالغة المشقة ولكن سرقه منه ثعباث As ٠‏ كاد 
آدابا يخلص من رق الفناء لو آنه تقبل الطعام والشراب اللقدم اليه من 
الاله انو ولكن قدره شاء له آن برفضه - وحتى slate‏ — رغم خلودها — 
لم تكن لتستطيع أن تهرب من الجحيم عندما نزلت اليه تبحث عن محبو بها 
لو لم تكن قد رشت بماء الحياة * 

QT ذلك فان البابلى . خوفا من الموت  كان يلتمس من‎ des 
أن يطيلوا فى حياته الحاضرة ولقد طلب لوجال زاجيسى ( صاحب ) أوروك‎ 
أياما طويلة من أجل أعماله‎ bose والتمس‎ O) أن تضاف حياة الى حياته‎ 
ورغب أرادسن ۰ أجوم كاكريم فى « مصير من‎ (Y) التى تنم عن تقواه‎ 
ألا فلیعش نبود‎ « olu على الأصر الذى‎ SUN الحياة » وأطلق نبوخذ نصر‎ 
نصر ! ليعش حتى الشسيخوخة قهرمان الايساجيل € وقدم نابونید هذه‎ 
الصلاة الى اله القمر : « خاصنى من الاثم ضد عظمة ألوهتيك وامنحنى‎ 
شسار آوتسور » أكبر الابتساء‎ Jad « پالنسبة‎ Lis الحياة أياما طويلة‎ 
الخارجين من قلبى فضع الخوف من عظمة ألوهيتك فى قلبه استعله‎ 
٠ (Rp » لا يرتكب الما - ألا فلتمتلىء نفسه بالحيا الكاملة‎ 


( شكل ١5‏ ) مقابر فى لجش ( منقولة عن GUS‏ الحفائر الحديثة فى تلو , 


٠ ) AYA صفدة‎ 


LXXI, p. 55. (3) 
LXXVI, p. ۰ 9 
XXXII, b, p. 258. 3 


۷۲ «۰ 


مهما يطل بقاء البابلى فانه سيأتى يوم يموت فيه ۰ وكان الأحياء 
يعنون بان يهيئوا للميت dues‏ مشرفة تختدف باختلاف تراء اميت ۰ وقد 
تطورت وتبدلت على مر القرون (۱) ففى سیبار مثلا فى نحو نهاية الآلف 
إلدالتة كان الميت يوضع على ظهره فى حوض مستطيل الزوايا من الطوب 
وتوضع فى متناول ,يده آوان من الطين والبرونز ٠‏ وفيما بعد تحول الحوض 
الى مستطيل وأصبح GUY‏ الجنزی يتكون من أشياء مختلفة : كالسكاكين 
والموازين والحبات من العقيق والبرامین الصغيرة والسهام ۰۰۰ ثم 
استبدل الحوض فيما بعد باناءين كبيرين من الفخار * وكان طعام القربان 
يقدم مرة كل شهر للراحل اتقاء لأذاه ء أكثر منه تكريما له لانه كان من 
المعتقد فى الواقع أن ظل cult‏ يفترق عن جسده مباشرة عقب الموت 
وينحول الى روح شريرة تسمی « اديمو € وتنضم الى طبقة ال « أوتوكى » 
الأشرار وهی لا نستريح طالا لم تدفن الجثة « ان من تيقى جثته ملقاة فى 
الحقول بظل خياله غير مستفر فى الأرض ۰ وان من لا يعنى أحد بخياله 
يقتطع ما يصل الى يده فى مطافه السريع من بقايا الأطعمة الملقاة فى 
الشارع لياكلها » (؟) وعلى US‏ فان الحرمان من الدفن كان أقصى عقوبة 
٠‏ فلتسقط جثته وذ يجد لها قبرا » (۲) ۰ وحين تؤدى آخر الواجبات 
للجسد ینزل الاديمو الى « الأرض العظيمة € ٠‏ الى « بيت الظلام » « مسكن 
نرجال » « الى البيت الذى لا يخرج منه من يسخل فيه » وطيقا لما جاء فى 
قصيدة D‏ نزول عشتار الى الجحيم Ge‏ كان ذلك المكان مسورا em‏ 
حوائط تتخلل كل منها diy‏ وكان يشمله ظلام حالك فى كل SUN‏ 
وكان اللوتى « وهم يلبسون ثيابا من الريش كالطيور » OAV‏ التراب 
ويتغذون بالطمى وكان على رأس هذه المملكة نرجال واللاتو الملقبة 
ارشكيجال وكانت تحت امرتهم أرواح الطاعون والمرض ترقب الموتى 
وتمنعهم من الصعود لهاجمة الأحياء ٠‏ 


ولا دای انکیدو رفيق جلجامش نفسه فى رؤيا يتحول الى آحد 
ساكنى الجحيم رأى هناك المولى والكاهن والساحر والنبى و کل OST‏ 
البشر مجتمعیل هناك دون تفرقه rés‏ )0( ولا استدعاه جلجامش بعد 


CX b, p. 214, 265 et suiv, (۱) 
XIII, p. 315. (0 
Ibid, p. 397. (0 
Ibid, p. 326. (£) 
Ibid, p, 215, (°) 


۱۷ 


عوته ليستعلم عن « قانون الأرض التى كان قد رآها € كان تصويره MA‏ 
مر 5 1 للاحیاء الى درجة ٠ LT‏ ومع cua‏ فان المصير المجزن بالبسبة 
للموتى جميعا لم يكن واحدا فبعضهم كانت تاكلهم الديدان کقطع من 
الثياب القديمة وپعضهم كان يملؤهم الغبار ولكن كان هناك بعضهم اقل 
قعاسة سس تر يحون ,333 أسرة و شر بون ماء Lä‏ على حن كان Ayai‏ 
الذين يسقطون فى المعارك يتالون عون آپائهم وزوجاتهي ٠ )١(‏ 


آما السماوات التى كانت مقسمة الى مساكن مخصصة للالهة فلم 
تكن من نصيب البشی * فبطل الطوفان وزوجه اللذان آصبحا خالدين قد 
وضعا فى جزيرة ناثية « عند مصب الأنهار » ولم يصعد الى السماء سوى 
رجلس فقط هما آدابا الأريدى واتانا ملك كيش (۲) e‏ وكان على أدايا بعد 
أن کسی أجنحة الريح الجنوبية أن ,يظهر أمام أنو وقد رفض ل مستمعا فى 
ذلك الى نصيحة ايا — الطعام والشراب اللذين قدما له وقد هدا غضبه DT‏ 
يعكس' ما كان يظنه اله أريدو : ولقد كان ذلك الطعام والماء elab‏ الحياة 
وماؤها فقال له : « لم لم تأكل ؟ لم لم تشرب ؟ سوف لا تعيش ۱ » ۰ 


ولقد صعد اتانا - اللك الشانی عشر للأسرة الأسطورية عقب 
الطوفان - الى السماء كذلك بقصد سرقة الشعار الملكى الموضوع أمام 
أنو ٠‏ وقد نعرف عند الجبل GU‏ ذهب اليه ليبحث عن « نبات انجاپ 
الأطفال » ليضمن لزوجته أن تلد ولادة موفقة » تعرف إلى النسر الذی 
عرض عليه أن یحمله الى السماء ۰ ولقد .حدث ذلك الأمر مما آدهش الرعاة 
وكلابهم (۲) وأراد النسر بعد وصوله الى سماء أنى أن يرتفع صاعد! الى 
عرش غعتار نفسه ولكن الدوار أصاب اتانا الذی يج due‏ النسر أثناء 
سقوطه + وتوجد ثانية الاديمو الخاص ب « اتانا » . كباقى المؤلهين ‏ بين 
الأوتى فى العالم السقلى (5) ٠‏ 


Ibid, p 325. 0) 
Ibid, p. 148 ct 162. (0 
XLII, t. 97 : CTV fig, 391. AD) 
XLIII, p, 215. (£) 


(لفصل Si‏ 
القنون 
۱ . العمارة 


كانت المساكن الأونى لسكان سوميروأكاد خياما أو آکواخا من 
القصب . وكما هى العادة اليوم فئ هذه الأقاليم كان القصب يزرع فى 
دائرة أو فى صفين متوازيين ٠‏ وكانت السيقان ترتبط الى بعضها عند 
ثنيها حتى تصبح على شكل مجموعة من الأقواس ( القياب ) وهناك شاهد 
قوى على ذلك من بعض المناظر الرسومة على الأسطوانات ٠‏ ولا لم یکی 
فى البلاد أحجار فان البانی كانت تغطى بطبقة من « الطين » ( طمى مختلط 
بقش ) وسرعان ما لوحظ أن الطين يكتسب من حرارة الشسسس فى الصيف 
صلابة وقد آدی ذلك الى تشکیله فى ضورة مکعبات تترك لتجف : ومن 
هنا كانت قوالب اللبن المجفف فى الشمس * وبوضعها فوق بعضها 
البعض قبل أن تجف تماما استطاءوا الوصول الى ما يريطها دون الاستعانة 
بالمونة : ومن هنا جاءت فكرة الحائط من الطوب ۰ وقد استطاعوا أن ببتوا 
منازل سريعة صغيرة الحجم من األبن المجنف فى القدمس صنعت سقوفها من 
القصسب الخطی بالطين وترتکز Je‏ ركائز من whist‏ النخيل 7 العروش ) | 
أما اختراع الاجر الذی پسجل تقدما جدیدا فرجع الى الصدفة : فان اللبن 
أصبح آشده صلابة فى الوقد La‏ حين بترك لیجف فى الشمس ۰ وهکذا 
استعملت تلك الطريقة البدائية ثم تعلموا فیما بعد أن یصنعوا الاجر في 
آتون مغلق ( قمينة ) ٠‏ 


وأقدم آنواع الطوب من عهد اللك Lost‏ فى تللو وغرها فى آبو 
شهر ین مستطيلة ومقببة على أحد وجوهها وأما فیما بعد فهی ملساء ۰ 
وفی البانی الرسمية ری علیها نقوشا محفورة أو مختومة + آما أحجامها 
فکانت تحدد فى کل عصر على حدة سواء آكانت مستطيلة pl‏ مربعة آم مثلتة 
الأركان LF‏ هی الحال فى مغر st‏ على شکل آقواس محزومة للاعمدة US‏ 
هی الحال فى تللو ٠‏ وآما آنواعها فتختلف من عصر إلى آخر ۰ فتلك التی 
تمت الى عصر نبوخذ نصر SUN‏ فى بابل عبارة عن طوب مربع طول ضلعة 
١‏ سم وهی تامة النضج * 


wv 


وكان هناك دفعة آخری فى هذه الصناعة الى إلأمام وهی اختراع 
القاشانى الذى ساد استعماله فى الامبراطورية الجديدة لتكسية حوائط. 
القصور وقد نقل البابليون هذا الفن بواسطة الأشوريين ٠‏ 

ولم يكن الحجر يستعمل قبل حكم نبوخذ نصر الثانى سوى فى 
أرزاز الابواب فى الصاید والمنشآت العامة ge ps‏ هذا الترف الى عصر 
سحيق وطبقا لما ذكره هيرودوت وديودور كانت هناك قنطرة من الحجر 
فوق الفرات عند بابل فى القرن السادس ولكن واقع الأمر أن الاحجاد لم 
تستعمل La‏ الا لتغطية الدعائم ولتسند روافد الخشب ° 


ومن الملاحظ أن الدعائم السبع التى كشف عنها مصنوعة من 
الآجر )١(‏ وقد استعملت الأحجار فى هذا العصر لرصف الطريق القدس 
فى بابل وللحدائق العلقة وللحائط الشمالية للقلعة * 

وكان البني دائما مستطيلا متوازى الأضلاع سواء كان خصرا أم 
معبدا أم مسکنا خاصا يرنكز أصلا على مرتفع من البناء Dit‏ عنه الفیضان* 
وکان هذا A‏ تفع وپسمی gos v‏ 4 عبارة عن dl ss ql‏ من الطوب 
الذى غالبا ما يكون آجرا يملا ما بينها بالتراب والانقاص وغيرها ۰ وکانت 
تتخلله مجار بقصد حمایته وتجنبا لتجمع ماء انطر * وقد عثر فى سومر 
على بعضها عمودية مصنوعة من آنابیب فخارية ملأی ومحاطة باللخافه 
ومخلقة بواسطة قبعة مثقوبة بمرغاة « مطفحة € فى مستوی الأرضصية 
( البلاط ) ۰ وكما عثر فى بابل فى الدينة من عصر البابلية الجديدة على 
بعضها من احجام كبيرة مقببة بشکل جمالون واخری صغيرة من قالبین من 
الطوب على شکل ۷ مغطاة يقالب ثالث آفقی ٠‏ 


وكانت المنازل نشيد أحيانا كلها من الآجر وأحيانا أخرى تقوم على 
بعض صفوف ( مداميك ) die‏ وقد استعملت الطريقة الأخيرة فى بابل منذ 
ایام حمورابى حتى سقوط الامبراطورية ٠‏ أما فى الأحياء الخاصة فقد 
كانت للبيوت حوائط ضعيفة وكان من النادر أن يبنى فوق الدور الأرضى 
غرفة علوية وكانت البيوت متلاصقة بحيث لا تترك فيما بينها الا ممرات 
أو حارات ومع ذلك فان المبئى لم بكن يقوم بغير نظام » GY‏ منذ الأسرة الأول 
aod‏ هناك تصمیمات للشوارع لا مثيل لها فى المدن السوميرية القديمة ٠‏ 
وكان هذا التصميم ( الذى ظل محتفظا به رغم الثورات ) يحدد الشو‌ادع 
الرئيسية التى تتجه من الشمال الى الجنسوب , وتتقاطع معها شوادع 


CX, b. p. 198. (۳ 
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ولسئا نعرف كيف كانت توضع السقوف WE‏ نرى فى كل مكان 
بقايا الحوائط القديمة قائمة الى ارتفاع بضعة أقدام فقط وليس لدينا أى 
أثر للا كان يعلوها وليس من شىك فى أن أصحاب البانی الخاصة كانوا 
يستخدمون النخيل الذی كان ينمو فى الاقليم ثم يغطون أفلاقه بطبقة من 
الطين تثبت عليه تماما أما بالنسبة للمبانى العامة منذ pae‏ آورنینا WU‏ 
نلاحظ استعمال جذوع الأرز التى ثبت أن خشبها لا يعطب ۰ وقد كان 
Fh‏ بها من الجبال وخاصة من لبنان ٠‏ وقد كان من النادر عمل فتحات 
آخری غير الأبواب وأقصى ما كان يعمل هو بعض فتحات صغيرة فى أعلى 
الحوائط + ولقد كان شكل المبنى عامة لا يوحى بمنظر لطيف ۰ وکانت 
الحوائط تغطى بطلاء ملون پزینها ويحميها من التقلبات الجوية ٠‏ 

ولقد شهدنا حتى OV‏ الترتيبات الخاصة بالمعابد (۱) ۰ آما قصر 
نبوخذ نصر الثانى فى بابل فكان مكونا من مبان موزعة حول أربعة آفنية 
رئيسية ۰ أما قاعة العرش ‏ وطولها ۵۲ مترا وعرضها ۱۷ مترا - فکانت 
تواجه الشمال " وتقوم فى ثالث الافتية واوسعها وتتصل gl JS‏ 
الجاورة ۰ وکانت الزينة الوحيدة لهذه القاعة مشکاة ضخمة حيث یجلس 
اللك وکانت تری من الفناء ۰ آما سمك الحوائط فکان ستة أمتار وکانت 
كلها مطلية باللون الابیض ۰ آما حوائط البهو فعلی العکس من ذلك اذ 
كانت مزخرفة بطوب مغطى بالیناء وزخارف » مستوحاة من الفنين الحيثى 
والاشورى » وهی تتکون من عمد صفراء على أرضية زرقاء سماوية اللون 
تحمل شریطا عریضا مرصعا بوریدات بیضاء ذات لون أصفر فى الوسط 
ومعینات زرقاء محاطة باللون الأصفر (۲) ۰ أما الغرف الشخصية فكان. 
پتقدمها دهلیز یمکن الوصول اليه بعد اختراق غرفتين وقد عثر هناك على 
بشر بن داثر يتين * 

أما فى الركن الشسمالى الشرقى من القصر فقد عثر عل مبتی ضخم 
مکون هن أربع عشرة غرفة مقببة رتبت فى صفين ٠‏ وان وجود بثر 
وأحجار تناولتها يد الانسان بالتهذيب لما يدفعنا ال التساؤل ان كان 
ذلك هو أساس الحدائق المعلقة احدى عجائب العالم القديم ۰ وعلى Qt‏ 
حال » فان الحدائق كانت قائمة داخل أسوار القلعة طبقا با ورد فى 
lise‏ اليوئان ٠‏ 

وکان يحيط بهذه القلعة التى كان يشغل القصر معظمها ‏ شأنها فى 
ذلك شان المديئة ‏ سود مزدوج ۰ وكان الحائط الخارجى لمدينة نبوخد 
)1( انظر صفحة ١45‏ وما بعدها ٠‏ 
(Y)‏ انظر شكل ۲۷ ۰ 
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تعس مصنوعا من الس وبين طبقاته القار وسمکه Tce VAN‏ وقد دعم من 
gsldi‏ من خندق التحصين حتی مستوی الأرض بحائط آخن Komas‏ 
ه؟ر؟ مترا ٠‏ أما الحائط الداحلى ( الذى تفصله عن. الحائط الاخر مسافة 
۲۵ ر ۱۱ مترا ) فقد بنى؛ من اللبن بسمك أقل (۷۱۲۰ مترا ). وجهز بأبراج 
عل مسافات متياعدة منتظمة بارزة فى الجانبين ٠.وكانت‏ تبعد هذه 
الجموعة من الاستحكامات مسافة 51٠٠‏ متر من الاإيساجيل ‏ معيد 
مردوك - الذی يعد قلب المدينة ۰ وفی القرن السابق تحت الاحتلال 
الاشوری لم تكن الدينة تشغل سوی مساحة صغيرة ٠‏ وکانت تحصییناتها 
التی لا تبعد آکثر من ۱2۰۰ متر من الهیکل OKT‏ من سور مزدوج من 
اللبن عرضه .هرا مترا تقع على جانبیه آبراج ضخمة leu‏ أبراج أخرى 
صغيرة ۰ ومن الحتمل ,أن الدينة كانت آصغر من ذلك فى القرون السابقة 
ولكن. آسوارها الدفاعية القديمة لم بکشف عنها بعد ۰ وكانت OAM‏ 
السوميرية كذلك محاطة بحوائط من اللبن کشف عن بقايا منها فى تللو ۰ 


ولعل أجمل آثر فى بابل هو بوابة عشتار التى أعاد بناءها kgs‏ 
نصر الثانی وهى تقع بالقرب من القلعة عند النقطة التى يبدأ عندها الطرپق 
اللقدس دخول Lu‏ القديمة ٠‏ وكانت مكونة من مبنیین من الاجر يمت 
“كل واحد منهما الى أحد حوائط الدينة وكان كل مبنی منها ينغلق عليه 
باپ من الأمام والخاف و فصاهما بهو ds‏ به حائطان صغبر ان ٠‏ أما في 
الجانبين الآخرين فان البوابة يقع على جانبيها جناح يتخلله ممر des t‏ 
ذلك فانه كانت هناك ثلاثة مداخل مختلفة تغلق عليها ثماني بوابات ٠‏ 
ويلاحظ أن البرجين المركزيين اللذين يقعان على جانبی المدخل فى جهة 
الشسمال والغرب Laits‏ فى ذلك شان الواجهة كلها والمر الرئيسى 
والواجهة الجنوبية الشرقية الواجهة للمدينة قد زيئنت سيمعها بحيوانات 
رتبت فى صفوف أفقية يمثل كل منها Leg‏ معينا : ثور أداد وثنين 
مردوك ٠‏ وهناك صفوف ستة AIS‏ الى أسفل ما يظن أنه كان مرا قديما 
للطريق القدس وهناك ثمانية أسفل المر من اللبن وعشرة اسفل rs‏ 
ثبوشد pel‏ المرصوف بالحجارة * والحیوانسات قى الصفوف التسعة 
الأولى منقوشة وهی تتكون من طوب. غير ile‏ بالميناء ٠‏ أما الى أعلى فهناك 
صقان من الحيوانات من الطوب ا مغطى it‏ ولكنها ليست منقوشة 3 
صفان من الطوب الخزفی المنقوش * وقد أحصى عدد الصور التى توجد 
بهذه ابلجاميع الثلاث عشرة من الحيوانات فوحد آنها OVO‏ صورة Less‏ 
۲ ماذالت قائمة فى آماکنها ۰ وهى كلها تواجه ب بقدر الامکان a‏ 
الأشخاص الذدين شخلون المدينة ٠‏ ولقد صور de gad‏ نصر الطر دق القدس 
بواسطة wl aed‏ مد 643 gall ode die‏ ابا وذلك بواسطة bl‏ 
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سمكه ۷ امتار تقم على 
جانبیه أبراج تقوم بینها 
سباع منقوشة نقضا 
بارزا ومزبئة پالبتاء يبلغ 
عددها ستيل فى كل 
ناحيسة es‏ تواجه 
الدینه > 


وقد رصف الطریق 
المقدس ببلاطات Las‏ 
من الحجر الجيرى 
استجليت من Hit‏ 
على الفرات من بين 
طبقتين من البرشسيا 
الحسراء Gay dl‏ 
٠ pa VL‏ وتقسسوم 
الأحجار ‏ التی يربطها 
ببعضهماأ البعض 
À i S‏ الاسفلت - Je‏ آساس 
شكل )1( بوابة عشتار فى بابل ( نقلا عن کولدای " من الآجر الفطی بالقار ٠‏ 
Das wiéder ersehende Babylon‏ ويظهر أن الطريق كان 
مخصصا للمشاة وللمراكب الدينية ٠‏ ولا يلاحظ عليه QUT‏ هركبات على 
الاطلاق ٠وبعد‏ أن يسير بجوار الزيجورات فى الشرق ثراه ينحرف فى 
زاوية تارکا معبد مردوك على اليسار حتى Je‏ الى کوبری الفرات ثم 
يهبط مرة أخرى من الشمال الى الجنوب فى اتجاه بورسيبا ٠‏ 


ويظهر أن البابليين كانوا يهدفون ال ضبط زوابيا مبانيهم على 
اتحاهات البوصلة مما كان يسمح بعدم حرمان GT‏ واجهة حرمانا تاما من 
أن JE‏ فى الشمس * ولم یکونو! يقيمون GT‏ مبنى دون تأدية طقوس 
معينة * وقد آعدوا تحت الحائط أم الرصيف مخابىء صغيرة خبشت فيها 
قوش نذكارية ترافق تماثيل صغيرة واقية وأحيانا تمائم وأشياء أخرى ۰ 
Gos‏ كان Lis‏ أحد المبانى ويتحول الى أنقاض mous‏ الآلهة باعادة 
بناثه فانه كان من الواجب أن يبحثوا عن النص القديم وأن يرش بزيت 
مقدس ثم بعاد وضعه فى الطبقة السفلى ( بدروم ) للمبنى الجديد ٠‏ 


بلاد — ۱۷۷ 


وكانت الأكوام الصناعية تتكون من البقایا والخلفات توضع بين 
الحوائط من الاجر dole‏ : وکان الطوب بجفف تماما قبل استعماله ۰ وکان 
پراعی فى الرصیف السميك ترك فتحات عديدة ضيقة حتی يكون الجفاف 
محققا + آما فى أشور حيث كانت الواد ثستعمل وهی لا تزال رطبة OÙ‏ 
مثل هذه الفجوات لم يعثر علیها * 


وكان الملاط pus‏ من الأسفلت المختلط بالطين أو القش ۰ وقد 
استعمل فى عصر نبوخذ نصر ملاط من الجير ٠‏ كما استعمل الأسفلت 
وحده لحائط الفرات فى عهد نايونيد و LS‏ استعمل Lil‏ الطين فی مبا نی 
الفرس والیونان ٠‏ | | 

آما الزخرفة الخارجية للمبانى فکانت نتر کپ من نقوش وزخارف. 
من الطوب أو العمد المربعة كان الهدف من استعمالها کسر حدة الملل فى 
الحوائط و کان الطوب يغطى فى کل مکان بطيقة من الطلاء من المج 
أو الاسفلت لحمایته من التقلهات الجوية * ومن ابلحتمل أن استعمال 
الطوب الغطی پالیناه لم يعرف قبل الاحتلال الاشسوری " وقد ,ستخدم 
پقصد الزيادة من روعة هذه الزخرفة ۰ التی اکتملت بما كانت عليه 
الأيواب الملشغولة من أبهة وفخامة فيوابات جوديا فى انیضو فى لجش 
صبنعت من الارز المغطى بالعدن شأنها فى ذلك شأن الأبواب المتآخرة لمعايد 
بابل التى رسمها نبوخذ نصيى٠‏ أو مصاريع بوابة عشتار المزينة بالنحاس۰. 
وكانت هذه الاخيرة تدور على « رزاز » من البرونز مثبتة فى عتبة من نفس, 
المعدن وربما استعيرت النقوش التى عليها من الفن الاشورى * 


ولقد كان فن النحت السوميروأكادى فى تقدم حتى عصر Loge‏ وملوك 
اور الى أن انتهى به الامر الى الانهيار منذ قيام الاسرة الأولى فى بابل 
فحل محله طراز جديد هو الفن الیزوبوتامی قى عصر الكاسيين ۰ ولقد 
كان ااسومیروآکادی يهدف الى مثیل الطبيعه فى تمائیله الكبيرة من 
الديوريت التى جاءت ثقيلة نوعا ما ولقد نجع فى التمائیل فى اظهار شكل 
الضلات رغم صلابة الحجر كما حاول ابراز ثنيات النسيج وهو آمر لم 
يعن به الفن البابلى فیما بعد مما يجعل العصر الغارق فى القدم فى مقدمة 
العهود من حيث الکمال فى تمثيل الصورة الانسانية ٠‏ 

أما التماثيل فنادرة ۰ ويمشحف اللوفر ثمانية من الديوريت كان 
قد وضعها حوديار فى معا oa‏ لحشی وكلها تبن ley‏ فى مظهر الولاء 
أمام المعبود ويداه معقودتان الى بعضهما وهو اما واقف أو جالس los‏ 
أحيانا على ركبتية تصميما للمعبد أو مسطرة أو قلما ولکن كلها — لسوء 
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الحظ — مقطوعة الرأس ۰ والرءوس المنفصلة التى عثر lee‏ فى الأنقاض. 
لا تناسيها ٠‏ ولقد أمكن ترميم واحد من التمائیل الجالسة ذات الحجم 
الصغير (۱) ويلاحظ فى الرأس بعنقه القصير ‏ ویکاد یکون سلیما - آنه 
محلوق كده وتغطيه عمامة ۰ وقد عنی بنحت الشفتين والخدين ولكن علينا 
آلا نعتقد أن هذه صورة الأمير فان هذا لم يكن غرض النحات الشرقی 
ml‏ على الأقل قبل العصر الاکیمینی OV‏ كل تماثيله كانت تقليدية ٠‏ 
وقد ظل النحاتون پعنون بابراز العضلات والتمثيل الدقيق للحركة 
الطبيعية للملابس خلال عهد ملوك أور ولكن شأن النحت لم يكن كذلك. 
Les‏ قبل كما يبين التمثال الصغير المنحوت من الرخام لملك من آداب أقدم 
من جوديايرندى LS‏ كالقراب ( الجراب ) وليست به عضلة واضحة 
آما العين فمفرغة جوفاء شأنها فى هذا الشأن كثير من التمائیل العتيقة 
والرأس محلوق تماما (۲) ۰ ولم تكن النسب الصحيحة مرعية دائما دمن 
أمثلة ذلك نمثال أورباو (؟) أحد أسلاف Loge‏ ؛ اذ أنه قصير قصرا غير 
متناسب ٠‏ وكذلك oy‏ 
"م فى أحد Jha‏ 
à‏ العتيقة )4( أن الارتفاع 
À‏ كله لا ale‏ أربعة أمثال, 
الرأس وحده ٠‏ 


و کات Jeshi‏ 
الكبيرة من |> 


تسس ۱۲ 


7 الصغيرة فمن حجر لين 
D ۱ f‏ 1 0 ۱ فى معظم الأسيان oe‏ 
1 ا 7 N,‏ 
NP: 4) AAi 4 7‏ 7 الحجر الجيرى أو المر مر 
i í‏ تحار وميا BUT) A‏ برطي : 8 + 
ke Li 4 3‏ ول .| eel:‏ 7 أو الاو نكس ۰ و لقد بذلت 
E‏ راتیگ NE Ht 2 pe‏ 
Ze TE‏ 5 ] محاولات أحيانا لجملها 
( شكل ۱۷ ) قطعة من نقش بارن دائرى طبيعية تنىض بالحي اة 
( متحف اللوشر ‏ حفائر تللو ) وذلك عن طريق التطعيم 
Jà )١(‏ 0 صفحة YA‏ ۰ 
LXX, pl. 21 fig, 4. (۳)‏ 
Ibid, pl, 6, et 8, 9‏ 
Ibid, p. 1 ter fig. ۰ (£)‏ 
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جاحجار من الوان آخری او بالعادن وديس من شك فى أن تمثال ملك آداب 
كانت عيناه موضوعتين ٠‏ وهناك تمثال امرأة من الحجر الجيرى الأشهب 
یرجم ال عص Loge‏ حلى معصمه بأساور نحاسية مكسوة بالذهب (۱) 
die s‏ آخر أحيط dite‏ بعقد من العقيق والفيروز وحبات ( خرز ) التحاس 
#لذهب ٠ (Y)‏ وتسمع لنا مجموعة النقوش البارزة . وهی أكثر YUS‏ من 
de some‏ النحت فى التمثيل المجسم ( التمائیسل  )‏ بأن نتتبع التطور 
والنمو الفنی فى تمثيل الشسكل الانسانى ابتدك. من الصورة ذات 
الريش (۲) حتى لوحات جوديا مارين فيما بين هاتين المرحلتين بالنقش 
۲لبارژ الداثری )$( وصور أسرة آورنینا )0( ولوحة العقبان O)‏ والنقش 
البارز ل « دودو » ولوحات سرجون ونارام سن (V)‏ وفی لوسة العقبان 
بوجهیها — وأحدهما ا والاخر أسطورى ‏ المقسمين الى صفوف 


i UNE: = 
ae ر ریت‎ te 7 = 


Rte gts ۱‏ فيه الملك Lust,‏ 
فخورا مما بجعله بحتل القام 


( شكل ۱۸ ) اش n‏ جوا الأول 
( متحف اللوفر — حفائر تللو ) 


وتمثيل الحيوان ‏ شانه فى هذا شان الصور الانسانية يكون سلسلة 
-حلقاتها مستمرة ولقام yl‏ جودیا couts‏ أساد بالحجم الطبيعى لم تبق 


XLVIII, no 108, (1) 
Ibid, No, 121. 0 
LXX pl, 1 bis. fig 2, (۳ 
LXX pl, 1 bis fig. 2. + ۱۷ انض شكل‎ )٤( 
Thid, pl. bis fig, 1 ۰ YA انظ شكل ۳ صفحة‎ (0) 
Ibid pl. 3 à 4 ter. ۰ ۸۶ صفحة‎ A انظر شكل‎ (1) 


۰ Yo isha É JSS انظر‎ )۷( 


۱۸۰۲ 


الا قطع )١( UA‏ وحوض مزین بصور جانبية لسباع (۲) ولايزال arly‏ 
Ol gh‏ ومقدمه يحملان اسم آورنینا(۲)وصناعتهما بدائية عتيقة والقارنة ay‏ 
صولج « مسيليم )£( المنقوشة عليه رسوم آساد ونظيره ل « جودیا » )40 
تکشف عن التقدم الفنی فى معالجة الموضوعات الدائرية ٠‏ والنقوش التى 
تمثل الواشی كثيرة ٠ MIT‏ نمل النقش البارز ل « sp‏ € ۶ وذ 


ا NET‏ مو ا الى La‏ + 
وهناك رأس عجل من الحجر الجيرى CD‏ 
يقدم لنا فكرة عن التطعيم : فلقد صتع 
محجر العين من الاصداف plis‏ انسان 
العين ( سوادها ) من القار ٠‏ 


ولم يكن السوييرواكادى ‏ آکثر 
من ذلك - ليقنع بتمثيل الكائنات الحقيقية , 
اذ كان شديد الیل لاختراع مخلوقات 
مختلطة غير متجانسة الاجزاء انتقلت خلال 
الأجيال من عصر الى عصر معتمدا فى دلك 
على نشابه معين قل أو كبر بين الانسان 
واشیوان وعلى ما كان يلاحظه من مظاهر 
شذوذ فى الطبيعة ۰ فالنسر يراس الاسد 


شکل )۱٩(‏ اناء صب السوائل 
rath‏ بجودیا ( متحف اللوفر = 
حفائر تللو )۰ 

مفلا — وهو رمز الاله ننجرسو - کذیرا ما نجده على UT‏ لاجش ۰ والئود 

wl sy‏ الآدمى مزاج من نوعين يظهر UT‏ جاء مباشرة من محاوت لاظهار 


Ibid pl, 24, 


() 
Ibid pl, 24, (*) 
Ibid, pl, 25 bis, (Y) 
Ibid pl. 1 ter, fig. 2. ٠ ۲۱ Lies Y انظر شكل‎ (£) 
Ibid, pl. 25 bis, fig, 1. ۱۸ انظر شكل‎ (0} 
Ibid, 3 11. ter. fig. ۰ ۹ 


\A\ 


" نوع من الجاموس ٠‏ وفى واحد من هذه الحيوانات المنحوتة من 
ار ستیاتیت € استعملت الأصداف للء فجوات العينين فيما عدا انسانها 
الذى لم پعثر عليه ۰ وهذه القطعة أحدث من عصر جوديا ويمكن slic‏ نتها 
ET pu‏ آکثر GLS‏ وبدون تطعيم (۱) غطى كل جسمه بصفائح مثلثة 
من الأصداف ٠‏ وعلی آوانی التقدمات للايشاكو (۲) ری Gil‏ برأس 
الشعبان مغطى بحفر كان يملا من غير شك أصلا بمادة مضادة للون أرضنيته 
وسيصبح هذا gadi‏ رمزا Ass‏ بابل وهو في نفس الوقت tag‏ 
العجيب الذى نراه بعد عشرین قرنا فى أيام نبوخذ نصر القانی على نقوش 
بوابة عشستاد بنفس الجسم ذى القشور ومخالبه الأمامية مخالب نسر وله 
ذيل وراس ثعبان ويعلو رأسه غطاء ذو قرون تتحول الى التفاف وريس 
يتحول الى قرن مدبب ۰ ولم پختف سوی الاجنحة وحلت مخاها ذؤابة 


ملفوفة Jah‏ 
العمود الفقری(۳) * 
| هذا وهناك 
قطعة فنية 
(i) Laits‏ تمثل. 


كلب سومواپلوم 


sz 
5 pans n: =f 

( شكل ۲۰ ).كلب = سومواپلوم ( متحف اللوفر ب حفائر ثللو » 
أسرة لارسا حوالى ed Ye.‏ ۰ ولكنه لازم قيام الوحدة السياسية واختماء 
السومردين كشعب عهد انحطاط بالنسبة للفن ۰ والنقوش البارزة لحمورابى 


دلیل. pis‏ على هذا الانحلال ۰ ومنذ عهد الكاسيين تقدم الكودورو دلیلا 


earn a saam mma: 


Monuments Piot, VII, pl. 1. (\) 
۰ ۱٩ شكل‎ (Y) 
۰ ۳۹ شکل‎ (Y) 
۰ ۲۰ شکل‎ (£) 


VAY 


على الاهمال ( الابتعاد ) المعتمد للصورة الحقيقية دحثا وراء التفصيلات 
الخاصة بملابس الشخص الذى يمثل * 

ولائزال نجد حقا ملفات بدون قوش ولكنها لا تكون ثيابا ٠‏ و نلاحظ 
كذلك طهور الثياب الطرزة التى تنتثر علیها الوزيدات والشجر المقدس 
والحيوانات + وهى كلها موضوعات تثبت لنا تأثير الفن الحينى الذى ریما 
وصل الى بابل عن طریق أشور ٠‏ واننا لنجد نفس الترف فى القرن التاسع 
على الكو نوكو من اللازورد الذى حفره « مردوك زاكرسوم » )١(‏ تمجندا 
للاله مردوك وكذلك على مثيله فى اللوفر (؟) ٠‏ 


لم يلجأ بابل الى الحجر وحده كمادة لصنع التماثيل والنقوش التى 
تصور الآلهة والرجال والحيوانات بل انهم مهروا منذ عصر ممعن فى القدم 
فی استه‌مال المعادن وخاصة النحاس ؛ فلقد کشف في تللو (۲) عن قرن لثور 
بالحجم الطبيعى مكون من رقيقة من النحاس ملفوفة حول قالب خشيى 
وملصقة به عن طريق مسامير صغيرة ويظهر أن هذه الطريقة قد استعملت 
فى صنع أشياء آخری ذات أحجام آکبر مثل أشسجار النخيل بلتى أقامها 
« جو PS‏ نوم » ملك لارسا فى معيد شماش فى السنة الثانية من حكمه 
( ۲۲۱۳ ق+م ۰ ) ولقد نصب فيما بعد تماثيل نحاسبية فى هياكل متعددة 
كما “als yl‏ الثانی « سوموايلوم » بصنع أسود نحاسية ٠‏ وهناك من 
نفس الفترة ذكر لعدد من التمائيل من المعادن الثمينة الى جانب تمثال من 
العقيق واللازورد أوصى على صنعه « أبى سساری » ٠‏ ولقد pe‏ « سن 
plu |‏ « ( ۲۱۷۲ س ۲۱۷۹ ) لنفسه أحد عشر تمثالاً من الفضة ووالحدا 
من الذهب للاله » شسماش » كما قدم واراد سن مشسالا ذهبيا لأبيسه 
م كودورما بوج » لنفس معيد الاله $ وصدم « رم سن € واحدا ل « سين 
alul‏ » أحد أسلافه لمعيد آداب ٠‏ ومن المحتمل أن هذه الأشياء لم تكن 
تصنم من هعدن خالص loss‏ كانت تصتع من النحاس أو البر و نز و تخعلی 
oe did‏ الذهب أو الفضة وهی لم lets te‏ ولاد آنها هشمت وان كان 
لدينا من حفاش سوسة تمثال ذهبى صغير موجود باللوفر الآن ٠‏ 
أما الستندات النحاسسية فلدينا منها بالعكس عدد كبير فهى تماثبل 
صغيرة صلبة موضوعة تحت الأساس تحمل نقشا وتصحبها لوحة تخلد 


۰ MEY شكل ۱۳ صفحة‎ )۱( 
XLII pl, 39. A, 830, _() 
LXX pl, 45 fig, 1. ~“) 


۱۸۳ 


ذکری اقامة البنی ۰ ولمل آقدمها تمائین نصفية لنساء ذوات شعور طويلة 
مموجة ذات منظر جانبى ale‏ التقاطیع كما هى الحال بالنسبة للنقوش 
البارزة وتنتهی هذه التمائیل التصفية بمسامير و کانت تثبت فى دواثر ذات 
م رکز واجد فى مكانين فى الطابق الأرضى ( يدروم ) من مبنی برجم عهده 
إلى ما قبل عهد آورنینا (۱) وفی عهد آورنینا نفسه (۲) وفی عهد خلفه 
الرابع انتمینا (۲) وكانت هذه الصور لا تزال صود نساء ميزت فى الحالة 
الأخيرة بوضوح LIT‏ هى حوریات بقرون واضحة على الجبهة ۰ وفی حكم 
« آورباو » اختلف الوضوع فظهر اله راكع ولم ينته بسن لینفرس فى 
الأرض » ولکنه یسك پیدیه وتدا ضخما 
Lt‏ هو يهم بغرسه فى الأدض 
( انطر شكل ۲١‏ ) ولعل هذا هو أجمل 
مثال oig‏ المحموعة من التماثيل )2( وفى 
حكم جوديا )0( لا نجد نفس الطراز يصل 
الى هذه الدقة من التنفيذ ثم يبدأ بعد ذلك 
ظهور حملة السلال واقفيل على أوتاد دکن 
من الساء فى pat‏ دونجى » بورسن وقد 
ظهروا مرة آخری فى عصر رم سن ٠‏ 
وكانت JEU‏ الحيوانات تحل أحيانا 
محل الصور الانسانية فمن عهد جوديا 
صنعت تماثيل لثيران على قاعدة تقوم على 
مسار ضخم وفى عهد دو نجی (1) نجد نفس 
الوضوع ممثلا تمثيلا خيرا من ذلك * 
وكانت التماثيل العدنية SN‏ حجما 
تصب جوفاء (Y)‏ وهناك راسان لثورین صما 
نموذج طيب لعصر ما قبل السرجونية ٠‏ 
وكما هی الحال فى بعض التماثيل الحجر À‏ 


ر شکل ۲۱ ) معبود Sig‏ 


( تللو - اللوفر ) كانت العیون ترصع ۰ وفی هذه UL)‏ كانت 
LXX, pl. 1 bis, 0)‏ 
Ibid, pl, 2 ter, (0‏ 
Ibid. pl, E bis. ۳)‏ 
pl, 8 bis. ($)‏ ,1010 
Ibid, pl. 28. (°)‏ 
Ibid, pl, 28. [a‏ 
ibid., p 51 ér, M)‏ 


۱۸ 


من الصدف وكان انسان العين من اللازورد ۰ وهناك ثور من البرونز CN)‏ 
من أصل غير معروف. مطعم بالفضة وقائم على قاعدة يعتبر دليلا واضحا 
على اثبات ودوام الطراز السومیرواکادی ۰ وطبقا لنقوش نبوخذ نصر SUN‏ 
نراه أقام ثيرانا هن البرونز وتنانين عند بوابة عشتار ولم يكشف عن واحد. 
عنها بل ان نفس قطعها قد اختفت ۰ 

ولقد اشتق فن إلنحت فى الحجارة أو المعدن أو حتى الطمى المجففه 
فى الشمس ‏ مثل نقوش بواية عشتار ‏ من التشكيل بالطین واننا لنجد 
من عصر ما قبل السرجونية الى جانب التمثيل من الطميی (maquette)‏ 
تمائیل صغيرة مشكلة باکملها فى قوالب هن قطعة واحدة شكل الجائب. 
الآخر منها Ab‏ مثل الهات عاريات أو مكسوات وآلهة بالتیجان فوق. 
رءوسهم ٠ (Y)‏ ويقدم لنا pac‏ جوديا موضوعات متعددة عنیت القوالب 
باعدادها : وهی خاصة بالهه والبطل جلجامش وحامل الجدی والهات 
لابسات وبصفة خاصة الهة تقوم بحركة الشفاعة وقد ظلت هذه التمائیل 
الصغبرة حتی العهد الیونائی الفارسی وازداد JUS‏ الالهات العاریات أكثر 
من غيرها (۲) ۰ ويوجد فى ودائع الاساس من العابد البابلية الجديدة 
Sale‏ تمثال صغير من الفخار ل « بابس و کال » ۰ 

£ - اللقش 

7 يرجم الحفر على الاصداف. 
الى عصر بعيد چتدا + ومن 
« كلومللا » اصداف معينة كانت 
تؤخذ GIG,‏ صغيرة أو clé‏ 
مقدسة ٠‏ وربما جاء استخدام 
الاختام الأاسطوانية من استعمال 
الأصداف ۰ Luis‏ لنجد على قطع 
الاختام الاسطوانية العتيقة من فسر 
: - پراس أسد منقض على ثور برأس 
( شكل ۲۲ ) نقش على الصدف ١‏ بشری بقصد افتراسه )٤(‏ كما نجد 
( متحف اللوفر - Jia‏ تللو ) 


Monuments piot VII, pl, 1, (۱) 
LXX, pl, 39. (0 
XL. ® 
LXX pl. 46, ۰ ۲۳ NY شکل‎ Jui (t) 


1A0 


فلى قطعة من اناء صورة أخرى شائعة هى الصراع بين أسد وثور 
تتدخل فيه شخصية WU‏ يذكرنا بطراز الدبابيس من عهد مسیلیم 
وهناك Gale‏ زاد )١(‏ هو أقدم كذلك من آورنینا ان نحن استطعنا الحكم 
على ذلك من رداء ستر عورته ( كادناكس ) الذى يتصل به صف واجد 
من الأسداب ۰ وهناك أدوات أخرى معدة لتطعيمها Ma‏ جدى دقفن او جذع 
مكسور ثقب بعناية فيما بين الصدر والذراعين " ولكن لعل خير قطعة من 
cuil‏ ترجع الى هذا العصر السحيق هی راس آسد عرضها ۲۶ ملليمتر ۱ 
مجسمة بعیون مطعمة وانسانها من اللازورد (۲) + 


( شکل ۲۳ ) نقش على الصدف 
« حفاثر تللو - daia‏ االوفر » 


( شكل ۲۶ ) اذاء فضی « تللؤ - الاق » 


ولقد يدأ اللؤاؤٌ. بحل محل الاصداف * والحدر الحفر على هذه الادة 
السريعة القصف الى تخطرط مستقيم (؟) ۰ آما الحفر على العدن فمثاله 


ec 


LXX, pl 46. 
LXX, pl, 46 
LEX, p. 271, 


(۱) انظ شكل ۲۲ , ۲۳ ۰ 
)9( 


(¥) 


AT 


حربة ضخمة حفر عليها ملك من ملوك أجاده صورة أسد )١(‏ و کذ] اناء 
ففی لانتمینا (Y)‏ وجسمه مزين بنسور لها رءوس سباع ترتبط عل 
التوالى بأسود وآيائل ثم آسود مرة ثانية وأخيرا وعول (تيوس وحسية) ٠‏ 
وهذه المجاميع الأربع ليست مستقلة ٠‏ وكل آسد يعض الأيل فى 405 
آو الوعل في النظر المجاور ٠‏ وفوق الخط الذی يحد الحقل ( الساحة ) 
توجد سيعة عجول پرقد الواحد منها خلف الآخر وكل منها pig‏ أحد 
حوافره الخلفية ٠‏ وقد تم الحفر بعناية زائدة ٠‏ والخطوط حادة ومتساوية 
وقد مثلت الحيوانات من الجانب ( يروفيل ) بأمانة بينما نرى الوجوه 
البثلة من أمام للنسر والاسد ليس لها نفس الطابع كما هی الحال فى 
أسطوانات هذا العصر OÙ‏ الفنان لم يستطع اعطاءها شسها بالحقيقة > 


ه ‏ الأختام الاسطوانیه 


كان الحفر على الحجر يمارس منذ العصر العتيق٠وقد‏ حفظت JALI‏ 
نيبور ولاجش بعض الأمثلة له على لوحا BAT‏ اخچم » ولکنه تطور أكثر 
ما تطور على الأختام الأسطوانية التى ظلت تستهمل حتى العصر الفارسى 
لتوثيق المستندات ۰ وهناك آلاف من تلك الأحجار فى التاحف والمجموعات 
الخاصة الأولى مستخرجة من الحفائر الرسمية والأخرى وعددها حائل قذف 
به الى السوق الحفارون الوطنیون : وهی مرتبة طيقا لفترات تاريخية محددة 
تماما دون أى اعتبار لماهيتها الفنية وذلك اما نظرا للكتابات المحفورة عليهاء 
واما بالمقارنة بما هو منقوش على اللوحات المؤرخة ٠‏ أما الموضوعات فليست 
تختلف كثيرا عن نظائرها فى coll‏ ولكن Guth‏ لانتشارها فى عدد 
كبير من الأشياء الخاصة نراها تمثل الذوق السائد فى كل pac‏ واختبار 
نوع الحجر نفسه فيه الدلالة الكافية : فقبل عهد ملوك أجاده كانت 
الأصداف الحلزونية والحجر الجيرى والحجر الیمانی الأخضر واللازورد 
كثيرة الشيوع ٠‏ 

آما الرخام فكان نادرا فى عصر آجاده .وقد بدأ ظهور الستياتيت 
podly‏ الأرقط serpentine‏ وحجر الحديد ٠ Hematite‏ وکانت 
لحجر الحديد السيادة فى عصر جودیا وملوك أور وظل الحفارون يستعملون 
الحجر الأرقط واللازورد وبدءوا يقومون بتجاربهم على بعض plat‏ اليشب 
والبلور الصخری ٠‏ وقد ظلت لحجر الحدید المكانة الأول خلال عهد الأسرة 


LXX, pl..5 ter, 0) 
LXX pl. 43, 43 ۰ (Y) 


VAY 


الامورية فى بابل ٠‏ ولكن فى عصر الكاسيين كثر استعمال اليشب وبدا 
العقيق الیمانی يأخذ دوره فى الاستعمال * lus‏ استعمال العقيق الابیض 
AS‏ فى القرن السادس وخاصة فى الاختام السطحة Les‏ كان صانعو 
الحای الفرس یستصلون العاج والکوارتز البلوری ( البلور الصخری ) 
واليشب والعقیق ٠‏ 

ويمتاز أقدم العصور العتيقة بمجموعة من الرسوم الهندسية )١(‏ 
مشتقة من الرسوم الاصطلاحية لبعض الأشياء والحيوانات والصور 
الانسانية ثم مجموعة متنائرة من الحیوانات یحفرها الصانع بالمئقب بغير 
diy‏ ۰ وكانت صورة الانسان تنقش بنفس الطريقة » فلقد كان وجهه die,‏ 
على شکل منقار الطائر ان استعمل الفنان الثقاب » أو على شکل dl‏ 
ان هو استصمل cout‏ ( المسمار ) ۰ آما الاسطوانات (۲) فکانت لاتزال 
تادرة وكان یفضل lle‏ الختم السطح الحفور فى شکل حیوان BEL‏ 
مستديرة مجوفة وربما مطعمة (۲) ثم تظهر مناظر عراك الحیوانات اما بين 
بعضها البعض أو ضد الابطال مثل جلجامش وصاحبه الوفی انکیدو ٠‏ 
وهتاك نحو اثنی عشر منظرا تتجمم حول اسم « لوجالندا » ایشاکو لاجشس 
الذی آمکن المثور على طبقات PAS‏ آختام مختلفة له (5) ° 


( شکل ۲۵ ) pl‏ عتیق « dala‏ اللوفر » 


(۱) شکل Yo‏ ۰ 
(Y)‏ شکل ۳۰ ۰ 
(۲) شکل ۲۷ ۰ 
)£( شکل YA‏ ۰ 


۱۸۸ 


ویستمر فى خلال حكم « نارام سن » 
و « شار جاليشارى » ظهور معارك جلجامش 
وانکیدو مع الأسد والثور ٠‏ وتمتاز احدی 
الأسطوانات من تللو بعمق الحقر وبراعة 
تصوير الوجوه وهی تحمل الاسم الالهى 
ل « )١( > des‏ ه 


ولعل هذه هى أروع فترات صناعة 
.النقش على الححسار الكريمة Jis Ge‏ 
الفنان قصاری عبقریته فى تنویع الوضوعات 


a‏ ا 
5 


MAA 


we 1 


TT‏ 1 1 سیونب 


ey Wy 
re FA) 
اد‎ INOS 


ع 
> 
ma,‏ 
VE‏ 


z] 
PE 
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SCA ? SY 
YAU) ا‎ y) 


( شكل YA‏ ) اسطوانة لوجالاندا ایشاکی لاجش « مجموعة الوت دی لاقی » 


> | 


PT PATATE 


) شكل ۳۰ )اسطوانة زو - pac‏ أجاده « الکتبة الأهلية « 


الشتقة من الأساطير الهامة ۳ ومحمو de‏ شماش اله الشمس والقاضى الأول. 
آعلاها: شأنا اذ cod ge‏ معبودات الزراعة ومحاكمة زو (۱) الذی حارل سرقة 
لوحات القذر وأسطورة اتانا الذی pad dandy‏ الى السسداء والشجرة 
السحورة one‏ عولحث جميعا ولکن لیس بنفس الدقة ۰ 


وفى Wo ge pat‏ وملوك وز كانت تفشل الناظر Laya‏ الى كان 


يمثل فيها المخلوق وهو يتصل بالمعبود عن Gob‏ وساطة الهه الخاص, 
الحارس s‏ 


والأمئلة لهذا 


عديدة جدا ولا 


تختلف عن بعضها 
I‏ لبصسضی کشسار Î‏ 


| ونکاد لا تكون 

دا هناك مناظر معينة 

(شکل (Yy‏ اسعطوانة چودیا ایشاکولجش Alias‏ تللو - متحف اللوذر» تسسترعى التفاتا 

خاصا * Jig‏ ختم جوديا بفنه (۱) الخاص وبتکوین الوضوع بالهته 

موضحة وضیحا LU‏ وبالننن ذی رأس الثعبان الذى نظهر دقة تفصیلانه 

واضحة رغم صغر الوجه ۰ كما يظهر كذلك bevels‏ على اناء السکب 
الخاص بالاپشاکو ۰ 

و Yaa‏ الاس طوانات 

لا تتصل بهذه المجموعه ولانها 

سب LS‏ هی الحال في القرون 


السابقه ب تصور صراع بطل 


مع الحيوانات البر بة ۴ 


ولقد ظلت الحال BS‏ 
خلال حكم ملوك الأسرة الأولى 


( شكل Yy‏ 0 اسطوانة كاسية » متحف اللوفر » 

البابلية : فلجلجامش لايزال شخصية شعسية وبطلا قويا على أثم استعداد 
للنزال وهو فى صحبة انکیدو نراه ds‏ تقديم الجدى الى المعيود وخاصة 3 
شماش ٠‏ ثم يظهر اله آخر للمرة 
الأولى فى زى قصير وهو معمم | 
ومساح بهراوة ویظهر أله آمردو 
اله ae ill‏ يظهر آداد وفی النادر 


مردوك والهسات حرب والاآله.ة 


Laks العارية‎ 


Je ( محمو عة‎ ) dos LS ل‎ 


) شكل cloacal ( Te‏ اذة all gat‏ م متحف اللوفر » 


ي 


(۱) شكل ۳۱ ۰ 
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( شدكل YE‏ ) قالب ختم نیوبابلی ( شکل ۳۹ ) ختم نیو بابلی ( متحف اللوفر ) 


العصر وفى خلال الفترة الكاسية نری الوضوع یقتصر فى كثير من الاحیان 
على تصوير شخص واحد فقط أو بضعة رموز مقدسة à‏ وتصبح الكتابة أها 
القدح الملی وهی sale‏ دعاء للمعبود لالتماس العون والحماية والعمر الطویل 
لضاحب الختم خادمه الأمین ٠ )١(‏ 


وفی خلال الاحتلال الاشوری قلما نجد. الحفر أو النقش على الأحجار 
يقدم لنا شیثا له همیزات خاصة فلقد سمح لنفسه أن پتنزل لیحل الختم 
السطح (Y)‏ ذو الجم الصغر محل پچ , وا منت ذلك ot}‏ 
بقدم الناظر الميزة للفترتیل النيوبابلية والاكيمينية : وفیها یظهر کاهن 
وهو Slat: pod‏ الصلاة ویداه مرفوعتان آمام المذبح الذی توضع فوقه 
رموز مقدسة (۲) ۰ 

ولم يتوقف انحطاط فن الحفر على الأحجار الکر dos‏ منذ pas‏ آجاده : 
فلقد استبدل بالسعی وراء التکوینات الاصلية والفنية منذ أيام ملوك آود 
عجرد صنم الأختام بالجملة وبسرعة الى أن أصبحت مجرد رسوم + وخاصة 
فى القرن السادس ٠‏ 


(۱) شكل ۲۲ ۰ 
)¥( شکل ۲۶ ۰ 
(۲) شکل gold. Yo‏ شکل ۳۳ + 
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) شكل 6" ) تذين مردوك على بوابة عشتار تقلا عن كولدواى 
Das Wieder erstehende Babylon‏ 


Tiss 
Pia nar ial 


- الطوب الغزفی 


اسستعمل الباپلیون فى 
الامبراطورية الحديثة ب كمسا 
سبق أن لاحظنا m‏ طويا خرفیا J‏ 
لتزيين البانی العامة وهذا هو 8 
آهم اسستعمال للألوان فى 
الزخرفة الى حانب التطعيم فى 
التماثبل والنقوش * ولق.د 
كانت حوائط بواية عشتار 
مزيئة بحيوانات غريبة الشكل 
ونور alal‏ و SN 335 ons‏ 
توحد ded‏ صفوف Legia‏ 
jeder giia‏ طوب المبنىوالىأعلاها 
صفان من حيوانات مشا dg‏ 


من الطوب الخزفى يعلوهما ر شكل ۲۷ ) زيلة السوائط الخارجية لقاعة العرش 
al‏ كناك اكرات كن وب فى قصی نبوخذ نمی فی بابل » نقلا عن کولدوی 
it‏ المحفور ' أما الأرضية Das Wiéder erstehende Babylon‏ 


۱٩۳ ب‎ ot 


الزرقاء فقد توصلوا الى صنعها عن طريق اللازورد المسحوق كما عى 
الحال فى القرن الثامن فى آشور فى قصر سرجون ٠‏ ولون الثيران 
أصفر ولها قرون وحوافر خضراء آما أهداب الذيل والشعر فزرقاء وتنين 
مردوك Li . Gayl‏ قرو نه ولسانه الشعپ ومخالب الأسد ومقدماه وكعبا 
مؤخريه فمن الاصفر الخفيف › وأما الأقدام الخلفية فمکونة من معجون 
زجاجى ملون آحیانا بالخزف الجاور له ۰وقد کشف آخیرا عن طريقة معالجة 
هذا الطوب (۱) ۰ ویظهر أنه آخذ من الآشوريين الذین ريما نقلوه عن 
امیثبین ثم انتقل الى فارس حیث استخدمه دارا فى زحرفة قصر سوسة ۰ 
اما اختیار الالوان واستخدامها فمأخوذ من غير شك عن آشور e‏ وأما فكرة 
المناظر نفسها فتقليد للفن الحيثى فمثلا ء نجد ذلك على الحوائط الخارجية 
لغرفة العرش حيث تغطى الاعمدة الصفراء من أعلى بتاج مزدوج من 
الحلزونات الزرقاء التى تعنوها وریدات بیضاء ذات لون أصفر فى الوسط 
على أرضية داكنة الزرقة وهو طرار كان معروفا فى آسيا الصغرى انتفل 
منها كذلك الى الفن القبرصى ٠‏ 


St -۷ 


یمتاز الآلهة فى کل SOU‏ الصورة من کل العصور عن الناس بلباس 
الرأس الذی هو عبادة عن قلنسوة مزينة بقرون تتقايل آطرافها من آمام 
کل uit‏ معا ۰ واذا نحن استثينا بعض الحالات التادرة جدا فیما پختص 
بالعبودات الثانوية نری صورها انسائية بحتة وللتمييز فیما بینها نراها 
تخصص بالاسلحة التی تمسکها بأبديها وبرموز معينة فوق آکتافها أو 
بالحیوانات العى تطا علیها باقدامها ۰ وقد استبدلت صودها فیما بعد 
برموز مشستقة من شخصياتهم الاسطورية وصفاتهم وبمض تقالیدهم 
الموروثة ٠‏ ولقد. كان انو ls‏ للآلهة وكان رمزه التاج ۳ القرون وهو 
الرمز الالهى البحت يوضم على العرش * اما مردوك فقد استحوذ على 
alu‏ بعد صراعه مع تيامات ولذا فائنا ری عند قدميه تنینا مهزوها ۰ 
وآما رمزه فحربة ٠‏ واما نوبو اله الكتاب فميرن له قلم آو طاثر واما د اداد e‏ 
اله العاصفة فيرمز له بالصاعقة + واما شماش اله الشمس قيرى محاطا 
باللهب كما نظهر نيسابا الهة الزراعة فى وسط القصب + 


سکن 


Bigot : Reconstitution des frises du palais de Darius, 1913, )۱( 


‘ i 


وكان تمثيل الأشكال العارية نادرا ٠‏ ومن بينها معيودات فى نزاع 
مع بعضها البعض وکاهن يباشر عملية الاهراق ( السكب ) وبعض 
الاشخاص الثانويين فى بعض المناظر المحفورة على الاحچار الكريمة والهة 
الخصب وخاصة في التمانيل الصغيرة الفخارية es‏ أسطوانات آسرة 
حمورابى ' وكان جسم البطل جلچامش في النقش الغائر الأركى مشدودا 
فى حزام ينزل طرفه فى محاذاة الساق * وفى عصر أجاده نرى yan‏ 
الآلهة أو الجان يلبسون قطعة من قماش يمر فيها بين سيقانهم ويمسكها 
حرام د 

- وأقدم زی للسوميريين والاكاديين كان يتكون من ملفعة ( شال ) 

مستطيلة تلف كالنقبة ( الجونلة ) حول العجز وتنسدل حتى ال ركبتين 
وكانت من لون واحد ولها أهداب على شكل الخيوط أو العنكبوت تنتهى 
بأهداب فى صفوف منتظمة وهو ما عناه الیونان LUG‏ « کادناکس » GU‏ 
كان ينسج فى اكبتانا فى أيام أرستوفان ٠‏ 

ولقد كان ذلك زى الالهة على أقدم الآثار وعلى ذلك فانه كان Lal‏ 
زى اورنینا الملك العجوز للاجش ۰ ثم آضیفت قطعة آخری تدور حول 
الکتف الیسری مثل زی اللك « ایاناتوم » على لوحة العقبان ۰ وبمرور 
الزمن ازداد حجم اللفعة حتی غطت الجسم كله واصبحت تربط تحت الابط 
وتلف الذراع الیسری ثم تمر نهایتها الاخری نحت الذراع الیمنی ADs‏ 
كان ذلك لباس Sle Ny ASV‏ منذ عصر سرجون الاجادی e‏ كما كان لباس 
جود با وحمورابى + أما الكاسيون فقد ارئدوا قميصا ذا أكمام طويلة 
ضيقة ٠وثدثروا‏ بملفعة « شال » مزركشة أو متس و io‏ من ألوان. 
متعددة (۱) وهی من الأشياء التى كانت تستعمل منذ عهد بعيد ودلیلنا على 
ذلك أن أنوال ملوك أور كانت تورد للأمراء قطعا من الثياب الثقيلة النسوحة 
من الصوف الختلف Gh‏ الصبغات المتناسقة الألوان ۰ وتظهر الزخارف 
والوريدات والأشجار المقدسة والحان والحبوانات حوالى ale‏ ۱۰۰۰ ق»م۰ 
فى Lost‏ الزی الملكى وقد آخذت جميعا عن الفن الحيثى اما مباشرة ( ذلك. 
لان التاثير الحيثى ظهر فى الفن حتى السلاسل المحيطة بايران ) أو عن طریق 
آشور حيث ظهرت لفس الطرژ ٠‏ 

أما رداء الاشخاص العادبين فقد ظل بسيطا ذا لون واحد وكانت له 
dale‏ آهداب + وقلما بضع جلجامش على duly‏ لباس راس بینما نجد رجالا 
هن عصر آورئینا يلبسون أحيانا LU‏ ذا عريشة شبه « الكلاثوس € الذى 


XC pl. LXXIV, (۱ 


۱۹۵ 


عرفه اليونان ٠‏ ثم ظهرت فى nas‏ جوديا العمامه التى compel‏ لباس 
الرآس عت حمورابى ٠‏ وكان الآلهة ملتحين پشعور طويله معقودة عند القفا 
مزدوجة أصلا ثم بسيطة فیما بعد وكانوا يعنون دائما پتصفیفها * وكانت 
للالهات أحيانا ضفاش وأحيانا عقائص تمسكها عصبة ٠‏ وللأيطال القدامی 
.لحى وشعور طويلة'هى فیما یختص پجلجامش يقسمها فرق دقيق واضح 
يكون UM‏ صفوف من الحلقات ( البوكل ) على كل من جانبى الرس ٠‏ 
ولقد صور كورجال بن آورئیدا برأس محلوق مرة وبشعر Jsb‏ معقود 
على القفا مرة آخری ۰ ويرى « ارام سن » بلحية على لوحة النصر * 
أما جوديا ومعاصروه فى لجش فلهم عادة بشرة ناعمة ورأس حليق مثل 
أشسخاص لوحة الکودورو الخاصة « بمردوك بالاتسو اقبى » )١(‏ 
قیما بعل ۰ 

Li‏ كهنة الباپلية الجديدة فیضعون شعر| مستعارا پربطه الاآللیں 
وکانت نسساء السوميريين والاکادین Ske Gia‏ خاصة ویبذلن جهدا 
ملحوظا فى تصفيف الشعر فى آشکال مختلعة ویئبتونه فى مکانه عن طرپق 
شرائط وشبك وملفحة پثبت أحد أطرافها عن طريق الأهداب التى تصبح 
شكل عصابة ۰ وكان الرجال والنساء فى أكثر الأحيان حفاة فى الفترة 
البدائية ثم انتعلوا النعال فى عصر أجاده ۰ و کانوا dons‏ حول PACE‏ 
عقودا من أصداف أو أحجار منحوتة أو تمائم وكانوا یضعون أساور حول 
.أذرعهم ۰ 


A‏ - الاناث 


كان GUY‏ یتکون من آسرة وکراس ie emmin‏ وأدوات منزلية ۰ 
والقواثم دلالة تشهد على وجود عدد كبير من القاعد ذات الاشکال المعباينة 
والآثار الصورة تقدم لنا ما يكفى لتعریفنا ببعضها ابتداء من المقعد البسیط 
الذی يجلس عليه جوديا الى العرش الحفور للمعبود على أسطوانة 
« حاشهامر » المعاصر « لبورسن € ملك اور * فهذه الاثار 'نصور لنا : 
مقاعد مكعبة ذات اطار من عصر أجاده وأخرى مغطاة بالکاو ناكس من عصر 
دونجى وكذا مقاعد وكراسى ذات ذراعين من طرز. متباینة ۰ 

وكانت الأوانى تصنع من الأحجار والطين وكذا من العدن * وكانت 
تصنع من النحاس أو من معادن آخری أشد نفاسة ومنها UYI‏ الفضى 


Ibid, XCVI, (\) 


۱۹1۹ 


لانتمينا عند بدء الألف الثالثة المزخرف بحفر دقيق وال رکب على pe‏ 
نحاسى )١(‏ * وكانت الأوانى الحجرية رمزا للترف وكان يحتفظ بها عادة 
للمعاید وكثيرا ما كانت تحمل تكريسا (۲) ٠‏ 


تغطيها النقوش 
أحيانا ولكن هذه 


مندقد مه ذى ساو JA‏ 


( شكل ۳۸ ) اناء مزخرف. ( حفائر تللئ - متحف اللوفن ) 


طويلتين عشيقتين لشنویع زخارفها (۲) ۰ 


ویمکن par‏ طرزها فی Vw‏ آشکال : اناء الشرب الخروطی والصفحة 
ذات GUI‏ الثقوبة لوضع الطعام بها والقدر لحفظ ونقل السوائل ۰ 


۰ ۱۸۵ صفحة‎ YE انظر شکل‎ )۱( 
LXXI, p. 261, 0 


XVIII. t, XIII : cf. LXXIX, p. 349. (۳) 


NAV 


الفصل ASS)‏ 
الآداب والعلوم 


۱ - الکتاب 


Ge استخلم الاصطلاح العام « عقد » استخداما فى غير موضعه‎ AÙ 
أطلق فى مختلف العصور على جمیم الوثائق القانونية التی تنشىء التزاما‎ 
ولقد ذاع استعمال الاتفاقيات المكتوية ولم يكن‎ ٠ بقره القانون أو العرف‎ 
عنها تعهد أو التزام أية قيمة قائونية‎ Lau لمعظم التصرفات المدنية التى‎ 
٠ ها لم تكن على صك مكتوب‎ 


ويحوى الخط المسمارى عدة مثات من العلامات وكانت علما قائما 
بذاته يتطلب الالام به مجهودا كبيرا ووقتا Ws W gb‏ لصعو ٠ du‏ بيد آنه 
كان يوجد فى جميع العصور عدد كبير من الكتاب » رجالا ونساء ٠‏ 
وقد بلغ بعضهم آسمی مراتب الشرف حتى ان كلا من « لوجال أوشو 
مچال € الذی role‏ نارام سن « وأور UT‏ » فى pui‏ ملوك اور ol‏ 
ایشاکو لجش of LS‏ آشور بائیبال ملك آشور پفخر بانه ملك زمام 
الكتابة ٠‏ 


ولقد قامت المدارس حيث كانت تعلم المطالعة وتدرس مبادىء الكتابة 
والرسم على الطين ٠‏ وكانت هدارس سيبار )١(‏ أشهرها وذلك فى AY‏ 
الادلى فيما يتصل بقدم النصوص المحفوظة فى أضابيرها * ويكشف لنا عدد 
من اللوحات من قرن <.ورابى ٠‏ بعضها نماذج وبعضها نسخ ‏ عن طرق 
التعليم : هی قراءة وكتابة العلامات البسيطة أولا مع دراسة قيمتها الصوئية 
ثم تعبليم Las‏ تدريجا استعمال مجاميع العلامات والاشارات ثم الصيغ 


LXXI p 8 (۱) 


۱۹4۸ 


المتداولة ۰ وکان التلميذ یمطی بعد ذلك دروسا فى pull‏ فى صورة 
الصيغ المختلفة من تصريف الأسماء والافصال وینهی تعليمه فى آخر 
الأمر بالرياضيات : بقواعسدها الأربع والوازین والقاییس و العا بر 


وأحس الكتاب de‏ البده et bus‏ الى مفكرة أو جدول > شتات 
!لعلامات والکلمات والجمل ۰ وهناك لوحة آركية نحشد معا كل مر کبات 
دكا » plus‏ ۰ وهناك آخری من عصی أجادة تحوی العلامات التى تظهر فیها 
«حال» وهناك الثة تقدم أسماء عدد معين من المراهم وهی تضم بذلك کافة 
العبارات التی تدور حول « شم » ٠ )١(‏ 


وکان الکاتب یفخر بعلمه ۰ وکانت الدراية بالقراءة والكتابة لقبا 
بعدل لقب مدير المعبد أو القاضی ٠‏ ولم يكن هناك من یغفله فى عقوده ۰ 
وكان لايفوت أحد ذكر اسمه فى العقود أو نقشه على الأختام الأسطوائية ٠‏ 
وفى عهد لوجالاندا خصص کاتب لبيت زوجته الأميرة « يارنا متارا » 
ويحمل خاتمه النص الآتى : « أنيبجال ‏ كاتب بيت الزوجة » وبعد 
اصلاعات أورو كاجينا Ge‏ أعيدت الأملاك الى الآلهة يعد أن كانت قد 
استخدمت فى أغراض دنيوية بغر وجه حق است‌دل هذا النص ب « انیجال 
کاتب الالهة باوو » وكان تمرين الكتاب يتم فى ظل المعابد ولهذا نراهم 
یکونون تدريجيا طائفة معينة متصاة بمديرى الهياكل حتى ان الوظيفتين 
اختلطتا ببعضهما فى عصر البابلیه الجدید: فى بعض المدن وخاصة سيبار ٠‏ 
فهناك كان يذكر اسم الشانجو ( هدير العید ) فى غالب الأحياث على 
الالواح بينما قلما یظهر لقب دویشارو ( كاتب ) ٠‏ 


وكان اعداد اللوحات پتطلب طميا ناعما تم عجنه مدة طويلة بو 
فى شکل قوالب تختلف حجما ولونا وشکلا باختلاف الکان والزمان ٠‏ 


وآقدم ألواح لجش قبل عهد آورنینا مصنوعة من الطمی الذی لم پدخل 
النار » وهی مستديرة وهناك آلواح آخری تعادلها فى القدم مستدبرة مثلها 
ولکنها سويت فى النار ومصدرها شوروباك ووجهها مسثو بینما الوجه 
الاخر مقبب ۰ ولم یختلف شکل اللوحات فى عصر لوجالاند! وآور وکاجینا 
فى فش ولکنها كانت تسوي فى JUN‏ ۰ وبعد آقل من نصف قرن حدث 


XVII, t. XIV, p. 87-89. (A3 . 


۱۹۹ 


تغيير واضح فأصبحت الوئائق العاصرة للوك اجاد تختلفب اختلافا ug‏ 
عن سابقتها : فالطين لم يعرف النار وفيما عدا التصوص المتصلة 
بالمساحة تنجد اللوحات مستطيلة وهو الشكل الذى سیحتفظ به dis‏ هذا 
الوقت ٠‏ 


وكان الكاتب برسم علاماته والطين لابزال طریا Was‏ بواسطة es‏ 
مثلث منشورى الشکل يمسك به مائلا وحمو يضغظ بخفة ۰ وكان الركن 
يترك خطا صغيرا Liy‏ تترك القاعدة علامة أكثر أو أقل عمقا " ويكون كل 
ذلك شكلا dum‏ الوتد أو المسمار ومن هنا جاءت کلمة المسمارية التى 
آطلقها الحدئون على الکتا بة السومیروآکاد بة 5 وبر جع شكل عناصر العلامات 
الى استعمال القلم والطین ۰ ولقد سری استعماله بعد ذلك فى الكتابة على 
الأحجار ولكتنا لا نراه فى العصور البدائية على المواد الصلبة التى لا نشهد. 
عليها سوى خطوط بسيطة ٠‏ 


وحتی, عصر ملوك آور لا نستطيع أن نترسم سوى طريقنين لحساب. 
الأعداد والأرقام وبعضها مكون من مسامير — شأنها فى ذلك شأن باقى 
علامات الکتابة - والبعض الآخر من دواثر وآشکال dite‏ من الدواثر 0 
وکانوا یتوصلون الى دسمها عن طريق قلم أسطوانى یوضع عمودیا أو 
منحرفا على اللوحة * ولقد. أبطلت هذه العادة فى الدصف الشانى من الالف 
إلثانية حين لم يعد الکاتب پستعمل سوی القلم المثلث ۰ 


ولم تكن هذه الاداة لتسمح برسم الخطوط الستدپرة وعلی “ذلك 
كانت کل العلامات مکو نة من خطوط مستقيمة رآسية أو افقية أو متحرفة 
كما تحولت دواثر الارقام الاصلية الى مربعات أو معینات و کات کل المسامير 
Las‏ لعلامة ما ترسم قبل المسامين المنحرفة أو الرأسية التى غالبا ما 'نتقاطع 
معها وكانت كل علامة تكمل قبل الانتقال الى علامة أخرى GY‏ قد بحدت 
أن العلامة القديمة تطغى على سابقتها ٠‏ ولكن حين تکام عن المسامير 
الرأسية أو LEY‏ . فان هذا پعنی Les‏ لطر يقائنا alt‏ فى القراءة البنية 
على أساس ترتيب النص على الآثار الحجرية ابتداء من العصر الكاسى ٠‏ 
وكانت العلامات ترتب فى خطوط Lots‏ فى العصور القديمة كما هی الحال 
بالنسبة لقانون حمورابى ومسلة « مانشتوسو e‏ ولوحة العقبان * وربما كان 
الكاتب برسم على اللوحات كل المسامير من أعلى الى أسفل * ثم يدير اللوحة 
فى زاوية قدرها ۰5۰ هن اليمين الى اليسار ومن اليسار الى اليمين : وكل 
عناصر العلامات تتشانه تماما فے. الواقع مع بعضها البعض ٠‏ وائنا لثری 


۲ + 


أنه-اذا ضغط القلم فى عمل ادسامیر افقيه فان هذا الضغط يحدث عند 
تخطيط المسامير الرأسية ٠‏ 


ولقد تغيرت الكتابة من قرن الى قرن پل ولم تكن متتسابهة تماما فى 
كل الدن فى عصی هن العصور * وكان لكل مدرسة تقاليدها وطرائقها 
الخاصة : ففى ایام ملوك أور مثلا کانت مدازس أوما تختلف اختلافا Ling‏ 
عن مدارس لجش المديئة المجاورة ٠‏ 


ولقد كانت الكتابة على الطين بقلم مثلث سببا فى تحريف الكتابه 
المقدسة الأصلية حتى انه من الصعب التعرف عليها ومع ذلك فان بعيض 
الستندات يرجع بنا الى عصر كان الشىء فيه يمثل بصورته الطبيعية ۰ فعلی 
لوحة يملك المنحف البریطانی قطعا منها نرى كاتبا آشوریا قد جمع أقدم 
الصور المعروفة لديه جنبا الى جنب مع العلامات المستعملة خلال حکم أشور 
بانيبال ٠ )١(‏ وعلى لوحة حجرية عثر غليها فى أوما (Y)‏ نجد ef‏ ذا صنبور 
( بزبوز ) بقاعدة مخروطية مغطى بقطعة من النسنيج dues‏ اناء آخر مشابه 
له موضوع على قاثم ۰ Lits‏ لنرى العلامة التصويربة ل « مولى » و « قلعة » 
- التى نستطيع فتابعة تطورها حتی آخر الامنراطورية اليابلية ‏ ممثلة ب 
كما هى الحال على ثميمة باللوفر = پواسطة مبنی مستطیل على جانبه 
برج + أها القدم فلها شکل يمك ادراکه فى آحدث الکتابات وعلی قطع آخری 
يمكن تمیبز آنواع من الأوانى والصاعقة والشط والقيثار als‏ والقوس 
والسهم والاغصان والگزهار ٠‏ 


وكات MIT AN‏ فى عيلام حيث ظهرت کتابة خاصة تفرعت من نفس, 
نقطة et SY‏ ونطه رت نطه را مستقلا عن ذاك التطور الذي آدر کناه فی سو مير 
وأكاد * وقد Sf‏ حت حفائر سوسة علامات أركية يظهر .من بيثها عدد من 
علامات GET‏ المقدسة البدائة ٠ #٠‏ 


وكان ual‏ قبل ملوك أجاده وقيما بعد على اللوحات الكبيرة 
« لوحالاندا » و « آورکاحینا » بعد أن بملاوا الوجه الأول من اليسار إلى 


LX, t. I, p. 727, 


(۱) 
XVIII, t. II, p. 180. (¥) 
XVIII, t, VI. (*) 


۱۰۱ 


آلیمین یقلیون اللوحة من أسغل الى أعلى ويستمرون فى الكتاية على الوجه 
الآخر من اليمين الى اليسار ۰ وعلى هذا فان الخانه الاولى للوجه الثانى 
تقایل الخانة الاخيرة للوجه اباول» ولم يكن ملخص النص يتيع النص الكامل, 
پل يبدأ قى راس العمود الأيسر من الوجه التالى ویستمر فى الاعمدة المجاورة 
ان لزم الأمر ۰ ومتذ par‏ آجاده نرى lad‏ يختص باللوحات الحسابية أن 
مسافة تترك فراغا لتفصل Ge‏ مختلف العمليات الحسابية والمجاميع 
النهائية ۰ وفی عهد الأسرة الاویی البابلية أخذ استخدام الخطوط بين سطور 
الكتابة يختفى ٠‏ ومع ذلك فقد ظل باقيا ليفصل أحيانا قائمة الشهود 
وأحيانا آخری التواريخ أو المجموع ٠‏ وفيما بعد نرى خطوطا مرسومة 
متوازية مع آطول جانبی اللوحة » كما نرى النص مفسما الى أقسام يفصل 
عا ley‏ فراغ ٠‏ 


والوثاثق المهورة بأختام كثيرة العدد ۰ وكثيرا ما كان الكاتب يشير 
ليها فى النص ٠‏ وقيل الاسرة الأولى البابلية كانت الاسطوانة تدار أحيانا 
فوق سطح اللوحة كلها وأحيانا آخرى كانت يكتب اسم ومهنة وأجداد 
صاحيها ٠‏ وكانت هذه العملية تسبق LUS‏ النص ٠‏ ومن عهد السيادة 
البابلية كان آغلب الشهود يثبتون أختامهم فى العقود بالقرب من آختام 
التماقدین ويفضل أن يكون ذلك على أطراف الوثيقة ٠‏ ولا كانت هذه 
الاختام غير منقوشة عادة فان اسم صاحبها كان يكتبه الكاتب على القرب 
من البصمة ٠‏ ولقد انحدرت العادات المحلية عن طريق المدارس ۰ ففى 
نيبور نرى فیما يختص بعقود معينة أن قالبا Lune‏ تم صنعه » بعد أن نقش 
عليه اسما المتعاقددين ۰ وقى عهد الامبراطورية الجديدة تجد أن بصمة 
الأختام توضع أحيانا على الأطراف وآأحيانا أخرى فى الفراغ الكائن بين 
الخانات المختلفة للنص بعد ٠ ep pd‏ 


ويظهر أن هذه الاحتياطات لم تكن كافية لحماية .المسشند ومنع تزويره, 
ولذا Lili‏ نرى أنه منذ فترة ما قبل السرجونية روعى فى بعض اللوحات 
الهامة أن يرش عليها مسحوق من الطمى الجاف وأن توضع فى غلاف طميى 
پکرد عليه النص وكان عليه وحده عادة بصمات الاختام )١(‏ فاذا قام EIS‏ 
کان نكر ااطرفان صحة المستتند مثلا » فان الغلاف پفض فلا يستطيع أحد 
التضكيك فى اللوحة الموجودة بداخله ٠‏ 


XLII pl, 112 et suiv. O) 
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وقد استعمل الغلاف الطميى NIT‏ في انراسلات الرسمية او 
الشخصية وكان ذلك على الأقل منذ pac‏ أجاده ۰ ولکنه کتیرا ما كان 
يستبدل بقطعة من القماش تاصق بها US‏ صغيرة من الطين تحمل بصمة 
الخاتم وتؤدى وظيفة ختم الرصاص الحالى ٠‏ 


وحين الفراغ من اللوحة كانت تسلم نسخة منها لكل من يهمه 
«الاحتفاظ بواحدة ٠‏ وغاليا ما كانت تودع آخری فى محفوظات المعبد أو 
٠ pad‏ وكان أمين الحفوظات بخز نها فى سلال علیها بطاقات وضعت 
پعداية ۰ وكانت اليطاقات من الطمى كذلك ٠‏ وفى خلال حكم لوجالاندا 
كانت مشابهة للوحات واحداها تحمل النص التالى : « سلة لومات CL)‏ 
جاء به سماكو البحر وسماكو الماء العذب ‏ « بارنامتارا » زوجة لوجالاندا 
اپشاکو لاجش : السنة الثانية » ثم أخذت فيما بعد شكل الزيتون الثقوب 
الذی يمر پداخله خيط ۰ وطبقا لترتيب متسق للموضوعات من عصر أور 
غری Gul‏ المحفوظات يجمع فى سلة الأحكام التى أصدرتها Le‏ أو آخری 
من هيئات القضاة ۰ وكذلك القرابين التى قدمت للمعابد أو الآلهة فى 
مناسبة الأعياد أو مدفوعات المستأجرين سنة بعد سنة مع ذكر اسم الوظف 
الختص بالحسابات أو قيمة الأجر من الشسعير والصوف للعمال الذين 
يعملون فى المؤسسات الملكية للنسيج أو بيانا بمقدار الشعير الذى يسلم 
للبذر أو الاستهلاك ۰۰۰ Mikey‏ فيما يختص JG‏ فرع من فروع Bits‏ 
الاجتماعى (۱) ٠‏ 


وكانت الرسائل ترسل من مدينة الى آخرى فى سلال مختومة ٠‏ 
وكانت تثبت US‏ من الطين الى عقدة الخيط الذى يربط السلة ثم تبصم 
بخاتم الراسل ويكتب عليها اسم الرسل اليه ٠‏ واننا لمدينون الى هذه 
العادة بالمعلومات التى لدینا عن مجموعة من النماذج الطيبة للنقش على 
الاحجار من عصر أجادة ٠‏ 

ولقد انتشرت اللغة الأرامية فى بابل فى عهد الامبر اطورية الجدیدة ٠‏ 
وكان للأسرى المستجلبين من سوريا طريقة کتابة أبسط وأقرب من الناحية 
العملية من الخط المسمارى * ومع أنها لم تستعمل الا آن العادة جرث 
منذ القرن الثامن على استسال الأرامية فى مناسبات كثيرة فى دوين 
ملخص الستند على هوامش اللوحات السمارية ۰ وكان هذا من عمل 


XIX Nos, 810, 695, 713, 651, 7911 etc. () 
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الكتاب الذين يتقنون اللغتين معا * ولقد كان ذلك أمرا له قيمته فى أكثر 
من del‏ وأعان على تحديد نطق بعض الحروف فى اللغة البابلية للمصر 
الذ سور ۰ 


Y‏ - الاداب 


لم يقنع الكتاب السوميريون والبابلیون بان پضمنوا_ لوحاتهم 
حسا یات آو عقودا بل دفعهم الأمراء dt‏ ذكر ei‏ أحداث حكمهم على أوقاب 
oly!‏ وقوالب البانی والآلواح الحجرية واللوحات ۰ ولقد سجلوا 
القوانين و نسخوا القصص والطقوس والدعوات والرقی ۰ بل ان هناك بمض 
ها خلفوه مما يهم القارىء من الناحية الأدبية البحتة ٠‏ 

وهاك بدء القصة السوعبرية التى بحکی فیها.انتمینا معارك لجش مع 
جارتها أوما : 

» حدد ننجرسو ( اله لجش ( وشادا ( اله أوما ) نشوم خدودهم تبعا 
للكلمة الحقة ل « انليل » ملك البلاد * وأقام فسيليم ملك کیش تنفیذا 
لصوت آلهته « کادی » فى مکاتها لوحة ۰ ئنصرف أوش SUAI‏ آوما طبقا 
لخططه الظامعة + 


cr‏ اللوحة وأتی. الى سهل لاچش فحدث صراع مع أوما طبقا 


لكلمة العدل من pets‏ سو میحازب انلیل وكنتيجحة ة لصوت اثليل العطيم 
هزمت الشبكة ( الالهية ) العدو + ا aa‏ ل أكوام 
جنزية * 


وآقام اياناتوم ايشاكو ۰ لجش سلف انتمینا ايشاكو لجش تخوم 
الحدود : فحفر حفرة من النهر العظیم الى « جو ادين » وأقام )4 .4 على هذه 
الحفرة وأعاد لوحة هسيليم مکانها ولم يغز سهل آوما » ۰ 


وبعد أن يقص كيف آنه هو بنفسه أملى السلم على العدو الذى عاد 
الى غزو مقاطعة لجشی ثراه پنتهی بهذه اللعنات : « اذا عبر رجال آوما حفرة 
الحدود لننجرسو وحفرة الحدود ل « لينا » بواسطة رجال آوما أو رجال 
بلاد أخرى بوضع أيديهم على القطر ۰۰ آلا فليهلكهم انلیل ويقضى علیهم 
تماما ۰۰۰ آلا فلتهزمهم شبكة ننجرسو العظمى ! ألا فلتسقط ( عليهم ) 


۳۰ ۶ 


بيده الرفيعة وقدمه السنيه من عل ٠‏ ألا فليمتلىء جند مدینته غضبا وليدخل 
الخوف فى كل قلوب Jet‏ مدینته )0 > ٠‏ 

وهكذ ب أى پاللمنات - كانت تنتهى نصوص عديدة پذکر فيها 
الملوك مؤسساتهم ونظمهم ومبانيهم وقراراتهم ۰ وهذه هی خاتمة لوحة كتب 
عليها كاتب من لجش هذه المرثية المؤئرة حقا عند تخريب مدينته فى pui‏ 
أوركا جینا (۲) ٠‏ 

» رجال أوما فى ال « ایکی » ۰ أشعلوا النسار ۰۰۰ أحرقوا 
ال « انتاسوررا » ونهبوا الفضة والأحجار الثمينة وأسالوا السماء فى قصر 
«تيراش » وأسالوا الدماء فى ال « اپزوباندا » وأسالوا الدماء فى هيكل 
انليل وهيكل skh‏ ۰ وأسسالوا الدماء فى « آهوش » ونهبوا منه الفضة 
والأحجار الكريمة وأسالوا الدماء فى » أى پابار » ونهيوا dis‏ الفضة 
والأحجار الكريمة ٠‏ وأسالوا الدماء فى جیکانا - ننما بالغابة القدسة ونهبوا 
منه الفضة والأحجار الكريمة » ° 


ويتكرر هذا الدعاء دون اغفال هيكل واحد ودون أن ينس حتى الحقل 
المقدس لننجرسو الذى سلبت منه غلاله ۰ وأمام هذه الکارثة لم يستطع 
هذا اللجاشی العجوز التقى الا أن يبدى هذه الأمنية : 

« ان رجال أوما باتلافهم لاچش قد ارتكبوا اثما ضد ننجرسو e‏ 
وستسترد هنهم القوة التى كانت منحت لهم ۰۰۰ ان اثما لم يحدث من جانپ 
آورکاجینا ملك جرسو أما بالنسبة إلى لوجال ژاجیسی ایشاکو آوما فلتضع 
الهته نيسابا هذا الاثم على رأسه » ۰ 


قصيدة الخلب سقة : 

آنششت قصيدة الخليقة تمجيدا لردوك اله بابل وهدفها وصف LAN‏ 
ظفر هذا الاله بمکان الصدارة فى عراکه مع تیامات : 

فلقد أخرجت تیامات pull‏ وأبسو الحیط من اختلاط آمواههما 
الالهة جمیعا ولا لم برضیا عن خليقتهم قررا - بنصح من موممو Jal‏ 
مولوداتهم أن پحطماها ویقضیا عليها ۰ وعرف LT‏ اله الحكمة مؤامرتهما 
وأسر يسو وموممو ٠‏ وأرادت ثيامات الانتقام Lig]‏ فخلقت جمعا من الجبابرة 
تردد الآلهة انو وايا فى الدخول معهم فى معركة tte‏ وطلب مردوك عندما 


LXVI, p. 68. (‘) 
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۳.۵ 


دعاه انشار. الى أن .يمجد من مجمع الآلهة قبل الموافقة على الدفاع عنهم 
قارسل انشتار رسسوله جاجا ليدعو Yai‏ آقسدم المعبودات لاهمو 
ولاهامو ۰۰۰ ٠ )١(‏ 


« ذهب جاجا وسار في طربقه 

وأمام لاهمو ولاهامو الآلهة والديه 

تواضم ٠‏ وقبل الأرض أمامهما ۰ 

وركم ثم قام وقال لهما : 

« آرسلنی انشار ابنكما 

وکشف لى عن بغية قلبه 

وهی أن تیامات laf‏ حملت الكراهية ضدنا 

وهی تجمع حشدا ۰ وهی تعصف غضبا 
استجاب لها الالهة جمیعا 

حتى أولئك الذین خلقتماهم ۰۰۰ يسيرون الى جنبها: 
هم يلعئون الیوم * والی جائب تیامات پتقدمون 

انهم غاضبون ویتآمرون ليل نهار دون راحة 

انهم يستعدون للقتال ويدمرون ويثودون 

ويكونون عصابة وينظمون المعركة 

أم الجميع خالقة الأشياء كلها 

جمعت أسلحتها التى لا تبارى وولدت آفاعى ضخمة. 
حادة الائیاب لا ترحم فى القتال 

استبدلت الدم بالسم فى أجسادها 

والبست GS)‏ المخيفة ثوب الرعب 

وملاتها بالجلال els‏ واعطتها سحنة متعالية 

حتى Ae‏ فزعا من Lily‏ 

حين تقوم أجسامها لا يستطيع أحد أن يقاوم هجمائها 
لقد أمرت بتدفق الافاعي والزواحف الوحشية واللهامو 
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۳۰٦ 


ووحوش العواصف والكلاب الغضبى والرجال العقارب 
والأعاصير القوية والرجال الأسماك والكياش 

التى تحمل أسلحة لا ترحم ولا تخشی العراك » ۰ 
وبعد أن ذکر الرسول أن « قنجو € على رأس هذا الجیش الکون من 
dof‏ عشر نوعا من السوخ استمر پقول pol‏ انشار : 
« لقد أرسلت أنو ولكن لم تكن له القوة ليقترب منها 
وخاف ايا وتراجع 

pli‏ مردوك العاقل من بين الآلهة من ذريتكما 
واستحثه قلبه ليواجه تيامات 

وذکر لی هن فمه : 

« ان كان لى ۰۰۰ UT‏ النتقم لکم 

Lot آقید تیامات بالاغلال لتبقوا‎ of 

فأجمع مجمعا ومجدنی وأعلن مصبری 

اجلسوا جميعا فرحين فی ال ( ابشوکینا ) 

ولتقرر کلمة فمی الصائر كما تقررها کلمتکم 

لیکن کل ما اعمله غير قاپل للتغيير مستقبلا 

لتكن الكلمة التى تخرج من شفتی غير قابلة للتغیر أو التبدیل 
کی يذهب ويهاجم تیامات عدوکما الرعب 

آسرعا — سارعا وحددا له مصيركما 

وسمع لاههو ولاهامو ذلك وصرخا بصوت عال 

وبكى ال « اجيجى € )١(‏ معا بدموع مريرة قائلين + 
« من هو العدى الذى جعل المحيط یطفح 

لسنا نقر عمل ثيامات » 

واجتمعوا وذهبوا 

الآلهة الكبار معا - الذين يحددون المصائر 

وائوا أمام JUSI‏ وملاو| sos‏ 

واحتضنوا بمضهم بعضا فى المجمع 


(۱) الهه السماء ٠‏ 


وتحدثوا lar‏ وجلسوا فى Lola‏ 

وغير النبيذ الخلو من ۰۰۰ 

وواصلوا الشرپ حتی سکروا وانتشت آجسامهم مرحا 

وآخذوا بصیحون كثيرا وقلویهم فرحة سعيدة 

وحددو! Sook‏ النتقم لهم مصيره * 

ولا انتهی العراك وآعلن مردوك النتصی عزمه على أن یعجن الطين 
پدمه ليقيم الانسان ۰۰۰ اجتمع الالهة مرة آخری واعلنوا آسسماءه 
الخمسسی » ON)‏ 

ولسنا نستطیع أن نغفل ذکر قصص الطوفان واحداها هی النی 
نورد هنها الفقرات الثالية ماخوذة من قصيدة « جلحامش € وفیها صف 
> آوتا نابشتيم  »‏ نوح البابلی - للك آوروك كيف آنه اكتسب الخلود ۰ 
ولقد بنی سفینته بناء على طلب الاله ایا : 

» قال : حملتها بكل ما كنت أمتلك ۰۰۰ کل پذور الحياة 

آنزلتها الیها ۰۰ آسرتی كلها وأقادبی 

ماشية الحقل وحیوانات الحقل والصناح ۰۰۰ آنزلت کل MS‏ 

ثم دخلت السفين واغلقت الباپ ۰ 

وعهدت الى « بوزور اثلیل » CMM‏ بقيادة السفينة 

عهدت اليه بها JS‏ ما تحوی 

ولا أضاء الفجر 

خرجت من بطن السماء سحابة داکنة 

555 اداد (۲) فيها 

وکان نابو (؟) واللك (:) يسيران فى انقدمة 

وسار النادون فى الجبال والسهول 

وانتزع نرجال )0( الصاری 


XLT, p, 109. f (۱) 
٠ اله الاعاصیر‎ (Y) 

(۲) النادی الحربی للآلهة ۰ 

)£( الاله حردوك ٠‏ 

)0( اله الچحیم ٠‏ 


۳۰۸ 


ومضی ايئورتا )١(‏ بقود الع ركة 

وحمل ال « اتوناکی : (۲) الشاعل 

وألهبوا الادض بأضوائهم 

وارتفع ضوضاء اداد الى السموات 

وانقلب كل ما هو هضىء الى ظلام 

فلم يعد sy CY‏ آخاه 

وأصيح الناس فى السماء لا يعرف الواحد منهم الآخر 
وخشی الآلهة من الطوفان 

خهر بوا وصعدوا الى سموات انو 

وربض الآلهة واضطجعوا ككلاب على الحائط 
واستمرت الريح والطوفان ستة أيام وست ليال 
E‏ الأرض اعصسار 

LU‏ آشرق فجر اليوم السابع هزم الاعصار 

وکذلك الطوفان الذى کان قد حارب كجيش بأسره 
وارتاح البحر وحدآت w!‏ الرديئة وتوقف الطوفان 
ونظرت الى البحر وکان صوته قد سكت 

,وکانت البشرية قد تحولت طینا 

وارتفع الستنقع الى السقوف 

وفتحت النافذة وسقط الضوء على خدی 

واثهرت على مقعد وظللت جالسا آبکی 

وأخذت الدموع تسیل على خدی 

نظرت الى العالم ۰۰۰ الى أفق الب 

فرایت هناك على مبعدة ۱۲ ( مقیاسا ) جزيرة برزت 
وبلغ السفين جيل نتسب (۲) 

واستوقف جبل لتسير السفين ولم یدعها تتحرك 


(۱) اله الحرب ٠‏ 
(Y)‏ الارواح الجهنمبة ٠‏ 
(YY‏ بين دجلة والزاب الصفیر ٠‏ 


بلاد = ۲۰۹ 


ولا جاء اليوم الس‌اپع 

cof‏ حمامة وأطلقتها 

wale ولكنها‎ dll) ذهبت‎ 

wale‏ لأنها لم تجسد مكانا 

فأخرجت سسنونو وأطلقته 

فذهب ولكنه عاد 

عاد لانه لم یجد مكانا 

آخرجت غرابا واطلقته 

ذهب الغراب ورأى الاء یختفی 

واکل ومشى فى الطين ولعب ولم بعد 
فاخرجت من السفين عددا أطلقته الى الجهات الاربم ۰۰۰۰ وسكبت 
سکیا 

وقدمت قربانا على قمة الجبل 

ووضعت ۱۶ UE‏ « ادا جورو € 

ونشرت من تحتها القصب والارز والآس 
واشثم الآلهة عبيرها 

اشم UN‏ عبيرها المعطر 

وتجمع الآلهة كالذباب فوق مقدم القربان 


وفى أسطورة « اتانا » أحد أوائل الملوك قبل العصر التاریخی نجد 
خرافة طريفة هى خرافة النسر والثعبان Aie Ai ٠‏ نسر نيته على الثهام 
صغار الثعیان ورغم نصيحة ملؤها السداد من def‏ صغاره العقلاء At‏ 
مشروعه وشكا الثعبان الى شماش اله العدالة ٠ )١(‏ 

« قحين سمع صلاة الثعبان 

at‏ شماش فمه وقال Glad‏ ؛ 

اذهب فى طريقك حتى تصل الى الجبل 

وس أحجز لك جاموس3 
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۳۹۰ 


افتح آمعاه‌ها واخترق بطنها 

وائخذ بطنها مسكنا لك 

وستنزل من السماه كل أنواع الطیور 

JU‏ من لحم الجاموسة 

وسيئزل النسر معها 

وما ليس یعرف ۰۰۰ 

وسيبحث عن مدخل ال اللحم فى ال ۰۰۰ سیرفرف War‏ 
وسيحلم بالمكان الخفى للقلب 

فحين يصل الى الداخل اقبض عليه من أجنحته 

واقطع هذه الأجنحة وريشها ومقالبه 

ومزقه وارمه فى حفرة 

ودعه بموت ميتة الجوع والظماً » 

واطاع الثعبان واختباً فى بطن الجاموسة 

« ونزلت كل طيور السماء وأكلت من اللحم 

ولو كان النسر يعرف ما قدر له من سوء طالع 

لما نزل مع صغاره JU‏ من اللحم 

ولكنه pri‏ فاه وقال لهم: 

dj +‏ لايل cat‏ من لحم عق الجاموستة > 

ونطق نسر صغير ملىء بالفهم الى آبیه النسر قائلا : 

« لاتنزل يا آبی ربما كان هناك ثعبان يرقد مختبثا فى بطن الجاموسة. 
وقال النسر لنفسه كذلك كلمة 

انه لم يفهم ما قيل له ۰۰۰ انه لم يتدبر ما قال الصغير 
فنزل وجثم فوق الجاموسة 

ونظر النسر الى اللحم وقدر ما آمامه وما وراه 

وکرر الامر ونظر ثانية الى اللحم وقدر ما وراءه وما آمامه 
ely‏ يطوف فى ۰۰۰ daly‏ يحلم فى حفایا القلب 

وحين Joo‏ قبض عليه الثعبان من آجنحته ۰۰۰ 

وفتح النسر فاه وقال للثعبان : 


« ارحمئى وساعطيك بائئة كما gan,‏ للعروس » 
وفتح الثعيان ف سه وقال pail‏ : 
» ان تركتك فكيف أستطيع أن أجاوب شماش المعظم ؟ » 
سوف ترتد العقوية على 
تلك العقوبة التى أفرضها عليك 
وقطع أجنحته وريش آجنحته ومخالبه 
ومزقه ورماه في حفرة 
حتى يموت جوعا وعطشا » ۰ 
ولقد كانت مشكلة الخير والشی تستبرعی انتباه البابلین فالالم يحل 
بالستقیمیل‌ولا يمس Jal‏ السوهء مما دعا الرجل التقی الذی برعی الواجب 
الى أن یتساءل عن سبپ نکبته (۱) : 
لم أكد اصل الى الحياة حنی عبرت الزمن الحدد 
فاسقدرت 6 tasse Ol‏ 
زاد الجور على ولم آستطع بلوغ se‏ 
صرخت الى الهى ولكن لم ینظر الى 
توسلت الى الهتى ولكنها لم تعن برفع رأسها 
:ان العراف بعرافته لم يحدد مستقبلی 
.والساحر بضحية لم يستطع أن يجعل: محاكمتى جلية 
لقد تحدثت ال العراف ولكن لم یعلمنی شیثا 
ان الساحر برقاه لم يستطع أن يحل اللعنة التى أنا هدفها 
ما أكثر اختلاف الاحداث فى العالم ! 
لقد نظرت ورائى : فوجدت الشر فى عقبى 
کانما لم اکن أقدم التقدمات بانتظام لالهى 
وكأنما كنت لا أخلد ذكرى آلهتى فى الوليمة 
وکانما لم احن وجهى وکانما لم ينظر الى عبادتی 
فکنت کمن توقفت ااصلوات والابتهالات فى فمه 
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وكنت کمن انتهى dey‏ الالهى ۰ لقد مات القمر الجديد 
وأصبحت مثل ذلك الذى اضطجم على جانبه واحتقر صورحم 
والذى لم يعلم أتباعه الخوف والاجلال 

والذى لم يذكر الهه والتهم الطمام المخصص له 
والذى هجر الهته ولم ob‏ بالمقرر عليه 

والذى كان ظالما » والذى سی مولاه 

والذى نطق كلمة الهه القوى باستخفاف 

ui‏ اصبحت مثل ذلك الرجل 

ان مضطهدی یتبعنی کل یوم 

وعند قدوم اللیل لايدع لحظة آتتفس فیها 

ان اعصابی تتفکك من کثرة اضطراس 

وقوای ثنحل oly‏ فالا سیثا 

فارانی ملقی على سر يرى كالثور ملو؛ ببرازی کالشاة 
تقد aude‏ الساحر عضنلاتی الریضة . 

وضللت العراف التدبؤات النی جاءته عنی 

أن صاحب الرقی لم يفهم شیثا عن «رضی 

ولم يضع العراف حدا لعجزی 

ولم ob‏ الهی لعونی ولم یاځد بیدی 

ولم ترحمنی الهتى ولم تسر الى جالمى 

القبر مفتوح زمسکنی تم الاستيلاء عليه )١(‏ 

وانتهى الحزن على حتى قبل أن أعوت 

لقد رددت كل الناس « کم هو مهدم | » 

وسیح عدوى پذلك وتهللت آساریره 

لان شارة الخير قد وصلته فائبثق النور من قلبه .۰ 


عاد جار جاو 
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وقلما اختلفت أساليب الانشاء على در العصور + واننا لنرى لوجال 
زاجيسى ملك أوروك فى القرن التاسع والءشرين يذكر برکات الآلهة عليه 
فى مقدمة نقوشه السوميرية كما نجد نابونید آخر ملوك الامبراطورية 
الباپلية الجديدة يستعمل نفس الصيغة فى القرن السادس ٠‏ فقد قال 
الأول (۱) : 

Ge «‏ منع اليل هلك البلاد الى لوجال زاجیسی ملك أوروك سید 
البسلاد ٠‏ 


کاعن أنو نبى نیسابا بن أوكوش ایشاکو اوما ونبی نيسسابا 
pull‏ بعين رعاية أنو ملك الأقاليم الايشاكؤ الأكبر لائليل الممدوح » فهما 
«من أنكى الذی رده اسمه JUL‏ كبير وزراء انزد شاكاناكو بابار قهرمان 
test‏ طفل نيسابا الذى يطعم على لبن ٠‏ 
igs »‏ ساج » المقدس » رجل الاله مس à‏ كاهن أوروك ۰۰۰ تلميد 
« ننابوهادو » سيدة أوروك ۰۰ الأبارأكو الكبير جدا للآلهة de +٠‏ متم 
انليل سید البلاد الى لوجال زاجيسى ملك الأرض ۰۰۰ حين جصله 
pau‏ آمام الآرض ۰۰ حين آخضع البلاد لسلطانه Oe ٠٠‏ هزم الجميع من 
مشرق الشمس ال مغربها ۰۰ فى ذلك اليوم ۰۰ » ٠‏ 


ويقول الثانی )١(‏ : 
« حين خلق مردوك سيد الآلهة المظيم سيد العالم ۰۰ حين خلق الامبي 
-سماه نابونيد ملكا مكرسا للعبادة ليمارس السلطان * ورفع رأسه فوق 
الملوك جميعا ۰ سعد الآلهة العظام يكلمته من أجل ملكه As‏ منحه آنو 
انلیل العرش الى الابد , والتاج والصولحان Lacs‏ اللك و کتاب الطقس 
“الملكى ۰۰ جعله ايا خالق جميم الأشياء ۰۰ كامل الحکمة ۰۰ Lt‏ بعلیت 
ايل خالقة العالم فا کملت تکوینه ۰ وأما م نابو » مراقپ العلم فقد منحه 
العقل + Lis‏ سن این الأمير فقد pad‏ فى صورنه ۰ Vis‏ شماش ضوه 
الآلهة فقد ععله Lely‏ لقطيعه ووضع رعاياه cod‏ أمرته ٠‏ وأما ايرا العظيم 
القوى بين الآلهة فقد منحه القوة وأما زبابا المعظم فقد جعله كاملا در 
همته ۰ وأما نوسكو المخيف فقد زينه بابهة اللك ثم استدار الى روحه 
'الحارسة حتى يستطيع تنظيم الرؤّيا الالهية واتخاذ القرارات وتحديد 
المستقبل ٠‏ واستدعته الآلهة المعظمة eat‏ نته حتی بستطیم انفاذ أوأمره » ٠‏ 
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وأما بقية النص قنموذج طيب للنصوص التاريخية:البابلية )١(‏ : 
« نابونید ملك بابل الأمير العظيم الراعى الفطن الذى بحترم الآلهة 
العظمى الوكيل التقى ٠‏ 
الذى يعنى برؤيا الآلهة والذى بشغل نفسه كل يوم بطقوس الآلهة 
والالهات ابن « نابو بالاتسو اقبی » الأمبر العاقل ٠‏ 
اننى منذ عين مردوك ااسید العظيم أسمى سيدا أعلى للبلاد ومجد 
نابو ابن الأمير أسمى الملكى ۰۰۰ اننى أكرر كل يوم احترامى لجلالتهم 
وأشغل نفسى باستمرار بما يرضيهم وأزيد من عنايتى بالايساجيل (۲) 
وال « أزيدا » (۲) ۰ wil‏ أقدم لهم خير ما لدى من أشياء جميلة وأهتم 
بألا ينقطع تقدیم القرابیل ets‏ الهياكل تمجیدا لهم كما آبنی مدئهم 
العظيية وأمجد أسماءهم على لسان كل الأحياء ٠‏ 
أما بالنسبة لشماش القاضى العظيم والاله الفخم سيد سيبار مان 
ال « أبارا » الهيكل الطاهر ببيته الأصلى الذى لم يدع ملكا من قبلى يرى 
ال « تمن » الخاص به فان شماش انتظر نی حتى أقيمه وقد وضعت اساسه 
على « تمن » نارام سن ٠‏ ورفعت راس سائط آوجال آمارو » حائط كوثا 
وآمرت بحائط « میلام کورکورا دولا » حائط کیش أن يرتفم کالجبال ٠‏ 
آما بالنسبة للسید العظیم آوراش فقد جددت - كما كانت الحال من قبل - 
قصر الاعیاد الهادىه ۰ وأما عن الدبنة - بين بابل وبورسییا - فقد رفعت 
آپر اجها بالأسفلت والآج وادخلت نانا الالهة المؤمرة الى هیکلها ٠‏ 


آما عن سن السید العظيم الذى یسکن « اكيس شرجال » التی تقع 
gd‏ آور فقد قررت آقصی كمية من تقدماته النابتة وعنیت Gh‏ تکون نقدمانه 
الاختيارية فخمة ۰ ولا كنت مهتما بهیکله متضرعا الى جلالته , فقد آظهرت 
احترامي للرغية التى أبداها * واهثممت بها ولم آرفض طلبه وأطعت ayl‏ 
ورفعت الى مرتبه الکهنوت الابنة التی آنجبها قلبی وسمیتها بعل شالتی 
نانا ثم آدخلتها ال « اجیبار » (5) وقادنی قلبی الى أن آعنی بمدن جمیع 
الآلهة العظام فمجدت سیدی لوجال ماداد! الجارپ الصندید والبطیل 


L, t. XI, p. 114, (۱) 
٠ معبد مردوك‎ (Y) 

(۲) معید نابو ٠‏ 

۰ مسکن کبیر کاهنات اور‎ (t) 


الما 


الرائع الكامل القوة الاعصار الذى لا يقاوم الذى يغرق الأرإضى المعادية 
ويغتال آرض الاعداء الذى يسكن فى ٠عبده‏ ال « أى ایجی كلاما » + 
Lt‏ پالنسبة لعجلته - عربة جلالنه رمن شجاعته التی تغتال أرض العدو. 
المعدة للمعارك تلك العربة التى لم يعد مثلها منذ أقدم العصور ملك آخر, 
من JS‏ فقد وجدت أحجار زخرفتها وطاقمها فى أساس ال « أى ایجی. 
كالاما » هذه العربة فاعدت بناءها من جديد وزينتها بالفضة النقية والذهب 
اللامع والأحجار الكريمة ثم قدمتها 4 آما معبده » si‏ ایجی كالاما » 
الذى كان قد أقامه ملك سابق ورفع راسه ولکن لم بحط الاسوار بحوائط 
تسندها ولم يدعم حائط الحراسة فقد كان هيكله مخربا وأحجار عتبة Hb‏ 
غير متماسكة فقد هذمتها وفحصت ال «١‏ تمن » القديم وحددت dant‏ 
على à‏ تمنه » وأعدت olan‏ الاسوار وقويت حائط الحراسة وحددته 'ورفعت. 
قمته Jel‏ مما كانت eae‏ 


أى لوجال مارادا ! أيها السيد العظيم والمحارب القوى ! 

ge‏ تدخل فرحا الى معبدك Gos‏ تشهد كل الأعمال الطاهرة التی 
أتممتها ۰۰۰ ألا فلتكرر كل يوم أمام مردوك ملك السماء والادض 
ما يسعدئى ۰۰۰ آلا فلتطل أيام حياتى ! الا فلاکلل بذرية 

ضخية ۱ ۰۰۰ ألا فلتسحق آعدانی بذراعيك القويتين ونقضى 
على كل أعدائى ۱ > + 


۳ ب التعامل بااراسلة 


يظهر أن التعامل بالمراساة كان معروفا منذ أقدم العصور ٠‏ فكان 
الخطاب. يكتب على لوحة جففت فى النار Bale‏ ثم تغلف بغلاف من الطين ٠‏ 
ولم يجن بستطیم dol‏ مطالعتها دون کس الاختام مما كان پسمچ بتلافی 
افشاء محتوياتها ٠‏ وكان يكتفى أحيانا بلفها فى قطعة من القماش تثبت 
عليها قطعة من الطين تحمل بصمة ختم مرسلها * 


ولعل أقدم خطاب حفظ لنا رسالة تتصل بالغزو العيلامى لارض 
السوميريين )١(‏ وهی موجهة الى « انيتارزى » الایشاکو المقبل للاجشی ۰ 
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ومرسل الخطاب الدعو « لو انا » بخبره أنه هزم العدو ثم بعدد الأسلاب 
وريما ما وقع من نصيب الايشاكو الذى ضاع اسمه لسوء الحظ وكذا 
ها كان من نصيب « الاياركو » والالهة و ٠ cols‏ 
« هذا ما پرسله « لو انا » سائجو ( مدير ) ننماد الى « انیتادزی 
س‌انجو 
ننجرسو ليبلغه : لقد استطاع 1*۰ عيلامى أن یستولوا من لاجش على 
أسلابلاخذها الىعيلام: لقد حاربهلو انا» سانجو(نتمار)ضدالعیلامیین 
ولقد هزم العيلاميين ر وقتل أو أسر ) ۰ ۵:۰ عيلاميا ٠‏ آما أورياو e‏ 
لأحد عمال نجلو نوتوم رئيس السباكين فقد استلم ه مينا من الفضة 
الخالصة 
و ۰۰۰۲۰وه آئواب ملكيه و ١1‏ مینا من صوف أغنام الأكل ۰-۰ 
ل ۰۰۰ ایشاکو لاجش وهو ما بخصه * ولابناناتوم سیزید 
( الاباروکو ما بخصه ) ألا فليؤخذ ال ۰۰ الى ننمار » السنة الخامسة a‏ 
des‏ خطابا آخر کتب فى زمن لوجالاندا (۱) : 
« بخصوص ال 11۰ نعجه وحماد وال VE‏ ثودا وبقرة وال ۱٩‏ جحشا 
التی آرمبلها «جوبی» له انه يقول ل « لوجالو » : لقد نفذ الكاتب آمر 
ارسالها فلیبلقه ذلك ب ( الستة / الرايعة » ٠‏ 


ولعل صيغة « ما يرسله س له أنه أبلغه إلى ص » تعید الى آذهاننا تلكه 
الفترة de‏ كان يعهد بالرسالة شفويا الى وسول.اد آنها موجهة الى الكاتب 
الذى سینقل الى المرسل اليه محتويات المستند ذلك GY‏ أغلبية 
السوميروأكاديين لم يكونوا ملمين بالقراءة » وكان من الضرورى أن بلجاو1 
إلى خدمات المتعلمين ٠‏ ولقد طرأ بعض التعديل على هذه الصيغة فى عهد 
أجاده (۲) وان بقيت جارية الاستسمال مهما تكن وظيفة أو صفة المرسل اليه 
» ما يرسله لوبا ال « نوباندا » ( الرئيس ) أيلغه الى ملكى € وقد اختصرت 
الصيغة أحيانا الى « الى ملكى ما يرسله انیجلولا » وقد اختفى فى عهد 
ملوك آور الجزء الأول الذى كان يحرى اسم المرسل ولم يبق سوى : 
« أيلغه الى فلان » ۰ ` 

ولدینا عدد من الخطابات ابتداء من عبد الاسرة الأولى البابلية يشير 
بعضها الى شئون الدولة والبعض الآخر الى أمور خاصة وليس هدف النوع 
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:الأول كما هي JU‏ بالنسبة للنقوش الرسمية ‏ أن يبقى للأجيال 
القادمة ولكنه يهدف الى تصفية منازعات أو ابلاغ أوامر أو تقاریر ٠‏ وهتا 
التوع احسن ما يقوم مثالا لتعريفنا بالعرف المتبع والتقاليد والعسادات 
والأحداث ٠‏ وهكذا تببل مراسلات حمورابى مع > سن ايدينام € محافظ 
لارسا كيف كانت السلطة المركزية تعنى يادارة شئون الدولة وتهتم بأقل 
التفصيلات وترکز فى hl‏ ادارة جميع الشئون * Lits‏ لنرى أن وحدة 
الامبراطورية تحققت فى النهاية وأن الملك بشغل نفسه ويهتم باستقرار 
كل الانظمة التى وضعها أو عدلها وقد نجع فى ذلك ٠‏ ولقد كانت Bayt‏ 
المعايد ضخمة OS réel) OW y‏ علیها نفوذ واسع وکان حمودابی يطلب 
blue‏ عن ایراداتها ويعنى بالترميمات أو اعادة البناء sf‏ زخرفة الهیاکل ٠‏ 
ولا كان الأمر يتطلب آعمالا انشائية كبرى ء فانه كان ty‏ بتعيين العمال 
و تیحد ید أجورهم وكان البت فى يعض الشئون من اختصاص السلطات 
هذه الشئون اذ كانت كل مدينة تحدد ان كانت السنة الحالية بها ۱۲ 
أو ۱۳ شهرا ۰ وقلما كان يتم اتفاق على هذا الاس بين الأمراء المتجاورين 
لان كلا منهم كان يتصرف حسب هواه * الا أنه منذ ذلك الوقت بدا العمل 
بحساب واحد لكل الامبراطورية وكان الملك پما له من سلطة ملكية پقرر 
ما اذا كان يجب اضافة شهر الى السنة الجارية وهکذا نرى حمورابى بخطر 
« سن ادینام € فى واحد من كتبه أنه قد حل احتساب أيلول آخر فى 
تلك السنة ٠‏ 

ولم يكن اللك يكتفى بجمع الأحكام القضائية ووضع التشريعات 
واصلاح بعض المساوىء فحسب ولكنه كان «تولى الحكم بنفسه فى الفضایا 
الكبرى ويتلقى التظلمات ويوجه قضاة القاطعات ۰ Amili‏ ضبط حادث 
رشوة فى « دور جور جورى » فأمر بالتحقبق والتحرى وآشار بان يرسل 
ااجرمون الى بابل ليعاقبهم بنفسه * | 

« الى سن ادينام قل : هذا نطق ۔مؤرابی ! هكذا نطق 

شوما ايلو لا ايلو ۰۰۰ هكذا يقول : حدئت رشوة فى دور جورجودی 

إن أولئك الذين سمحوا لانفسهم بقبول رشى وشهود الحادث , 

هنا ۰۰۰ هكذا قال : اننى أرسل لك شوما ايلو لا ايلو بنفسه ٠٠٠‏ 

لتقم بالتحقيق بمجرد وصول هذا الخطاب فاذا كانت هناك رشوة 

فلتؤخذ الفضة » أو ما أعطى كرشوة ولتوضع فى حرز مختوم 

وترسل الى * أما المرتشون وشهود الحال الذين سیکشف . 


TIA 


عنهم شوما ایلولاآیلو فليرسلوا ای » (۱) ٠‏ 

وقد نزعت أرض ايالوبانى منه وقدم صك بسند الملكية الى الملك فام 
التى أودعها مخزن غلال قد سرقت فاتصل الملك ب « سن ادينام » لانهاء 
هذه المسألة 5 ۰ 

تمومو من نيبور بنا یاتی : قال : لقد أوذعت à‏ جورا 

من الشعير فى مخزن فى « أو نابو » pris‏ « اويل ايل » المخزن 

وأخد الشعير ۰۰۰ هذا ما أخطرنى به ٠‏ اننى أرسل 

تمومو بنفسه ۰ استدع « اويل ايلى » واستمع الیهما وليعد 

اويل ايلى الى تمومو شعيره الذى آخذه Sousse da‏ 

وكان « ايلوشو ایقیش € (E)‏ قد آعار » سن ماجير » ۳۰ جورا من 
الشعير وأخذ ایصالا Wie‏ ولکنه ظل مدی ثلاث سنوات يطلب السداد دون 
جدوی ۰ وقد أطلع اللك على الابصال فلم يكن هناك من داع لتحقيق الأمر , 
وحل الملك المشكلة بنفسنه فكب الى الحاكم پقول : « ليرجع سن ماجير 
الشعير والفائدة وليعطهما الى ایلوشو ابقيش » ۰ 

ولم يكن she‏ الضرائب يتعجلون تقديم حساباتهم اذ أنهم کانوا 
مزارعين يدفعون مبلغا معيتا الى الخزانة ويحصلون على مسئولیتمم 
الضرائب المستحقة فى الناحية التى سبق أن تعاقدوا عليها * ولقد اشتهر 
» شب سن € بتباطؤه فى دفع التزامه وقد طالبه الملك ذات مرة بتسديد 
ها عليه )0( * وفى مرة أخرى اعتذر بصعوبة جمع QUI‏ السستحق لمعيد 
معيل ats C\)‏ غضب حمورابى وكتب الى سن (V) AE)‏ : 

« اننى كدت قك کتبت اليك طالبا اليك فيما يختص بزئیس الجباة 
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٩‏ مينا من الفضة واحب عليه سدادها ٠‏ وكذلك رئيس 

الجباة سن موشتال ومعه ۱۸۰۰ جور من السمسم » 

۷ مينا من الفضة مستحقة علیا » وآرسلهما الى بابل ۰۰۰ 

ولکنك آخبرتنی بان رئیسی الجباة هذین YU‏ : لقد حل 

موسم الحصاد وستذهب بعد الحصاد ۰ - هذا ما قالاه وآخبر تنی 

به ۰۰ والآن وقد انتهی الحصاد Wad‏ تری هذه اللوحة التی آرسلها 

لك آرسل الى بابل « شب سن € رئيس الجباة وممه ۱۸۰۰ جور 

من السمسم و ۱٩‏ مینا من الفضة مستحقة عليه وكذلك 

سن موشتال رئيس الجباة ومعه ۱۸۰۰ جور من السمسم 

و ۷ مينا من الفضة مستحقة عليه كذلك ۰ وأرسل معهما حارسك 

٠ » وکلفهما بان یقدما نفسديهما آمامی يكل ما یملکان‎ ۰ Gull: 

ولقد تعرض موظفون آخرون للوم عتیف واسستدعوا کذلك أمام 
اللك ۰ lies‏ ما حدث ل « اتیل بى مردوك € بسيب ما اعتاده من 
by‏ فاحش )\( AU‏ طلب ايشاكر خاضع لاوامره أن Jin‏ ال Las‏ 
سید آخر (۲) »كما شکا آحد الرعاة من أنه فرض السخرة على رعاة کانوا 
هعفين منها 52 وکانت صيانة القنوات من أهم الأمور ليس Sy‏ الاراضی 
وصرفها فحسب بل لأنها وسيلة للعلاقات التجارية كذلك ٠‏ وكان AIT‏ 
الذين بعيشون على ضفافها يخضعون للسخرة تحت اشراف الحافظین ۰ 
ولم يكن الملك ليانف من أن يعطى أوامره بأسستدغائهم وتكليفهم يتطهير 
القنوات فى فترة يحددها (PJ‏ * ولقد تبين له ذات يوم أن نظهير قناة Loue‏ 
لم يتم فأمر باتہامه خلال ثلائة أيام )0( ٠‏ وكانت قطعان الك وأراضيه 
الخاصة موضوع خطابات عديدة ٠‏ وكان يتلقى عنها pol‏ وبرسسل 
ضباطا من رجاله لمراقبة الرعاة ۰ وكان «منتدعی الى القصر احيسانا 
Lely ۷‏ فى وقت واحد ليستقى منهم الاخبار مباشرة * وكان يهتم بجز 
الغنم ومحاصيل البلح والبقول وتخزين الاخشاب ۰۰۰ الغ ٠‏ 


Ibid, No. 18, 30, 73, (1) 
Ibid, No. 38. (9) 
Ibido, No, 3 (۳ 
Ibid, No, ۰ زفق‎ 
Ibid, No. 5, €) 


Ti: 


وقد حدث فى خلال حملة ضد ايموتبال ( وهو اقليم على حدود 
عيلام ) أن استولت الیوش الملكية على آلهات هذه البلاد وحملتها عند 
عودتها الى بابل ۰ وطبقا للعقائد الدینية كان يجب أن تعامل هذه الآلهة 
الاسرى باحترام » وأن توضع فى معابد الآلهة البابلية حتى تصبع موالية. 
للغزاة فيسمح لها أن تعود الى هياكلها RLS‏ لتسهيل الغزو: السلمى' 
للمقاطعة' التى تخضع لسلطتها الشرعية ٠‏ ولقد كتب حمورابى عنها الى 
سين ادينام )١(‏ : 


« ضع الالهات حالا على ( مركب ) مواكب وآرسلها الى بابل ٠‏ 

ودع العاهرات ( داعرات المعايد ) ٠‏ 

بصحبنها ٠‏ ولتحمل السفين طعاما من أجل ولائم الالهات وكذا شرابا 

وصغار ماشية ومستلزمات ومعدات للعاهرات حتى يصلن ال بابل 

وليعين من يعملون فى جر المركب ولتأت الالهات الى بابل دون Ble‏ 

ولا يتأخرن بل يأتين پسرعة الى بابل » ٠‏ ولسنا ندرى كيف نفد ما جاء 

فى هذا الخطاب * وهناك کتاب آخر كذلك موجه الى حاكم لارسا ji‏ فيه 
باعادة نفس المعبودات الى معايدها : 


د قل ل « سن ادينام » : هکذا يتكلم حمورابى : ان ٠‏ 
الهات « ايموتبال » اللواتى تحت رعايتك سوف تحضرها: 
جيوش « انوحسامار » لك تحت -راسة قوية وحين تصن 
اليك ضم هذه الجيوش الى جيوشك وأعد هذه الالهات ' 
الى هياكلها : (Y)‏ 


وقد شكا « لالو » الى ساموایلونا » خليفة حمورابی من حاكم كان 
يدعى حقوقا على محصول ,من متعلقات « ايلكو » واستولى. عليه ٠‏ وكانت 
اللوحة فى القصر ٠‏ وكان المدعى فى الواقم صاحب Ge‏ استثمار .عبد 
ok ۲‏ من الأرض + فارسل أمر الى سن ادينام (؟) للتحقيق وأن يلام 
الحاكم ان كان قد أعظى سلفة على رهن مذه الازض ٠‏ 


Ibid, No 34. 0) 

Ibid, No. 45. 0 
arf 0 

Ibid, No 6. (۳ 


۳۳ 


وكان هناك فى ذلك الوقت نظام Let‏ بصيد الاسماك ٠‏ وكانت كل 
ناحية تحتفظ لنفسها بحقوق معينة فى حدود أراضيها تعويضا Les‏ يؤدو, 
من أعمال خا صة بصيانة القنوات وتطهيرها gil ds ٠‏ « سامسوا 
ایلونا » شكاية أعطى الأمر التالى (۱) : 
« الى سن ادینام ۰ قل ل » کازسیبار € وقضاة سیبار : 
هكذا يقول سامسو ایلوا : لقد وصل الى علمى أن 
قوارب الصيادين تنزل الى نواحی , رابى » و « شامکانی » 
تصيد سمكا هناك ٠‏ لذلك فانئى أرسل ضابطا من 
ضباط د بواية القصر » وحين Le‏ اليك استدع قوارب 
الصيادين التى تصيد سمنا فى تواحی رابي وشامکانی 
ولا تسمح مرة آخری ob‏ تنزل قوارب الصيادين الى نواحى 
رابی وشامکانی + + 
ويشبهد خطاب ل « آمی دیتانا » محفوظ فى اللوقر Gale (Y)‏ القیام, 
بطقوس شهرية للموتى : 
« قل ل « شوما ايلوم بن أدين مردوك : 
هذا ما يقوله أمى دیتانا : لا بوجد اللبن والزبد 
اللازمان للتقدمات الشهرية لشه. آب ۰ فبمجرد وصول 
لوحتى هذه اليك دع خادمك dol‏ ۲۰ بقرة » 
۰ قا هن الزبد ویاتی الى بابل ۰ ودعه يحضر لبنا 
حتی تنتهی التقدمات الجنازية ٠‏ ولا تدعه pty‏ بل دعه 
Jb‏ سریعا » 
ومناك خطاب آخر من « سامسو دپتانا » (۳) يكشف عن ظروق 
اضطر اب الامن خلال آخريات عهد الاسرة الارل : 
« بالاشارة الى ما کتبته الى WU‏ عن الحبوب. التی تنمو فى 
مقاطمه سيبار .ب ياروم وانه لیس من الصواب 


Ibid, No. 80. ©) 
XXIV, p. 160, زفق‎ 
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۳۳۲ 


أن تترك فى الحقول cod‏ رحمة جند الأعداء ۰۰۰ ألا 
فليسمح سيدنا .باعطاء الأمر بارسال تعليمات الينا 
لفتح بوابة شماش JEg‏ هذه الحبوب إلى المديئة ٠‏ 
هذا ما كتبته لى ۰۰۰ وبمجرد جى الحبوب من كل الاراضی 
فلتفتح حالا بوابة شماش وحتى يتم ادخال الحبوب 
هناك فلتستمر جلسات القضاة منعقدة ولا تدعهم يهملون 
حراستة البوابة » ٠‏ 
آما الخطابات الشخصية التى تعالج شئونا خاصة فهى غامضة ء WY‏ 
لانعرف شيئا عما وراء نصوص اللوحة نفسها ٠‏ ونصها فى أغلب الأحيان 
مقتضب جدا ومحشو بالاشارة الى أمور يعرفها المرسل اليه ونجهلها نحن ٠‏ 
فهناك فلاح أغار العدو على ماشیته سأل مولاه أن بزوده سقرة وهو. 
يرسل له خمسة شواقل من الفضة ویعد بدفع باقی الثمن حين بتسلم. 
البقرة t‏ 
« الى سيدى قل - هكذا بقول « ايجاتوم » خادمك : 
كما علمت پاسیدی اسنولی العذو على ماشیتی ٠‏ 
اننی لم أكتب اليك من قبل والآن AL‏ تحرير 
خطاب اليك ياسيدى ٠‏ أرسل لی ياسيدى بقرة 
صغيرة وسازن وأرسل لك خميسة شواقل ياسيدى ! 
أرسل البقرة الصغيرة مع أخى ايلى إيقيشام ولكى 
بوافق مولاى بدون تأخير ويرسل ل البقرة الصغيرة + 
فاننی سازن فى الحال وادسل لك Vo‏ شاقلا من الفضة پاسیدی » ٠‏ 
وكان اريب سن » ابنى نابو شريكين فى عمل من الأعمال * وطلب. 
الأول من EM‏ أن يدفع ١4‏ شاقلا الى المدعو « شماش بل ايلانى » وآجابه: 
الآخير بان يأخذها من مبلغ ال 4 مينا من الفضة السابق تسليمها الى المدعو 
« واراد ايليشو » )١(‏ ۰ 
« أما فیما يختص د € واراد ايليشو ۰ ابن « أبنى ديارا 
فائنى سلمته 4 مينا من الفضة واعترف بذلك كتابة 


“TCV, p. 334, (') 


Baty 


بحضور شهودى ٠‏ وقد ذهب الى آذمور ولم يدفع الال 

الى « شماياتو » ٠‏ وقد تقابل « شماياتو € معى فى داجانا 
وتناقشنا فى هذا الوضوع وقلت له : « لقد أرسلت لك 

النقود مع واراد ايليشو € قفأجاب قائلا : « ان كان 

وأراد ایلیشو قد pes‏ النقود BYU‏ ۰۰۰ > 

اما فيما يختص بما كتبته عن ال ١4‏ شاقلا الخاصة 

« بشماش بل ايلائى » فاننى لم آدفع له النقود ٠‏ اقبض 

على وآراد ايليشو والزمه بان يزن الفضة بفائدة أكثر 

ڳو أقل وخذ من هذا البلغ ١5‏ شاقلا وأرسل لى الباقی » + 
وهناك رجل ألقى فى السجن dia‏ خمسة شهور يشكو تعاسسسته 
ویلتمس من دولاه بان تیسر له سبل العیش )١(‏ : 

» أرسل لى نصف ميئا من الفضة أو ۲ مينا من الصوف 
لاستصالها لی آلا لايرجع ما دابوللی فارغ اليدين + 

ان رجع خاوی الوفاض فان الكلاب ستنهشنی 

انه لم یلق بى'فى السجن من أجل سطو أو اقتحام منازل ٠‏ 

cst‏ تعلم یامولای كما du‏ كل أهل سيبار وبابل 

لقد آرسلتنی يامولاى عبر النهر بزیت فهاجمنی السوتیون 

وسجنت ۰۰۰ لتقل LUS‏ فى مصلحتی لاخصاء « اباراکو » اللك 
ارسل لی شیثا حتى لا آموت فى بيت البؤس ۰ آرسل d‏ 

« قا » من الزيت وه قا من المح ٠‏ ان ما سبق أن 


أرسلته الى لم يسلم الى » ٠‏ 


وقد وصلتنا عن طريق الحفائل فى نيبور خطایات موجهة الى الملوك 
الكاسيين ومراسلات بين الموظفين فى القرئين الخامس عشر ٠‏ والرابع phe‏ 
Siwy‏ هذكرة بغير امضاء تبي أن يقة مسك حسابات الممابد والضیاء 
الواسعة ظلت معقدة كما كانت منذ البده (۲) M ٠‏ 


١ 
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« هكذا يقول أبوك : أعط وجهك - كن عطوفا وادسل 

بأسرع ما يمكن التقرير الى « رئيس الشعير » حتى أستطيع 

أن ارسل تقریرا من عندى ۰۰ » ٠‏ 

و OW‏ الأمر یتصل بحسابات آمراء أو صوامع مختلفة فى عهدة نفس 
الوظف وکان على كل حارس أن يقدم قائمة پالسلع حتی يستطاع عمل 
القائمة الاجمالية التى ترسل الى السلطة الرئيسية ٠‏ وقد بدات تظهر 
إذ ذاك اصطلاحات « أب € و « ام » بمعنى « رئيس € واصطلاح د أنم e‏ 
بمعنى زميل أي صديق أو ند : تلك الاصطلاحات التى انتشر استخدامها 
فى الرسائل الكتابية فى عهد الدولة الحديثة ٠‏ 

وهناك ET‏ پشکو هن the‏ : انه کان قد طلب بعض الأوانى وادسن 
له تبن بدلا منها )١(‏ ء كما نرى السيدة « انبى ايرى » تكتب الى رئيس 
حراس المخازن امبد نيبور وتأمرہ أن يسلم كمية معينة من الشعير : 


« ال اينائى قل : هكذا تقول انبى ايرى : 

۰ ادین زجال ۳ جور من الشعر‎ dat 

لاتعاملنی معاملة لاتنطوی على روح آلودة ولکن 

كما قلت له - Ab des‏ ويحضم هذا الشعر + 

Lt‏ فیما بختص بضمانة الناس فارسلها الى سن ايساهارا 

وارسل الى « دینی Sle‏ د ايبا « 4 جور من الشعير » ۰ 

وکان اللك غالبا ما یحکم فى القضایا بنفسه كما كانت الحال خلال 
age‏ الاسرة الأولى : 

قل ال ادیل مزدوك : هكذا قأل اللك : 

هكذا پقول الى ادیل مردوك : ان « ابريش نادین شوم » 

ابن « ابانای » الذی افتری على هائیبی ودامجو بن ۰۰۰ 

الذى افترى على سن ۰۰۰ EE‏ آمامی (۲) » ۰ 

وكان ادیل مردوك هذا رئيس شرطة نيبور أيام حكم « شاجاراکتی 
شورياش > ( حوالى ۱۲۷۰ قءم ۰ ) ویبداً امجوروم تقريرا مقدما الى 


Ibid, 76. (» 
Ibid, ۰ (x) 


بلاد — ۲۲۵ 


الملك » بورنا بورياش » عن الشئون التى تحت رعايته على الصسورة 
التاليسة: "3 

« خادمك امجوروم + الا استطبع أن أحضر امام سيدى ٩‏ 

تحیات الى بہت مولاى ! » ٠‏ 

ثم يصف حالة الحمل فى مختلف الميابى الجادی بناژها بعضها من 
اللبن والبعض الآخر: من الاجر ثم يشير الى عدم وصول الصوف من" 
3 بعل آوساعتوم » ويبين LAS‏ توزیع الصوف الذى تسلمه ويلئمس CA‏ 
الملك أن پرسل بعض الصوف ما دام لا يستطيع الحصول على شىء منه فى 
دور كوريجا لزو ويقرر انه « لايجد BU‏ في هذه الوظيفة » ثم ینهی خطابه 
ob‏ يطلب الافراج عن النساجين المسجم برس فى بان بالى ۰ كان قد تحدت 
الى الملك من قبل وكتب اليه ثلاث مرات فى هذا الشأن دون أن wie‏ 
جوايا: ٠‏ 

ش وهنالد شخص آخر يدعى « کالبو » (۱) حت ات وت 

آدالتر اب وا دیبدا خطابه eip‏ المجاملة : 


« الى مولای الرائع فىء. dl ss Sly.‏ السیاوی e.‏ القوی » 

الجبار » العاقل + ضوء اخوانه الذی بضىء مدل الفجر , 

هادى السادة الجبابزة والمرعبين »۰ .قوت الشعب › 

مائدة' النبلاء ٠‏ بطل عشيرته e‏ ذلك الذى منحه HT‏ 

وانلیل وايا و بعلیت .ایل اقطاع da)‏ والعدل ۰۰* 

الى مولاى. أقول : هکل | بتکلم, کالبو .التر اب دالخادم الذى, -e do‏ 

كان هذا التملق حاکما على « مانو.جر رمان € و اجتیلحت مقاطعنته ۰۰ 
اجتاحتها «آمطار السماء وأمواج الهاوية» ۰۰ ple.‏ الفیضان البوابات. وقضی 
Je‏ قطيع من النعاج عمرها عامان ولم de‏ شیء الغذاء السكان ۰ وبعد أن 
بعرض OST San‏ الاخری ogy ly‏ خظابه ملتمسا ردا 3 

ومن pall‏ نفسنه فان المجموعة Al‏ لاتقدر من J SU‏ العمارئة 
تلقى ضوء! قويا de‏ > الامبر آطور نات" الشرقية 'وسياسة مصر في 
کنعان وفى. عمورو. وهی أقطار كان pole‏ فيها دائما جيرانها الأقوياء لیس 
#نها كانت أقطارا غنية فحسب بل ولانها Lat‏ كانت الطريق التجاری 


+ 
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الوحيد الذى بهبط من يلاد بابل وأشور ومن المملكة الحيثية نحو 
امبر اطورية الفزاعنة ۰ وليس خطاب د خاتوسيل » ملك الحيثيين الى 
« کاداشام - الیل » ملك بابل )0 gat‏ قدرا أو أهمية فئ المعلوماث التى 
يقدمها لنا عن العلاقات بين البلدین ۰ 
ويحمل خطاب Bb‏ من القرن السابع ‏ كتبه ملك آشنوری د آمرا 
بالبحث عن وثائق قديمة كان يحتاج لنسخ منها لکتبته + وهو يعطى المحة 
واضحة غن' الظرق التى كان يتبعها أشور بانیبال.فی تكوين. مجموعة 
كبيرة من النصوص فى قصره فى ینوی : 
« آوامر الملك الى شادونو ٠٠٠‏ آنا بخير ۰۰۰ ليسعد قليك 
فى اليوم الذى تقرأ فيه لوحتى , خذ « شوما » بن « شوم وکین » 
ef,‏ « بعل اتير » و « ابلا » بن « أركات ایلانی € وصناع 
Jones Bee doute,‏ 
كل: اللونحات‌التی فى منازلهموكل اللوحات المودعة فى «أزيد!»ولوحات, 
LS‏ (؟) الملك والانهار والحرائق Og‏ وشهز. نیسان وال ٠٠١‏ الانهار 
وشهر تشر يت ومنزل الرش وال ١ء٠‏ الأنفار (.؟ ( واحصاء Para LE‏ 
mois‏ ( ؟ ) تمائم .وسادة سرير AY‏ و ۰ الك ٠‏ 
وسلاح « ارو » لوسادة سبرير الملك ورقية « ايا ومردوك ك ASH‏ ' التى 
aile‏ انها واجتماع. 5 اق المعزكة وكل ما هو کائن a‏ 
be gl |‏ الكبيرة مما هو هناك » ( (de semis‏ : «لا تدع ( السوء ) 
« آس می جی » يقرب الرجل + 
الذإهب الى الحقول ( Lot CH‏ ال القصر » ۰ ye Sols‏ 
النصوص. الخاصة . 


بالطقوس pis‏ الایدی والنقوش' J‏ الحجر . و کل ما يفيد' جلالتی 
و ( محموعة ( تطهير | 


. الدنية ( ؟ ) كلها وكلى ما فى القضر خاصا" « بالكروب والحاجة 
الملحة » وكل اللوحات 


الثمينة فى منازلكم ( الخاصة ) غير الموجودة فى أشور ٠٠٠‏ ابحث 


٠ 5ه‎ dis قارن ما ذکرقبلا فى‎ )١( 


TTY 


(عنها) جميعا وارسلها الى ۰ ولقد كتبت فورا الى الوكيل والضاپط. 
وضعها فى مخز نك + لا تدع 
" أحدا يرفضي اعطاء لوحة لك ۰ واذا وجدت لوحة أو yopa‏ خاصة 
بالطقوس لم آکتپ لك عنها 
وترى أنت آنها ذات نفع لقصرى فخذها وأرسلها الى ٠ » )١(‏ 


> - الفاییس والوازين 


هناك تمثالان من بين تماثيل جوديا المحفوظة فی اللوفر ری فيهما 
الايشاكو جالسا وهو يمسك على ركبتيه لوحة تستقر فوقها مسطرة 
مدرجة : لعلها المقياس الوحيد لدينا لتقدير الأطوال فى الالف الثالثة ٠‏ 
وأحد التموذجين كامل ' و یبعد أقصى خدشين فيه عن بعضهما Uia‏ 
۵ر سنتیمترا وأحد المقياسيل مقسم الى by ١5‏ متساويا da yt‏ منها 
ةل Goes‏ أو uw‏ أو أربعة أو خمسة أو ستة أجزاء ۰ أما الآخر 
فمقسدم كذلك الى ۱7 قسما متساويا من بينها اثنان مقسمان الى ۱۴ و ۱۸ 
جزءا + والتمائیل أصغر قليلا من الحجم الطبیعی ولسنا ندرى على وجه 
التحقيق اتمشل المسطرة مقياسا حقيقيا ام هي مصغرة وتمثل.مقیاسا 
للررسم فقط (۲) وهناك دلالات آخری أهمها أحيجام طوب الیناء مما eo,‏ 
ليا باعتبار الأقسام Lt‏ يساوى کل منها کسرا من وحدة الطول العمول 
بها فى هذا los ۰ pal‏ الكسر الجزثى لا يمكن أن يكون سوى الاصيع 
وهو سك من « المقياس € أو الذراع المستعمل فى لجش منذ عصر ما قبل 
السر‌جوئية + والذراع بساوی على وجه التقريب ب(٩2‏ سنتيمتر TONY‏ 

آما كسور الذراع ذى ال ۲۰ اصبعا فهى « المقياس € أو القدم ذر 
العشرین اصبعا د « اليد المفتوحة » old‏ الخمس عشرة اصیعا و ديد البناهه 
ذات عشر الأصابع وأخيرا الاصبع ٠‏ ومضاعفاته هی : « القصبة » وتعادل 
ست آذرع و « الشاخص e‏ ویعادل ۱۲ ذراعا و « التسوبان » ویعادل ٩۰‏ 
ذراعا وشر بط ghall‏ ویعادل ۱۲۰ ذراعا ۰ 


LVIII, p. 19, (1) 
LXX, pl. 16, (*) 
۷ t. XVIL No 8. (۳) 


VA 


والجدول التالى يبين قيم هذه المقاييس بالنظام المترى : 


الاصبيع = Jo Vo‏ هص[ 
يد البتاء = \e‏ أصابع = ۱۲۵و ۰ 0 
اليد الفتوحة & ۱۵ اصیعا = ۷۵ ۲ره. و 
القدم = ۲۰ اصیعا  NY‏ و 
الذراع = ۲۰ اصیعا = ٤ر‏ 0 
القصبة = 5 آذرع = YAY‏ »> 
الشساخص = ۱۲ Li‏ = كهره à‏ 
نصف الشریط = ٩۰‏ ذراعا = رها » 
شريط الساح = ۱۲۰ ذراعا = ٠وركه‏ و« 
الفرسفخح ‏ = ۱۸۰ شريطا = = VA‏ » 


ومنذ الأسرة الثالثة البابلية نجد مقياسا LSU‏ أو ذراعا طوله 48 
اصیعا وكان. يسمى « بالمقياس الطواف » أو الذراع الكبير ويعادل Ye‏ متر 
تقريبا )١(‏ ولقد أمكن تحقيق هذه التحديدات بمقارئة مقاييس سيجورات 
بابل. التی تقدمها لنا لوحة من عصر السلوقيين مع المقايبس الصحيحة 
التى عملت لاطلال هذا الاثر حين الكشف de‏ ۰ 

وکانت وحدة الساحة فى الالف aus)‏ هی ال ه سار » ( ريم 
الفدان ( وهو مربع طول ضلعه شاخص واجزاژه له و « القمحة » التی 
تعادل ب إل سل ' ٠وأما‏ مضاعفاته فهی : ال « جان » أو الحقل ذو ٩۰۰‏ 
سار ثم ال « بور € ذو ۱۸ جان وتحقیق هذه الساحات بما یقابلها من 
مقاييسنا الحدبثة هو : 


القمحة = NN‏ سنتیمتر | مر بعا 
OAA =‏ ره 0 

ربع الفدان = Yoy‏ » 

الفدان = Yoa‏ آر 

المور = ۵۰۸ر“ هكتارا 


وقد ظهر مع الكاسيين مقياس مساحى جديد يرتبط بمقیاس 
م 3 
الجديد ٠‏ وكما أن هناك ذراعا کبرا يرتبط بالخطوة العادله ل ۷۵ سم 


It. XV, p. 59. (\) 


۹ 


وهو Y%‏ الذراع المعتاد Li e‏ نجد الأمر كذلك بالنسبة للاداضی التى تمسح 
ب ه الحان الذى يقاس بالذراع الكبير à‏ وهذا الجان أو الحقل الذى ظل 
ثابتا صوافقا مع لجان القدیم حتى سقوط ly‏ كان مقياسة ۷۹۲۸۸۱ 
آر ونسبته الى الجان الآخر كنسبة ٩‏ : ۶ أما وحدة مقاس الأحجام فكانت 
ل من الذراع المكعب وتعادل ۱۷20 مترا مکعبا وأجزاؤها ال « جن » 
أو ال س ري ° ۱ ١‏ 

والوحدة الاساسية لقياس الکاییل كانت ال « قا » ويعادل ‏ سس 
من الذراع المكعب أو حوال, ١٤ر۸‏ دیسیلتر وكان هناك تقسيم لکایپل 
السوائل فال Cy?‏ آو ال = الذى يذكر کثر! فی لحش فى عصر أور 
فى تعيين كميات الزيت التى تعطی لناسبة مآدب الموظفيل الر لحلين الى 
جانب مكيال آخر هو ال « أجام » الذى يظهر انه كان يساوى ه جن 
آو لب قا ۰ أما مضاعفاته ف « الوعاء الصغر » سعة ه قا و اك « نجن » 


۱ 
سعة ال ٠١‏ قاو ال « دج à‏ آو الوعاه سسعة ۰ قا فى عصر ما فيل 


السرجونية ‏ وکان الوعاء يعادل ۲۰ قا رفی: pat‏ .أسرة اچاده ب ثم 
ال « سادوج » أو « الجرة » سسعة ۲۰ قا, ثم الجرة الزدوجة ثم 
ال « des » List‏ ۲۰۰ قا ٠‏ 

وقد عرفت الکاییل للمواد الجافة.سعة NEE ۰۷۲ ۰۳۹۸ ۰٩‏ قا فى 
عصر لوجالاندا واوروكاجينا ٠‏ والمكيال EW‏ يسطي' ال م جور سجال * 
وكان له كذلك مضاعف يعادل حجمه ۰ مرة ٠‏ وقد jul‏ مستعملا 
حتى عصر أور ولكن كان هناك فى .نفس الوقت مكيال آخر هو ال « جور » 
سعة ال ۲۰۰ قا (ثر56ه؟ لترا ) الذی سمى فیما بعد جور أجاده 
أو الجور الملكى ٠‏ وقد ظل استعماله قائما حتى عصر الأسرة الثالثة حين 
حل محله الجور سعة ۱۸۰ قا( حوالى VON {OV‏ لنرا) ٠‏ 

Ll‏ وحدة الوزن فکانت ال « مينا » وزنتها ج< من الذراع الکعب 
من الماء ولیس من ال « قا » التی كانت جم «وکانت المينا مقسمة ال 
Le‏ تنم و کانت کل ۱۰ مينا تعادل « وزنة » * وهناك عدد من الاوزان 
البابلية والأشورية والعيلامية استطعنا عن طريقها أن نحدد وزنة Ut‏ 
بحوالى ۵۰۵ جرامات + وكانت الینا مقسمة فى الالف الثالثة الى ٠٠‏ شاقلا 
والشاقل الى ۱۸۰ قمحة * وكانت كل Ÿ‏ قمحات تعادل شاقلا june‏ 
وكل ۰ تعادل « مينيت » وکل ۰ نصف شاقل وکل ° ھىشىت 
مزدوجة وهذا هو الجدول : + 


۱ 
1 ما‎ Vl, p. 75. o 


۱۰ 


القمحة عر جراما 
الشاقل الصغير ۱۶۰رد : 
المينيت ۸۰۵ « 
نصف الشاقل:  525١8‏ » 
المبنيت المزدوجة ۱۱ره t‏ 


شاقن ASNT‏ »© 
المينا m‏ ر۵۰۵ « 
الوزنة ٥ر‏ کیلو جراما 


. وكان الشاقل يقسم فى العهد البابل الجديد ال > ۰ ,لا م[ » Ye‏ 
Ot. ۰3۰3 ۰٩‏ چپ ء جام ٠.وكان‏ اسم EM‏ هو ال « أوبول » 
ویه‌ادل Vo‏ سنتيجرام ۰ وكان السوميرواكاديون يقسمون محيط الدائرة 
الى ۲۱۰ دزجة بكل منها دقيقة وقد ظل هذا التقسيم قائما رغم عدم 
تكافؤه مع النظام التری ۰ ويظهر انه لم تكن به قابلية للتقسيم الى درجات 
(Grades)‏ تسین BAS‏ بعد ذلك ۰ 5 

كيف توصل السومير يون القدماء di‏ اختراع الطريقة الستينية. 
dus‏ ان أسماء او Cann anes‏ :نهم من آذ الامر 
اش OO‏ لو ( 4 )۰ ی A‏ ( 4 ) ولا کان SUN‏ ه gh‏ اف کیا pe‏ 
واضح فانهم زادوا فى الترقيم بالاضافة إلى الأريغة ' الأولى وهذا يعطينا 
آش ( ياش ) OV)‏ ايمين ( ای .مين < ۷) , أوشو ( ای - اش < ۰۸ 
ألو ( ای - لو ٩=‏ ) ۰ ولجموعتی اللمشة اخترعوا اسما جدیدا جعلوه 
وحدة جديدة Jel‏ هی العشرة « أن » ( :۷۲ ) وضعفها ۰ السماة نش 
CVs }‏ ومن هاتيل ١‏ لتسميتين للعشرات صنعوا مر کبات تعنی ار بعة 
آمثال هی : أوشو ( آوش أو SW‏ عشرات = ۰ ۰ ليميل ) ليش ميل = 
CE: = Jupie‏ » ليو ( او = node‏ + عشرة ۳ ۵۰) اما آلستون. 
فجعلوا لها اسما جدیدا هر « جش » * 


وكان أعلى الآحاد المريع والکعب والقوة الرابعة ل Ve‏ ۰ وکانت 
ستون مر بعا تسمی سار ( ( ۳۱۰۰ ) وكانت القوة الرابعة ( )١1595٠٠٠+‏ 
تسمی « بالسار العظیم € أو « السار العظیم الذی لا تدر که الحواس » ۰ 
وكانت الارقام تطبع أولا je‏ اللوحأت بواسطة قلمين مستدیرین. فى 
القاعدة لكل منهما قطاع نصف قطری يختلف عن الاخر ۰ وبضفط الداثرة 


۳۳۱ 


الصغرى بانحراف على الطين نستطيع الوصول الى ما شبه نصف دائرة 
ممدودة تمثل الوحدة ٠‏ وكان اثنان أو لائة تصنع عن طريق تکرار هذه 
الوحدة على نفس الخط ٠‏ ثم ابتداه من ٤‏ كانت ترئب الأرقام فى 
صفين لتسهيل عملية القراءة وحين الوصول الى ٩‏ کانوا بفضلون LUS‏ 
( ۱۰۱۰ ) وكانت علامة الناقص يشار اليها بزاوية قائمة متجهة نحو 
العدد المطروح منه وكانت هذه العلامة كثيرة الاستعمال بقصد تجنب 

الخطا ولتسهيل الكتاية : ولذا فاننا نجد أن رقم ۷ يكتب م ۳-۱۰ 

ونجد مبلغ ۵7 شاقلا من الفضة يكتب « ۲ مینا - 5 شاقل » ٠‏ 
bf‏ العدد للعشرات فکانوا یصلون اليه بنفس القلم حين يمسك 
bone‏ ولیس Whe‏ حتی بترك داثرة تامة ۰ وأما العشرات بعك ۲ فكانت 
ترتب فى صفين كالآحاد ٠‏ 

٠‏ وکائت أعلى وحدة وهی الستون تختلف عن العدد ۱ يحجمها الاکبر 
وکانت تصنع بوامنطة قلم كبير يستعمل: WU‏ ۰ آما علامة عشرة ستینات 
فتعمل على شکل نصف داثرة تمثل Ve‏ مع الداثرة الصغيرة التی تمثل ۱۰ 
منقوشة "بداخلها أو متقاطعة مع حافتها وكان السار ( الستون الربمة ) 
يرسم بالقام الكبير ویکون دائرة كاملة ٠‏ ولتبيسان عشرة من السار 
( ۲۹۰۰۰ ) كانت تطبع الداثرة الصغبرة فى وسط الدئراة الكبيرة و کانت 
ترسم ۶ خطوط صغيرة على شکل x‏ مقاطعة للشکل. الذکور وذلك لتشير 
ال مكعب ال ٩۰‏ ۰ 

وقد اخترعت منذ زمن بعید علامات الکسور وکانت علامة الوحدة 
6١ Jel‏ درجة الى اليمين. تقسم بواسطة خط صغير لتشير الى كسر الل 
أو تصحب بزاوية لتمشل ال 4 آما الكسور أكبر من ب۷ فقد استخدمت 
لها بعض اصطلاحات » ف « ايجى ‏ ۲ جال » = « ایجی  ٤‏ - جال » 
Y=‏ « ایجی اه جال = وهكذا ٠‏ 

ولبيان المساحات كان ال « جان » أو الفدان یمثل بوحدة واما + 
جان وتعادل ٩۰۰‏ سار فتمثل بالعدد ٠٠١‏ والبور من ۱۸ جان برقم ٠١‏ 
وأما ٠١‏ بور فبنفس العدد تقطعه ۶ خطوط على شكل × وکانت ۲۰ بور 
تبين على شكل دائرة كبيرة وأما ۰۰ بور فدائرة صغيرة داخل أخرى أكبر 
منها وآما ۲۹۱۰۰ بور فبنفس JR‏ تقطعه علامة × المكونة من Lo‏ 
خطوط صغيرة ۰ 

ومع الجور کمکیال استعملت الأعداد العادية للحساب وهی ۱۰,۱ 
۶۰ وکانت الوحدة الراقدة على الجانب الأيمن تشر الى 
الجوز ' وقد تکرد الى Gat‏ مرات وکان نفس العدد اذا قطعته خطوط 
ما بين واحد وخمسة يمثل من ج الى ge‏ من الجور على التوالى ٠‏ 


YYY 


das‏ عصر لوجالاندا لا نجد الكاتب يستعمل دائما القلم بالقطاع 
الداثری لکتا بة الأرقام وكان يستعمل أخيانا القلم الثلث الدی کالت. 
ترسم به العلامات الأخرى وحینگذ كان يستطيع عن مساهیر عائلة Yu‏ 
من الدوائر ومسامير قائمة يدلا من آنصاف آلدواثر أ 


f‏ وقد ظلت الطريقتان تستعملان جنبا الى جنب حتى عصر ملوك أود. 
حين اختفت الطريقة الدائرية ولم تبق سوى الطريقة المسمارية » وقي 
النصوص التى تستمملل فيها الطريقتان معا نجد أن ذلك لم يكن فى اغلب 
ol‏ يرجع إلى الصدفة إو الى مزاج الكاتب « تقد كانت الواحدة من الائنتن 
تستعمل عادة لهذا النوع أو ذاك من الحساب ولکنها تستبدل بالأخري 
حين يراد احداث تمييز من GLS‏ أن پسامد عل GF gai crt‏ 
نستعمل نحن الحروف الكبيرة لنفس الغرض » ٠ )١(‏ 


ويظهر أن مسح الأراضى كان نظاما وطيد الارکان قبل أن تصبح 
مصاثر لاجشس فى ید لوحالاندا وأو رکاجینا دزمن طويل « ذلك لان القوم 
Sls‏ کانوا پر O goan‏ تخطیطات ذات آرقام و کانوا بستطیعون آن بحسیو! 
مساحة الاراضی مهمأ بلخ من عدم انتظام شكلها وكانت Qu pul‏ صيغة 
show Y‏ مساحة المثنلث والمنحرف والأشكال ذات الجوائب الأربعة غر 
المنتظمة وكانوا يقومون برسم صورة 5 مساعدة تقاس بسهولة e‏ تضاف 
اليها مساحة ما بقع خارجها لحساب الشكل ذى الزوايا والأضلاع الكثيرة 
العسدد + 


كانت القصسة old‏ ست الأذرع هی الوحدة الطولينة للمساج 
وطولها ۹۷ر۲ مترا و کانوا بتجاهلون عند قياس الحقول کل طول يقل عن 
القصبة كما كانت تحذف كذلك كل مساحة تقل عن Ye‏ جان وكان ea‏ 
الناتج لایتحاوز ( ١٥ر٤‏ ) ٠ A‏ وفى حالة الأراضى المستعملة كحدائق 
وحدة الساحة كانت السار وهو طم من الجان وذلك لارتفاع 
وصغر حجمها وکانوا پتجاملون الکسود الأقل من ملا سار وکان تجاوز 
الخطأ فى حدود ٩‏ سنتیمتر وأما ذ ی أرض البانی فان القصبة لم تكن تصلح 
UY‏ الأمر فاستعاضو ۱ عنها بالذراع وكانت المساحة تعد صحيحة di‏ 
> من السار أو ما يعادل ۵۸ دیسیمتر مريع ٠‏ 


وقد خلف لنا مانه نشتوسو ملك آجاده ما rp,‏ عن شراثه لضيام 
واسعة سجل Le jet‏ على مسلة ولعل Le ST‏ جميعا كانت 5 تحتوی VAVE be‏ 


T, t, XI, p, 121. (۱) 


LAB] 


جان أو ابر بقلیل من ۱۳۵۲ هكتارا وكانت الحدود eee) SE‏ 
Ji‏ أمرها فی الب الأمر + وليست هناك تفصيلات عن تحديد | ت 
بل اقتصر على ذكر أن هذايا أعطيت للمساجين ٠ )١(‏ 

وقله كشف حفائر تللو عن عدد كبير من مستندات المساحة من عصر 
أجاده الى عصر آور (Y)‏ وبعضها يقدم بالتفصيل حساب الوضؤل الى 
مساجة التحقول : من طول جوانب للمسطح الاضافئ والاجزاء التى تضاف 
آو تخصم والمساحة الحقيقية للأرض التی تقاس ٠‏ وفى بعض التصنميمانا 
الأخرى توجد منها b‏ هو خاص بالمنازل والمدن والاراضی المقسمة الى jabs‏ 
والاراضی التى تخترقها قنوات ولم ‘hal:‏ و Silo‏ (لقیاس هى القصية قات 
ست الأذرع بين الشاخص ذو 2 AS‏ ذراعا SI‏ كان مر بعه يعادل السار 
تماما ( ۲۸ر۲۰ ation‏ ) "وهو ~ س من الحان وحکذ! نجد على لوحة واحدة 
عن. آجاده۲(۰) قطغتين. من. الارض بالتحسيد DU‏ : 

۰ من الأمام (مزدوج) ۱۸۰ من الجانب (مزدوج)حقل مساحته JAY‏ 
۷ من الاأمام ر مزدوج ) ۰ من الجانب ( مزدوج ) حقل مساحته ۱ بود 
TT‏ | 3 

ذلك ٠٠٠١ = ۱۸٠١ × ۲۰ GY‏ = ۲۱۰ ومن الناحية الاخری من المعادلة 
Y‏ پور < ۳۹۱۰۰ساد فوحدة الطول هى على ذلك جائب السار أى الشاخص 
اما پالنسنبة للقطعة الثانية فان مساحة ما هو أقل من بلا الجان كان" Je‏ 
كما هى الحال فى عصی ما قبل السرجوئية ٠‏ وما دام حاصل ضرب 
۷شاخصا x‏ ۱۸۰شاخصا Jalu‏ ۲۰۹۰ شاخصا مربعا ار سار فان هذا 
بور ونصف جان و ۱۰ سار ۰ 
وكانت si‏ البناء تقاس مضبوطة ال - بج من اسان أو /ا5ار* K g‏ 

| أ وقد أدخل الملوك إلكاسيون تجديدات على مقاييس الأراضى أو بمعنى 

Gol‏ على صبيغ العقود . ۰ وبيئما os‏ « مانشتوسو » پشتری قطعة من 
الأرض مساختها: :عد معين من الجان قیمتها فى آول الامر مقدرة با لشعیر ' 
ثم محولة الى نقود , نجد أن « کاشتلیاشو » » « نازيما ردنا شی » والأمراء 
الآخرون من ml‏ لدي م أملاك يتبادلونها حسب اتساعها ب « أجوار » 
من الشعير وكان الجور منها يساوى ۳۰ قا للذراع الكبير * ومن الواضح 


“XVIII, t IL 0) 
LXXV, pl, 63 à 68 et 150. (x) 
XIX, No 2923. ۳ 
LXXI ‘et XLVI, (£) 


۳۳ 


أن هذه الکمية ni)‏ من الحبوب تمثل من الناحية التقليديه. الببدور 
المستعملة + 

وقد ظلت هذه الطزيقة الجديدة فى تقدير الأراضی قائمة نحتی نهاية' 
عهد الامبراطورية LLU)‏ الجديدة رغم اختلاف"النسپ ° 


.ولقد آدخل الکاشیون كذلك ii b‏ حديدة لحسباب ما res.‏ من 
طوب put ds .٠‏ منذ عصر آجاده أن تقاس جوانب الكومة ويسجل 
الكاتب (رتفباعها وطولها وعرضها ٠‏ وبدا منذ الأسرة TW‏ الأحصام 
بالوحدات وظلت هذه هی القاعدة خلال حكم EVE As pl‏ 


الأول + 


ه ‏ اللقود 


لم يعرف البابلیون النقود حتى الاحتلال الفارسى وكان الشسعير 

نی العصور القد بمة واسطة التعامل وآضیفت اليه قبل AU UNI‏ 
a‏ من الئجاسی والفضة ومن ثم کان الشعبر والفضة معیاز ین تحدد؛ 
be‏ قيمة كل شىء ٠‏ 


وكانت العلاقة Léa‏ تختلف وعلى ذلك كانت التقاليد والمادات 
تفر عمل الشاب فى بعض الظروف بأخد المعيازين لأيهما وهکذا ثری 
ot‏ آجور الموظفين الملكيين فى عصر حمورابی شأنها فى ذلك ole‏ الأجور 
الزراعية كانت تحسب شعرا وان الصیناع والقلافين ضاربی. الطوب 
والبنائت والنجارین كانت تدقع آجورهم فضة شبأ نهم فى ذلك شب‌آن. 
العمار يبن والأطياء ٠‏ 


JAN الطريف أن نتابع التغييات التى طرآب على قیبة‎ gay 
الرئيسية للمعاملة التجارية من البده حتى نهاية الامبراطورية ولكن ما لین‎ 
8 من معلومات غير كاف ولا يسمح 'لنا بالقيام باحصاء 2 فى هذا السان"‎ 
ولدينا « سن جاشيد » ملك أوروك الذى تمنی أن يمتد حكمه مدني عديدة‎ 
جور هن‎ Y وأن يكون فى الاستطاعة الحصول على"‎ )١( بالخيرات‎ itla 
الشعير و ۱۲ ميئا من الصوف و ۱۰ مينا من النحاس , ۲۰ قا من الزيت‎ 


LXXVI, p. 815. (\) 


۳۳۵ 


عقابل شاقل من الفضة ومعنی هذا أنه يتمثى أن تبلغ قيمة الفضة “٠٠١‏ 
حرة Why‏ من النحاس أو ۷۲۰ مرة وزنها من الصسوفت ٠‏ والواقع إن 
الأئمان كانت مرتفعة عن ذلك فمثلا نرى أن الصوف كان يبلغ ضعفه 
الشمن المذكور والزيت ثلاثة أمثاله فى عصر « اميد يتانا € و « آمیزادوجا» ٠‏ 
وكان سعر الشعير غير ثابت خلال السنة OG‏ ثمنه يتضاعف أحيانا : 
وکان يساوى فى الشهر الرابع خلال حكم أميزادوجابلاًا شاقل للجور 
Lois‏ يرتغع فى نهاية العام قبل الحصاد بقليل - الى ATT‏ من ۲ شواقل ٠‏ 

وقد قدرت قيمة الذهب فى يعض النصوص من مختلف العصور : 
OG‏ يساوى ثمانية أمثال وزنه من الفضية فى pa‏ أجاده ووصل الى 
قسية ١ : ٠١‏ فى السنة الثامنة ( ۸ ) من حكم بورسن ثم هيط الى CV‏ 
قى زمن « جميل سن » و 1 : ۱ فى السنة الخامسة والثلاثين لحمودابی 
شم ارتفع مرة أخرى الى ۱۲ : ١‏ فى السنة الحادية عشرة من حكم نابونيد ٠‏ 


5 - التقويم ( النتيجة ) 


بعد اليوم. الذى فرضته الطبيعة على البشر كان dot‏ مقياس للزمن 
اعتمده السوميرواكاذ.يون هو الشهر القمرى ٠‏ وقد نظموا بدأه بظهور 
الهلال فی السماء وکان ستمر se‏ ظهوره مرة ثانية : وما زالت Pat’)‏ 
الطريقة التجريبية مستعملة فى البلاد الاسلامية لتحديد نهاية رمضان 
شهر الصوم ٠‏ ولقد كان الامر کذلك عند اليهود فكانوا حتى عام ۲٩۰‏ 
الیلادی حين آنششت نتيجتهم الحالية يحددون بهذه الطريقة بده نيسان 
شهر عيد الفصح ۰ وکان ظهور القمر الجدیذ والبدر واختفاء الهلال 
موضعا لاحتفالات دينية : وفی الحالتین الاولیین كانت تقدم التضحیان 
قى القصر ٠‏ اما يوم اختفاء القمر فكان يعتبر يوم حزن وكابة ٠‏ | 


وسرعان ما دئی أن من الضرورى أن تدخل فى حسابهم فترات 
آطول فقامت محاولات لایجاد عدد ثابت من الشهور GAT‏ ودورة الفصول 
ولکن لیس هناك مقیاس مشترك بين وجوه القمر والسنة الشمسية وکان 
لابد لتحدید سنة مدنية یعترف بها فى کل مکان انتظار ترکیز السلطة 


قی بد واحدة ۰ 
| 


وكانت أسماء الشهور فى عصر ما قبل السرجونية تختلف من مدينة 
ut‏ مد dis‏ ویبلغ عدن هذه الاسماء فى ya)‏ وحدها خمسة وعشر ین اسما 
be‏ الأقل وقد أدخل آحد الاصلاحات فى أيام ملوك أجاده أو غيرت yan‏ 


۳۳۹ 


الأسماء على الأقل ٠‏ ولم ينجح ملوك آور فى فرض قائمة واحدة لهذه 
الأسماء فى كل أنحاء امبراطوريتهم اذ أن كل مدينة كانت لا تزال لدیها 
طريقتها الخاصة للحساب والعد وليس هذا فحسي پل ان بده ,الستة 
كذلك كان مختلفا وكان اعتراض بعض الشهور الاضافية فى نظام مجالف 
دون قاعدة معينة مما سبب ارتباكا جديدا فى التقاويم فهل نا ان نعجبي 
لهذه الحالة de‏ أربعة آلاف سنة فى الوقت GA‏ نرى فيه الناس فى 
آوربا اليوم فى القسطنطينية من غربيين ويونان وأرمن ومسلمين ویهود 
لا يزالون يستعملون تقاويم متباينة فى مدينة واحدة ٩‏ 


وقد كان تحديد السنين التى يبلغ عدد الشهود فيها ۱۳ بدلا من 
۲ يتم بطريقة تجريبية ۰ وفى بعض الأحيان أيضا كانوا پفرضون Les‏ 
عرضيا بعد الشهر السادس وآخر يقع بعد الشفر QUI‏ عشر goes‏ 
السنة مكونة من ٠١‏ شهرا ۰ وقد لوحظ أن عدد الشهور الاضافية قى 
السنة 4 من حكم دونجی قد بلغ فى « درهم » GH‏ شهور (۱) وفد. 
أن يقرر شخصيا متى بحل الوقت لاستبدال السنة العامة بستة 
اعتراضية (۲) كما حدد أسماء الشهور نفسها فى كل أنحاء الامبراطوزية- 
ولكنه لم يدخل أى تعديل على العادة المتبعة due‏ عهد ملوك أجاده حي كان 
يطلق على كل سنة اسم آهم حادث تم خلالها مثل اقامة تمثال أو تکرسی 
معبد أو شق قناة أو حادث وقع أخيرا كاعتلاء الملك للعرش أو حزيمة يلاد 
معادية أو نعيين كبير الكهنة ٠‏ وتدل هذه العادة نفسها على تقدم فى طرق 
الحساب التى كانت متبعة فى عصر ما قبل السرجونية حين كأن الناس, 
پبينون عل اللوحة بواسطة رقم مسلسل عدد سئثى حكم الأمير LOT]‏ 
عندما کانوا لا يقنعون بنص کالانی مثلا « فى هذا الوقت كان أنتميتا 
ايشاكو وكان انلى تارزى سانجو ننجرسو » ۰ 


وقد بسط الكاسيون حساب السنين بان جعلوا الكل حكم عددا من 
السئين غير محدود يبدأ پالسنة الأولى بعد ولاية العرش وقد ظلت aie‏ 
الطريقة متبعة حتى plat‏ السلوقيين الذين أدحلوا تاريخهم الى يايل 
واستمرت dus‏ تحت حكم الارساكيين ٠‏ 


i, t XVII, p. 208. ۸ 
I, t, XVII, p, 211. ۱۲ 
٠ ۲۱۰ صفحة‎ il )۲( 


۷ - الطب والفلك 


- كان .الطب الباپل طبا تجريبيا بحتا ٠‏ وكان يلعب دورا أقل أهمية , 
من مزاولة السحر فى شفاء الأمراض ٠‏ وحين كان المريض يتلوى فى سريره 
Lie‏ ذلك بان الأرواح الشريرة الموجودة من حوله وفى جسمه تؤذيه 
Le pew‏ )\( وکان واحب الساحر أن يطردها ومع ذلك فقد كان للطبيب 
دوزه. اذ كان يستخدم فى .حالات الرمد المنتشر فى هذه الأقاليم نوعا, 
من المراهم للعين مكونا.من نباتات تطبخ فى الدهن آو خلاصة النحاس, 
الخام في الحعة ٠‏ وکان یعطی من شکو امسا کا مز بجا من م رکب النباتات 
المظبوشة' تشرپ بالجعة ۰ وقد استخدم فی. دستور. الادوية کل آنواع 
الغناصر "شواء آکائت من اصل معدنی آم. نباتى آم حیوانی كما أن روث 
الغزال لم يكن آشد ما تتقزز منه "النفس ۰ وکان پعض LLY!‏ یتمتعون 
rats‏ كبير' ٠‏ فقد كان « آور لوجال ادينا » الحفوظ ختمه باللوفر (۲) 
MST‏ المسهوزين فى لاجاش فى عضر أون ننجرسو .بن جوديا ٠‏ وفى الالف 
الستانية كان" ملولد 'الخيشيين يطلبون الى ملك بابل: أن Jun‏ له أطباء 
اذا Epaia‏ هم آو مرض أخد آقاربهم مرضا. خطيرا :۰ وهذا وان كان قانون 
حمولاابى لم يشر الى LLY‏ الأ آنه يحدد أجؤر الجزاحین تبغا مركز المريض' 
وهو یفرض:جزاء قاسيا بسبب أى خطأ مهنى مراعيا نفس الاعتبارات ۰۰ 


8 وهناك نص من القرن الخامس 'هو تمبارة عن مقدمة لذراسة علم 
الفلك due‏ كيف أن العلم كان بدائيا فى هذا. العصر فالنجوم والأجرام 
الرئيسية وعددها ۷۱ كانت مقسمة الى ثلاث مجاميع يحكم كلا منها أحد 
الآلهة .العظام للثالوث الأكبر : فهناك ۲۲ من نصيب الليل و ۲۲ لانو 
و ۵۰ ل دايا » وهناك جدول ,آخر یبیل الشروق الشنمسى لبعض النجوم. 
ا'هامة ٠‏ وقد بینت كذلك أجور الملاحظين وهی ٤‏ مينا فی النهار و ۲ مینا 
فى, الليل صيفا ابتداء من ۱۵ تموز الى ۱۵ ثبت و ۲ مينا نهارا و 5 مينا 
ليلا أثناء بقية الشهور ۰ وهناك قائمة WU‏ تحوى 00 نجما تتفق مع 
الشمس فى الشروق والغرؤب ٠‏ وهئاك أخرى تبين فترات من النهار بين 
الشروق الشمسى و ١١‏ نجما هاما ۰ وقد تبینوا الوقت الذی ثلاحظ فيه 
ظراهر معينة فى شروق وغروب النجوم فهناك VE‏ نجما ل « اليل » 


LXVIII No 122 ; XLII, A, 891 : I, t. XVIL (\) 
XLII, T, 98. (۳) 


YEA 


نستعمل لضبط اللاحظات عن الشروق والغروب الشمسى ٠‏ وكذا عن 
الیجوم والاجرام المنتثرة على طول مجرى القمر * ومن ملاحظة'السدوات 
سعى البابليون وراء الطيرة * 


۸ - الجفرافیفا 


لم يكن Rt‏ بأقل شغفا لمعرفة حقيقة شکل الأزض التی يعيش 
عليها ٠‏ وقد استطاع هؤلاء الئاس الذين' تمكنوا dius‏ أقدم العضور من 
وضع أسس دقيقة لمساحة أملاکهم وأراضيهم ۰ استطاعوا كذلك أن 
بر سموا خرائط للمدن والقنوات مجمعة أحيانا فى حلقات ٠‏ وقد وصلتنا. 
خريطة مفردة للعالم الذی یمثل على شکل داثرة تبرز من. خارج محیطها 
لات مختلفة الساحة ۰ آما التاج الداثری فیمثل « النهر. الر » آو 
الاوقیانوس الذی يحيط بالعالم حیث یمتد التأثير البابلى ٠‏ آما مدينة 
بايل نفسها فمبينة الى يمين وفوق الوسط ۰ وحول الحیط من الداخل 
من أعلى الى أسفل نری على اليمين مديئة آشور واقلیم دير وبيت ياقين 
وهذا الاقليم الآخير الأبعد الى الجنوب تفصله عن بابل مجموعة مستنقعات ˆ 
ومن بن الأراضى الواقعة فيما وراء المحيط واحدة فى الشمال « حيث لا تری 
الشمس € أفنستطيع من وراء ذلك أن نقرر أن البابليين عرفوا الأقاليم 
القطبية ؟ أو اليس من الستحسن أن نعود بذاكرتنا الى ملحمة جلجامش, 
البطل الذى ذهب فى رحلته الى نهاية الأرض ‏ ریما الى الشمال الغربى ب 
حيث يتبع الطريق الليلى للشمس فى جبال ماشو : « الظلام هناك كثيف 
وليس هناك ضوء » ٠‏ فى مرحلة قطعها فى عشر ساعات مزدوجة ٠ )١(‏ 

Lt‏ اللوحة التى رسمت عليها هذه الخريطة فتتضمن صورة من نص 
قديم عن حملات سرجون الأجادى فى اقليم طوروس (۲) * 

وقد استعاضوا عن عدم وجود خرائط جغرافية دقيقة بجداول تبين, 
مغلا الأبعاد بين نقطتين أو الاقاليم الواجب عبورها للوصول من بقعة الى 
آخری أو آسماء الدن والمعابد والقنوات فى اقليم ما ٠‏ 


ولم يحاول الكتاب البابليون أن يفرغوا جهودهم لتصنيف رسائل 
تهذيبية عن نظم العقل وكان التجرد شيئا غير مفهوم بالنسبة لهم ٠‏ 
وكانوا يقنعون بجمع حقائق فردية خاصة وحالات جامدة » يختلف عددها 
Us‏ أو كثرة » طبقا لقواعد تعسفية ٠‏ وهذا هو المبدأ الذى قامت عليه 


XLII, p. 275-277, (۱ 
XXXI b, fasc, 6, p, 92. ف‎ 


۳۳۹ 


اللوجات الجغرافية والرياضية والنصوص التكهنية ومجموعات القوانيل 
وقد سنادت نفس القاعدة فيما يتصل بالتعليم والآداب ۰ ويضاق الى ذلك 
ul‏ كما هى الحال فى المجتمعات البدائية ‏ كانت الفكرة التى تتملك 
خيال المخترع يكررها بقدر ما يستطيع فى نفس الأاسلوب فى العمل 
tol Jt‏ ثم يتناقلونها بغير نهاية فى القرون التالية ٠‏ أما قواعد الانشاء 
ھی كل طراز فكانوا يتناقلونها عن بعضهم البعض دون تحريف dia‏ بده 
سو مير وأكاد حتى بعد انهیار الامبراطورية البابلية الجديدة ۰ 

وقد لجأت أشور فى كل قرن الى مثل هذه المصادر بقصد تدريب 
کتابها ۰ وحتى حماس السرجوئيين لترقية الآداب والعلوم فى العصر 
الذی بلغت فيه امبراطورية نينوى الذروة كان يقتصر غالبا على نسخ 
صور من الوثائق البابلية القديمة تودع فى مكتباتهم فى ثينوى ٠‏ 


si‏ الشاق 


الكتساب الأول : 


الحمابق | لاي لٹ ماہے۹ 


تقع أشور الى شمال بابل وتبداً مع السهل المرتفع لميزويوتاميا دى 
JA EU‏ عن ملتقى الأدهم ودجلة وتشغل الجزه الاوسط من حوض 
هذا النهن حتى كورنيب ويفصلها من ناحية الشرق الجزء الأوسط من, 
الزاب الكبير وجبالزاجروس عن الكاسيين ويحدها شمالا جبل ماسیوس ۰ 
وهی لا تصل غربا الى الهابور أو الفرات ٠‏ 


ولیس لهذا البلد الثلت الشکل الوحدة التي تتمتع بها بابل : 
وإلجزء الغربی من میزوپوتامیا هضبة واسعة متموجة تنتشر فیها بعض, 
التلال من الحجر الجیری ۰ آما فى القطاع الشرقی فيما وراء دجلة فتوجد 
كشي .من التلال المليئة بالغابات والودیان التی تجری فیها مچار مهمة 
کالکود نیب والزابان والأدهم وهو منطفة غنية فى معادنبا خصبة فی, 
|لغلال والثمر ٠‏ وپکون الزاجروس فى الشنرق حدا طبیعیا مکونا من سلسلة 
هن الجبال الوعرة التی لا يوجد بها الا ممران أو UW‏ لا يمكن عبورها 
خلال فثرة من السنة ۰ ولحو الشمال تتلاحق مرتفعة الواحدة بعد الاخری 
مسطحات ترتکز فى النهاية الى جبل آرمینیا ۰ وفی الجنوپ يقع السهل 
الفیضی الذی پسکنه البابلیون ۰ وینفرد الغرب وحده بعدم وجود حدود 
طبيعية وهو الاتجاه الذی ستمتد منه فتوحات الدولة الأشورية نحو البحر 
المحتو سط ومصر ٠‏ وقد a po‏ رولنسن ان مساحة أشور تساوى مساحة. 
بز Lilly‏ على de‏ تقرب مساحة بابل من مساحة الدنمارك ٠ )١(‏ 

وأقدم الوثائق التى اكتشفت تحت أحد معابد عشتار فى خرائب 
آشور أول عاصمة لأشور عبارة عن تماثيل تشبه التماثيل السومرية هى : _ 
Slat‏ لرجل جالس ولکنه للاسف مشوه وبدون رأس ۰ وتمثال لرجل 
واقف Cie‏ واسعتين فارغتیل ورأس حلیق ولكن له ذقنا تکسوها do)‏ 
بخلاف ما هو متبع لدی السوميريين + 


"XVI, 1914 No 54. (۱) 
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Lui صدفة‎ LAS | وقد‎ 

Ta‏ الحفر فى « كالاتيبة » بالقرب 
من « كارا ايوك » وهو تل ch‏ 
على مبعدة ۱۸ كيلو متترا من 
شمال شرق شيزارية بكيادوكيا 
لوحات مکتوبة باللغة السامية 
وعليها أسماء مركبة من الاله 
أشور ملك » أشور موتابیل, 
ولم يعد هناك شك فى أنه كان 
sey‏ بهنه المنطقة النائية 
من آشور عباد لأشور فى 

الفرن els)‏ والعشرین قبل 
البلاد وذلك بعد شر لوحة(١)‏ 
من هذه الحموعة التى پجمل 
غلافهیا رسم خنم سومبری 
باسم آحد خدم « آبی سن ۾ 
آجر ملوك أور + وهذا الختم 
مزين برسومت آخری 
مقئيسة من الفن الس ومرى 
لاحفی على الحجارة الكريمة فى 
هذا العهد ولكن من طراز 
مختلف تماما بلاحظ فيه متد 
ذلك العهد وفی آكثر الاحه..ان 
الیل الذى سسيارز فى الفن 
الميزوبوتامى الى عدم تشكيل 
الوجوه مقابل الاهتمام بصفة 
خاصة بالزينة الخارجية التى 
تمثال كشف die‏ فى خرائب آشور ( متحف برلين ) برك السا gle‏ أن اتنس 


فبها الكتاية ب فضلا عن التفاصيل المتصلة بالعبادة والعادات المحلية ب 
فى اتجاه القراءة المباشرة على الأسطوانة نفسها ٠‏ وتدل النصوص على 
وحود مد 4S‏ تطورت تعلو را aS‏ خارج نطاق الثقافة السوديرو أكادية 
كما Jai‏ على أن لها شکلها واصطلاحاتها الخاصة النی وجدت ثانية فى 


I, 4, VII, p. 142. (۱) 


wee 


أشور ge‏ سقوط نينوى ٠‏ هن ذلك أنهم بدءوا يذكرون ds‏ الأغلفة 
الالجتام Je LA‏ الوثيقة صحيحة ولکن الشهزد کانوا يضعون هنا 
الى جانب أختامهم ختم حامل السند على خين نجذ أن هؤلاء الشهوذ P‏ 
تینوی في peal see‏ بك یذ کرون فقط فى نهاية GWY‏ ۰ وآشوة بالتیم 
فى آشور كانت السئواث تعرف بأسماء الأشخاص Y‏ الأحذاف الهامة Syed‏ 
بالعادة المتبعة فى سومیر وآکاد ولكن لا نستطیع القطع وقتغذ où‏ الاسم 
هو GIS‏ فى أشؤر ٠‏ أما آسیماء الشهور فهى واحدة فى كبدوكيا وفى 
آشور 5 

ومن الختمل جدا أن تجارة منتظمة فى مختلف آنواع النسیج 
وا لجادن il‏ تستخرج من متاجم البلجار داج كانت تجری هع آشور : 
وكانت القوافل تنزل الى الفرات حتى نقطة اتصاله بالهابور ثم تعبر بلاد 
هإنا التى كانت حضارتها واقعة تحت نفس المؤثرات وحيث کان جز« كبير 
من السكان يمارس صناعة النسيج كما حدث بالفعل فيما بعد (A)‏ + 

وتثبت هذه المجموعة فى أسيا الصغرى وهذه الشهود للحضسارة 
السوميرية التى كشف عنها فى أشور ان الأشوريين اشتظاعوا أن يكونوا 
في الفرن الخامس والعشرين شعبا متميز العلاقات بالسؤهيرواكاذييل 
( الذين كان لهم WE‏ بين عليهم ) وان تمكنوا فى الوقت نفسه هن أن 
يكؤن لهم peal‏ الخاص ٠‏ اما أصلهم فلا یزال غير معروف ۰ ويظهر 
e‏ کانوا قد انتشروا في هساحة واسعة فى الألف الثالثة دفعهم الآريون 

منها الى آشور نفسها وان بلادهم نفسها احتلها الميتانيون . أو احتلوا 
منها على الأقل الاقلیم الخیط بنینوی ۰ واننا لنجد الى شرق تلك الدينة 
بالقرب من کر کوك فى الالف الثائية بعض الآدبين من عباد تشوب احد آلهة 
الحیثییل ۰ ویسود الاعتقاد آن الکاسیین الستقرین فى الزاجرؤس من 

ولعل آقدم gal‏ وصلتنا de‏ وثيقة مکتوبة كان يدعي زاريكوم 
( حوالى ۲2۰۰ ق۰م۰ ). وكان معاصرا ومن موالى بورسن ملاك أور ٠‏ 
ونسمع عن سلف له هو أوشبيا الذى ينسب اليه تشييد الأسوار وكذا 
LUES‏ مؤسس معبد أشور ۰ وكان ايريكا بكابو أيضا أميرا قديما : ويقول 
« أداد نبراری » الثالث عنه انه كان ملكا قبل حكم « سوليلو » ولكن 
سوليلو نفسه لا نكاد نعرف عته شیا ٠‏ 

وحوالى ۲۲۵۰ ق۰م ظهر « بوزور اشير » الأول ومنذئذاك تستمر 
قائمة اللوك الأشور یبن دون انقطاع ; تقر يبا حتى نها بة ال 


CONTENAU - trente tabletes cappadociennes : : قارن‎ )۱( 
S. Smith, cappadocian Tablets in the British Museum. 
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ولقد هاجم ايلو ot‏ الاشوری « سوموابوم € مؤسس الاسرة 
البابلية الأولى ولكن یظهر آنه هزم حسب ما ورد فى احدى الوثائق ق البابلية 
وقد بنی ايلو شوما هذا معبدا للالهة عشتار وجدد. ابنه وخلفه ee ew‏ 
هیکل الآله آلوطنی الذى: كان" قد شيده من "قبل آوشبیا كنا خفر AUS‏ 
عند قاعدة السيجورأت ۰ ؤأما ابنه ایکو نوم فقد جدد آسواد المدينة و کرس 
معدا ل « تنکیجال » وربما كان ذلك فى نینوی ۰ وقد شید سرجون الأول" 
الذی خلفة مزارا لعشتار ٠‏ "وآما y‏ شامشی آداد » الأول ( ۲۱۲۲ = CYAN‏ 
فکان معاصرا ومولى لحموراپی ولقد وضع حامية بابلية فى أشور وساعد" 
الأمير الأشوری مولاه البابلى ‏ اما لغرض خاص أو بدافع الضرودة ‏ فى 
حربه ضد أمراء لازسا 1 Lily‏ لنحد فى وثيقة ib gima‏ فى متحف جامعة 
بنسلفانيا أن صيغة القسم تحوى اسم شامشى اداد الى جانب اسم. 
حمررابى كما نجد هذا الاسم نفسه فى نصوص أسطوانات مختلفة من 
الطراز lst.‏ .البحت (۱) .۰ 


وآما بعد ذلك فیکاد بحجب الأحداث ديجور شدید الاظلام حتی 
القرن الخاسس عشر حين استقبل لحو تمس الثالث المصرى فى العام Ae‏ 
والعشرین" من حكمه سفارة أشورية قدمت له ثلاث JS‏ من اللازوزد 
واحجارا آخری ثمينة ۰ وتکشف رسائل تل العمارنة عن الوقف الدول 
عند نهاية ذلك القرن كما تضیف GUS‏ التی عثر علیها فى بوغاز کوی 
مكان عاصمة الحيثيين القديمة معلومات لها قيمتها ۰ وكان امنحتپ الثالث 
يجلس على عرش مصر ٠‏ وكان الشاطیه » السورى خاضعا pal‏ ومقسما 
الى اقليمين : کنعان فى الجنوب وعامور فى الشمال ٠‏ وكانت دولة الحيثيين 
ا لحار الباشرة لعامور وکانت تمتد فى آسیا الصغری عبر طوروسن كما 
تمتد من ناحية الشرق حتی انحناءة الفرات ۰ وهناك كانت تلامس دولة 
ميتانى التى نحدها بدورها من ناحية الشرق آشور التى کانت قد 
آخضعتها ۰ وأما أصل الحيثيين والميتانيين فغير معروف ٠‏ وكان الیتانیون 
يعبدون اندرا » فارونا » مثرا ۰ وكانوا قد لعبوا من زمن بعيد دورا 
هاما فى التاريخ : فقد غزا الحبثيون ميزوبوتاميا فى القرن العشرین 
واحتلوا بابل وأنهوا حكم الاسرة الأولى فى تلك الدينة ( ۱۹۲۵ ق۰۰) 
وكان ملكهم فى عصر امنحتب الثالث يدعى شو بليوليما Os‏ ملك ميتانى' 
نسيبا لفرعون هو دوشرانا الذى كان قد زوجه من احدى آخوانه ٠‏ وقد' 
هاجمه الحيثيون ولكنه نج فى ردهم واحتجز جانبا من الغنائم عر à‏ 


وخیلا للك مصر کذا ر بعض الحلى الضدرية ( حلى الصدر ) للملكة آخته. ؛ 
e‏ 
XLI p, XXXVI note 1. (\)‏ 


وكان نفوذه يمتد حتى de‏ نینوی حيث كانت آلهتها یمجدهد البابليون 
والأشوريون تحت اسم عشثار = wl‏ يظهر أنها كانت فى الاصل معبودة 
ميتانية ٠‏ وكانت فى عهد الملك السابق قد قامت برحلة الى مصر وحفظت 
خير الذكريات الممتعة من الترحيب الحار الذی قوبلت به dus‏ + وقد 
طلبت الى ملك ميتانى أن يبلغ عن مقدمها حين عزمت على تكرار الزيارة ٠‏ 

ولقد منح فرعون فى احدى الرات دوشرانا عشر‌ین وزنة من الذهب 
وقد آثار ذلك غيرة » أشور أوبالليت » ملك آشور ( حوای ۱۳۷۰ ) 
وسرعان ما تساءل عن سبب عدم حظوته بمثل هذه المعاملة * ولقد إدعى' 
» بورنابورياش » البابلى Ge‏ السيادة على آشور وحين سمع بالرسالة 
التى أرسلها أشور أوبالليت شكا واحتج على أساس أن الأشسوريين 
« وهم من رعاياه » ليس لهم حق الاتصال الباشن بفرعون ۰ وحقيقة ANI‏ 
أن كل هذه الشعوب كانت نتنازع فيما بينها جميعا حق السيادة على 
الشاطىء السوری الذى كان سوقها الشترك وكان الحيثيون آقواها جميعا 
فأثاروا منافسين من بين الأمراء العاموریین وحاولوا أن يفصلوهم عن مصر 
وقد نجحوا فى السيطرة على وادى الأورونت ولكن امنحتب الثالث أرسل 
alely Las‏ النظام فا نتقم شوبليوليما من دوشراتا و نهب حدود. فيتانى 
ثم عاد الى سوریا واستول على حلب ٠‏ 


ویظهر أن أمنحتب الرابع الذى كان قد del‏ عرش مصر لتوه. لم 
شال باله Gy wy‏ الداخلية التی كانت قالية فى سوریا كلها ۰ ولقد 
استطاع « عزپرو » أحد الأمراء العاموريين ان يوسع رقعة نفوذه بعد حملة 
ناجحة ولكنه اعترف بسيادة فرعون وقدم الى مصر ليعلن ولاءه له ٠‏ وقد 
عده شو بليوليما LILE‏ فهاجمه وهزمه واسنتولى على سوريا وقضى على النفوذ 
الصری قضاء LU‏ + 


وقامت ثورة فى میتانی وقتل دوشرانا وخلفه ابنه « gl‏ يوزا » 
الذی تحالف مع GULL‏ الحیثی ولکن « سوتارنا » ابن أخ اللك السایق: 
استطاع ان يستولى على العرش فطرد ابن des‏ الذی لجأ الى البلاط الحيثى e‏ 
وسرعان ما تقدمت آشور لاجتیاح میتانی فزوج شوبلیولیما ابنته الى مانی 
پوزا وآعاد له حقوقه ولکن مع معاملته کمویی ۰ وبعد وقت قصير اعتل 
مورسيل العرش الحیثی وورث امبراطورية ضخمة ur‏ شرقا الى الحدود 
الأشورية وجنوبا الى الكرمل والجليل ٠‏ ومات بعد ان هزمه سيتى الأول 
با تقرب من قادش على الاورو نت ثم رمسيس الثانى وشهد ابناه موتاللو, 
وخانوسیل قواهما تضمحل حتى ذلك اليوم Ge‏ رأى هذا الأخير نفسه 
مضطرا الى أن يعلن السلام فى العام الحادى والعشرين من حكم رعمسيس. 
الثانى ( حوالى ۱۲۷۹ قءم ٠‏ ) ولكن سرعان ما بدآت.مصر نفسها تنحل 


Nev 


hh why LS‏ تفقد نفوذها ٠‏ وكانت هذه ھی اللحظة التى اختارها 
العبرانيون للاستقرار فى کنمان وبدأت جماعات من الأراميين في التسرب 
عبر حدود أشور وبابل ٠‏ 

وقد تولى « آشور آوبالیت » اصبلاج الغاصبة التى كانت أسوارها 
قد دمرت حدیثا - Les‏ كنتيجة لجصار ‏ وقد أعاد بناء معبد في نينوئ: 
وحارب الشوباری فى الشمال الغربى من مملكته ووسع رقعة بلاده وقد 
تدخل فى بابل ضد حزب الكاسيين الذى اغتال حفيذه « كارا انداش 
الثاني » وآمن العرش لحفیده EN‏ « كوريجالزو » الثالث ۰ وأما اينه 
« ايلليل Sol‏ » ( حوالى ۱۳۶۵ ) فقد وسح Lai‏ مملكته على حساب 
آرض الكاسيين الفعلية وبعد مذيحة للبابليين فى سوجاجي آغتصب اراضی 
آخری من ابن أخيه کوریجالزو (۱) ٠‏ 

وقد قام « اريك دين di‏ » ( حؤالى ۱۲۲۵ ) بخمس حملات مظفرة 
على الاقل كانت اجداها طند الهابور فى ناخية خاران واستجلب من هتاك 
غنالم كثيرة من قطعان ماشية وأغتام ٠‏ 

و بحد نا « آداد نيرارى » الأول ( حوال ۰ ۱۳۹۰ ) عن حملات. 
أسلافه ولقد كان عليه هو du‏ أن يحارب ال « لولومى » فى الشرق 
وبابل فى الجنوب وهی التى فرض عليها تعديل الحدود ٠‏ وقد اصلع 
القصى الملكى ومنشآت آخری فى آشور ذنینوی ۰ وقد تابع ابنه شلمنصر 
الأزل ( حوالى ۱۲۹۰ - ۱۲۹۰ ) سياسة الغزو فقام بحملات ثلاث فى 
dot‏ ديار يكير وهزم y‏ سباتو وارا € ملك هانيرابات وهو الیتانی القدیغ 
الذی كان قد تحالف مخ الحیثییل والأاراميين آهلامی وثبت ملکه حتنى. 
قرقميش عل الفرات ۰ وقد اضطر ال « لولومى » فى الشرق كدلك الى 
ais‏ الجزية ۰ ولا بسط شلمنصر على هذا النحو نفوذه على ميزوبوتاميا 
جميعا عول على نقل العاصمة الساسية لدولته ٠‏ وكانت أشور J ch‏ 
الضفة اليمنى لدجلة الى ما دون ملتقاه بالزاب الأعلى. فاختار موقع كلج 
الضفة اليسرى فوق نفس اللنقی بقليل وقد دمر فى عهده معبد أشور 
وریبا كان ذلك نتيجة زلزال كما دمر معبد عشتار فى نینوی ٠‏ 

وقد غزا ابنه « توكولتى آینورتا » الأول ( حوالی ۱۲7۰ ۱۲۶۰) 
منذ السنة الأولى من حكمه الاراضی الواقعة الى الشمال والشمال الشرقى 
وه « قزتو » و « شوبارى » ثم نهب وأخضع الأقاليم الواقعة الى الشمال. 
الغربی حتی LS‏ جين فتکون ضده اتحاد فی « ناييرى » فيما يجاور بحارة 
« فان » ۰ ولکن الأربعين من اللوك الصغار لهذه البلاد اضطروا الى 


٠ يعبها‎ bey ۵۶ ve قارن‎ {\) 


YEA 


الاعتراف بسيادته ودفم الجزية له ثم استدار نحو بابل )١(‏ حيث حكم 
سبم سئوات ومد غزاونه حتى الخليج الفارسى poly‏ هناك CE‏ جد یدق 
Lol‏ باسمة « كار توكو لتى e bagal‏ وژوذها Ub‏ عن ظريق قناه PE‏ 
معبدا لاشور فيها كما شید لنفسه بها قصرا ۰ وهناك اغتيل أثناء xs‏ 
آثارها اينه » أشور نادين ابلا » الأول ٠‏ 


ولق Gb‏ تاریخ آشور مدی قرن من الزمان لا يكاد يعرف عڼه وی 
القليل ۰ واعید تمثال مردوك الى بابل )١(‏ كما abel‏ د آشور دان » الأول 
Se (‏ ۱۱۸۲ - ۱۱2۵ ) رابع خلف ل « آشور نادين ابلا » غزو ties‏ 
الزاب التی كان قد اضطر لترکها للاستسلام لبابل كما غز! بابل نفسها 
وجلب فنها غنائم قيمة a:‏ الو e‏ سي 
bl‏ ه أشور رش ايشى » الأول وهو محارب ( حوالى 8١11ب‏ ۱۱۱۵ 
LU‏ نراه پحارب منتصرا ضد الأهلامى واللولومى والقوتى الذين كان أسلافه 
قد اضنطروا لمجاريتهم مرارا من قبل كما انتصر على نبوخذ نصر الأول 
البابلى وأعاد بناء أو اصلاح معابد أشور وعشتار ٠‏ 

وبولاية « تجلات فلاسر » الأول بن « أشور رش ایفی + ( حوالى 
2-۶۵ ۱۷۱۱۰ ) نری آشور تتقدم وتمد سیادتها حتى البحر التوسط, + 


وتعدد الكتايات على المناشير من أربع : نسخ التى وضعها فی ul‏ 

معبد أنو وأداد « فى أشور ۰۰۰ تعدد ال التى cuis‏ خلال السنوات 
الخمس الأولى من حكمه فنراه Vat‏ يهاجم الوسکیائیین الذين نقطنون 
الجبال الى شمال كوماجين : والذین كان عليهم أن يؤدوا جزية لأشور 
فى أيام « توکولتی آینورتا » ولکنهم كانوا قد استطاغوا أن یستعیدول 
استقلالهم الکانل da‏ نحو ستين عاما ۰ ونزل ۲۰۰۰۰ رجل تحت قيادة 
خمسة ملوك الى كوماجين فجمع الاشوری جیوشه وعبر تلال الکاشیازی 
فوق نسییا » وانقض على Gels‏ وأسر ۰ أسير زاستحوذ F‏ غنزمة 
طائلة كما قطع روس القتلى وزین بها Jel‏ قمم أسوار الدن ۰ Lips‏ 
كو ماجين ضمت الى الامراطورية وألحقت بها ' وفى العام التال ps‏ 
المنك نحو جبال أرمينيا ‏ وذلك du‏ على طلب أشور قى ألوقث الذى 
کائت جماعات من الجند تغير على كردستان ‏ فى غابات لا يستظاع 
اختراقها لم يرتدها ی ملك من قبل » ۰۰۰ تقدم فى هله المنطقة الوغرة 
التى يتعذر استخدام الرکبات فيها ۰۰۰ تقدم بالشاه فقط فقط واكتسيح 
كورفى وال م ie‏ ۰ وحمل آلهتهم اسری و نفى الأهلين 905 592 
ممتلکاتهم وأحرق مد نهم ۰ ثم بدأ ابر ضد ال « نایری » وحاول ۲۲ مین 
JA glace‏ أن tonte‏ عن آراضیهم و لکنهم هزموا وطردوا حتى BOY‏ 


)1( قاين صفجة ۰۷ وما بعدها 


YEA 


فان واضطروا ال قبول حماية أشور وتسليم آبنائهم كرهائن وتوريد 
۰ حصان ۰ ۲۰۰۰ رأس من الاشية كجزية ٠‏ 

وفی السنة الخامسة من حکمه ذ بعد تحدیذ يوم ملائغ بواسطة خلم » 
غادر « تحلات فلاسر » آشور ونزل الى أرض سوهی دفی صعوده الى الفرات 
دهر. آرام النهرين التی كان يحتلها الاملامی ووصل الى قرقميش وى 
قلعة الحيثيين على الفرات وعبر التهر وأخضع بلاد موتسرو التی تمتد من 
الطوروش إلى le‏ وراءه وواصل فتوحاته إلى أرض عامور ۰ وصاد الملك 
du galt‏ عند سفح لبنان ورکب البحر فى آرواد وقتل كلب بحر ( قرش ) 
فى البحر التوسط ٠‏ وأصبح الشاطیء وحده تحت حكم أشور التی لم 
تكن. تجرژ بعد على مهاجمة ممالك الأراميين فى تشوبا ودمشق ولا حتی 
de‏ مقاطعتنی ,ضور وصيدا اللتين كانتا قد استعادتا استقلالهما ٠‏ 

g‏ 43 استطاع م تجلات فلاس » بعد سنوات خمس من ولايته للعرشن 
أن يفخر بانه أخضع ۶۲ شعبا بملوكهم ٠‏ 

أما خلفاؤه المباشرون فلم يستطيعوا أن يسيطروا على مثل هذه 
الامبر اطورية dx LUI]‏ واستطاعت الولایات البعيدة أن تخلع النير عن 
كاهلها واحدة بعد الأخرى وذلك فى مدى قرنين من الزمان ٠‏ 

وقد آعاد « تحلات فلاسر » slo‏ معبد gil‏ » آداد فى آشور ذلك العبد 
الذی كان قد شيده « شامشی أداد » منذ ستة قرون ونصف ودمر فى 
خلال حکم د آشور دان » الذی OÙ‏ قد اعتزم اعادة بنائه ولکنه لم یستطع 
أن Je‏ وقد أصلح Lun‏ معابد آشور الأخرى وكذلك القصور الملكية وأقام 
من جدید آسوار Gall‏ واستورد الخيل من البلاد التى فتحها و کذا الحمير 
رالماشية كما استورد للصيد الملكى قطعانا حقيقية من الماعز الوحشی وأمر 
باسنجلاب نباتات لم تكن معروفة فى آشور لتزرع فى الحدائق والاداضی 
الملكية + ش 

وقد حارب نجلات فلاسر Ge‏ ضد بابل خلال النصف الثاني من 
ne‏ وأما ابنه « أشور بعل كالا » فقد عقد معها الصلح وتزوج من ابنة 
الملك LUI‏ .۰ ولم يستطع أشور رابى الثانى أن ete,‏ الأراميين من أن 
پستردوا مدن بترو وموتکینو ۰ Lis‏ خلفه الرابع آداد نيرارى الثانى 
٠ dle )‏ ۸۹۰ ) فقا بدأ فى بعث آشور فأشهر حربا انتصر فيها, 
على bh‏ لم عقد حلفا معها ۰ وكان dut‏ « توكولتبى اینورتا » الثانى bb‏ 
عظيما ( ۸۹۰ - 885 ) : اذ كان يقوم بحملة كل عام ويكتب dling‏ 
أثناء حملاته ويظهر من يوميات حملة العام الأخير أنه خرجمن أشور ونزل 
فى مجری الترتار الى الصحراء الحد بة ثم وصل الى دحلةه مارا دور 
كاريجالزو و « سيبار » ثم صعد مع الفرات حتی الهابور متابعا السير 


Yo. 


عن طریق بيت حالوبى والشادیکانی ونسیبا: متجها نحو بلاد الموسكيين : 

وبعئر « أشور ناتسير ايلا » الثانی ( ۰-۸۸۶ CAV‏ بن » تو کولتی 
اینورتا » أحد أمراء الأشوريين الذین ترکوا نقوشا وآثارا مرسومة كثيرة ٠‏ 
و توجد ی ورسوم له فى أظلال قصره يكلح وفى معبد اینورتا وعل 
نقوش بارزة وعلى سله وعلى تمثاله des‏ مذبح وفی کل مکان توحد کتابات 
أو رسوم له ٠‏ وکرجل رمم كلح نراه يملؤها بالأسری الذین استجلبهم 
CA‏ الأقاليم gil‏ فتحتها ا س لحه PIE‏ مياه الزاب عن طريق sls‏ زرعت 


ولقد = 
"کر Golugwa‏ حملته 
الأولى وفتح 
«کرهی» الواقعة 
Jus di‏ 
«كاشيارى» وكوم 
جماجم آعداثه 
فی شسکل. هربی 
ws‏ خرف العام 
نفسه غزا كوماجين 
وتسام هناك جزية 
من الموسسيكين 
ولكن « بيت 
حالو ts‏ ثارت ضد 
ساكدها الأشورى 
Eü‏ اللك الى 
هناك مع pasm‏ شيك 
وقبض على 
الغتصسب والثوار 
الآخرين ‘ وحكم 
بالموت على واحد 
أو اثنين منهسم 
ولف بحلردهم أثرا 
أقامه أمام بوابات 
الد pgm ie do‏ 
المقطوعة الرءوس 


oi 


ضفتاها بالاشحار ٠‏ 


ر شكل ٠١‏ ) لوحة أشور نتسير أبلا الثانی 


فقد وضعت فوق الخوازيق, وعلقت رءوسهم كتاج فوق SY‏ ونقل المدعي 
الى نينوى der‏ سلخ Le‏ وعلق جلبه بالمسامير على حوائط المدينة ٠‏ 

وفى عام ۸۸۳ ق ۰م۰ ple‏ بعد أن تسلم فى نینوی هدايا « ايلو ابنی » 
مجافظ سومی - علم أن الستعمرة الاشورية التی آقامها شلمنصر AIS‏ 
قى مالزیلوها قد ثارت فقام الها لیقر النظام ومر خلال منبع سوبنات 
وأقام لوحة له بجوار لوحات تجلات فلاسر الأول ؤثوكولتئى اینورتا الأول 
ثم اخترق كاشيارى ووصل الى HES‏ مركز القاومة وأخذ نائب اللك 
Le‏ وسلخه ووضع جلده فوق حائط مدينة دامداموسا ۰ أما « توشها 0 
فى « نر بو » فقد آعید بناؤها وشید قصر بها كما أقيمت لوحة ملكية هناك» 
ولا اضر الجوع بالستعمرین الأشوريين القدماء هر بوا الى شوبری واستقروا 
قى تلك الديتة اللحقة بالأملاك الملكية وخضعت نربو پا کملها وانت بيت 
زمانی والشوبری والنردون والأورومی وکل النایری لیقدموا ولاء‌هم ٠‏ 

وفی عام ۱ ق۰م۰ حدثت ورة وتکتل عدائی فى آقالیم الزاجروس 
وسد الثوار المس البابیتی بواسطة متراس ولکن المر اغتصب فدمرت 
۰ مديئة وقرية وعاد اللك فى عام ۸۸۰ الى زاموا للمرة الثالثة ۰ وفى 
العام التالى دخل الى كوماجين و کرس قصرا ل « تولیل » و تسلم الجزية ثم 
اخترق ممر عشتارات وتوقف عند کیبالکی ۰ ولا كان سبکان PSS‏ قد 
هربو! فانه طاردهم فى الجبال وقطع آیدی آولثك الذین وقعوا آحیاء بين 
يديه ۰ كما دمر فى نایری ۲۵۰ قرية وعند عودته عبر دجلة نزل حتى 
الفرات وقابل أمير سوهی حلیف ملك بابل الذی خرج لقاتلته ۰ ولکن 
هذا الأمير هزم وتم الاستیلاء على مدينته وأخذ القائد البابل آسرا ٠‏ 
ولم يكد الملك الأشورى يرجع الى كلح حتى وصل الى علمه أن ثورة جديدة 
قد قامت فی « سوهى € و « هندانو » و « لاقي » فسار فى طريق مضاد 
للطريق الذى کان قد سلكه « توكولتى اينورتا » الثانى وهزم التكتل 
وبنی مديئة على كل من ضفتى النهر هما : « كاراشور ناتسير ابلا » على 
أحد css bd!‏ و « نيبارنى أشور » عل الجانب الآخر ۰ 

وفى عام AVY‏ ق٠م'‏ تقدم نحو قرقميش فأسرع « سانجار € ملك 
الحيثيين ليقدم له هدايا ذات قيمة وكذا رهائن ٠‏ وبعد عبور الفرات 
تقدم نحو أرض « هاتين » التى قدم ملكها « لوبارنا » حرسا وأثاثا وعتادا 
حربيا وعبیدا ومعادن ثمينة وحيوانات * وعبر الجيش الأورونت وسانجورا 
liés‏ آرض لوھوتی فى جنوب حماة على الضفة الیسری للاورونت وتقدم 
الملك نحو البحر التوسط وغسل أسلحته فى البحر وقدم التضحيات 
منبعا فى ذلك الطقس القديم للأمراء السوميرواكاديين " ورغم استمراده 
فى التقدم غريا فانه قنع بجزية من صور وصيدا وجبيل ( ببلوس ) 


o 


ومهالاتا ومایسی والعامور وأرواد ٠‏ وکان من iki‏ بحیث غرف ont‏ 
پتوقف قبل أن يدخل فى صراع مع Wher‏ دمشق القوية ٠‏ 

وعند عودته من حملته gel‏ بقطع الآرز فى آماتوس لاحضار خشب 
من أجل تشیید مبانی كلح ( نمرود ) حیث أسس عاصمته ۰ وقد أعيد 
elo‏ هذه المدينة وهی المقر السيفى القديم لأسلافه وهدم القصر القدیم 
الذى كان قد شاده شلمنصر الأول منذ أمد طويل وحل مكانه مبتی آضخم 
dis‏ + وقد کشف هناك عن تمثال للملك ولوحة مستديرة مكونة من قطعة 
واحدة LT‏ النقوش الملونة التى زینت بها Gels‏ الحوائط فانها تسمح 
Li‏ بدراسة الفن الأشورى للقرن التاسع Oly‏ نتابع الملك فى حربه أو 
خروجه للصيد وآن نرقب الأمراء المعادين وهم يقدمون خضوعهم وآن ندرك 
لمحة صحيحة من كثير من تفصيلات الحياة الاشورية ٠‏ 

وأما ابنه شلمنصر الثالث ( 4809 ۸۲۶ ) فقد كان جنديا محاريا 
قاد ۲۲ حملة فى مدة حكمه البالغة Vo‏ عاما 1١‏ ولم يكد يغتلى العرش 
حتى نوجه الى سوریا ليتسلم جزية صور وصيدا ٠‏ وفى السنوات التالية 
دعم نفوذه فى « أورارتو » و « ناييرى » ۰ وفى عام ۸۵۶ قم ۰ عاد ای 
سوريا وغزا مملكة « حماة » النی كانت تسند ملكها « ايرهولينى » قوة 
متا لفة على رأسها « أداد ادرى » الدمشقى الذى أنزل الى الميدان ۱۲۰۰ 
م ركبة »> ۰ خیال , ۲۰۰۰۰ من الشاه Lai ٠‏ « آشاب » ملك holt‏ 
وهو صهر ملك صيدا فقد أرسل ۲۰۰۰ مركبة , ۱۰۰۰۰ رجل ٠‏ واما 
« قى » » و « موتسرو » وهی أقاليم من قيليقيا الشهيرة بخيلها فلم يرسلوا 
سوى الشاة ٠‏ كما ساهمت بنصيبها أربع مدن فينيقية والبعثة الأمونية ٠‏ 
وجهز ملك عر بى ۰ ٠ Je‏ وأما صور وصيدا فقد امتنعتا عن 
الاشتراك فى هذه الثورة واستمرتا بفطنة تدفعان الجزية ٠‏ 

وقامت المعركة فى قرقار بالقرب من الأورونت وطبقا لما جاه 
بالسجلات الأشورية فان السهل كان أصغر من أن يتحمل الأعداد الضخمة 
من الحثث Gly‏ الأرض الواسعة لم تكن تكفى لدفنها وقد أفعم نهر الأورنت 
بجثث الأعداء وأقيم منها معبر على الأورنت ٠‏ والواقع أن النتيجة لم تكن 
حاسمة فان شلمنصر لم يجسر ‏ أو هو لم يستطع ‏ أن ينتفع من النجاح 
الذى يفخر به ٠‏ وقد عاد الى أشور بعد رحلة بحرية ٠‏ 

وفى عام ۸۰۳ ق۰م۰ قاتل فى منطقة منابع دجلة ونی البلاد المحيطة 
:بحيرة فان وقد شق طريقه مرتين الى بابل ( 865 ۰ 86١‏ ) لیساند 
« مردوك زاكر شوم » GUl‏ كان آخوه « مردوك .بعل أوشاتى » قد رفع 
لواء الذورة ضده ٠‏ وفی ۰ أغار على ستجار ملك قرقميش © وأرامى 
ملك آرنی عند سفح الأمانوسن ٠‏ وفی العام التالى قام بحملة ثانية ضد 
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أرض es‏ وقاتل ملك دمشق واحلافه الذين قاموا بحرب 450 يعد 
ثلاث سنوات ٠ CARL)‏ وعلى أية JE‏ فانه عند موت « آداد ادری s‏ 
استول مغتصب بدعی حازاثيل على عرش دمشق ومات كذلك « أشاب » 
وزنحل الحلف ٠‏ فلما عاد اللك الأشورى للنزال فى ۸۶۲ واجهه حازا ثيل 
منفردا وكان قد حصن نفسه على ال when‏ » عند مداخل Loge‏ المتكتلة 
ولكنه لم يستطع Gt‏ يصمد أمام الهجوم وانسحب الى دمشق فخرب الجیش 
الأشورى الاقليم dit‏ ودمر حوران aleg‏ ليعسكر عند مصب نهر الکلب 
حيث أحضرت صور وصيدا واسرائيل جزاها ٠‏ وأهم الآثار المرسومة لهذا 
الحكم مسلة مزينة بنقوش وبعضص لوحات من البرو نز الطر وق عثر عليها 
فى خرائب القصر الصيفى الذى بنى فى امجور ايلليل ) بالاوات ) ۷ 


وقد أظلمت أخريات سنى الحكم من حراء ثورة SYI cp Vl‏ للملك 
الدعو « آشور دانين ابلا « Gul‏ انحازت الى die‏ معظلم مدن أشور 
وقد استغرقت الثورة ei‏ سئوات حتی مات شلمنصر ( 855 ) ۰ و OW‏ 
على ابنه الأصغر « شامشی أداد » الخامس أن يتابع الصراع مدى عامين 
آخرين قبل أن يتم له النصر ٠‏ وقد حارب آیضا فى Gow‏ حيث قاد ثلاث 
حملات ٠‏ بل ATs‏ من ذلك نراه پتدخل فى بابل ويدحر « مردوك بالاتسو 
اقبى » فى « دور بایسو کال » وبعد مدة استطاع أن هزم و بأسر « باو cel‏ 
أدين » خلف مردوك بالانسو اقبى ٠‏ وما زال اسم زوحته « سامورامات » 
التى کشف عن لوحتها فى أشور مشهورا فى صورته LSU gS)‏ 
pow »‏ اميس > * ١‏ 
وقد خا 
ضوه العظمة 
الاشسور یذ 
خلال حكمه 
لفترة قصيرة 
الحجر وب الداخلية 


SUL) جزية يبهو ملك اسراثيل ولا خط‎ ) ۶۱ JS) 
) المتحف البريطانى  مسلة شلمنصر‎ ( 


D gd لل‎ 


امبراطوريته لم يجسر على أن يدفعها غربا الى ما وراء الفرات - 


duf bi‏ « آداد Sols‏ » الثالث VAY - 8٠١(‏ قهم ۰ ) فانه لم 
يضمن حدوده فتوح شلمنصر الثالث فحسب بل مدها من الخلیج الفارسی 


Yos 


وحدود عيلام حتى صحراء مصر ٠‏ ولكن التوسع لم يكن يستحق الذكر 
فى ناحية الشرق أو الشمال : وكان الیدیون قد بدهوا يتحفزون ولم نکر 
آورارتو التى هزمها شلمنصر عام AYA‏ وشامنی اداد عام ۸۱٩‏ ق*م* 
لتقبل الهزيمة ولکنها استغلت کل فرصة لحاولة استعادة استقلالها ٠‏ 

وقد حارب شلمنصر الرابع ر ۰-۷۸۲ ۱۷۷۲ ) الأراميين الذین. کانوا 
يحاولون الانتشار فى میزوبوتامیا فقا دست حملات فى أورارتو وواحدة 
فى ناخية Je‏ امانوس ( ۷۷۵ ) واثنتين ضد دمشق ( ۷۷۲ ) ومدينة 
هزرق ( (CVVY‏ على التوالى ٠‏ 

وتابع أشور دان الثالث ( ۷۷۲ ب ۷۵۶ tet‏ ) الصراع ضسه 
الأراميين VIA)‏ ) فأرسل حملة الى ميديا فى VU‏ وضد هزرق فى السنة 
التالية ' وانتشر الظاعون فى آشور و کسفت الشمس فى سيمائو ) al VW‏ 
وكان ذلك کافیا کی بوحی للناس بعقوبة السماء ٠‏ وثارت. أشور وتابعتها 
فى ذلك , محتذية مثالها مدن آخری كثيرة ۰ ولم بستطم اللك أن يعاود 
الکرة ضد مدينة هزرق الا بعد ple‏ سسنوات من تاريخ حملته الأول 
ضد‌ها ٠‏ 

وام تقم حروب فى السنوات الأربع الأولى من حکم آداذ نیرادی 
الرابع ( ۷۰۰-۷۰۶ ) ولکنا نراه يقوم پحرب فى عامی ۰۷:۹ ۷۹۸ ق٠م*‏ 
ضد « نامری » فیما وراء الزاپ الاسفل وثارت كلح فى عام VEN‏ ق ٠م ٠‏ 
وحارب تجلات فلاسر الثالث الذی ریما كان أحد آشقاء اللك ۰۰۰ حارب. 
Lily shad!‏ لنراه فى العام التالى وقد اعتل العرش ۰ ولقد كان آمبرا 
عظيما ( Vio‏ = ۷۲۷ ) استطاع أن بر نفع بأشور فوق كل جيرانها ols‏ 
يجعل لها سيادة مطلقة دون منافس ٠‏ ولا استحوذ على الملك فى الثالث 
عشر من أيار عام peu VEO‏ " هاجم نابوناسار البایل فى خریف تلك 
السنة ونهب مدينتين أو ثلاثا فى أكاد وحمل آلهتها أسرى ۰ وعند موت 
نابوناسار انتهز فرصة الحرب الآهلية فعاد الى أكاد و « آخذ بيد بعل » 
وجعل من نفسه « ملكا على Aegan‏ وأكاد وملكا على الاقالیم الار بعة 0 
تحت اسم بولو ( ۷۲۹ ) ٠‏ 

ولقد انتهز الأراميون فرصة الانحلال المؤقت لآشور لیننشروا فى 
سيزو بر Lab‏ وعرف تجلاث فلاسر الشالث حوالى Uas Vo‏ من قبائلهم 
د مستقرة على ضفاف دجلة والفرات والسواربو حتي الاوكنو CES)‏ 
على ضفاف pull‏ الادنی » ٠‏ 

ولقد قام بحملات آر بع ضد مدینة « آرباد » وتدخل فى الشئون 
الداخلية ل « بودی e‏ كى يعيد الى العرش بانامو الثانى الكارى الذی 
قتل آباه أحد المغتصبين وقد قدمت له الجزية كوماجين ودمشق وصوي 


Yeo 


وصيدا وپبلوس ( جبيل ) وقى وقرقميش وخماة وجورجوم وملید مدن 
آخری فى قيليقيا ومليثين وآخيرا زبيبة ملكة سبأ فى بلاد العرب ٠‏ 


As‏ اتبع تجلات فلاسر الثالث طريقة جديدة فى الغزو » اذ أنه كان 
یثفی سکان الأقاليم المغزوة ویحل حكاما أشوريين فى مكان الملوك 
المهزومين ۰ وقد أقر فى المنطقة الواقعة من حماة الى الشاطىء أقواما 
استحضرهم من لولومو فى الزاجروس ومن ناییری قرب بحيرة فان ٠‏ 

وفى ۷۲۷ ق٠م*‏ قامت حرب فى الشرق ضد ميديا ۰ وفى ۷۲۵ 
حدث توسع جديد الى احية الغرب فكانت هناك حملة ضد فلسطين و نهبت 
غزة ووضع هوشح على عرش اسرائيل ۰ وفى ۷۲۲ و ۷۲۲ قامت حروب 
ts‏ دمشق وتنافس العرب الذین كانوا يعيشون على حدود أراضى 
لغرب * فى سرعة ارسال الذهب والفضة والجمال والعطور للمرة الاول : 
وکانوا يأتون من Les‏ وسبأ وبادانا فى آرض مدين ومن مدن كثيرة أخرى ۰ 


وقد تدخل فى ششون اسرائيل عندما قامت ثورة ضد صنيعته 
هنوشج كما ثبت فى عسقلان سلطان روکیتو الذی كان آبوه قد تنازل عن 
لبرش واستولى مقابل تدخله هذا على جانب من الامارة ثم عين أحد الحكام 
على العرب أنفسهم ٠‏ 

وقد ترك تجلات فلاسر عند موته لابنه امبراطورية أوسع مساحة 
وأقوى تنظیما منها فى أى وقت سابق ٠‏ 

وحکم شلمتصر الخامس ( ۷۲۷ ب ۷۲۲ ) مدى ست سنوات + 
وقد عرف فى بابل تحت اسم « آولولای » ولقد كان حاکما على فينيقيا مد 
piven‏ عام VYY‏ ق۰م۰ ولا عاد من هناك الى آشور ثارت صور فاضطر الى 
معاودة زيارة شواطىء البحر التوسط والتوجه جنوبا لتسلم جزية هوشع 
وسرعان ما كان ملك اسرائيل pla‏ مع مصر فخرج الجيش الاشوری 
لیحاصر عاصمته ساماريا مدى ثلاث سنوات 2 


السرجونيون 
مات شلمنصر فى الشهر العاشر من عام ۲ ق۰م۰ cul dag‏ قلائل 
اعتلی عرش آشور سرجون الثانی ( ۷۲۲ - ۷٠١‏ ) وعو من اصل محهول ٠‏ 
bly Jos‏ العام استسلمت سامریا وتبعا للخطة التی استنها « تحلات 
فلاسر یت طرد الاسرائيليين ۰۰۰ البعض منهم الى ناحية حران والبه‌ضی 
ال Jus‏ الهابور والبعض أخيرا الى Lau‏ * وقد حل محلهم الارامیون من 


You. 


إفايم حماة ثم GE‏ بهم العرب هناك فى عام ۷۱۵ و کذا بعض الأهلين من 
كوثا ويابل فى ۷۰۹ ٠‏ 


وقد ثارت بابل فى بداية عام ۷۲۱ ق۰م۰ واستطاع مردواخ بالادان 
التانی الارامی من بيت ياكين أن يستولى على السلطة وآن یحکم مدى اتنين 
عشر عاما ٠‏ وقد عقد حلفا مع هومبانیجاش ملك عيلان Gill‏ هزم 
الاشوریین فى دير ۰ 

وكان تقدم أشور نحو شاطىء البحر التوسط قد بدأ يقلق مصر فنجح 
سيو قائد جيوش فرعون الذى كان قد عقد اتفاقا مع هوشم ملك اسرائيل 
فى بداية حکمه نجع فى تجميع حلفم تحت قيادة « يارو بعدى » ملك حماذ 
وقد أسهمت فيه ارباد وسميرا ودمشق وسامريا ٠‏ وتمت المعركة فى قرقار 
لاما حدث فى عهد شلمنصر الثالث وأخذ « ياؤو بعدى » أسيرا وسلخ حيا ٠‏ 
وقد تكاثر الاشوريون فى حماة نحت قيادة أحد القواد ٠‏ 

وقد أعيد تكوين التحالف بعيدا الى الجنوب يزعامة « سيبو » وجر 
وراءه ملك غزة فهاجمهم سرجون واضطروا الى التراجم نحو رفح على حدود 
مصر وهرب سيبو تحت ضغط الاشوریین وحمل ملك غزة أسيرا الى 
أشور ٠‏ 

آما فى شمال الامبراطورية فقد كان أحد القواد الطموحين ل «اورارتو» 
وهو « اورسا الأول € يحاول أن يثير الدسائس منذ عشر سنوات فاستول 
sa‏ من زيكارتو فى عام 6 eo‏ یابعاز da‏ و بدون JUS‏ على مد یدتین 
ولکنهها استعيدتا ودمرتا بالتران وطرد أهلوهما الى ٠ Loge‏ 


وفى الغرب بدأ ملك الموشيين المدعو ميداس بن جورديوس الفریجی 
يتحرك كنتيجة لنفس المؤثر ٠‏ وفى عام ۷۱۷ ق*م * خلع « بيسيريس » 
الملك الحیثی لقمرقميش وأصبحت هدينته مستعمرة أشورية ۰ وفى الأعوام 
التالبة قامت حملات جديدة ضد اورارتو كما اجتيحت فى عام VAN‏ البلاد 
الواقعة فيما On‏ بحيرتى فان وأورميا وقامت غارة جديدة فى عام ۷۱۵ ٠‏ وفى 
عام ۷۱۶ قامت حملة أشيرة انتهت بموت اورسا e‏ 

ف وار ی ال ALN‏ موسو وا نعف ارم 
عام ۷۱۳ ق۰م۰ ان يبسط نفوذه عتی هاليس واستورد من هناك الأحجار 
والعادن والأخشاب الثمينة لتشييد « دورشار و كيين € وهی المدينة الجديدة 
التى آنشثت فى شرق نينوى على موقع قرية ماجانوبا ٠‏ 


Yov — بلاد‎ 


ويتميز عام ۷۱۱ بحملة على فلسطين ذلك SY‏ ملك أسدود كان قد 
تمرد وحاول بتحريض من مصر ان يحمل الفلسطينيين واليهود والاودميين 
والموآبيين على التمرد فخلع ولكن الشعب رفض ان يعترف بالملك الجديد 
الذى نصبته اشور فهزمت جاث مع الاسدوديين وضمت الى الامبراطورية 
نحت رعاية حكام من القواد ٠‏ وعندئذ حاول سرجون أن يعيد فتح بابل ٠‏ 
وقد استهدفت قبيلة جامبولو للهجوم الأول وتجمعت قبائل آخری على 
طول الکرخا حيث حوصروا واضطروا للتسليم ۰ وقامت مظاهرة على 
حدود عبلام وهرب n‏ مروداخ بالادان » وفتح كهنة بابل بوابات المدينة 


وفى بداية عام “po VON‏ أخذ ملك آشور ب « يد بعل € وأصبح 
الحاكم الشرعى لبايل وعندما هدا اقليم الفرات الأدنى أقر فيه المنفيون من 
الأقاليم الحيئية وكوماجين كما آنششت نقط للمحافظة على الأمن على طول 
حدود pôle‏ ۰ ولأول مرة نرى ملك دلون على الخليج الفادسی پرسل جزية 
وكذلك يفعل ميداس الذی قهر نهائيا ۰ كما أرسل سبعة ملوك من جزيرة 
قبرص هدايا وسمحوا باقامة لوحة فى ستيوم ( لارناكا ) أمر سرجون بأن 
تحفر عيها صورته الملكية ورموز الآلهة العظمى لبابل وأشور ٠‏ 


وفى عام ۷۰۸ آصبحت كوماجين مقاطعة أشورية نحت قيادة حاكم 
مزود بقوات حربية عظيمة ٠‏ وفى العام التالى افتتح سرجون القصر ومدينة 
دور شاروكين بعد رحلة فى جنوب كلديا ولكن لم يقدر له أن ينعم بهما 
طويلا وذلك GY‏ قتل فى الشهور الأولى من عام ۷۰۵ ق»م ٠‏ 

وكان سرجون قد آنقن الطريقة التنظيمية التى وضع أسسها تجلات 
فلاسر فهو لم يكتف بأن نفى الشعوب المغلوبة على أمرها وعمل على مزجهم 
باجناس مختلفة » بل آنه استن طريقة جديدة للاندماج والاحتلال Je GL‏ 
بعض الأشوريين يستوطنون فى المدن الرئيسية الغزوة ۰ ورغم ذلك فان 
الحيوية الخاصة بالشعوب المنقولة ظلت تنمو حتی اضطر خلفاژه الى الدخول 
فى حرب لبحافظوا على تماسك المجموعة ٠‏ 


وقد Lat‏ سرجون مكتبة نینوی كما شجع التجارة عن طريق انشاء 
أسواق جديدة والزراعة عن طريق عمل خزانات وقنوات * وكان قصره 
فى دور شاروکین مزخرفا بالنقوش التى تجدر دراستها مع مقارنتها 
بنقوش قصر آشورنا تسیر ابلا فموضوعاتها لم تتغير تقريبا ولكن الذى 
تناوله us)‏ كان الاسلوب : فأصبح الأشخاص أكبر من الحجم الطبيعى 
كما تطورت النقوش وانتشرت ٠‏ ولعل الأسد البرونزى المقيد AF‏ 


VoA 


الحراسة عند بوابات هذا rail‏ يعتبر GAS‏ من أروع أمثلة الفن. 
الأشسورى )١(‏ ۰ 


ولم يكد سناخريب ( ۷۰۵ - 318١‏ ق ۰ م ۰ ) gi‏ سرجون یعتیل. 
العرش حتى ظهر مدع استطاع أن يستولى على السلطة فى بابل فحرج 
مروداخ بالادان من مستنقعه وطرده فى الشهر التالى ( ۷۰۳ ) وحکم هو 
مدی نسعة شهور ۰ وقد اعتمد - كما كانت الحال من قبل - على الفوات 
العیلامیه لتسنده ٠‏ وحالما خرج ملك آشور نهاجمته per‏ قوانه بالقرب 
من كيش على مبعدة ثلاثة فراسخ من عاصمته ۰ ولکن الاشوری هزمه 
واستقبلته بابل استقبال النتصرین ٠‏ وقد وضع GULL‏ الاشوری علیما 
« بعل ابنی » بمثابة نائب ملك ( ۷۰۰-۷۰۳ وهو بابلی نشسأ فى بلاطه ٠‏ 
ثم أمضى عاما كاملا فى تحطیم قوی القبائل الأرامية للفرات الادنی وهم أولثك . 
الذين كان العرب قد تسروا بینهم والذین کثر عددهم فى أوروك ونیبود فى 
سومير وفى کیش وكوثا فی ٠ AT‏ ثم ارتد مرة أخرى ضد الأراميين فى 
ميزوبوتاميا ونفى وطرد آکثر من مائتى ألف من بينهم ٠‏ وقام بغارة على 
الكاسيين وبسط عليهم نفوذ حاكم أرافا ثم آكمل عمله فى الشرق ببعض 
الظاهرات على حدود ميديا ۰ 


وأما فى الغرب فلم يكن ملك صور ليستطيم أن يحتمل خضوع الأمراء 
القبرصيين لاشور وهم الذين كانوا يدفعون الجزية من قبل ويتجرون مع 
مد Li‏ و لذا نراه پرسل جيوشا لاستعادة « ستيوم » وهی المد in‏ التى كان 
سرجون قد أقام فیها لوحته ۰ فارسل سناخريب فى عام ۷۰۱ Lis‏ قویا 
وجهه ضد صور ولم تحاول صيدا أو عکا أو الدن الاخری الساحلية القاومة 
ولکنها فتحت بواباتها للاشوریین فهرب ملك صور الى قبرص حيث مات 
بها ۰ آما الواطنون فنظموا الدفاع عن الدينة التی ظلت مص‌ونة ٠‏ 
آما فینیقیا التی كانت قد نظمت شئونها كولاية واحدة فقد قررت علیها 
جزية ٠‏ | 

أما فى كنعان فان مصر كانت قد استمرت تدبر اشاعة الاضطراب 
فيها وكان pare‏ التآمر صدقيا المسقلائی وقد انضوت تحت لوائه UL‏ 
وآکرون وآورشلبم ولكن Lito‏ هزم وأسر ونهبت مقاطعة UL‏ فارسل. 
أمراء الدلتا وفرعون هددا ٠‏ وقامت الحرب فى سهل الى جنوب أكرون وخرج 
الاشور بون من المعركة منتصرين واستولوا على المديئة وعلقوا حشت زعماء 


oF شکل‎ (\) 


ol si:‏ على الأسوار ثم اتجه نحو يهوذا واستول على 55 قرية محضغة 
وحاصر أورشيلم وتمردت حامية المدينة , SANT‏ الذى اضطر اللك حزفيا 
الى الفاوضة وتعهد بدفع جزية قدرها ۲۰ وزنة من الذهپ مضافا الیها 
مازنته عشرة آمثال ذلك من الفضة ۰ كما رأى نفسه مضطرا علاوة دى 
ذلك ال قبول الانتقاص من مقاطعته ۰ 


وقد وجد سناخریپ نفسه مضطرا عقب عودته الى آشور الى مقاتدة 
« بعل ابنی » ملك بابل الذی خان عهده ولم يبر بقسمه ۰ فطارد 
« موشزيب مردوك » الکلدانی الذی كان قد آعان استقلاله وکذا « مروداخ 
بالادان » الثانی الذی هجر د بيت OSU‏ » ور کب pull‏ وهرپ الى « ناجیتی 
رقى » ۰ وبأسر « بعل ابنى » وضع « أشور نادين شوهى » ابن SU‏ 
'الأشورى على عرش بابل ( ۷۰۰ - ۷۹۲ ) ° 


وفى عام 5 ق ٠م ٠‏ قامت حملة الى كردستان والاقليم الغربى لبحيرة 
فان وفى عام TAA‏ اتجه جیش لاخضاع قيليقيا التى كان حاكمها قد روع 
لواء الثورة فأسر وأحضر الى نينوى وسلخ حيا ٠‏ وفى عام ds culs ٥‏ 
“الى أرض ٠ JUL‏ 


ويتميز عام ۱۹۶ ق۰م۰ بعملیه حربية جديدة تماما لم يكن SN‏ 
.سناخر يب أسطول ليطارد « مروداخ بالادان « الى عيلام بحرا فأمر Lh‏ 
أسطول جزء منه فى « كارشو لانو أشاريد » و ( يرجيك ) على الفرات 
والجزء الآخر فى نینوی على دجلة ۰ وقد استغرق انشاء هذا الاسطول 
Lie‏ كاملا وكان العمال صوريين وصيدائيين وقبرصيين وأبحرت السفن من 
.نینوی حتی أوبيس حيث نقلت برا حتى قناة اراهتو التى اسستطاعو! 
بواسطتها الوصول الى الفرات ۰ وتم ضم جزدى الأسطول فى « باب 
ساليميبي » واتسه الادسسطول كله ال مصب الاولسوس ٠‏ وهزم 
« مروداخ بالادان » وأخذ جنده والجیوش العيلامية التی سندته الى الأسر ٠‏ 
,وسرعان ما دخل المعركة « هاللودوش » ملك bh liés pe‏ وثار السکان 
.ضد « اشور نادین شومی € وسلموه للعدو واعلاوا الذعو « نرحال شزبب » 
ملکا pate‏ " وعاد الجیش الاشوری وانتشرت المذابح فى کل مکان gels‏ 
نرجال شزیب بالقرب هن نيبور ۰ آما « موشزیب مردوك € فقد ظهر مرة 
آخری وعقد حلفا مع عيلام ٠‏ 


زلقد حاول الملك الآأشورى أن je‏ ب فى نهابة عام ۳ لورت 
cull‏ فى عيلام استطاع « كوتور ناهونتى » من ورائها أن يخسلم 
۰ هاللدوش » ٠‏ وقد تراجع العيلاميون فى مبدأ الأمر الى الجبال ولکن 


Y4- 


الأمطار gs‏ سقطت بغزارة فى بداية عام 535 oe‏ اضطر الجیش 
الاشورى الى التراجع وهات « كوتور ناهونتی » بعد ذلك بقترة قصيرة وخلفه 
آخوه الاصغر « أومانيجاش » وقد أرسل جيوشا ضد آشور بناء على التماس 
ملك بابل : فقامت معركة كبيرة فى هالولى التى لا تبعد كثيرا عن ملتقى 


وفى نفس العام بسط سناخريب سنطانه على بعض القبائل العربية 
التى هربت جيوشها الى ناحية أدوماتو ( الجوف ) عند مدخل نفود « وهو 
مكان مجدب لا alab‏ فيه ولا شراب » وقد سار ملك أشور على طرف الصحراء 
حتى الحدود المصرية ونصب معسكره فى لاشيس وأرسل من هناك رسلا الى 
حزقيا ملك پپوذا فأسرع طيرقة الملك الاثيوبى نحو الميدان وتجهز الجیش 
الاشوری للمعركة ولكن بعد ما تحمله من حرمان من جراء قسوة الطبيعة 
فى أقاليم الصحراء هلك جزء كبير منه يضاف الى ذلك ما قاساه من جراء 
وياء انتشر عن طريق الفران فدفع ذنك كله الملك الى أن يتخلى عن خطده. 
التی كان قد Le po‏ للمعركة وان يأمر بالانسحاب ٠‏ 


OWS‏ « موشزيب مردوك » فى بابل يثير متساعب جديدة فقرر 
سناخريب أن يضع حدا لذلك فاستولى على الدبنة وجعل عاليها سافلها 
واشعل Les‏ النبران ثم أغرقها ۰ وبعد ثمانی سنوات أى فى العشرين من 
ثبت من عام 7۸۱ ق۰م۰ بينما كان اللك يصلى فى المعبد اغتاله اينه 
« اراد ملکات € و « ونایوشار آوتسور » الذی سمي العام الذکور پاسمه ٠‏ 


وقد جدد سناخربب نینوی التی كان سرجون قد هجرها وزودها 
بكمية وافرة هن ماء الشرب وبنی بها قصرا زینه بالتفرش التی بدات تظهر 
فیها الصفوف العلیا من اللوحات الصورة وميل واضح الى التدقیق فی, 
نقشس الناظر LS ٠‏ وسح المكتية si]‏ أسسها أبوه وأدخل فى آشور عددا من 
النبائات والأشجار الحديدة ٠‏ 


ولم يستطمع اراد ملكات أن ينتفق بما حناه من قتل of‏ فبينما هر 
يستعد لاعلان نفسه ملكا جمع أخوه أسار حدون ( VA = TAN‏ *ق*م۰ ) 


YAN 


آعوانه وحارب آخاه وهر مه وتوج نفسة ملكا ae‏ مقتل pb‏ بب 
ب 2۲ يوما ٠‏ 

ولا كان من pi‏ بابلية فانه عول على أن يقيم من جديد العاصمة 
المهدمة ٠‏ وكان نابوزر كنوليشير بن مروداخ بالادان الثنانى يحاول فى 
الوقت نفسه أن ينتهز فرصة تغيير الملك JUL‏ « أرض البحر » ونقدم 
لمحاصرة أور ولكنه هزم واضطر الى الهرب الى عيلام حيث قتله 
« حومانالداش » الثانى ( 538١‏ ۱۷۵ ) وسرعان ما خضع آخوه ناعبد 
عردوك 1 


Lis‏ فی سوريا فان فرعون كان بحاول استعادة نفوذه وقد ار 
» عبدى ملكوتى » هلك صيدا بایعاز منه * وقد انتهت الحملة الأولى بنهب 
مدینته وأسر فى عام 181/5 ق۰م۰ وقطع رأسه وحمل الى نینوی ۰ وقد لقى 
نفس المصير شريكه « ساندوارى » ملك سيس فى قيليقيا ونفى الغاس 
جماعات وحلت محل صيدا مدينة جديدة هی د كاراشور احا ادين » وعين 
عليها حاكم أشورى وسكنها کلدانیون آسروا فى العام الأول من حكمه ٠‏ 


وكان الاراميون وخاصة قبيلة « بيت دا كورى » يتآمرون فى بابل حتى 
استطاعو 1 آخبرا آن بدفع وا « حوما نالداش » أن بعارهم عونا محسوسا 
فاستولى الجیش العیلامی على سيبار ولکن موت اللك الفاجی* اضطر خلفه 
« آورتاکو » الى أن يكف عن الاعتداء ۰ 


وآراد « آسارحدون » أن plu‏ الصراع القدیم ضد دصر وأن بدخل 
الى الدلتا التی لم يسبق لجیش آشوری أن تقدم نحوها فشق طربقه حتی 
سيل مصر ( وادی العریش ) ( ۱۷۵ ) ولکنه استدعی الى بلاده ليواجه حلفا 
من الآريين والسكيثيين والميديين الذین کانوا بتهددون الدود الشمالية 
والشرقية للامبراطورية وکان سرجون ( ۷۲۰ ) قد هزم مجموعتين من 
السكرثيين والاشکوزای والسیمرین القادمين من قارة آوربا ولکن 
السميريين استطاعوا اذ ذاك أن ينحدروا ویستقروا فى آحواض الاراكس 
والهاليس ٠‏ أما الاشكوزاى فقد اسستقروا بالقرب من ASU‏ فى مكان 
ليس بعيدا عن بحيرة فان ٠‏ فهاجم أسار حدون تيوشبا قائد السيميريين 


1Y 


وطرده إى آسیا الصغرى ثم هزم 
الاشکوزای المتحالفين مع el‏ * 


وأرسل الجیش الأشورى مره 
أخرى الى مصر ۰۰۰ ولكن ليس 
عن طريق boss‏ بل عن طريق 
olaa]‏ ری ad‏ 
٠ ws‏ 


NE a iy 
: wal 

mE ۸/1‏ وهو فی طریقه بعض القبائل La ph‏ 
اج — aos‏ 


بشلا i‏ قتل ماوكها الصغار ٠‏ ولم AS‏ 


ER 
الجیش يصل الى الصحراء السورية‎ à : 
m 


حتى اضطر للعودة لقابلة العیلامین 


COVES Coals =‏ زاطت ا 
de GHANA‏ الى أشسور ضد عیلام واضطر ملوك 
ie:‏ « ميدبا » ( الميديين ) حين ضسیق 
me‏ الخناق عند سفح دیما فاند 
( شكل tY‏ ) لوحة glut‏ حدون الى الخضوع وتقديم الجزية ٠‏ 


وقد استدعیت الحشود السخرة من سوريا حمیعا وکذا من قبرص 
لینقلوا الى نینوی الواد ااطلوبة لبناء pod‏ حديد ۰ وکان بعل مالك صور 
فد أقسم یمین العاهدة مع آشور : ولکن لم يمنعه ذلك من أن بتصل بطهر 45 
ملك أثيوبيا متآمرا فحوصرت مدینته فى بداية عام ۱۷۱ ق۰م" ومر الحیش 
الأشورى بها نحو الجنوب الى رابيحى ( تل رفح ) حيث part‏ العرب جمالا 
لعبور الصحراء وشق الجيش طريقه للمرة الأولى فى أرض مصر ٠‏ ووصل 
بعد خمسة ley pas‏ الى هئف وهو es.‏ بمعركة تلو معر که ۰ وفى الشانى 
والعشرين من تموز ( يولية ) استسلمت المدينة بعك مقاومة استغرقت نصدف 
يوم وفر طهرقة الى الجنوب وأسرت زوجته وحريمه وأولاده ۰ وأعيد الأمراء 
الأقدمون فى Gall‏ المهزومة الى وظائفهم وان الحق ببلاطهم ضباط وكتاب 
أشوريون ٠‏ 


و کانت Ans‏ قعقعة الثورة تدوى فى آشور فد بح امك فى عام AY:‏ ق*م* 


TA 


الكثيرين من آمراثه الذين لم يكونوا ليقبلوا بغير تذمر اختیار آشور 
dll‏ الابن الأصغر slay‏ حدون Woy‏ شرعيا للتاج الأشورى فى 
الوقت الذى كان عرش بابل وحده من نصيب ابنه الآکبر شاماش شوم 
آوکن ۰ 

وفى العام التالى كانت الأمور فى مصر نتطلب ندخلا جدیدا اذ عاود 
طهرقة الظهور واستعاد منف فاتخذ اسر حدون الخطوة للتقدم لولا أنه 
سقط مریضا ثم مات فى العاشر هن مارهشوان ( أكتوبر ‏ نوفمير » 
عام 739 ق*م * 

قأمر أشور بانيبال ) 1۹ - 555 ) رئيس الجیش أن يتابع السير 
oly‏ يجمع كل القوى فى الدويلات التابعة له التى يمر بها فى طريقه ٠‏ 
فهزم جيش طهرقة بالقرب من كاريانيت فى الدلتا وتقدم الأشوريون فى 
وادى النيل حتى طيبة Lely‏ تنظيم البلاد ۰ ولكن لم تكد الجيوش تعود الى 
سوريا حتى تآمر OW‏ من ملوك الدلتا بقصد الاستقلال وهكذا غزيت الدلتا 
جميعها هرة أخرى ونهبت سايس ومندس وتانيس + ولا مات طهرقة ANY‏ 
استولى ابن أخيه تاندامانی ( تانوت آمون ) على طيبة وأونو 
) هليوبوليس ) واتجه نحو منف حيث كانت قوات البوليس الأشورية 
مركزة + ووصل الجيشى النينوى الى الميدان واضطره الى الانسحاب چنو ہا 
وطارده الى النوبة ونهب مد Lib du‏ وحمل daa‏ مسلتین کعلامة من علامات 
٠ paji‏ 

وکانت احدی نتائج هذه الحملة نهدئة سوریا حیث لم يجرو آی ملك 
علی معاودة التأمر ۰ وقد ذاعت شهرة آشوز بانیبال فى آسيا الصغری 
فارسل جیچس ملك bad‏ اليه وفدا هلتمسسا عونه قى صراعه ab‏ 
السيميريين الذبن کانوا بهددون دولثه : وفى الوقت الذی كانت ليديا 
تحارب هؤلاء الآريين هاجمت أشور أحلافهم المانيين والميديين ( حوال CVV‏ 
الذين كانوا قد اتحدوا تحت قيادة رئيس واحد ٠‏ 

والتمس « شماش شوم أوكين » العون من أخيه ضد العیلامیین الذین 
انتشروا فى بابل بفضل تستر الجمبوليين ٠‏ وقد هزم ملكهم « آورتاکو » 
(VV) Oley‏ واستولى على العرش مغتصب يدعى تيومان وطلب أن یسلم 
اليه الأهراء العيلاميون الذين كانوا قد التجثوا الى نينوى * وقد دعا هذا 
الى قيام حرب جديدة فهزم « تیومان » فى « تولایز » فى جنوب سوسه 
وحمل رأسه رمزا pail‏ وقسمت عیلام الى مماكتين وضع على عرشیهما ابنا 
« أورتاكو » وهما : « Lage‏ نيجاش € الثانى « وتاماريتو » ٠‏ 

وقد كان « شاماش شوم اوكين € سببا فى اشعال نار الحرب من 
جدبد : اذ أن هذا الأميركون حلفا ضد أخيه حوالی er ٥۲‏ ضم کل أمراء 


VAE 


كلديا كما انضم له هومبا نيجاش وكذلك فعلت شعوب الجبل وقد امتد هذا 
العلف غربا عن طريق بلاد العرب الى شبه جزيرة سيناء وسوريا » ولكن 
هذه الحركة قمعت فى قوة وعنف وقاست بابل من السيف والنار والدم 
وس شماش شوم اوكين نفسه فى قصره وأشعل فيه النار وهلك فى 
لهيبها ٠‏ آما كلديا فقد أقيم عليها حكام أشوريون CEA)‏ 

وكان « تاما ريتو » فى عيلام قد خلع اخاه وانضم الى الحلف اليايلى 
فخلعة مغتصب يدعى « اندابيجاش » ولسکن سرعان ما حل محله 
« أوما نالداسى » ثم « أومباهابوا » وتقدم الجيش الأشورى نحو سوسه 
واعاد « تماريتو » ولكن سرعان ما تحرك وظهر اوما نالداسى وانتهى التدخل 
الجا ید بنهب و تحطیم سوسه ( 9:۰ ) ولم ترع <رمة الموتى اذ حملت عظام 
مل وكهم الى آشور وحرمت آرواحهم من الراحة وذلك بعدم تقدیم القرابين 
الجنزية ٠وقد‏ حاو ل يسماتيك فى مصر أن يكون حلفا وتلقى مددا من جیجس 
الليدى ولكن الوثائق المسماريه لا تتحدث عن قمع هذه الثورة وان كانت 
تذكر فقط موت جيجس فى صراع بين السيميريين كما تذكر رسالة أرسلها 
ابثه الى اللك الأشورى يعترف له فيها بولاثه ۰ 

وقد وجهت عدة حملات ضد العرب وقامت غارة أولى وصلت الى 
نباتیل وذلك عقب سقوط بابل مباشرة فاصطنع ملك نباتين الخضوع ولكن 
سرعان ما استدعت الال العودة اليه : وحاول العرب أن يستدرجوا الیش 
الأشورى الى الصحراء ولكنه أخذ همعسكرات د اتار سامايين » 
والكبدارنيين واستطاع « واتى » بن « برددا » - الذى كان الأشوريون 
قد نصبوه ملكا - أن هرب ولكنه طورد وسادت المجاعة وانتشر الطاعون 
بين العرب الذين خانوا ملكهم وسلموه الى العدو فحمل الى نينوى 
وربط من فكه الأسفل الى سلسلة كلب وعرض على البوابة الشرقية 
للمدينة ۰ 

وصلت آشور وقتئذ الى أوجها : وبلغ اتساع الامبراطورية الى آقعی 
ما وصلت اليه و کانت نینوی قد طفحت وامتلات بالثراء وکان الأمراء الأسری 
پجرون عربة أشور بانیبال Ge‏ يذهب الى العبد لیقدم الشکر للمعبود من 
أجل انه مهد له دائما سبیل النصر ۰ وجمعت فى الکتبة النی آسسها 
سر جون آهم الوثائق للاداب البابلية والأشورية وزینت قاعات الاحتفالات 
فى القصر بالنقوش التى بلغ بعضها القمة من ناحية الدقة الفنية ٠‏ 

وينقطع قصص الحوليات فى عام ۱۳۱ ق٠م٠‏ وليس بها نبأ ما عن 
النزاع الذى أدى بهذه الامدراطورية الى الانهبار بعد JT‏ من ثلاثين 
Lele‏ > 

ولقد كونت فى الشرق  ol pl dune‏ — القوة التى قدر لها أن. 


re 


تغزو ارض آشور وتحاصر نينوى وتزيلها من وجه الارض الى الابد ۰ وربما 
si‏ الميديون والفرس هن آوربا عبر القوقاز واستفروا هناك الأول فى 
الجنوب والآخرون فى الشمال وكان الأشوريون قد دخلوا فى صراع للمرة 
الأولى فى القرن التاسع مع بعض القبائل الميدية »> وفى القرن التالى نفى 
Oyen‏ بعضهم الى سوريا واحل محلهم السامريين وبعض الشعوب الأخرى 
الغلوبة على أمرها ٠‏ وقد استطاع « دايا ا وکو » وهو ر De Joces‏ عند 
اليونان ) فى خلال حكمه أن يجمع شمل قبائل متعددة ویعلن نفسه ملكأ 
واختار « اكبتانى » عاصمة له وخلفه فرافارتی ( 122802865 حوالى 
۷ _ 1560 ) وضم يعض الولايات الجاوره وانتصر على الفرس الذين 
انتهز ملكهم تايسبس فرصة تدمير سوسة . ليستولى على جانب من عيلام 
ويعلن نفسه ملكا على انشان لم هاجم عندئذ آشور ولكنه سقط فى ساحة 
الفتال مع معظم odis‏ ۰ 

واعاد سيا كسار ابنه تنظیم الجيش على النظام الاشوری ۰ ونا دخل 
GL‏ الحرب مرة آخری هزم القواد الاشوریون وحوصرت ینوی ولکن 
جیشا جدیدا اشترك فى الصراع وهم السکینیون القادمون من آوربا والذین 
كانت تربطهم آبشور صلات منذ أكثر من قرن من الزمان فهاجموا الیدیین 
من المؤخرة وهزموهم الى الشمال من بحيرة اورمیا واجتاحوا اقليمهم ام 
انقضوا على آشور وحرقوا كلح وأاشور ودمروا کل ما لقوه فى طريقهم 
وانتشروا بعد ذلك فى البلاد التی كانت تدقع الجزية ووقفوا فى النهابة 
على حدود مصر تقديرا للهدايا الثمبنة النى قده‌ها لهم سمابيك ° 

وحوالى عام ۱ استطاع » سيا كسار » ol‏ برقع ٠ sit‏ وكان أشور 
با نیبال قد مات ( 1۲١‏ - ۲۲۵ ) واحتل العرش ابنان له علی التوای وان 
لم يكن ذلك بغر صراع نظرا اظهور crete‏ للعرش ٠‏ ولم بستطع ثانیهما 
« سنشار اشكون » أن يبسط نفوذه خادج آشور نفسها الا على بضع ددن 
ilL‏ ظلت موالية له ثم أعلن « نابوبو لاسار » الكلدانى حاكم بابل نفسه 
ملكا وسرعان ما تحالف مع الیدی ضد مولاه القديم وحوصرت لبنوى 
وسقطت ودمرت JUL‏ والفيضان ( 1۲ () ° 


وتحطمت الامبراطورية الأشورية الى الابيد ورددت | by gant)‏ التى 
lew cals‏ كلمات النبى اليهودى : 

« كل الذين يسمعون خبرك يصفقون بأيديهم عليك : 

لأنه على من لم يمر شرك الدام ؟ » ٠ )١(‏ 


۰ ۱۹ : ۳ ناحوم‎ )١( 
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قائمة تاريخية لامراء أشور ومن بعاصرهم من أمراء سومير وأكاد 
علامة چو تسبق أسماء الأمراء الأشوريين الذين لدينا نقوش عتمم 
علامة × تدل J‏ العاصر دن : 
أوشبيا ۱ ترتيب غير معروف 
كيكيا ( ذكرهما ملوك متأخرون 


ايرى كابكابو 

cs ( سووليلو‎ 

چ زادیکوم حوای ۲۰۶۰ بورسن ملاك آور 
١‏ - بوزور أشير الأول الأسرة الأولى الما بلية 
۲ * شاليم pri‏ 
Y‏ * ایلوشنوما الأول ۲۲۲۰ VX‏ - سوموایوم ‏ ۲۲۲۵ ۲۲۱۲ 
€ * ارشسوم الأول ۰ Y X‏ — سومولا ایلوم ۲۲۱۲ ب ۲۱۷۲ 
6 * توتو ۳ ۰ — ۲۱7۲ 
à‏ ی ا وی SN‏ ۱ 


vw 


الأسرة إلثانية 
x‏ ايلوما ايلوم 
hl Al‏ نيبى 


داميق ايليشو 


ایشکیبال (معاصر بعل بابی) 
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الكلاب الشانی : 


النقاسسم 
الفصسل الأول 
الدولة والاسرة 
Bot ١‏ 


كان نظام الدولة هو نفسه كما فى بابل فكان الاله أشور هو السيد 
الحقيقى للبلاد والمدينة التى تحمل اسمه كما كان ملك أشور LU‏ 
ولا يستطيع أن يقوم بتنفيذ أى مشو ع قبل أن يتلقى امره و بقدم حسابا 
عنه ٠‏ وعند عودته من كل حملة مثلا كان الملك يقدم له نقر برا اضافيا عو 
فى الحقيقة بومیات الحملة وسرد للنجاح الذى حققنه ۰ فاذا كان تحلات 
فلاسر هاجم كوماجين فما ذلك الا « لانها منعت جزيتها ومدایاها عن الاله 
أشور » ٠‏ ويقول الأمير نفسه فى مكان آخر عن الشعوب المنهزمة : « لقد 
اخضعتهم لأشور مولاى وعددتهم ضمن رعايا أشور مولای » وكما هی 
الحال فيما شهدناه فى بايل كانت كل dite‏ مسكنا للمعبيودات ٠‏ 3 سار 
سرجون الى « الآلهة الذین بقیمون فى كلح € ٠‏ والآلهة والالهات الذین 
sais‏ © سو مار وأكاد € وبعك add‏ بابل يقرر أسار حدون أن « الالهة 
والالهات الذين كانوا بقطنون فيها مسعدوا الى السماء على حين آخضم 
الناس الذين كانوا يعيشون فيها للئير والقيود » ٠‏ 


وكان يقوم على رأس المجتميم الملك والللكة وولى العهد ٠‏ ولكل منهم 
مسکنه الخاص بموظفيه المتعددين ۰ وكان الملك يمتح اسمه للسنة الاول 
لولايته للعرش LS ٠‏ يععلى « التورتان » أو القائد الأعلى اسمه للسنة 
التالبة وينلوهما مى هذا الذرف الشرف Je‏ القصر ورئيس السقاة وعشرات 
من الضباط الآخرين ٠‏ ولقد أحاط. اأ جو نيون أنشسهم دجیش من الاخصاء 
رالقر بين : کحامل الختم ورئیس الاحتفالات وأمين القمسر وحامل cul‏ 
ورئيس السقاة والشرف عل الحظائر و aS‏ الأطباء gly‏ نه selaa cob‏ 
والطبیب الخاص AU‏ وكاتب القصر وكاتب الحرملك وكاتب الخطابات 


YVA 


الارامية وكاتب الخطابات pal)‏ 4 ومفتش إلقصر وقائد القصر ورئيس 
الحرس ويستانى pail‏ ومفتش الحرملك والمشرف على القطعان ورئیس 
الخبازين وكبير الخصيان وحامل السيف وحامل الصولج ورئيس الصياغ 
ومدیر الموسيقى ورئيس القصارين ورئيس النساجین ورئيس whe‏ 
البوابة الرئيسية الج ۰ 

وكانللملكة الوالدة وللملكة هيئة موظفين من الکتاب وحامل الختم 
ورئيس الرسل والنساجات الخ ٠‏ أما ول العهد فكان لديه ‏ شائه فى 
ذلك شان الملك ب بيت حربى وبيت مدني ٠‏ وكان يشرف عليه حاكم 
ر ab yw‏ عدد من الكهنة ورجال الاعمال والفتشین 0 

وكان الشعب ینقسم الى طبقتين : الأمراء والعبيد ٠‏ 

وكما هی الحال فى بابل كان للاسرة مكانتها فى آشور فكان من 
العتاد أن تعامل آسرة العييد کوحدة کاملة لا فردا فردا : فاذا بيع فانه 
لا ينتقل وحده بل ان الصسفقة تتضمن في الوقت نفسه زوجته وأولاده 
وبناته daly‏ الارملة وأخاه الاصغر ان كان لايزال قاصرا! فى حکم القانون ۰ 

ولقد اشتری « اولولای » من « نابواريبا » فى عام pro WE‏ 
بمبلغ ٦‏ مینا من الفضف العبد « کاند الانو وأبناءه الثلائة وزوجته وابنتیه 
ole,‏ واولاد EV‏ الذكور الثلائة » كما باع « کیکینانو » رجلاو daly‏ الى 
« شوفا ابلانی » ۹ وكما سلم « ياكارا أحى » مع ابنته Lily ٠.‏ لنجد فى عفد 
واحد معا : رجلا وزحته وابنته » ورجلا ومعبه زوجته وأبناژهسا الثلاثة 
وزوجان وعبد بمفرده (۱) * 

ورغم أنه كان يشار فى معطم الاحوال إلى دفیق العبد. بالاصطلاح 
المبههم «امرأن» OÙ OG‏ يطلق عليها كذلك LIT‏ «زوجة» Wy‏ الاصطلاحین 
يترددان Je‏ التبادل فى العقد المذكور ٠‏ وكان السيد يختار بنفسه فى 
plane‏ الاحوال العبید الذین يريد أن يزاوجهم : اشترى كاكولائو بنصف 
مينا من إالفضة الفتاة « آبی دلال » وزوجها من عبده « آولولای € ٠‏ دفی 
مناسبة آخری نری نفس الشخص يقوم بعملية مشابهة لمصاحة عبده 
م تارمو نازی » ۰ وکان الزواج من امرأة واحدة هو القاعدة فى مثل هذه 
الز یحات كا مى الدال بين الاحراد ۰ ومع ذلك GU‏ حدئت زیجات بأكثر 
من امر À‏ : فاحن نجد فى عقد من 78٠‏ ق:م۰ خاص ببیع سبعة آشخاص 
ان Gee‏ روت واطفاله (V)‏ ولم يكن العبد يستطيع أن يمنج 
أطفاله اسه فكان العبد يعرف باس.ه وحده دون ذكر اسم آبیه * 


XIV No 230, 235, 245, 246, (۱) 
Ibid No 309, 308, 229, (5) 
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وكما هی الحال فى بابل كان العيد يستطيع أن تكون له di‏ 
خاصة Uyin‏ وثابتة فکان يملك الحقول وحديقة وبيتا وعبيدا ٠‏ وكان 
يستطيع كذلك أن يقوم سعض العمليات من بيع وشراء قرض وشهادة 
شأنه فى هذا شان الرجل الحر ٠‏ وكان له كذلك ختم پصدق به على 
الوثائق ٠‏ وفى خلال Liss‏ 0 مردوك شاراوتسور Sai à‏ عبدا ل « دادا 
ریہ انی » پبیع امرأة یمتلکها فينقلها الى « عبدونو » بن « كاكو لانو » رجل 
الأعمال المشهور الذى كثيرا ما يظهر اسمه فى العقود التى ترجع الى عهد 
آشود Jush‏ ولا تختلف محتويات اللوحة فى شىء من العفود المتداولة 
العتادة بين طرفين من الأحرار* ومناك عبد آخر باع حديقة فی ۱۱۹ ق ۰ م۰ 
واعترف « نابو تاریتس » فى عام M‏ ۰ قعم* وهو عبد ل « e pols‏ 
أنه تسلم ۰ ميئا من البرو نز من « شانجو عشتار » يوضم )١( date‏ ۰ 

والعقود التى وردت فيها أسيماء العبيد کشهود كنيرة Sigs ٠‏ عبد 
سم اثنين من آتباعه كان حاضرا وقت pyd‏ عقد مرخ فى 05لا ق٠م ٠‏ 
وهناك وثيقة سبقت الاشارة اليها بسب النصوص الجزائية الواردة فيها 
والتی تطبق على من بحاول الغاء الاتفاق ۰ وقد ورد فیها من بين الشهود 
tol‏ عفر شاهدا من عبيد كبار رجال الدولة : وقد تم تحرير العقد : أمام 
باجاجى » دیلای gle‏ ردو » أشور كاشوم ses‏ والار Less des‏ من oak‏ 
محافظ القصر وامام لو كيماما 2 شارو اقبى > gaw godo‏ ۰۰۰ وال لاثه 
Lage ate‏ من عبيد رئيس ماموری الاقوات 0 وامام JI‏ بالانسو اقبی ‘ و کنانی 
عشتار وهما عبدان لحامل الختم ٠‏ وأمام « تسبل اداداد € عبد « راب 
كرمانى » ٠‏ وأمام « اکرو » gl‏ مكوس نینوی وأشور ای آوتسوز ۰ 
آشورای « اردی gluse‏ عبيك ۰۰۰ و « أمام شوما ابيلا نی ¢ (۲) ° 

وکانت هناك طبقة dale‏ من العبید تتکون من موالى الارض ۰ es‏ 
كانت الأملاك التی یعملون بها يتغير اصحابها کانوا بضسنون فى عفد اليدوم 
وكان فى معظم الاحیان يشار اليهم عائلة عائلة ۰ ولقد اشترى « ملذى 
نورى » فى عام rer VIVA‏ مزرعة من « نابو شزيب € بسالنها بحقواها 
وحدائقها وعمالها » واشترى n‏ شوهوايلائلى » شمسین اور من الارش 
بها ۱۰۰۰۰ شجرة فواكه and‏ و « ouf » Cade‏ الأريمة 339 dé‏ 
والمرأة دانحی وابنها واینتها ٠ ٠‏ ای ٩‏ اشخاص فى pdt‏ ع » ٠‏ 

وأحيانا كان الناس يؤخذون دون ضمانة shoo Jad Gers:‏ 
بوری » على ما شير الا ان الاشترى كان بحنفظ آحدانا أخرى dh game‏ 
فقد ورد فى عقد بيع من دوجاوا tolg‏ فقرة خاصة pall‏ ع ٠ dis‏ 


Ibid Now 311, 360, ۰ (۱) 
CIX, 113, XXIV, 464 فق‎ 
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واذا رهنت احدى المتلکات فان العبيد كانوا يسلمون فى نفس 
الوقت ثم يسترجعون عند السداد : ولقد تسلمت السيدة « أداتى » فى 
عام WE‏ ضمانة عن ۲ مينا من Lai‏ ۰۰۰ لا قطعة أرض مساحتها ۱۲ 
ايمر فحسب بل وكذلك العائلتين اللتين كانتا تزرعانها واحداهما مكونة 
من خمسة أشخاص والأخرى من زوج وزوجة لا عقب لهما (۱) ٠‏ 

وكان من المستطاع أحيانا أن يصل العبد الى وظيفة عالية : ففى عام 
۳ ق۰۰ نجد عبدا من عبيد بيت الملكة يصبح مفتشا للمدن ٠‏ 


۲ - الحيشن 

كان ملك آشور يقود حملة فى کل عام ثقريبا فى شهر نووز « الذی 
لنب سید العلم الاله « نن ايجى أزاج » فى اللوحة القديمة أنه فصل 
تجمع الجيوش وانشاء المعسكرات » (۲) ومع ذلك فانه لم يكن ليفعل ذلك 
أبدا دون استشارة الألية dat,‏ العرافين الذين بقومون بدراسة أمعاء 
الذبائع ويتقبلون الامر الالهى فى الأحلام ٠‏ أو المتضسلعين منهم فى فن 
مسر فة النجوم ٠‏ وبعد أن يكون ولاة مدن الحدود قد آرسلوا غيونا الى 
المقاداعات المزمع مهاجمننها وتکون تقاريرهم دالة على أن من المقدر' نجاح 
للحملة ٠‏ 


OÙ‏ الحیش مستعد! للسير نحت قيادة ال « تورثان » وهو آکبر 
مو ظفى البلاط وذلك حين لا يكون الملك على رأس جيوشه بنفسه۰ وبصف 
سر جون دالتفصیل تكوين dete‏ فى عام ۷۱۶ وذلك فى الخطاب الذى 
يقدم فيه AU‏ اشور تقريره عن الحملة الثامنة (؟) : فلقد استعرضه ثم 
ول om plal‏ يوير ا lydia wl‏ وصفا شعريا : « انها قمة عظيمة ر لاح 
(Jia‏ سان الرمح ون.سمو فوق الجبال ٠‏ هی مسکن « بعلیت ايل » الرأس 
الى اميه اا السماء دن dei‏ ومن أسفل died‏ حذورها حتى تصل الى 
و ٠ > dasu‏ ہی من الخارج كالسلسلة الفقرية للسمكة لا تدع مجالا 
لل,ر ور من نادية الى آخری ۰۰۰ الصعود علیها عسير من آمام أو من 
جلف ۰ :دشق de‏ جانبيها Giles‏ ووماد حتی ليوحى منظرها دالرعب ٠‏ 
وس من GR‏ أن ترقى اليها العربات أو الجياد الصافنات ۰۰۰ هذا 
ال مسالكها الوعرة ای سعب عل المساة اختراقه! ۰۰۰ ولكن بفضل 
haan‏ أنقى و ما او <ي به الى UE‏ ويعليت ايل اللذان مدا فى ساقى JY‏ 
البلاد العادية زودت مشساتى د.عاول برونزية حتى استطاعوا أن يجعلوا 


XCIV No 472, 422, 429, 5B, ۰ O) 
XX LTL p 8 Clradnolion Phurenmu ۸ (۲) 


Thid, p 7. iN) 
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صخور الجبال العالية تتطاير شظايا كأحجار البناء ومهدوا الطريق ورحت 
على رأس جيوثى : وكانت العربات والخيالة والمحاربون على جانبى جعلتهم 
كنسور شجعان يطيرون فوق هذا ( الجبل ) وأمرت العمال من الجند أن 
ينيعو نا Lis‏ الحمال ودواب الحمل فكانت تقفز فوق Loi‏ كماعز Sp‏ 
ربیت فى البال ۰ وجعلت جیوش آشور النقيلة تتسلق منحدراته الخطرة 
فى سلام ثم آقمت معسكرى على قمة هذا الجبل » ٠‏ 

Lily‏ لنری وفقا لا جاء بالتقر یر بعد ذلك أن الشاة کانوا مسلحسي 
بالأقواس والبعض بالرماح والدروع ٠‏ وأما العمال من الجند ممن يقومون 
بالهدم والکشافون فقد حملوا البلطة والعول ۰ ولم تكن هناك آدوات 
حصار ولکننا سوف جدها فى ظروف آخری ۰ 

وطيقا للنقوش التى كانت تزين الحزء الاسفل من dits‏ القصور 
نستطيع أن ندرك أن الشاه الاشورية الثقيلة فى الألف الارللى كان يضح 
أفرادها فوق رءوسهم خوذات مخروطية مزودة بقطم جانبية لحماية 
الاذنب أما الصدر والجزء العلوى من الساعدين UG‏ يغطيان بزرد من 
قشود محارية مروحية الشكل تلبس فوق الدثار ۰ وكان يكمل الزى 
سراويل وأحذية طويلة ٠‏ وکانت الشاة الثقيلة تتكون من QUE gone‏ : 
حملة الاقواس وحملة الرماح ومع كل منهم سیف قصير للحرب من قرب" 
وکان Je)‏ المجموعة dul‏ يحماوث رمحا طو بلا ودرعا اما من المعدن 
مستديراا ومحدبا أو من الخيزران المجدول مستديرا عند القمة ومستقيما 
فیما دونها ٠‏ وآما حملة الاقواس فكان لديهم الفوس والجمبة المعلقة عل 
الخلهر ٠‏ أما المشساة الخفيفة فكانت تضم كذلك حملة الاقو اس وحملة 
الرماح ٠‏ ولكن حملة الاقواس لم يكونوا پلبسون الزرد ٠‏ وكان حملة 
الرماح يضعون الخوذات التى تنحنی من bel‏ الى الخاف كما يحماون 
درعا صغيرا من الخيزران الحدول ٠‏ 

ومن النادر أن نجد الفرسان قبل حكم سر ون ۰ و کانت ممدااهم 
تشابه معد.ات الشاة وكان تسليحهم Gb‏ الاصل تفر یبا ولکن القوسي 
كان آقصر على Ge‏ كان الرمح أطول ولم يكن للدرع وجود؛ و کان الفر سان 
FIYI‏ يركبون الخيل دون الاستعانة بالسرج و سحب كلا منهى pole‏ 
يركب مثله ليقود الساد أثناء ااعركة ٠‏ ولقد bit cadat‏ فما بعد 
قى زمن أشور بانیسال بسروج des‏ واختفى الخادم amti‏ ة اتقدم فن 
الفروسية ٠‏ 

وكانت عرية الحرب UT by‏ فوق عجلتين Ge SNe Ours‏ نتکون من 
د.ندوق dente‏ على المحور ( الدنجل ) مباشرة وكان Nga‏ مكو د.ا من 
لوحات مزينة بالنقوش والتطعيم ٠‏ وكان ageh‏ فبلا Gars‏ بطر ف 


YAY 


معقوف نزیاه زهرة أو رأس حيوان ٠‏ وكانت تتصل به أربطة من القماش 
ار الحبال لتربطه بصندوق العربة ولتخفف من الثقل على النر ٠‏ 
آما استخدام العريش فلم يكن معروفا ولذا GLE‏ كان من الضرورى 
استخدام العریشی فلم كن معروفا . ولذا فانه كان من الضرورى استخدام 
las‏ لجر كل عرية ٠‏ وكان يحتاج الى واحد أو اثنين آخرين احتياطيين * 
وكانت عدة الخيل خفيفة وكان يضاف Libel led)‏ بعض السروج 
او الزينة ٠‏ وكان يركب العربة ثلاثة رجال : ويركب السائق الى اليسار 
لقیادنها والمحارب السلح بالحربة أو القؤس والخادم الذى يحميهما 
بدرع )١(‏ وكان لواء الجموعة پر بط ال واحدة من .هذه العربات : وكان 
عباره دن »دسا db gb‏ تعلوها عجلة توضع بداخلها حيوائات مقدسة 
او صورة ا لاله )5( ۰ 

و کائت المراحل الهامة فى کل حرب تمثل فى نقوش القصر ٠ AU‏ 
slo s‏ مثلا dad‏ حبار مد das‏ معدصنة فى بلاد جبلية على ضفة هر » فان 
هده Qt dual‏ — حسب أهميتها ب يباب سرى Gey Os‏ أو خط 
مر ده T‏ من colis art‏ آو آحبانا UW‏ ضفوف من الأسوار ۰ 


Lt‏ الجبل فيرمز له ب كما هی الحال فى الفن السوميرق ب برسم 
هندسی على شكل قشور وان كان بالاقليم OLE‏ فان بضع أشجار توضم 
فى النظر — وكان المجرى الائی طبقا لنفس التقاليد ب يمثل بتموجات 
واحازونات اسبح Les‏ الأسماك ۰ أما الحاصرون فيمثلون بصورة شخص 
ار SU‏ رر من کل برج (۲) ۰ 
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Lis‏ لنرى 2 أشسور ابلا « آمام مد بت راكبا عر بته التى تجرها 
ols‏ مدرعة يدرك بها العدو كما نرى عربة الخصم المقهور b glio‏ بهتز 
أحد جیادما بسقط ۰ آما السائق الذى اخترق جسده سهم UG‏ ينهار 
Wait uw‏ الى الأمام ٠‏ ويسقط الحارب الى الخلف نحت عجلات العربة 
الملكية à )١(‏ ونرى الاله أشور من فوق الملك يشسترك فى العراك كما نرى 
على الارض التباتات تطؤها حوافر الیل وهی ترمز ال الحسولات والكلاً 
الذى أثلف ۰ ويشاهد كذلك فى غاية صغارة نزال فردى بنتهى hab‏ 
الأشورى وقی رسم آخر ثری Ly shea‏ مسلحا بسيف يحميه دی( من 
الخبزران يطعن عدوه طعنة نافذة فنسقعل ويدركه زميل لاسعافه ٠‏ 
i HT | ١ 4 T ۳ a‏ 


AA Je 


ips 
say 

Se tra] 
7 1 


5 Ey 
00 eoo. ON hes 
رل‎ Nia A AE k 


RREN AU VAS s 
| a 1 ا‎ enh # AUS À ۳ 
۸ 


AROS Pr AN (AXE‏ اس 
ADe S ta [ANS À‏ ۱ 
a LL LRU = MUR‏ 
ve ag Ae‏ 
ik VAR‏ 1 4 5 
ya e ۳2‏ 


( شكل ٤٤‏ ) « آشور نتيرايلا » امام Fiama Disa‏ 
( نقلا عن لابار ۰ SEM‏ تینوی الجزء الأول لوح ١١‏ ) 


ومع ذلك فان A‏ يدزل من مر (Y) ALS‏ ودارب دج ( و دام 
المحاصرون الى فريقين Len st‏ پشد القوس والآخر dao oor‏ درد PA‏ 
Loi} Li‏ العمال Al‏ 3% 033 بالزرد فءیاحمون آسفل dag ALI‏ عاو pel‏ 
ویحاولون مدمه ٠‏ وفی احية Get‏ نری UT‏ صلم الاسوار ااحوط 1 
بها پشبه Lie‏ على شكل شبكة من الأتصيان تيز Math‏ ودم لل 
تساقط كتل ضخمة منه ۰ ويحاول الدافعون Ugh let‏ ساسا ضح 
وذلك بهزها محاو À‏ فصاها من سقفها ۰ pdt Ll‏ ون من نا .. a‏ ۳-0 ام 
بمسكون بالآلة بواسطة خطاطيف لیستطبهو! الاحتفاظ بها وناك برج 
عل عحلات استحفر قرببا من الاسوار وحن فسه يفوق bie‏ السهاء 


f 


۰ ٤٤ انظر شکل‎ )۱( 
REVEL Loh at 19, (۳ 


٠ ويجيب العدو بمشاقة متاججة محاولا اشعال الناد فى الآلة‎ LS 
ويسقط بعض المدافعين من قمة الأسواد الى الهوة.٠٠أما السکان. الدنیون‎ 
فيمثلهم امرأتان فى أعلى أحد الأبراج يبدو عليهما اليأس الواحدة تمزق‎ 
٠ شعرها والأخرى تمد بديها ملتمسة الرحمة‎ 


ثم يصدر آمر الهجوم الاخبر (۱) فقد أحضر الأشوريون المراقى ولم 
ببق لدى الحامية بعد OF‏ نفدت سهامها سوى بضح قطع من الاحجار ٠‏ 
ويستمر اللك فى التصويب متسترا بدرعه على حيل ينجح أحد الجند 
العمال فى صدع JU‏ وعمل نقب .فيه وینفذ منه ليكون من أوائل من 
يدخلون الى المدينة المستولى عليها ٠‏ 


وهكذا انتهت المعركة وانتصر الأشورى فما هذا الذى سيفعله بعد 
ذلك ؟ لقد اضطر تجلات فلاسر الأول اللوسكيين فيما مضی الى التماس 
الدساح وهم قوم كان قد آخضعهم توكولتى. اينورتا من قبل واستردوا 
استقلالهم منذ ستين عاما ٠‏ اننا نراه يقطع الرءوس لیتوج بها أعلى الأسوار 
المهدمة ندنهم و row‏ القصور ويجرق القرى وياسر النساء والاطفال 
ويستولى على العبودات Es‏ من المتلکات كل ما يستطيع أن بضع يده 
عليه ويخصص جانبا منها لآلهة أشور ويحتفظ بجانب آخر لنفسه ثم 
يترك الباقى لجنده ۰ فان سال العدو الرحمة فرض عليه جزية سنوية 
نز داد قيوتها حسب مبلغ ghi‏ أراضيه ٠‏ 


ولقد احرق توکولتی اينورنا الذن واضرم النار فى المحصولات 
Wadd,‏ ` وقدلع أشور تسیر ابلا « رءوس القتیل وحعل منها ot‏ اما » 
ولم ااذه didn‏ بمن شقوا Lac‏ الطاعة على حكمه فسلخهم أحياء والصق 
pea glo‏ على «وائط الدينة كما دفن آخرين احیاء فى البناء ووضع غيرهم 
فوق الخوازيق على دلول المتاريس ويمثل نقش فى قصره (Y)‏ العودة 
رلطفر à‏ من حملة ناجحة : تدخل عربات الأشوريين في date‏ هادثة ويعد 
الکتاب رموس المدو ۰ آما الوسیقیون فیحتفلون بالنصر على القيثار ويسهم 
فى all‏ السر الذی صحب الجیش النتصر فى مطاردة العدو (؟) 
فسحیل فى «خالبه راس واحد من المهزومين وفى عام ۸۷۹ ق*م* یفخر 
الاك بسلم ابدی ۰ اسر سقطوا ot‏ فى يده ويقول : « لقد تهال 
رجهى ڈوف المرائب ٠٠٠‏ وانی لاجد راحة فی اشباع غضبی » وقد حمل 


Ibid, pl, 20, (۱) 
Ibid. pl. 22, ۱۱ 


Ibid pl. 14, (۳ 


YAo 


هر كذلك الى آشور المعبودات المنهزمة ٠‏ واننا لنرى على بعض النقوشی 
aul‏ مجاميع من الحمالن يحملون تماثيل اله الرعد والهات ثلاث 
أخريات )١(‏ : واحدة فى مزارها وأخرى جالسة متوجة بالیاج GS‏ ااثرون 
ممسكة بحلقة فى كل من يديها والثالثة جالسة على عرشها ويميزها راس 
حربة وحلقة ٠‏ وفى مكان آخر نری الاسری والغنائم (۲) : حيث يتقدم 
ضباط الملك أزواجا وآید م معقودة علامة الاحترام طبقا لعادة سارية wise‏ 
ral‏ طو دل كان قد استنها السومر وأکادپون 0 وخلفهم قائد شاب يسوق 
الاسری : وفى المقدمة قائد موثق بحبل يقوده محارب يمسك به من شعره 
بيده اليمنى ويدفعه ٠‏ وهناك تلائة من الاسری وأذرعهم مقيدة من خلف 
ومر برطين الى بعضهم بواسطة حبال ويقودهم جندی مساح بقوس durs‏ 
عصا كانه يهم بضربهم ۰ اما الغنائم فموزعة فى الليدان من أوان وصحاف 
وقدور وأبواق وسبائك من المعدن وقطع من القماش ٠‏ 

ولم ,يكن شلمنصی الثانی بن « أشور نتسير ابلا » باقل قسوة ۰ فقد 
وطىء « أورارتو » « كثور بری » وحول مدنها الى أكوام من Ab ST‏ لب 
كوم أهراما من الجماجم pubs‏ المهزومين على الخوازيق واحرق SrA‏ 
cils‏ الزروعات واحتث أشجار الفواكه فى البساتين dai bis‏ على 
سجيتها فى مسساكن العدو فاغتصب الكنوز وانتهبها وام بر عل حتى 
أضرم النيران فى كل ما لم يستطم أخذه معه ٠‏ وفى نقوش بر و نزية من 
« بلاوات » نرى الأسرى الذين سقحلوا ld ge pew?‏ ب احدی مدن 
آورار نو — يسيرون فى صف عرايسا وأيديهم .قي دة خاف peyab‏ 
و اعنافهم مر بوطة الى اطواق خشسبية ۰ وبالقرب من مدينة آخری من نفس 
الاقليم نخد المدافعين على الخازوق ونحد زوس الموزومين مكومة وجدد 
الاشوريين يعملون جاهدين فى Ghd‏ الاشجار ۰ ولكن Los‏ لان ated‏ 
اداد آقل قسوة e‏ نانه وان اشعل الثر ان فى DAT‏ يعد أن أهبها الا Loi‏ 
لا راه PA‏ بذ بح الشعوب النی سقطت بين يديه بل OÙ‏ ع بنفيهم أل 
أشور وانزالهم الى مرتبة العبودية وتوزيعهم على جاوده ٠‏ 

آما dee‏ فلاسر التالث الذی peel‏ العرش عام ۷:۵ prä‏ نانه 
يحب أن يشير pod lM‏ الكامل لامدن الهزومة ge‏ انها ايحت فى 
مستوى الأرض المحيطة بها ٠‏ وقد of‏ كذلك بقطم الاش جار وسو ضام زعا 
الثوار على الخوازسق ' pos‏ ذلك Lai‏ ترام قد ادن at‏ ده دز 
للاستعمار : اذ نفى سكان Sly‏ !اپ ومقای اقطار أخرى من الامير الم ر یذ 
وحاول بهذه الطر بقة أن يخلق شعبا pue Aelg‏ حسم الاسناسن de‏ با 


عن و wen‏ دوروو ee‏ و ميمه چم ان مہ چام 
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مع البعض الآخر وعين حكاما فى المدن التى أخضعت حديثا ولم يدمرها 
وأثر بها lode UIC‏ نحت حكمهم > 

ومكذا فعل سرجون : فق استول فى بداية حکمه على ساماريا 
عاصمة مملكة اسرائيل التى ظل يحاصرها الجيش الأشورى مدى ثلاث 
سنوات وقد طرد أغاب سکانها الى جدود Lau‏ وحل محلهم سكان حدد 
استحضروا من شمال سسوريا وقد دعست جموعهم فيما بعد بالعيلامين 
والعرب والبابلين * وكان يتصرف فى كل حالة على حدة كسياسى حاذق 
ويستخل الموقف أروع إستغلال اما بابقاء أحد هؤلاء الأمراء المحليين للاقليم 
المهزوم مولى له فيه أو Det‏ أحد ضباطه حاكما ولكنه كان اذا ٿن له 
أن لیس من المکن تثبيت حکمه بوسائل آخری Yo‏ يتردد فى أن dhy‏ 
بو ر الارساب ر دعر كل شىء ثكان بحنتث المحصولات ويقطع الأشجار 
ويحرق القری ۰ وقصة حملته الثامنة تقدم دلبلا على الخرائب النی 
احدئها فى دار dis‏ : ها هو ذا قد وصل ال أرض آرمار یلیل (۱) « غزوت 
سه سمح مدن Liana‏ مع ثلاثين قرية مجاورة لها عن سفح حبال أوبانديا 
جر Vu‏ وقو Uses‏ حمیعا وسويتها بالأرض »> آما آخشاب سقوفها فقد 
أضرمت فيها النر ان وحولنها الى شعلة courts‏ المخازن التی كانت الحبوب 
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أكواما بداخلها وأعطيت لجنودى الغلال التى كانت مخزونة فيها لياكلوا 
وأشعلت الناد فى (لحصول الذى كانت عليه حياة الناس واليابس من 
الاعشاب الذى كان مخصصا لطعام ayes ٠٠ DU i gat‏ الاقليم فقطعت 
مزروعاته ومحوت GLE‏ و کومت جذوع الاشجار ثم آضرمت فیها النبران؛ 
« ويعد أن استوی على قلعة يوياييس وقتل المحاربيل أمام البوابة الكبيرة 
كالحملان » )١(‏ وحين فک فى العودة الى أشور اعتزم الاغارة على مدديئة 
« موتسانسير € واستطاع الملك « أورزانا » أن بهرب © ولكن زوجته وبناته 
وأولاده وقعوا بين الأشوريين مع CUE‏ ضخمة ٠‏ 

وهناك نقش فى pad‏ دور شاروكين e (Y)‏ يبيل معبد UYI‏ هالديا 
والجند يحملون الغنائم منه ٠‏ ومن بين الاشیاء التى وصفتها قائسة 
الغازى (؟) دروع مزنية برأس كلب بکشر عن نابه واحواض للسكائب 
ر للاهراق ) وثمثال بقرة ترضح صغيرها منحوثة من الحجر ٠‏ 


آما سناخريب فلم يتردد فى وضع القواد المهزومين فوق الخازوق 
وان بحیل المدن الدحورة الى رماد ٠‏ وكان پدخل الفرح الى نفسه أن يجعل 
دخان الحرائق يصعد الى السماء كتضحية ثرضى ٠ AVI‏ ولا تمت له هزيمة 
اتحاد «.شوزوبو € مع العيلامين قطم Gui‏ الجند Colt‏ سقطوا ہین يديه 
حتی پنتزع من معاصمهم الاساور التی پلبسونها ٠‏ 
وقطع » اسارحدون » رأسى « عبدی ملکوتی » ملك صيدا و حلیفه 
« سباند وارى € ولکن لم يظهن فرحه كما قعل ont‏ من الاوك بوصف 
المذابح والنهب والحرائق فى حولیانه ٠‏ ذلك لاله كان ابن امراة بابلية 
ویظهر انه كان لهذا السبب آکش إنسانية ورحمة فى كل الناسبات ٠‏ 
أما dul‏ أشور بانيبال فلم يكن هناك على نقيض ابیه . أشد dia‏ 
قسوة فكان يقطع رءوس اللمهزوميل ويشق شفامهم ثم يرسلهم على صورثهم 
المشوهة هذه الى أشور کی برضوا فضول شعبه السقيم , ولد أشرف فى 
بابل على مذبحة بشعة مدفها « ارضاء قلوب ANT‏ » وقد قطعت الست1 
بعض الأسرى ومزقت أوصال آخرين لتلقى blab‏ للكلاب والذئاب 
والشناز بر وجوارح الطار في السماء والاسماك فى القنوات وقد اطاقت Au‏ 
الجیش بعد الاستپلاه على سوسه مدی اکثر من شهر ينهب الاقاءم الحیعط 
بها ۰ وقد وزعت کل الثروة التی جمعها ملوك عیلام بين العابد والنود ٠‏ 
وقد آمر الحاکم بنهب قبور اللوك الاقدسن وحمل عظامهم حتی تحرم 
“Ind, p, 47, 11)‏ 
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اأرواحهم من الراحة الى الابد وكان ينظم عقب كل حملةدخول موكب النصر 
إلى العاصمة مصحوبا پالتراتیل والموسيقى ۰ وفى نهاية الحملة الثامنة 
ثری « دوناتو » الجمبولى يظهر فى الو کب وهو يحمل على رقبته راس 
« تیومان » ملك عيلام التی كان مقدرا لها أن تعرض على احدى بوايسات 
نينوى كبرهان على قوة أشور ۰ وهی نظهر مرسومة مرة آخری على آحد 
النقوش معلقة على شجرة فى حديقة يستريح فيها الملك مع ملكته » وقد 
اقتيد « دونانو » نفسه الى اربيلا وقطع لسانه وسلخ جلده واحضر على 
هذه الصورة الى ليئوى عريان متجردا واقتيد الى مكان الذبح وقدم ذبيحة 
كب ١‏ حمل » ٠‏ 


كان شان الزواج oy‏ الأحرار فى أشور شانه فی بابل يقتصر فى 
العادة على زوحة واحدة ولكن الأسرة فيه كانت تكون خلية أقل تماسكا ٠‏ 
وكانت الفتاة تحت السلطة المطلقة لابیها ولم نکن لسستطيع أن تتزوج 
دون موائقته حثی ولو كانت فى خدمة شخص آخر رهنا لدين ٠‏ وكان من 
الواجب على اخونها عند موت أبيها أن يحرروها وأن پحضروا لها بائنة فان 
لم يفعلوا لفترة Lune‏ فقدوا كل حق لهم عليها واستطاع الدائن أن پحررها 
ويتزوج منها ٠‏ وكان حمق الوالد يصل الى حد' نزويج il‏ من رجل 
انتهك عرضها فسرا ان شاء الاب ذلك ٠ )١(‏ 

وكانت الخطبة نتضمن احتفالا يصب فيه الخطيب عطورا على رأس 
sl‏ ويقدم هدايا من الحلى وأشياء آخری ومواد غدائية ' dus‏ هذه 
اااحخلة pma‏ الخطببة مر تبعلة ببست حميها ٠‏ واذا مات الخطيب قبل 
اازواج أ اختفی فانها لا تسترد حريتها بل تسسلم الى من پر يدها من 
اخونه البالغين » UT‏ اذا مات حموها وله يكن لخطيبها اخوة فعلیهسا أن 
زوج من احد الأسفاد Gal‏ للزواج فان لم يوجد من بينهم واحد 
وصى..ل الى السسن الشرعية ‏ التى كانت عشر hye‏ فان والدها 
ستطيم فى هذه الحالة فقط أن يزوسها من أسرة آخری بشرط اعادة 
Lite paon‏ الخطبة ما عدا المواد الغذائية ٠‏ واذا حدث أن ماتت الخطيبة 
فليس من حق الخطيب أن يلزم بالزواج من احدى اخواتها فان لم يطلبها 
ار glam‏ احدمن فله أن پسترد لهدايا فيما عدا المواد الغذائية ٠‏ ومن 
الماستطاع Leet‏ فسخ الخطبة على أن بؤدى ذلك الى نفس النتائج السابقة 
ان مات tet‏ اوق الخطيب تارکا زوحة بجبره أبوه على الزواج منها (۲) ٠‏ 
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والعقد الثالى الحرر كعقد بيع عبد يكشف عن أن الزواج بالشراء أحيانا 
كان عادة متبعة فى الحكم السرجوني (۱) : 


« ختم a‏ نابورهتو آوتسور » بن « اهارئيشش » ال « حاسا » فى أيدى 
« اردی عشتار » من قرية الغسالين * وختم « تبتای » ابنه وخثم « سلیم 
اداد » dist‏ أصحاب الحق على آختهم الثی پسلمونها ۰ « ننلیل هاتسینا » 
أخت « نابورهتو آونسود »اشثرنها السيدة « نهتشاراو € بثمن قدره ١١‏ 
شاقلا من الفضة لابنها « تسیها » لتصسع xs)‏ ۰ وقد تسلمتها فهی 
زوجة ل « تسیها » وقد دنم البلغ بالکامل * وان حدث مستقبلا فى أى 
وقت أن مارض أو طالب سواء كان « نابورهتو آونسور » او اولاده 
أو آحفاده أو قاربه الأبعدون أو آولادهم او وصيه او أى واسد من رالد 
أو دفع قضية أو قدم نظلما As‏ السيدة « نهتشاروا » أو أطفالها أو أحفادها 
فان ذلك الرجل يدفم ٠١‏ مينا من الفضة ٠‏ وان باشس القضمية فانه 
لا Sow‏ له ٠‏ 


« ساهبيامو المراكبى وبل شوم ادين بن « اپل أودان نینشانی » » 
أشدى ننیل ابن اتى الغسال BAJI ٠٠٠‏ « أتباع » المرأة + وای ادعاء 
للخدمة أو الحجز أو الديون يكون الضامن كارميونى ‏ بحضرة امارنيش , 
sul‏ » اردى ناناى » بوتسوم هيشى » هاش ,ابئوثى Jus‏ شار 
أونسور ۰۰۰ 


الأول من ايلول فى العام المسمى باسم « آشور مائو لوقيل » ۰ 


« بحضرة نور شماش » بوتو بایثی » نابو نادین امی الكاتب » (۲) 
وكانت المرأة الئزوجة تسكن Lilet‏ تست سقف بيت Wel‏ وی اسیان 
آخری كانت تعيش فى بيت زوجها ۰ وکان الزوج فى الحالة Sa)‏ 
« يدفع لها v‏ دوماکی » وهو حصة فى النفقات العادية للمنزل ٠‏ كما كان 
أحيانا بحتفظ لها ب « نودونو Ne‏ ) صداق ) وتصبح مى فى مذه الحالة 
تضامنة معه فى دیونه والتزاماته ۰ ومو آخرا قد يعطيها « نرماتو € 
پصبح ملكا خاصا بها فى UL‏ الطلاق ۰ وحمو Ja‏ هذه المرأة قد يشييف 
الى ذلك «زوبوللو» وهي هدية من الرصاص والفضة والذهب و الا کولات: 
أما de‏ تذهب الزوجة لتعيش مع زوجها فان ail‏ « شر کو » Ja‏ 


XCIV Nos 824, 407, OT, 147, 100, ۰, 242, 247, CIX No ۰ (\) 
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ما أحضرئة من بيت أبيها وکل ما قدمه لها حموها كل ذلك كان مضمونا أن 
يصبح من حق آولادها وليس لاخوة زوجها أى حق فيه (۱) ٠‏ 


ولم يكن يسمح للمرأة المتزوجة الحرة أن نخوج الى الشوارع دون 
ان نغطىرأسها وكان ذلك منبعا على الأقل فى فترة معينة فى الألف الثانية٠‏ 
وكانت بناتها يضعن كذلك غطاء رأس طبقا للعادة اللتبعة' وبهذه الوسيلة 
كان يمكن تمییزهن من عاهرات المعابد والمومسات والاماء ولم يكن يسمح 
للمحظية « ايسرتو » أن تضع غطاء الرأس فان رغب زوجها فى أن يرفعها 
الى مرتبة الزوجة فانه كان عليه أن يحجبها plal‏ خمسة أو ستة شهود WU‏ 
م هذه هی زوجتى » (۲) ٠‏ 

وقبيل نهاية الالف الثانية لم يكن من Ge‏ الراة المتزوجة ان 
نباشر أى عمل لا يديره زوجها أو أولادها أو أحد اخوة زوجها ٠‏ كما أنه 
لم يكن يجوز لها أن تاخذ شيئا على سبيل الاعارة من شخص خارج عن 
دائرة الاسرة ٠‏ وكان الرجل الذی يتعامل معها يعد مجرما حنى لو أقسع 
أنه لم يكن يدرى آنها متروجة : وكان عليه أن یدفم للزوج فى الحالة 
الاولى ۲ مينا من الرصاص وفى الحالة الثانية كان التهم یلفی فى الاء 
دون قيد بقیده فان bow‏ من الغرق كان الزوح پوقم عليه نفس Loi)‏ 
الثى بفرضها على زوجته (۲) ۰ وکان للزوجة فى العهد السر‌جونی شخصبة 
Liu‏ اکثر انساعا ومع ذلك , فان ورود ذکرها فى العفود اقل 'بكثير من 
زميلتها المرأة البابلية * وفى 1۹۲ ق۰م۰ كانت « امات سولا » زوجة 
« بعل دورى » تمتلك بالاشتراك مع رجلين Les‏ غير مقسم فى مدينة 
ببنوى ‏ وقد باعته دون دخل من زوجها ٠‏ وقد اشترت أم فتاة لتجعل 
منها زوجة لابنها كما el‏ آخری ابنتها للسيدة « أهى تلل » ۰ وقد 
اقر ضت امرآة مالا أو شعبرا؛ واستردت أخرى حشلا کان مرهونا وكانت 
sf Li‏ نستطيع أن تشتر ترى أو بيع العبيد وأن تظهر بين التقاضین ٠‏ 

وکانت عقوبة الزوجة الزانية شديدة ٠‏ ولم تكن زوجة الرجل 
العدر تعد مجرمة أن اغدمسيها ذكر كرها فى مكان عام ٠‏ أما المعشدى عليها. 
فكان يحكم عليه بالموت ان ثبتت عليه الجردمة Lt ٠‏ إن خانت امراة 
زو ها وزارت مسكن عضصيقها فقد كان pou,‏ على كليهما بالاعدام ٠‏ وان, 
كانت لها علاقات محرمة برجل فى ماخور أو مكان عام فان زوحها کان 
يوقم القصاص عليها ويلقى المشيق نفس العقوبة ان كان يعلم أن BTM‏ 


LXXIII Lois 28, 33, 31, 32, (01) 
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معزوجة ولكنه لم يكن يمسه شىء ان كان يعتقد آنها غير متزوجة ٠‏ آما ان 
بط الائنان فى حالة تلبس » فانه يصفح عن غضب الزوج ان هو فتلهما 
be.‏ للتو * أما ان استدعاهما آمام القضاء فانهما يقادان الى القصر وعلى 
الزوج أن cut‏ الجريية وان هو حكم على زوجته بالاعدام فان الرجل كان 
يلقى نفس الصبر * وال قطم انفها فان شريكها يخصى ويشوه وجهه ٠‏ 
وكان من Ge‏ الزوج أن يعفو عن الاثئيل ۰ وكانت مغازلة المرأة المتزوجة 
تعود عليها و.حدها بالتكدير فان انحطت الى الزنا فان GUY‏ يلقيان نفس 
.العقوبة )١(‏ ' 


واذاا ارتکبت جريمة الزنا فى مسکن امرأة أخرى متروجة فان 
القانون مين ما بين أمرين : الأمر الأول أن يكون ذلك برضى الزواجة والأمي 
الشانى أن يكون ذلك بالاكراه ۰ وفى الحالة الأول كان للزوج أن يوقم 
نفس العقوبة على الزوجة وشريكها وصاحبة البيت ٠‏ وفى الحالة الثانية 
كان يحكم بالاعدام على الرجل وصاحبة البيت ۰ أما الزوجة فلم تكن توفم 
عليها عقوبة ما ان كانت قد أخبرت الزوج بما حدث (۲) ۰ 


وعلاوة على ذلك يطهر أن الادة الآنية خاصة أيضا بالزنا (؟) حيث 
تتداول حالة زوجة رجل حر نترك منزل الروجية واعتادث زيارة مسكن 
امراة اخری متزوجة فاذا كان رب البيت الذى تتردد عليه لا يعر انها 
.متزوجة OU‏ صاحبة البیت الى آوت الزوبجة تصلم أذناها بعد أن alata‏ 
الزوجة ٠‏ اما زوج صاحبة البيت فقد يستطيع افتداءما ان دفم ثلاث 
وزنات , و ۲۰ شاقلا من الرصاص + ويضاعض هذا pel‏ بش ثلاث مراك 
ان كان يعرف أنها متزوجة ٠‏ وان عارض الزوجان او اسدهیا GU‏ ياجأ 
الى التعذيب Ob‏ يلقيا فى النهر ۰ فان عاد صاسب المسكن يدفم ثلاثة امثال 
التعويض أما اذا كان العائ. هو الزوج GU e‏ بستطیم أن يوقم العقوبة عو, 
«زوجشه ' 


أن يثبت ذلك عن طريق الشهود GU‏ يعرض نفسه لان يقبد وياقى به فى 
دجلة ٠‏ أما ان كان ذلك قد حدث if‏ مشراسرة وعلنا فان ذلك بعد ظرفا 
مشففا اذ بعاقب القاذف بخمسين ضربة Las‏ ويؤدى عملا شاقا Bal‏ شور 
فی‌السخرة الملكية ويدفع 455 رصاصا ويشوه تشويها واحدا ٠‏ وکانت 
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۳ r Sc 2. ١ sa 
نفس العقوبة مں لصيب من يتهم آخر بعادات شاذة دون أن يستطيع أن‎ 
H ٠ )۱( بقدم الدليل على ذلك‎ 


| وكان الاجهاض جريمة يعاقب عليها فى كل الحالات طبقا للقانون. 
الاشودی + وکانت المرأة التى نتهم بانها أجهضت نفسها يحكم عليها بان 
توضح على الخازوق وان مانت قبل تنفيذ الحکم فیها تحرم من الدفن ٠‏ 
وان اتهم رجل بانه ضرب ابنة رجل حر ضر با آفضی الى اجهاضها » SU‏ يدفم 
وزنتین من الرصاص ویضرب خمسين ضربة بالعصا ویژدی عملا شاقا لد 
شهر فى السخرة الملكية ' وفی حالة زوجة الرجل الحر فى حملها JA‏ 
co‏ ا وز لتيل من الرصاص * واذا لم يكن لزوج المرأة المضروبة 
طفل آخر أو ان هی مانت فان اللعتدى JA‏ وفى كل الحالات عليه أن 
« يحل محل الکائن الحی ¢ مهما كانت مدة الحمل ' وفى حالة العساهر 
ae ge‏ ضربه بضربه وعلیه كذلك أن « يحل محل الکائن 


والى جانب الزوجة الشرعية كان القانون يسمح بمحظية أو آکثر 
Ca‏ عليها اسم « ايسرئو » وکالتٹ pad‏ رأسها حيل تصحب سیدنها 
فى الشارع ٠‏ وفى كل الظروف الأخرى عليها أن تلبس مثل الخادم ما لم 
; تفع الى مرثبة الزوجة حين يغطى راسها سيدهما فى حضرة خمسة 
3 4+ شهود ٠‏ ولیس لابناء المحظية حق فى ثركة الأب اذا كان للزوجة 
الحجبة أطفال (۲) ٠‏ فد 


وکانت المرأة التزوية نسترد Lu pe‏ ان طلقها زوجها أو ان غاب. 
او اختفى لاکثر من خمس سنوات ۰۰۰ وثقريبا ب ls‏ ان مات ٠‏ 

و يلور أن الطلاق لم يكن خاضا لای قيد قانونی بل لم يكن الزوج 
gi Abel La he‏ شي لازوحة si!‏ دلاقها اذا کانت قد عاشت عنده ٠‏ ويظهر 
أن اافتنیات الئی كانت قد انت بها الى النزل نظل فى هذه الحالة co‏ 
تصرف آپنانیا ٠‏ أما اذا كانت قد ظلت فى بيت أبيها فان الزوج پستر جع 
اا. » دوما ای » و Jya ASS‏ لها ال ٠ )5( » plays‏ 


me‏ بت مت و موی 


Ibid Iois 17 à 19. 01) 
Ibid Iois 21, 52 ۸ 54, (x) 
Ibid lois 41 et 42, (۳) 


Ibid, lois 30, ۰ 


vay 


وكان الغياب الذى يمتد اکثر من خمس سئوات سببا من أسباب الغاء 
"الزواج وخاصة Um‏ لا يكون لدى المرأة ايراد خاص أو أولاد يستطيءون أن 
يكفوها حاجثها ٠‏ وکانت تعطى لها « لوحة ترمل a‏ وابتداء من السنة 
السادسة تذهب لتعيش مع الزوج الذی تختاره فان ale‏ الزوج الأول 
'واستطاع أن يبرر غيابه بظروف قهرية GU‏ يستطيع أن يستعيد حياته 
الزوجية شرط أن يقدم بديلة عن زوجته للزوج الثانى D‏ * 


وكان الأمر كذلك بالنسبة لمن پرسله الملك لخدمته فى الخارج فان 
كانت زوجته لم تنتظر مدى puede‏ سئوات كاملة قبل أن ازوج مرة أخرى 
فان الزواج الثانی بعد LEY‏ والأطفال الذین يولدون من Je‏ هذا الزواج 
بصسیحون بحکم القانون أبنساء وورثة الزوج الأول عند Los‏ الى 
أشور (۲) ٠‏ 


gale رجل فى آیدی العدو فان على زوجته أن تنتظره‎ dats choy 
من كانت من موظفات‎ Li ۰ حاجاتها‎ dus حتى ولو لم يكن لها ابن آو حمو‎ 
القصر فانه يقدم لها الطعام مقابل خدمتها ۰ آما ان كانت امراة من الشمب‎ 
dual ola gy الى المحكية لتلئمس منها أن ىدس لها‎ pis of فان عليها‎ 
وفى‎ ٠ ALI كوخا على قطعة من الارض تزرعها هدى عامين ونحدد حقوقها‎ 
التى تسمح لها بعفد زيجة جديدة*‎ oe نهاية العامين تعطی « لوحة الترمل‎ 
ولان لا سق له فى‎ Less Maniu فان عاد الزوج الختفی الى بلده فا‎ 
الادض‎ hi الاطفال الذین انوا نتيجة الزواج الثانی * اما بالنسدبة‎ 
بالشرودل المنتسوميى‎ aes الممنوحة لزوجنه لمساعدثها , فان الرجل يدقع‎ 
SUL dae Calas daas U عدم عود نه‎ Sle عليها و بصیح مالكيا وذلاد فى‎ 
ولا بحق لازوج الثاني أن‎ dahl لا برجع الزوج فان العقار يرد الى‎ des 
* يحتفظ به‎ 


ولم يكن موت الزوج لیعطی المرأة الحرية داأما ففی بعضى الحالات 
كان عليها أن نتزوج من حميها أو أحد اخوة زوجها دين GWT‏ قد عند املوب 
ولكن لم يتزوج أو احد lal‏ زوجها الذى كان ثمرة زيجة اخرى ۰ ,لانت 
الارملة تستطيع بعد موت زوجها أن تعيش مم آولادها فان ام يان زو ها 
قد ترك لها شيئا بموجب صك مكتوب فانه كان عليهم اعالئها ۰ وان انت 
زوجة ازيجة ثانية ولم يكن لها اطف.ال » فان ابناءما من الزواج الأول «م 


Ibid, Lois 40, ۰ (\) 
Ibid, toin ۰ (۲) 


TAS 


الذين يعولونها ولكن ان كان لها SULT‏ ولم ,يرد آولاد زوجها من الزواج 
الأول التكفل بها فانها تقوم پخدمة أبنائها مقابل طعامها ٠ )١(‏ 


es‏ زوج الارملة من زوج OÙ‏ فان كل ما يأتى به يصبح ملكا لها 
ان آتی لیعیش فى بيتها ۰ آما ان كانت الارملة هى التی تنتقل لبیت 
زوجها SUN‏ فانها نففد حقوقها على کل ما نملك مما أنت به الى ds‏ 
مصلحته وان لم نحدد التزاهاتها بمفتضی لوحة اذ ذاك GG‏ لا يستطيع 
طر‌دها بعد مروز عامين من الحياة الزوجية ۰ أما أبناء الزوج الأول int‏ 
پربون فى بيت الزوج الثانی فانهم یعتبرون من آسرة أبيهم ويحتفظ لهم 
پنصیبهم فى تركته ما لم تكن لديهم لوحة تبن تفصاهم عن آسرتهم السابقة 
وتضمهم الى ذرية زوج أمهم (۲) ٠‏ 


وقد يفقد الرجل زوجته تطبیفا Og‏ الأخذء بالثار فان كان مثلا قد 
اغدسب فتاة فان والد مثل هذه St‏ يستطيع أن يأخذ زوجة الغتصب 
ويجعلها تمارس الدعارة ولا Losta‏ الى زوجها (۲) ° 


وكانت Sul‏ كما می الحال فى بابل تحت ولاية وسلطة رئيس 
واحد هو الأب أو اکبر الابناء . فى حالة عدم وجوده - واذا كان الأطفال 
دسغارا ومات والدهم فان الام pind‏ وصية عليهم ' ومع ذلك فانه dmg‏ 
اختلافات جوهرية ؛ فان قانون حمورابى فى بابل فى القرن العشرین قبل 
ايلاد يقوم Ada‏ على وجود حقوق شخصية واسعة المدى e‏ بینما نرى أن 
العادات التبعة خلال الفترة السرجولية ترجع بنا الى مرحلة اجتماعية أقل 
تقدما من ذلك مثلا الساحلة المطاقة الخولة لرئيس الاسرة لبیم آطفاله وریما 
٠ pal) Lei‏ 


وقد sett‏ ی « أبالايا » فى عام WE‏ ابن « زونبو » پمبلغ ۲ مينا من 
otal‏ بشد,انة ند الصرع ۰ كما دفعت السيدة « آهی AU‏ » فى سنة 
۷ شیف Lisa‏ للسيدة دالا ثمنا لابنتها « آنا آبی دالائی » * وفی عام 
۸ باع « مانو کی ار بایاو » آخثه « بیلیکوئو » الى السيدة « زاربی © 
posts‏ فى وثيقة call‏ النص الخاص بالصرع والممارضة وکذا التص 
الجزائى الخاص sill,‏ بات ضد من يعارض فى الصفقة باسم البائع والذى 
يقضى بدفم تشرة أمثال ei‏ المنصرف وان يقدم عشر ميئات من ail‏ 


سس سس 


ones mme pete 


Ibid, lois #1, 4. 47, (\) 
Ibid, Iois 36, 35, 20. (Y) 
Ibid. lois 56. (1) 


۳۹۰ 


ومینا من الذهب للاله « اینودتا » wd‏ مختاف هده العقود نجد أن رأس 
الاسرة يتصرف ك « سيد للطفل الباع » * ولا تختلف صيغة هذه العقرد عن 
الصينة الستصلة في کل عقود البی SEM‏ ولع يكن ذکر فیها سنب نقل 
الملكية ولكن الأمر لم يكن كذلك فى الحالة التى سلم فیها « ایشدی آشور » 
آخته « اهات ابيشا » الى « زايدى € فى السنة المسماه پاسم « اشود دورو 
(ونسور » سدادا لدين )١(‏ ۰ 


وقد كان من نتائج تخويل حق بيع الطفل تقربر حق تسليمه کرهن, 
وكان من حق الوالد أيضا ان يكرسه لخدمة أحد مارد ٠‏ وقد قدم 
« مانودق » ساس اسطبل الملك dut‏ « ناپوشارق ناشنی » الى الاله 
« اپنورتا » اله كلح « لحياة آشور بانیبال ملك آشور » (۲) ۰ وفی هذه 
الاحوال توضع صيغة الشرط الجرائی فى شکل لعنات : پلتمس الانح من 
العبود أن يضرب پذراعه التي لا ترحم کل من ,يدول الطفل عن خدمته وأن 
پنزله اداد الى مرتية السؤال وان بجره الآلهة الآخرون الى SAM‏ ۰ ومناك 
مثال آجدر بالسرد هو الخاص بابن عاهر المعبد الذی کرسنه opal‏ امه 
date)‏ نفس العبوه ٠‏ و بظهر بت. كما می ااجال فى بابل .. أن لاه 
التصلات بخدمة المعبد لم يكن فى استطاعتهن ان تخون لهن ذرية شرعية ٠‏ 
وفى الحالة الثی نحن بصددها لا یمتبر الطفل ماکا لامه n‏ رايمةو » ae‏ 
dun)‏ ولرجلين آخر ین صلنه Le‏ غير 3 şi dust‏ وصولاه الأش ge‏ الار رة 
« سادة الطفل المنذور ل « اینورئا » هعبود كلم ۾ قد ثولوا آمر ر Mat‏ وهم 
يقدمونه للاله « للخدمة والسخرة € ویلتمسون من UNI‏ أن gaan‏ بعناية 
الى صلوات كل من بحترم رغباتهم هذه وان پرفض صلوات من يحاولون 
عرقلة تنفیذها ٠‏ 

و يستئدعي الثبني pi‏ بر ic‏ يس تطيع gl ali‏ بو dat‏ ب كما 
هی الحال فى بابل = ان پحصل فى أسرته الجديدة على JS‏ حنوق الاين 
الشرعى حتى ولو oi‏ الثبنی lend Ylabl‏ بعد ' فض العام oe TA‏ بات م 
« شانابوشو € نرى « سنقى عشتار € وژوجنه « راستو » یاخذان Mb‏ 
صغيرا هو « آشور تسابانسو اقبي » من لابو نابرد « ليجعلا Wah dia‏ اهما » 
وقد نصا على أله لو قدر زززقا بعد ذلك حتى بسيعة اطفال شرعيين ۲ فان 
« أشور تسابانسو اقبى » يظل يعتبر ولدهم البكر OND‏ ولم يكن الامر 


XCIV No 201, G87, 208, ۰ (\) 
Ibid, No ۰ (¥) 
XV t. VI col. 198. m 


TAN 


آمر شراء صبى بل آمر نقله الى والديه المتبئيين ٠‏ ومن بين اتشروط الجزائية 
säl‏ توقيعها على نابوناييد أو أى فرد من أفراد أسرته برجم فى Ual‏ 
ب. بالاضافة الى تقدمات الآلهة ‏ مينا من الذهب ومينا من الفضة الى UT‏ 
وحصانان ابيضان ل « أشور » فلقد نص على أن الوريث الأكبر للطرف 
المطالب يحرق تکریما لاداد وهذا الأمر يحل محل التعويض بقدر عشره 
الأمثال الذی يرد bale‏ فى عقود البيع ٠‏ 


وكان من الممكن ان تقسم ثروة الأب عند وفاته ولکنها كانت Ulat‏ 
تطل على الشاع بين آبنائه ' ولم يكن لأبناء المحظية الحق فى شىء منها أن 
كان للزوجة ابن أو أكثر ٠‏ واغلب الظن انه لم يكن من الممكن ٠ peus‏ 
أما ان كانوا هم وحدهم الذرية فان الراث كله يقسم فيما ينهم ٠‏ 


وقد يملح الوالد أثناء حياته ال واحد أو ST‏ من آبنائه من برغیون 
فى تأسيس بيت خاص البراث ب سواء كله أو چانپ منه ب كمقدم JES ٠١‏ 
ذلك نجد فى القرن السابع فى العام الذى أطلق عليه اسسم « ارياق 
انا اريايلى € ٠٠٠‏ نجد « ثبتای » يعطي ابنه « اداد أوبالليت » بعض العبيد 
والماشية والارض ويقدر نصيبه فى التركة بثمنها )١( CX)‏ وفى ظروفه 
مشابهة نرى البابلى يفقد كل حق فى أى نصيب من تركة والده ٠‏ 

وعند موث الرجل الذى تعيش امرأنه فى بيت أبيها Cet‏ 
الذ « دوماكى » ملكا للابناء ٠‏ فاذا لم يكن له أطفال ولم تقسم التركة بين. 
اخوته » فان ال «دوماکی» تكون من نصيب هؤلاء دون أن يطلب البهم OÙ‏ 
يقسموا choad‏ أو بمروا puy‏ بة الماء : كان يكفى أن یثبتوا حفهم ۰ آما ان 
لم يكن له أطفال وكان التوفی قد حصل من قبل على نصيبه من لركة 
والده فان ال « دوماكى » يصبح ملكا لاروجة (۲) ٠‏ 

اما المتلکات التى نأتى بها الزوجة التى تنتقل الى بيت زوجها و کذا" 
کل ما أعطاه اياها حموها ثانه Jsa‏ الى أبنائها 0 وليس هناك فی 4i‏ 
حال من الاحوال ما يسمح لاخوة زوجها أن بطالبوا بشىء ٠ )۲( du‏ 


TI. 1898, p, 202. (‘} 
LXXIII, lols 26, 27. (*} 
Ihid, loi 30, (x) 


YAV 


الفصسل PU‏ 
التشويسع 


لم de‏ فى أشور على مجموعة من القوالين يمكن مقارنتها بقانون 
حمورانی من ناحية انساع مدی أحكامه ٠‏ ولقد كانت توجد تب که هی Ji!‏ 
فى بابل لوحات ess‏ على كل منها شريعة تتصل بموسوع معين ولقد 
عثر على وثيقة من هذه الوثائق سليمة تقريبا وذاك فى خرائپ آشمور وقد 
کثبت فى النصف الأخير من الالف الثانية ومی تتناول فى حوالى ۵۰ Bale‏ 
العقوبات التى توقع على بعض ASY‏ وخاصة le‏ شرب او متاك زوجة 
الحظ تتعلق بالقانون الریفی ٠‏ وهناك AIU‏ من نفس العيد فى حالة سيثة 
Syd‏ قرارات Lt‏ بالسرقة وتندخل Agia‏ الى otal.‏ التجارية غير 
الشريفة )1( ٠‏ أما فیما Gatty‏ بالأعوام الأشيرة من عهد الماكية فان مكدبة 
آشور بانیبال تقدم لنا عددا من الوثائق الثی يعطينا بحثها فكرة عما كان 
التشريع .اذ ذاك ٠‏ فحوالى نهاية الألم الثانية ان يد تدر الأسكام قاض 
واحد يقيم فى المحكمة على سن كان هناك ode‏ من القضاة sale Dolto‏ 
كل قضية فى بابل ۰ وكان لا يلجا الى القاضي فى بعضنى ااچر اثم els‏ 
وكان ‏ على الاقل ب الرجل الذى وقع عليه ااضرر eh Ulat Laria‏ 
القانون بنفسه أو التخفیف من شدة أحكامه : فزوج LLM‏ له فى كار 
من الأحوال أن cha‏ تشه العقو 3 ااشاس 4 أو هراعاة Jal‏ و„ ٠ diisli‏ 


وكان القائون الجنائى بشعلاب sale‏ اثبات الذنب و يساد العقو بات الثى 
'نوقع عاى الجاني هی الاعدام والتشوبه dal As‏ والحاك والعمل الاحيارق 
فى السخرة الملكية لفترة طو Ub‏ آو قصيرة ٠‏ وكان الاص سافب بغر امة 
ihanan g‏ ضربة من عصا وعدد معن من ايام الشسغل الاسشارى في السكرة 
(Y) lyas r‏ 0 


Gell baad] و ان‎ ٠ قادرا $ رد ما سرف‎ geo بالسجن الى أن‎ Ade ASE 


الملكية Age wd à‏ اسر al‏ نمی سر ق ja‏ گی al n‏ لاماش 


9 مور متسيس سس بال لح ree‏ 


1 ۱۱) 
XOV Nu ۰ (*) 


YA 


يسرق عبيدا آخرين يسام الى مولاهم حتی يستطيع أن يخلص ذمته ٠‏ 
وقد حكم فى We‏ على + هانی € الذى أخذ ۲۰۰ نعجة من متعلقات ول 
العهد )١(‏ وقتل الرعاة ۰۰۰ حكم عليه. باعادة القطيع ودفع ۲۰۶ وزنة من 
"البرواز عن كل رجل ٠‏ وأخذ مع كل عبيده وکل ما يملكه كرهينة حتى 
ينم الارجاع والرد + 


وكان كل من یتقبل وديعة فى الريف يعتبر لصا ان فقد منها شىء 
نتيجة اهماله ٠‏ وكانت نفس المعاملة من نصيب التاجر ان هو dé‏ فى 
نقدیر ثمن البضائع التی :مرضها للبيع فان كانت الصفقة تمت بالكتابة e‏ 
فان الكائب نفسه كان يعاقب ٠‏ وكانت الرأة المتزوجة التى تنتسب الى 
طبقة الأحرار اذا دخلت معبدا وثبت عليها أنها أخذت die‏ شيئا فانها تعاقب 
بعقوبات مشينة ٠‏ 


و کانت الزوحة التى lela Jol‏ خاصا ببیت الزوجية وننقله الى الغير 
تعاقب عقوبة شدیدة جدا فان كان الزوج مپتا أو على وشك الوت فانها 
تفتل هی وشریکها آما ان كان الزوج بتمتع بصحة جيدة فانه پترك له اختيار 
العقوبة التى توقم علیها * وحين pull pu‏ لمصلحة عبد او أمة فان الزوج 
قد يصام آذان الزوجة والشتری ٠‏ وعلى أية حال فانه كان يجب أن يعاملهما 
نفس المعاملة ٠‏ 


وان سرقت امرأة متزوجة سرقة تقدر بأكثر من ه liye‏ من الرصاص 
من شخص ST‏ فان زوجها قله يصل الى اتفاق مع الضحية ويعيد له 
السروذات ويصلم آذنی زوجته ٠‏ وان فشل فى الاتفاق مع من وقع عليه 
الضرر فان هذا Zl‏ فى هذه الحالة بسك المرأة لجدع آنفها * واذا سلمت 
امر اة ذى الر dus du dy wir‏ فان El‏ بعك Bole‏ * 


ركان ااقانون الاشوری پعاقب بقسوة الضرپ والجرح وخاصة اذا 
كانت العندیة او ا'ع.تدى علیها امرأة متزوجة فکانت ثلك التی تضرب رجلا 
تماثپ بدفم ۰ line‏ من الرصاص وتضرب Ve‏ ضربة بالعصا = وان هی 
dx dat carl‏ فى مع ر if‏ « فان احدى أصابعها JS‏ » وان أصيبث 
sate |‏ .ان او اصاب الجراح الاخری أثناء مباشر ه لعلاج الخصية الصابة 
فان الراة Jess‏ السئولية كلها ويحكم عليها بقطع ندییها ٠‏ وكان المتدی 


Ibid, No 161, o 
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عرضه لفقد احدی اصابعه ان هو اعتدی بالضرب على امرأة متزوجة.وکان 
فانون.العین بالعين والسن بالسن يطبق على القاتل ولكن دیما لم يكن ذلك 
في كل الأحوال * والمادة الخاصة بهذا الوضوع أصابها التلف لسوء 
الحظ * واننا لنجد فى زمن السرجونيين أن القاتل يستطيع تفادى عقوية 
الاعدام OÙ‏ پمحو جريمة الدم بمنح ابن القتول عبدا وأسرته « والا فانه 
پضحی به على قبر القتیل » وحين وجد آن.« سیایم.ایلی » ارتکب جريمة 
القتل عدة هرات ختم الاحد pte‏ شخصا الستحفین للتمویض لوحة آمام 
الشهود قردوا فيها أن « تسیری هو سيد الفتلی الذین ذبحهم « سيليم 
ايلى » وأنه يحل محل القتلی قبلهم زوجه وآخوه وابنه ومن يقسوم 
غيرهم OY‏ » ۰ 

ولیست لدینا احکام قضائية بل وثائق خاصة فقط تتصل بالقضایا ٠‏ 
واننا GA‏ فى احداها مقترضا يمنح مهلة لاستحضار شسهود بتبتون 
پشهادتهم أنه سدد الدين والا فانه پکون عليه أن يدفع راس JU‏ والارياح ٠‏ 
ونجد.فی وثيقة آخری del‏ مسئولة عن موت خادمة ویضیم ضمانها ان تمذر 
عليها ya gad‏ الضرر فى وقت محدد (۲) ۰ وقد اختصم‌شخصان سبب بيت 
ثم. وصلا الى اثفاق ولذا'لم يعد هناك مجال Les EI AU‏ لذلك يقرران هذا 
فى عقد أمام الشهود كما يقدران Lo gad‏ مدره ۱۰ هينا هن الفضة يدفعه 
Lt‏ اذا خاصم الآخر (۲) + وقد أنزل « شماش نستير » زوجة وابنها الى 
طيقة العبید بسبب الدپون ثم استوی على أملاكهما : ۵۰ ایس من الشعير 
وآلة رى وثور و ۱۲۲ ميئا من ٠ Lait‏ وعمل المدينون انفاقا معه لاعطائه 
علاوة على ذلك ثلاثة من العبيد )٤(‏ ۰ 


nn con | 
XCIV, Nos 321, 018. G) 
Ibid Nos 101, 168. (Y) 
CIX No 660, ۰ (9 
Ibid, No. ۰ ۹3 


اتفصل الثالث 
النظام الاقتصادی 
AK - ١‏ العقارية 


تنقسم الملكية العقارية فى أشور ‏ كما هی الحال فی bh‏ - الى 
حقول ومزارع وحدائق ویسانیل وأراضى بناء ۲ ولم تكن المزارع الكبيرة 
الحجم أحيانا لتقوم ( بتشديد وفتح الواو ) بالمساحة بل بكمية الشعيي 
اللازمة لبذرها 0 وكانت جودة الثر à‏ تقدر حسب ما نستلزمه هذه البذور 
۸ آو ٩‏ أو ٠١‏ قا من الحبوب لكل وحدة مساحية ٠‏ ولم تكن المزرعة تحوی 
أرضا صالحة للزراعة ومراعی فحسهب پل حدائق ومبانی كذلك ۰ وکان 
عبید الارض یکونون جزها من الملكية العقارية وينتقلون معها من مالك الى 
آخر أو کانوا يقدمون من وقت الى آخر yes”‏ لضمان قرض ۰ 

ds‏ يملك الزرعة آحیانا sue‏ اشخاص على الشاع ۰ وقد آفرض 
ly‏ فی عام VAY‏ ق*م ٠‏ ثلاثة أشخاص la Yo‏ وتسلم مقايل ذلك 
حقلين وعينا بصفة رهن ٠‏ وفى العام الذى أطلق عليه اسم « شارو نادين » 
اقترض « موتاقیل أشور » و « أشور رش اثى » متضامئين ۱۷ شاقلا مقابل 
اعطاء الشرض Ge‏ استخلال قطعة من الأرض * وفى العام الذى أطلق عليه 
اسم « اوپاقو انا ارباپلو » نجد شخصين آخرين يظهر أنه لم تكن تر بطهما 
رابطة عائلية يملكان معا ضيعة مشترکة ٠ )١(‏ 

ويظهر أن مدة الايجارة كانت سنتين ۰ وكائت الناوبة الزراعية مرة 
كل سئتين فكانت الأرض تسمى فى سئة n‏ مريشو © ( الزرع ) وفى السئة 
الثالية « كارابهو € ( وکائت الارض تستاجر sal‏ « ثلاثة مريشو وثلاثة 
كارابهو » وكانت تقدر للرهن الفئرة نفسها وهی ما بوازی ست سئوات 
متثالية ) : « وكان من الممكن أن یعطی Ge‏ الانتفاع بالحقل UW sal‏ مر يشو 
وثلائة كارابهو أى ست سنوات » ففى سنة WA‏ عملت BA‏ ۸ سنوات وهى 
خاصة بمدة ايجارة اطول من ذلك وهذا باللسبة لحقل مساحته " ايمر 
لضمانه ميئامن الفضة ۰ ويمكن استعادته مقابل دقع ALM‏ المقترض ولكن 
بعد انتهاء ال « مرپشو € OV‏ المريشو هی السنوات التى ثنتج أفضل 


XCIV Nos 624, 88, 628, (۱) 


Vey 


محصول مما يلحق بالدائن ضررا ان هو فقد فائدة هذه السنوات ومع ذلك 
فاعتمادا على هذا النص نفسه ندرك أن المزرعة لم تكن كلها نزرع بنمس, 
الطريقة فى وقت تنفيذ العقد فان ثلثيها كان مریشو والثلث كارابهو ٠‏ 
وهذا الاجراء يختلف هنا de‏ فى بابل حيث كانت ترتب زراعة الارض عادة 
على فترات مداها ثلاث سنوات (۱) * 

وكانت الأموال الريفية تسمى أحيانا باسم صاحبها الحالى ( الفعلى ) 
واحیانا أخرى باسم معين هو غالبا « ام المكان الفلانى » فى القرن السابم, 
وریما كان ذلك يعنى أول منشاة فى المكان المذكور مثل : أم الکودورو e‏ 
آم قرية دونى » أم المزرعة الأرامية » أم الكلديين ۰ وکانت الحدود فى عقود 
البیم وفىكثير من الأحيان فى عقود الرهن بين بأسماء الجيران والطرق. 
التاخمة ets‏ أو القنوات ٠‏ وكان المائع يطبع ختمه أو ظفره كما کائت ‏ 
ثبين اابانی المختلفة وعدد العبيد المختصين باعمال الارض مع ذکر أسماء 
آهمهم ٠‏ وكان الشاری بستطیم فى مدى Ble‏ يوم أن يقيم الدعوى أن 
آضیب اد الخدم بالصرع (۲) وکان القانون الریفی فى النصف الأخير من 
الالف الثانية تنظمه مجموعة من القرارات الملكية عثر على بعضها فى خرالب 
أشور ٠‏ 

: ولم يکن نقسیم الارض بين الورثة فى انصبة منساوية دائما * واننا 

لنرى فى حالات معينة أن الابن الأكبر كان له الحق فى أن يستولى على 
Cs)‏ : ثلث منهما يختاره والآخر بالقرعة أما الجزء الذى كان من نصيب 
رجل قثل « Le LU‏ » فانه من حق « صاحب هذا الكائن الحى » أن يطالب 
به ان كان الاخبر يعتبر التعويض مناسبا ولا يصر على موث الجرم " ویظهر " 
ان كلمة « کائن حى » فى هذه المادة من القانون تعنى أى مخلوق بشری سواء 
ولد ei‏ مازال فی الرحم , OY‏ نفس العبارة واردة فى النصوص dot)‏ 
إمنع الاجهاض (۲) * 

وكانت لدينة أشور أملاك ريفية كانت نقرض لثلروف معينة او تنتقل 
ملكيتها الى الأفراد ۰ وكانت كشوف الملكية محل هراجعة من وقت 
لاجس ۰ A‏ 

وكان هناك Lib sa‏ هو ال « AU‏ € يعدن النداء الاتی فى الدنة ثلاث. 
مرات فى الشهر : كل من يرغب فى تقديم مطالىة فى مصلحة أو ضد حيازة. 
فلان .ین فلان لملكية العقار الفلائى مدعو للحضور فى نفس اليوم مزودا: 


XCIV Nos 70, 622, 023, 8384. (۱) 
Thid 873, 692, 301. 443, 1Y) 
LXXIII Tois 1, Il, ۳ 
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بلوحاته diye pli‏ احتكام مكونه من ممتل الملك یاونه كاتب المدينة 
وال « ناشی » نفسه وبعض الحكام وشيخ البلد وثلائة من الاعیان وحين 
كان oly‏ على القضية كان كل فريق du‏ بحججه ويقدم الوحسانه 
للفحص ٠‏ وكان القرار الذی يسجل فورا يعلن للمتقاضين: LSI‏ الجلسه 
فان لم يحضر أحد المدعين فى احدی الجلسات الثلاث الخاصة بقطعة معينة 
من الآرض فان مستاجرها يفقد كل حفوقه ويعرضها منادى: المدينة 
للمزاد, OY)‏ + 

وكان توسیع افطاعية على حساب مزارع مجاورة لها يعرض الفاعل 
لعقؤبات صازمة : فكان يحكم عليه فى حالة ثبوت تعديل الناحية الكبيرة من 
حدود أرضه بأن يرد UM‏ أمثال الارض المسروقة ویضرب مائة عصا ويؤدى 
عملا شاقا فى السخرة الملكية مدى شهر ٠‏ وغاليا ما كانت تبتر آحدی 
أصابعه الى جانب ذلك ٠‏ 

وكانت العقوبة Wha‏ فى حالة تعدیل الحدود الصغيرة من الحقل, 
وان كان عدد ob pall‏ يخفض الى النصف كما یستعاض عن بتر الاصبع 
بغرامة وزنة من الرصاص ' وکان حفر جدول فى أرض الغير یعاقب عليه 
Go‏ ضربة Les‏ وعشرین يوما من السخرة اللكية وکان تسویر قطعة 
ارض پملکها جار وبده البناء علیها يعاقب عليه بخمسين ضربة من العصا 
وشهر من السخرة الملكية ومصادرة الطوب ودفع ثلائة آمثال قيمة الادض ۰ 
وان زرع بسستان على أرض الغير فان الامر پحتمل شيئين : فان کان. 
امالك يعيش فى مکان قريب فانه يفترض فيه أنه أعطى موافقته على ذلك 
وفى هذه الحالة تسلم قطعة أرض مساوية بصفة نعويض ۰ أما ان كان بعیدا 
فان الفروض أن العمل ثم ضد رغبته وله عند عودته أن quay‏ يده عل 
السستان (۲) ۰ ۱ 

ولا كانت حقوق الری UL‏ فى كل البلاد وفى كل العصور سبيأ 
النازعات بين الجبران فى الریف ۰ پفترض القائون الأشورى: وجوب اتفاق. 
الحران على طريقة است‌مال ماء الری وماه الطر فان تعذر الاتفاق GU‏ 
لرك للزارع الاکثر نشاطا أن يتقدم للمحكمة لثفرر حثوقه وتثبتها فى 
لوحة ٠ Wy‏ 

وكانت هناك ضرائب ( رسوم ) نختلف من ناحية النوع شواء عن 
طريق السخرة أو الخدمات العامة تثقل كاهل الأملاك الريفية * 


برس مسوم mere‏ 


Ibid loi VLX A) 
Ibid Iois VIII, IX, XII, XIII, (5) 
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قاذا آراد الملك أن یکافی* خادما مخلصا للامبراطورية عن حمیته وان 
مشاه مزرعة فانه كان وحدد الإعفاءات التی نتمتم بها مثل هذه الا قطاعية ۰ 
ولقد que‏ « آداد براری » كلا من قانونی « اهولامو » » « مانوکی ابی © 
ميض الاراضی في قرية ماجا نويا ٠‏ وحدد العشور الممتحقة للاله آشور 
بوالالهة باو بمقدار ۱۰ ايمر هن الحبوب * وحين قرد سرجون أن LE‏ هذه 
à AI‏ ويبئى dude‏ دورشار وکین فى مکانها استبدل هذه الأملاك بغيرها مم 
« مالو اي ابى » الذى كان لايزال حيا دمع آولاد الرجلين الآخرين : وقاء 
أعفاهم من ضريبة الشسعبر ومن الاجبار على تقدیم العلف » بل اله 
« مانوكى ابی » الذی كان لا پزال Le‏ ومع آولاد de M‏ الآخرين : وقد 
سار الى آبعد من ذلك فاعفاهم من النزامانهم قبل الاله آشور ۰ ولكى 
لا بلحق ضررا بالعبود ولا یمس الأوقاف ( المؤسسات ) الثی آقامها أسلافه 
of J Lis‏ پمنحه حقلا ذا ۵ ايمر die‏ تعويض ٠‏ 

وحين آراد أشور بانیبال أن بظهر Aad‏ بره J‏ » بولثا « الطيب الشجاع 
dong) donta‏ ادفاء لحقوله وحداثقه : « لا تفرض عليها ضريبة شعبر ولا استيلاء 
على العلف ولا يؤخد أى حيوان كبيرا كان او صغيرا ۰ آما حقوله وحدائقه 
هذه فلا تخضع لأية ضريبة او التزام أو سخرة أو جمع رجال وهم معفون هن 
كل حقوق عوائد الرصيف والمرود » ۰ 

ونظهر هذه الالثزامات المختلفة فى الوثائق الخاصة ولكن ليس من 
المکن الوقوف على النظام الذى كان مقررا للضرائب بالضبط أو ظروف 
dé Le‏ تطبيقه ۰ وفی العام الذی كان پسمی ماسم « ستشيار آوتسور » 
دقعت املاك ابن « ابو اريبا » العشور من محص ولات الحبوب ركان عليها 
أن نورد يلإ il‏ ( الکلا ) الذى du‏ للفرسان الملكية ٠‏ وفى كلماث 
مبهمة des Avi‏ اردی gluse‏ « واردق آشور خاضعة «لالثر ام تقد م العاف 
وضر do‏ الشعير » وعلى العيكس هن ذلك نجد OÙ‏ پستان « قوردينى عشتار 
لامور t‏ آعفی من ضر dy‏ | لشبعار pally‏ ببة المخصصة à à ghal‏ وذلك في 
Its ٠ “TAY‏ النەس JV‏ بن أن « ضرسة الشعير 4 لعب أن تفهم فى 
محنی عام پتضمن كل الالتزامات العينية اللمستدقة حسب مختلف آنواع 
الزراعة ٠‏ 

Aani] Why‏ فى Ais‏ بخصص 45 vpl‏ الآياء ملكا خاصا uY‏ شضس 
Leo‏ وبعض العبيك ب ثراه يصب لعنة الآلية على من « بفرض جزية الاك » 
على هذه المتاکات الثی كانت نتمتم فى أغلب الظن باعفاء مقرر فى وثيقة 


FCTV Nos + 652, 000, ROD, O47. ot, NYO : CID, )۱( 
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۲- الاتفاقیان 


ان معظم الوثاتق الاشورية التی تکشف عن الحياة الخاصة العروفة 
حتی الیوم برجع معظمها الى محفوظات pad‏ أشور بانیبال وهی محفوظة فى 
التحف البرپطانی ومعظمها يرجع الى عصر السرجونيين ونتفاوت لمدى Ble‏ 
عام وقد استخلصت منها هعلومات عن الاسرة والرق ونظام الملكية 
والقرض sly‏ وحقوق الرهن وعملیات البیع والتبادل واستثجار الخدمات 
وقوانين العقوبات وذلك عندما بلغت الحضارة الأشورية القمة ٠‏ | 

وتبدأ الاتفاقیات الخاصة عادة ببيان أختام الاشسخاص الذين 
Gaules‏ ۰ وهذه الاختام اما سطوانات أو أختام مسطحة كان يطبعها على 
اللوحة صاحبها بنفسه فان استحال ذلك فوکیل له پذکر اسمه وصفته 
نصا تلافیا لقيام LT‏ صعوبة مستقبلا ولم يكن من العتاد أن توضح اختام 
الشبود كما كان يحدث فى اللوحات البابلية أو الكابادوكية فى الالف 
LAW‏ + 


وحيل لم ,يكن لدى المتعاقد اسعلوانة أو ختم كان يضع ابهامه ويغرس 
oth‏ فى الطمى ٠‏ ولم نكن التعهدات Talal)‏ شائعة على ما بظهر وحتى 
فى التبادل كان أحد الغريقين فقط يثبث خانمه ٠‏ وكان پعتبر البائع ۰ على 
حين كان الآخر يلعب دور المشسترى * وفى كثير من الأحيان أشير فى اللوحة 
الى هدية من الفضة أعطيت مقابل وضع الختم أو الظفر : من ذلك آننا نجد 
فى عقد من ۷۱۴ pri‏ ۰ خاص ببيع dus‏ سلموا مقابل ۱۸۰ مينااص 
Pays‏ وقد اضیفت « أربعة مينا من البرونز مقايل الظفر )١(‏ » ۰ 

وكان نص الوثيقة يحرر فى أسلوب غير شخصى يتبع بقائمة الشهود 
Vs‏ السنة المسماه باسم الشخص * ولم يكن الكاتب يكتب Lits‏ باسمه 
فان فعل فائنا نجده في نهاية قائمة الشهود مع العبارة التالية : « الکاتب 
الذى than‏ اللوحة » أو « الكائب الذى يمسك الوثيقة (۲) ٠ a‏ 


et on ۳ 


كان الببع في آشور Lits‏ هقابل فضة أو دصاص أو برونز ۰ وکان 
امن يدفم فورا فان لم بتسلم البائم الثمن الکلی للشیء فانه يقدم مع 
ذلك اسالا ASUS‏ مقابل الرصید صکا بعترف فيه بالدین * وکان العقد 


Ibid Nos 807. 318 393, 409, 4&2, 248. A) 
Ibid Nos 412, 1141. (۳) 


بلاد ب ۳۰۵ 


يبدا ببيان بصمة ختم البائم أو الظفر مع الاشسادة الى الشىء موضوع 
التعاقد ۰ وكان هذا الشىء يوصف تفصیلاً مع الثمن واسم المشسترى وشهادة 
الحيازة ٠‏ ويقرر الکانپ أن الدفع قد تم وأن الشىء المعروض للبيع قد اشتری 
واخذ ۰ وهکذا ننتهى العملية ولا يعود هناك مجال للمناقشة ٠‏ وكانت تحدد 
المقوبات التی توقع على من يقيم ای نزاع بشانه كما كان العقد wh,‏ 
بقائمة الشهود والتاريخ ۰ 

« ختم دايان كوربان » صاحب البيت المبيع ٠‏ ثلاثة مخازن بحوش, 
Lo‏ فيها باب فى نینوی بجوار « ناهاراو , ابوا » كدوما , ديرا ۰۰۰ » 
اشتراها من « دايان كوريان » مقابل ۲۰ شافلا من الفضة وتسد‌ها ٠‏ 
واعطیت النقود بالکامل ٠‏ واشتريت هذه البیوت dits‏ ۰ ولیس هناك 
رجوع فى ذلك أو تقاض أو مطالبة ٠‏ ومن Eila‏ بدفم ۱۰ میشسا من 
à 2h) |‏ + 


ولم يكن العقد پشتمل على مساحة الأرض فى حالة البيوت كما هى 
الحال فى بابل ٠‏ ومع ذلك فانه كان پثبت فى بعض الأحيان مقاييس, 
الجوانب ٠‏ وعلى ذلك فمن الصعب تقدير قيمة أرض البناء : فبعض البيوت 
كانت تباع بنصف مینا , على حين يبلغ ثمن البعض الآخر ۱۲ مينا١‏ وبفرض 
وجود هذه العلومات كقاعدة فانه کانت تقوم الى جائب ذلك صعو wh‏ أخرى 
لان الکانب كان پفرق بين آنواع متعدة من النشآت : بيت اکوللی ۰ بيت 
قطاطی » بيت ربيتو , اترو » بوتسی » قاقير » تابرپو ۰۰۰ مما لسنا نعرف 
حقيقتها ( وربما كانت دکاکین ومخازن ٠٠٠‏ وهكذا ) ولم نکن قیمتها نحدد 
فقط على أساس المساحة المشغولة ٠‏ كان بذکر وجود الآبار ms‏ 
الاء والشرفات والأبواب ٠وكما‏ هی الحال فى بابل يظهر أن الابواب لم 
تكن ملكا ثابتا بل يمكن أن تکون ملك المستأجر أو الالك على السواء * 
وكان البیع jan‏ عليه بالفضة أحيانا وأحيانا آخری بالبرونز ۰ وهناك Mie‏ 
ذكر فيه أن المبلغ الاصلی للبیم ۲۲ شاقلا من الفضة وذكر فيه أن « شاقلا 
هن الفضة حدد مقابل الختم » ٠‏ أما العقويات المنصوص عليها فى العقد 
لبقم البائع تحت طائلتها هو أو ای واحد من افراد أسرثه يرفع قضية ضد 
الشتری أو ورثته فانها كانت عادة ge syle‏ تعو بض aly‏ أحيانا عشرة 
Jul‏ قيءة الببت ومنحة تدفع ال معبد عشتار فى نینوی أو ال أى معبود 
آخر فى حالات نادرة وقد تصسسل هذه الهبة ال ۱۰ مينا من الفنضة 
أو الذهب (۱) ۰ 


se marg 


Ibid ANos : 350, $64, 325, 830, 3400 ۰ (0) 


vey 


وكانت حدائق الفاكهة أو الخضر el‏ كأرض ٠ il‏ وكانت صيغه. 
العقد متمائلة : فلان الفلانی يشترى بستانا صغيرا به Yo‏ شجرة wis?‏ 
پشتری زراعة 1۰۰۰ مقابل ۲ مينا من الفضة ٠‏ ولا يذكر فى غالب الأحيان 
ol‏ بيان عن مساحة الارض وكانت تكفى الاشارة إلى أنها فى DE‏ جيدة. 
أى أنها تسلم بحالتها ' وفى العام المسمى باسم « تسالمو شارو اقبى ». 
نجد أن « كولكولانو » يسترى بستان فاكهة به عبدان ويدفع ۲ مينا من 
الفضة مقابل ذلك ٠‏ ولايد ol‏ الصفقة كانت مهمة فلقد كان هناك خمسة 
شهود من القرية التى كانت بها المتلکات وعشرة من القرية المجاورة ٠‏ 
ولم يتعهد البائع ob‏ يدفع عشرة أمثال المبلغ ان هو رجمعن كلمته فحسب. 
بل يدفع كذلك وزنة من الفضة و ۵ Lye‏ من الذهب الى معبد عشتار فى 
اربيلا ۰ ولقد ورد فى العقد بیان عن المنسآت والعبيد وعيون الماء والنافورات. 
فى وصف قطعة الأرض المبيعة ٠ )١(‏ 


ولم تكن قيمة الأرض الزراعية تقدر حسب مساحتها بل بكمية. 
الحبوب اللازمة لزرعها كما كانت الحال فى نفس العصر فى بابل ٠‏ وقد 
عنی بالاشارة الى علافتها بالمقاييس الجارية وهی ۱۰ ۰ ١59‏ قا ٠‏ وكانت 
الصفقة تتضمن عبيد الأرض كما كانت تتضمن أحيانا الطيور ٠‏ وكان. 
شبث وجود المبانى وااحدائق * وقد اشترى « شومو ابلانی » حقلا مساحته 
۰ ایس به ۱۰۰۰۰ شجرة فواكة ومبان و ٩‏ من العبيد فى قرية « تى ای ». 
مقابل 5 مینا من الفضة ٠‏ وكانت بعض الضياع متسعة جدا فقد اشترى 
» عشتار دوری » أحد ضباط ISM‏ الوالدة فى حکم آشور بانیبال ضيعة 
لم يكن بها أقل من ۲۱ عبدا وقد دفع Lui‏ لها OAV‏ ميئا ۰ وقد اشتری 
of‏ ضباعل الملك كل قرية « موسینا » فى احية « ارباد » ودفع WY,‏ مينا 
ولكن لم يكن بها أكثر من ١٠٠١‏ شجرة فاكية وستة أشخاص ٠‏ ومما هر 
جدير بالملاحظة فى هذا Ad‏ الشروط الجزائية الواردة فيه فقد نص على 
أن كل من ينازع فى الصفقة باسم البائع يقدم حصانين أبيضين للاله أشور 
وأربعة من الجحوش الى نرجال ووذئتين من الفضة ووزنة من الذهب الى 
عشتار تبنوى ال جانب التعويض الواجب دفعه للمشترى وهو مقدر بعشرة 
أمثال قيمة العقار (۲) ۰ 


وكان لیم اليد بثم نفس الاجر اءات المسعة فى ee‏ الأملاك العقارية 
ولکنه كان يتضمن مع ذلك فقرة مزدوجة لامكان الفسخ ممائلة للفقرة 


۳ een 


Thid Nos 446, 468, (\) 
Ibid Nos : 621, 622, 478, 431, 422, 428, 471, 464. ۰ (Y) 


¥ 


الواردة فى قانون حمورابى ٠‏ وتان الصرع عيبا يلغى البيع كما هى الحال 
فى بابل ۰ وكان على الشتری الأشورى ان يتبين وجوده خلال ۱۰۰ يوم 
لينسنى له الغاء عقد الشراء على حين كان البايل من عصر حمورابى يعطى 
شهرا مقط لهذا الغرض : آما بعد هذه الفترة فئان يفترض أن الاصاية 
بهذا المرض سديثة ٠‏ اما فيما پختص بالمطاابة فانه لم تكن لها حدرد ٠‏ 
واننا لنجد الصيغة تبين على الأقل فى شكل بالغ الغموض أن على الباح 
أن ينفذ المطالب الحقة » فى کل الايام و کل اادوام PER‏ عام wo VAY‏ 
نجد أسرة Ra‏ من أب رام وخمسة أطفال انتقلت ملكيتهم مقابل ۱۸۰ 
مينا هن البرونز ٠‏ وقد نص على أن من يبدأ اجراءات النزاع عليه أن 
پدفع ٠١‏ مينا من الفضة الى « اينورنا » اله كلح كما يدفم وزنة من 
الرصاص الى حاكم مدينته بخلاف التعويض القدر بعشرة الاضعاف 
للمشتری ۰ وكنا قد Lei‏ النظر الى اشارة فى عقد سابق عن منحة عن 
الختم الا أننا نجد فى هذا العقد أن البائع ليس لديه خثم ولكنه تسلم مقابل 
بصمة اظفره ۶ هينا من الرصاص أى ATT‏ بقليل من £١‏ من لمن الشراء 
الفعلى ٠‏ ولقد بيع نساج مهر فى صناعة الاقمشاة المتعددة الالوان بمبلغ ۱۷ 
مينا لخدمة معبد « اینورتا » فى كلح ٠‏ وفی حالة قيام بعض المصاعب حول 
هذا الام فان من پنازع فى عقد البيع يدفم ٠١‏ مينا من الفضة وكمية معينة 
من الذهب للمعبد بخلاف التعويض العتاد ۰ وكان الرجل يساوى ۲۰ , 
۰ + ۲۲ شاقلا من الفضة و ۰۰ أو ٠١١‏ مينا من البرونن ولکنه كان 
پساوی أحيانا ۱ مینا و ۷ شاقل من الفضة ٠‏ وكان ثمن حمار ( بتشد.د 
mis‏ الیم ) يبلغ ب۱۷ مینا من الفضة وهر ما پعدل ژمن النساج + كما كان 
من الامة ٩‏ شواقل أو ۲۲ وقد يصل الى ۲ مينا )١(‏ ° 


ولقد تبینا وجود عقوبات توقم على البائم أو أحد أفراد le‏ أن 
هو er‏ عن الصفقة Lilo e‏ لحك أن الاطالة فى هذا ااوضوع كد تكون wis‏ 


فائدة : ان العقد الذی پلزم البائع بمقتضاه انما هو اتفاق علنی لا پر بطه 
بالشاری فحسب بل بالمسود AIF‏ وکان يضمن نوعا من القسم ب ضدمنيا 
على الاقل — مما يجعل نقض الاتفاق حنثا يعد ذنبا وخطيثئة + وقد عبر عن 
هده الفكرة صر اه فى SAL‏ كبير من النتسوص دفقرة » الآلهة هم أصحاب 
CET)‏ 4 التی حصصت uw‏ أصبحت D‏ أشور هو مراب قفسيته « 
5 » أشور وشوماش هوا Lust‏ قب .ته « ولعل هذا مو السيب فى أن 
الخطیء أو ال تنب كان علبه أن يقالب رضاهم اما فى شخصا أو فى أطفاله 
أو فى آملاکه ۰ وکان الامر كذلك بالنسبة لاملك لان اللاك كان پنستم 
Thid Nes 248 PRA 642, HTT, 180, 186, 106-199, Mo, {\)‏ 

CIX Nos 505, 506. 
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بنفس امتيازات العبود : « ان القسم بالملك هو فى الواقع صاحب قضيته » 
وحين اشترى « ابلا » مزرعة وأربعة من العبید فى MA‏ نرى أن كل من 
ينازعه او ينازع أطفاله یجب أن YT‏ قدرا معينا من احشاء garage‏ روثه 
ويشرب « دم الأرز » (۱) * وليس هذا مثلا مفردا WI‏ نجد نفس الصيغة 
فى عقد بیع العبيد أو عقد بيع أرض ۰ وهتاك عقد آخر يضيف الى ذلك 
التزام Joli‏ قدر معين من نیات شوكى حتى que‏ اللسان مسحويا 
ر مجلوطا ) وفثقوبا * وكان الآلهة القساة يغالون فى المطالب فيتطلبون. 
أحيانا تقديم ضحايا بشرية ٠‏ ولقد ذكر ذلك ابلا نفسه فى عقد اذ ذكر أن. 
الابنة الكبرى للمنازع ستحرق ب ۲۰ قا من خشب الارز لمجيدا LIN‏ 
« بعليت تسيرى € * وقد تطلبت" نفس الضمانة السيدة « مائوکی اللا :» 
فى عقد pu‏ ثلائة من العبيد « سيحرق ابنه الاکبر أو ابنته الكبرى تمجیدا 
لبعليت تسيرى هع ايمر من أفضل الطيوب » ولم يكن الاله اداد باقل 
قسوة : وكان التماس Glia)‏ يستلزم حرق الان الأكبر لورثة « تابو sol‏ ۰ 
أو وريثه الشرعى ممن برفع دعوى استرداد طفل تبئاه « سنکی عشتار » 
وزوحته « رايمثو » ٠‏ 

وكانت تقدمة الخیول البیشاه كذلك عقوبة توقع على المتنازع nhal‏ 
الآلهة ۰ و کان dale‏ آن بنذر اثنين أو أربعة لأشبور € وسن وعشتار وغالبا 
كان يضيف أربعة مهور ( جحوش ) الى نرجال اله العالم السفلى 
Caml (‏ + وهناك اش.ارة الى قوس لابنورتا اله cls‏ فى تقد ٠ Aus pu‏ 
واندا Au‏ فثرة oo yah‏ كثيرا تلزم المنازع بدفع مبلغ معين من المال الى 
خزانة الآلهة : أشور وعشتار فى نينوى وايدورثا فى كلح و « ابيل آدو » 
فى « كاذو » و «.اداد » فی « دور ايلبل » وسن فى حرانث:؛ مینا من 
العضة ومینا من الذهب لائلیل فى عقد ابن » و ۱۰ مينا من الفضة Alag‏ 
من urd‏ لنفس الآلهة فى VA‏ و ۲۰ ميئا من الفضسة فى “a‏ عبید 
مقدرين ب YY‏ هينا ووزنة من الفضة وعشر مینات من الذهب * وفی wie‏ 
Lat‏ وزنة من Golo JI‏ فقط ۰ ومناك شخص آخر يعطى نفس. المزلخ, 
( وزنة من الرصاص ) لندوب الحکومة بخلاف ما سحب of‏ يدفعه الى AST‏ 
بالاسافة الى ذلك (۲) ٠‏ 


Lea )۱(‏ ( زيت ) مستخرجة من خشب الارز ٠‏ 
Ibid, Nos 316, 163, 161, 318, 476, 473, 474, 244, 430, 481, (۲‏ 


‘474 810, 215, 880, 471, 326, 263, 262, 316, 161, 282, 289, 247, ۰ 
498, 326, 417, 248, 4, 


CIX; Nos 505, 500, 41, 
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وكان هناك كذلك مجال للتعويض ضد الطرف الثانى مقدرا فى أغلب 
الأحيان بعشرة أمثال قيمة الشىء المتنازع عليه ۰ وفى حالة خاصة قدرت 
فيها قيمة أرض ب ۸۰ مينا من البرونز نرى أن التعويض قد قدر بمائة 
ضعف لهذا الثمن ٠ )١(‏ وكان يعمل حساب لاحتمال قيام نزاع حول الشی: 
ا مبيع مستقبلا وتقرير امكان اعتبار الصعقة ملغاة ولكن هذا لا يكون يدون 
نفقات پتحملها من برجم فى الصفقة فيسمح له باستمادة بيته أو حقله أو 
حديقته أو عبده كأنما كان قد سلمها بصفة رهن ولكن على شريطة gs‏ 
نعويض للطرف الثانی وكذلك الى المعبود أحيانا ٠‏ وفى عام 1۸۷ pe‏ 
نجد امرأة قد Din cy tl‏ من البرونز « لا قضايا ولا منازعات ٠٠٠‏ إن 
من پنازع فى الستقبل فى أى وقت ( وبقول ) : « انني اعتق المرأة » عليه 
أن يدفع مينا من الفضة ويأخذ المرأة » ۰ وقد وضعت بعد 1 سنوات شروط 
مماثلة وردت ۲ مینا لاستعادة امرأة قدرت ب ٩۰‏ شاقلا ۰ ولكن .. كقاعدة 
عامة ‏ كان كل عقد بيع يعتبر نهائیا وكانت تنص الصيغة العادية جدا 
على أنه اذا احتكم البائع أو أى عضو من آسرته الى المحكمة فانه لا باخذ 
شيئا ۰ واننا لنجد فى صيغة أخرى أنه نص على أنه ليس للقاضی أن 
يستمع الى التظلم كما نرى فى صيغة الثة أن التظلم لن بسنبر قضية وآن 
التظلم لا يجاب الى طلبه (۲) ٠‏ 


À‏ سس التبسادل 


لم يكن التبادل . كما هی الحال فى بابل  Les‏ خاصا من التعاقد 
بل كان يتم بموجب عقد مماثل لعقد البيع ۰ وفى العام السسمی باسيم 
« سن شار أوتسور » كان هناك UW‏ آشخاص یمتلکون معا العيسد 
« عشتار دورقالى « استبدلوه dab‏ كان يملكها « كاكولانو » ۰ وكنا نتوقم 
ان نجد فى بداية العقد ذکرا لاختام الطرفين المتعاقدين ٠‏ ولكن شیثا مء 
ذلك لم يحدث ١‏ بل اثبت سادة « عشتار دورقالى » وحدهم اختامهم 
كما لو كانوا هم وحدهم الملتزمين ٠‏ 

ptm «‏ نابو اهو اوتسور , ختم اهونى Les‏ ابئان ل « نارجى » 

ختم آهو لورى بن سيلى ۰۰۰ جملة عددهم UW‏ رجال ٠‏ 

يمتلكون رجلا سلم على سبيل التبادل مقاپل ٠ » pl‏ 

ویستمر النص ب كما هی الحال فى عقد البیم ب على الوجه التالى ؛ 

Ibid No 360. (à) 

Ibid, 453, 218, 213. ( 


The 


« عشتار دورقالى عبد هؤلاء الرجال قد اشتر of‏ کاک لاتو 


ال « راب كتسير » س هؤلاء الرحال بالتبادل مع dual‏ « توليها » 

لقد اشتراه وتسلمه * ولا دجعة فى ذلك ولا قضية أو مطالبة ٠‏ 

ومن پقوم مستقبلا ویرتکب عنفا سواء آکان نابو آهو آوتسور 

ام اهونى أم اهونورى آم أولادهم أم أحفادهم آم آقر باؤهم 

الابمدون آم آپناء آقرپائهم الأبعدين آم من يمت لهم بصلة 

۰ ای من هؤلاء ان نازع مستقبلا أو أقام دعوى ضد كاكولانو 

أو أطفاله أو أحفاده فان « أشور وشماش وبعل ونابو » هم 

سادة قضيته : سيدفع ٠١‏ مينا من الفضة € ۰ 

ويلى ذلك أسماء أحد عشر شاهدا والتاريخ * 

وهناك لوحة اخری ليست اقل فائدة رغم تشویهها تشويها كبيرا وهی 
تخص عبيدا BA‏ استبدلوا بحصان فى حالة طيبة : « انهم اشتروا وتسلموا» 
و ضیف الكائب الصيغة العتادة لعقود البيع vi‏ دفع البلغ بالتمام » ولکن 
لم يكن هناك مجال SU‏ شىء عن فرق الشمن بين الشیثیل التبادلین ولم يكن 
هذا التعبير هنا سوى نص تقليدى بحت (۱) " 


ه ‏ القروض 


من النادر أن كان القرض یمن فى أشور دون أن يحدد القرض 
الضمانات الحقيقية والباشرة وهى رهن ذو أهمية ينتفع به فى الحال 
ويحتفظ به غالبا دون اجراءات أخري ان لم ترد اليه آمواله ٠‏ ذلك بينما 
کان التبم فى بابل بصفة عامة آلا يتخل الدائن اجراءات اثبات حقوقه على 
الأشماء المرهونة الا عند حلول تاريخ السداد ٠‏ وفی أشور أيضا كانت 
القروض فى أساسها هی الشعير ۰ وفى الاقليم المحيط بنینوی كانت 
القروض بالاضة والبرو نز وهی العملة السائدة ۰ الا أنها كانت أحيسانا 
خاصة بالحبوب والزيت والماشية ٠‏ 

وقد وجدت القروض من غير فائدة لآجال قصيرة في القرن السابع ٠‏ 
وفى عام ٩٩۳‏ ق۰م۰ تسلم « آربا » مبلغا قدره ۱۷ مینا من « اندیبی ‏ فى 
التاسم من آب وتعهد « ان يعيد الال فى تيشرى على أساس راس الال * 
وفى حالة عدم السداد تكون الفائدة الشهرية ۲ شاقل لكل مينا » آي ٤١‏ 


Ibid, Nos 318, 252, (\) 
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فى السنة وهذا السعر المرتفع جدا ريما كان یعتبر كعقوبه على الدائن 
الذى لا يستطيع المحافظة على تعهده ۰ وكانت الفائدة العنادة فى BY‏ 7۲۰ 
ولكن من المستحيل ان نمرف السعر العتاد فى آشور GY‏ العقود نادرا 
ما تتناول الفائدة بالذكر ٠‏ واننا لنجد الفائدة فى واحد منها مقدرة على 
أساس ۲۰ 7 وفى آخر قدرت cho‏ السلغ الخاص بمعيد ار بیلا ب ۸۲۵ 
وکانت الفائدة تقدر je‏ آساس الشهر أو السنة ۰ وفی سنة VW‏ ق*م۰ 
افرض « نرجال شار اوتسور »۰۰ e Lun‏ وهذا البلغ « پتزاید پمقدار م 
شواقل من الفضة کل شهر € ای بفائدة ۲۰/ وفی 187 اقترض سوکا ۲ 
مینا من الفضة « تزيد " شواقل شهربا » أى بفائدة 75۰ * 

آما اذا كان القرض بدون فوائد فانه في حالة عدم سداد الدین فى 
التاريخ الحدد للسداد فانه يقدر على رأس JU‏ من هذا التاریخ فائدة 
بسعر 4۰ أو ۱۰۰ أو أحيانا ٠ ZVEV‏ وبالنسبة للفائدة المقدرة على 
أساس Zoe‏ كان الاصلاح المعثاد هو « يزيد بمقدار نصف شواقله » وعلى 
اساس ۲۳ و 7/۲۵ JS‏ عنها بنفس الاصطلاح « يزيد بمقدار ثلثه أو 
ربعه € ولیس هناك من شك فى أن سعر الفائدة العتادة كان معروفا » واننا 
لنجد فى بعض الحالات اشارات مبهمة مثل « الال يزيد » ان لم يدفع رأس 
مال فانه پدفع آکثر منه (۱) + 

/۲۰ ومرة‎ Por بالنسبة لسلف الحبوب فان الفائدة كانت عادة‎ Let 
ولقد كانت فى بابل سابقا ۸۷۲۲ ثم آخذت تنحط الى مستوی فائدة الفضة‎ 
حتی بلغت ۲۰ « 0 ايمر من الشعير تخص ول العهد , فى ید ثاقونى‎ 
يزيد‎ ٠ الثانی » توضع نحت تصرف « هامائوئو » من قربة « حاندوات‎ 
۰ » الشعیر بمقدار ۰ه قا للایمر‎ 

۰ وكان نفس السعر يستعمل بالنسبة للقروض بغير فائدة حين لا يتم 

السداد فى التاريخ التفق عليه (۲) ° 

وقد أقرض'« کشر أشور ee‏ شواقل من الفضة وهي الثمن ال2در 
لكمبة Lies‏ من العلف يجب أن يسلم فان لم پسلم هذا الدريس طيقا 
للشروط المقررة فانه ثسری على المبلغ فائدة'بواقم ۱۰۰ وكذلك وضع 
« شوما اپلانی » فى ۲۱ آب ۱ ابس هن الزیت ااحليب تحت تصرف د آشور 
بعل أوتسور € وكان يجب ان تستماد فى الشهر GUI‏ والا احتسيت 


Ibid. Non 78, B7, 27, 28, 271, 18, 258. (\) 
Ibid, Nos 131 129 148. (") 
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الفائدة ب كما هی الحال فی الأمر السابق ‏ مساوية لرآس المال أى قدرت 
الفائدة بواقع /٠٠١‏ * وفى هذين المثلين وأحدهما خاص ببيع ثم الدفع فيه 
مقدما والآخر خاص بقرض بغير فائدة نجد ان الشرط الخاص بالفائدة هو 
فى الوقت نفسه شرط ولا يمكن الاعتماد عليه باعتباره السسعر 
ا به بصفة عامة ٠ )١(‏ 


lus المعار‎ agit! المدين نفسه فى حالة لا سمح له باعادة‎ wow, es 
وفى شهر‎ ٠ او ما یعادله » فانه كان ينص عادة على ما يفرض عليه دفعه‎ 
قا من النبيذ نحت تصرف‎ ۲۵۰ els ق۰م۰ وضع « مالوكى‎ VAY نبت‎ 
آوتاما » على أن پردها فى شهر ایاروو . ان لم يرده فانه يلزم بان یدفع‎ « 
اللمن على أساس سعر السوق فى ینوی € وهکذا تصرف سيليم آشور‎ 
الى « ايلى موکینه‎ » Ula « وفى ۶ اعطى‎ ٠ Wo فى‎ Pha فى موقف‎ 
اهی » و « اداد ابال ادين € حق استعمال هجينيل وكان عليهما أن پرداهما‎ 
فى الاول من « مارد ششوان » أو يدفعا 1 مینا من الفضة فان لم یکونا فى‎ 
بذلك فانهما پدفمان الفائدة ۰ وفی ظروف آخری كان‎ Lg وضع پسمح‎ 
ينص على دفم « قيمة النازعة » آی عشرة أمشال قيمة الشیء الذی‎ 
* لم يرد‎ 

وقد رم اشاق كذلك على مكان التسليم وفى حالة التأخبر Des‏ مكان 
ost‏ ۰ رند اقرض نابودورى ۲۰ ايمر من الشعر الى ثبتای سائق « عجلة 
ماجائسی » بشرط اعادنها فى مارششوان فان قام بنسلیمها بعد ذلك فعلیه 
ان بحشر Le‏ الى نینوی (۲) * 


٦‏ الرهون 


كان الرهن الذى يطليه الدائن syle‏ عن ملك عقارى أو منقول ٠'‏ 
وغالبا ما كان عبارة عن مزرعة بعبيد الارض الذين عليها * وكانت الصيغة 
العتادة مى الواردة فى العقد الثالى : 

ls ۶‏ من الفضة عاى نظام line‏ قر قميش 4 خاصة ب « ادانی » زوجة 
الحاكم نحت تصرف ۰۰۰ يا , مساعد مقتش المدن ٠‏ وقد أخذت بدلا من 
ال ۲ lua‏ عقارا مساحته ۱۲ ايمر وهر Ji‏ موحود ب « مزارع » ds‏ 
اشو رو « کوردی اداد » وزوحته وثلاثة آدناء و « كاندلانو » وزوجته وعددهم 


وی اك 


1518, 161, (۱) 
Ibid, Nos 127, 122 à 4, (x) 
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جميعا سبعة أشخاص و۱۲ ايمر أخذت dig‏ رهن تحت تصرف اداتى 
ویمجرد سداد المبلغ برد اليه الحقل والمذكورون » ۰ 

ثم يلى ذلك آسماء الشهود والتاريخ ٠‏ 

وفى هذه الحالة الخاصة , وفى حالات آخری ۰ كان يصبح للدائن 
Ge‏ الانتفاع بالحقل المرهون ويعتبر هذا مقايلا للفائدة ٠‏ وقد نص على 
ذلك صراحة فى عقود أخرى وهكذا نرى أن « مارشارى بعل احى » پستلم 
ویاخنہ فى مقابل ۱۲ شاقلا أرضا مساحتها ۲ ايمر و ۲۰ قا بمكيال سعة 
٩‏ قا ( أى أنه پلزم ٩‏ قا من الشعير لزراعة وحده المباحة ) « وسياخل 
محصولها کل سنة » وحين يسدد المدين « سن كوتسورانى » Gb JU‏ 
يسترد حقله © وكان فى مثل هذا النص مخاطرة من جانب القرض + 
اذ لم يكن دائما هوضح LAS‏ ۰ فق اقرض معبد اربيلا رجلين مبلغ ۱۷ 
شاقلا من الفضة بفائدة /Yo‏ , وكان على مدير المعبد أن يستغل قطعة من 
الأرض مقدمة كرهن oom, oly.‏ الحصول : فان wold‏ الغلة عن الفائدة فان 
المدينين يستمتعان پالفاثض ٠‏ أما اذا قلت عنها فعليهما أن يعوضا العجن ‏ 
وسین يكون الرهن Lo‏ وكان القرض يعيش فيه فان الايجار يمكن اعتباره 
معبادلا لفائدة المال المقرض ۰ GT‏ اذا لم يكن يعيش فيه فان الماين يكون 
ملزما بدفع الفائدة التفق علیها ٠‏ وکان العبد السلم کرهن يؤدى شدمانه 
للدائن وکانت قيمة هذه الخدمات تخصم. من الفائدة وقد تعادلها ٠‏ مکذا 
ثری فى ۱۱۸ ق*م* قرضا قیمته ۳ مينا GA‏ على أنه دون saw‏ 
هناك عبدان قد وضعا cod‏ تصرف الدائن حتی تاريخ السداد ٠‏ 


آما عن التبعات من هرب أو موت فانها ثقم على کاهل المالك لا على 
الدائن ٠‏ وقد ذكر ذلك Lolo‏ « موشکینوبا » الذى آقرض ۲۰ شاقلا 
من الفضة الى « نابونادين اهى » فى العام المسسمي باسم « نابوشار 
أهيشى » ٠‏ وهذا هو التبم بعينه فيما يخص الضمانة ضد الصرع ۰ وکان 
يمكن أن ينص على أن JU‏ المقرض پصبح واجب السداد فورا فى Wo‏ 
lett‏ الرهن (۱) ٠‏ 


V‏ الكفسالة 


كان الاشورى بستطیم أن يفعل ما يفعله البابلى من ناحية رهن 
زوجته وأبنائه أو بناته * ولم يكن من حق الدائن أن يحلق أو یشوه عؤلاء 


Ibid, Nos GB, 67, 68. زلف‎ 
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الأشخاص والا فانه يعاقب بشق آذنيه فان لا يستطيع تزويج الفتاة الحرة 
ا موضوعة لحت dau‏ دون موافقة أبيها فان كان الأخير ميتا : óU‏ على 
اخونها واجپ عتقها فى مدة قصيرة والا فانه يصبح من حق الدائن نفسه 
أن پحررها ویزوجها (۱) * 

و کان هن الحظور بيع الاشخاص أو الحیوانات العطاة کرمون و کان 
سزاء ذلك blie‏ شدیدا ٠ (y)‏ 

وكيا هی الحال فى بابل - ولکن ريما کان ذلك فى نطاق أضيق ب 
"نان يمكن اختپار الکفالة فى آشور ۰ وقد Jai‏ ذلك «كتسير آشور» لا فى 
dite‏ فرض ولكن بمناسية سلفة مالية اعطاها لثلائة اشخاص كان علیهم 
أن يوردوا له كمية من الدریس ) العلف ) ۰ وقد أخذ آحدهم على عاتقه 
مسئولية نسلیمها بالکامل ٠‏ وتحمل التعويضات فى حالة عدم مراعاة التنفيذ 
فى الاجل الحدد ۰ وفى We‏ ق۰م۰ طلب UUS » Ula a‏ لضمان ارجاع VY‏ 
نمجة معارة لفترة تبدأ من شهر « سمانئو » الى شهر « آب » * ومن الجائز أن 
پشترد فى عقد الثرض طرف ثالث يصبح الدین الحقیقی ویوقع العقد 
بخانمه ۰ وفی We de‏ وضعت ۱۰ شواقل نحت تصرف « مینو Pal‏ 
انا ایلی » sah‏ عشرین bey‏ وقد استمارها لیقدم خدمة « بودوبیاتی » الذی 
لا بطمئن اليه « سیلیم آشور € « أن أعطى بودو بياتی المال الى « مینو اهنی 
انا ایل » لیسلمه سيليم اشور ( هذا حسن ) وان لم يعبط بودوبیاتی JET‏ 
فان على ميئو اهتى انا ايل نفسه أن يدفعه (0 » ۰ 


LEXIE loi 6, (‘) 
Ibid Iois ۰ (7) 
XCIV. Nos, 151, 119, 99. (۳ 
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الكتاب الثالث : 


المعتقدات و الصرفی 


لم یکن الدين الاشوری يختلف عن البابلى في de yy‏ فکانت العبادة 
هن وحی. التقالید العتيقة لسیبار وآوروك وبابل ٠‏ أما العقيدة فقد تناولها 
التعديل لتلائم العبقرية ألخاصة (جنس حربی ۰ وعل أية حال , فان الدین 
لم يكن له A‏ مطلق على هذه الحضارة الحر بي 1 و Ji‏ ذلك بصفة 
خاصة فى زخرفة القصور Can‏ کان بقوم تصميم كل så‏ امد عرضه . 
y‏ عن وحی شعور دینی بل لمتحيدا gs bend | MA‏ ۶ 

وقد منح AVI‏ الأعذلم أشور ( العطوف ) اسمه الى أول Bly daoli‏ 
البلاد جميعا, ٠‏ وكان بعیده الكثيرون مشاه القرن الخامس واله‌شررن و.کان , 
له المقام الأول Ge‏ الآلهة الممجدين فى ناحية قرصرية فى Lot‏ وقد 
وحد slab‏ الذى كان طيقا لقصيدة الخليقة البابلیة أسبق من أنو AN‏ 
السماء ٠‏ وكان ملكا للالهة جميعا وخالقا لسماء انو والأقاليم السسفلية ٠‏ 
وکان — مثل مردوك - فى نظر البابلین خالق الیشر à‏ كذلك وقد صنعت 
نظرية خلق العالم lies‏ له ۰ وکاله حر بی ادعی plant‏ الناس lwaz‏ 
ON ox‏ مردوك « منحه de‏ الأبد آلهة JGN‏ الأريمة لنم‌جده حنی 
لا بتهرپ من ذلك أحد » )١(‏ وكان يمثل مسلحا بقوس ممدود مب‌نعد لرمی 
سهم فى وسعل قرص مجنح مستعار من الرمز الحيني * و کانت dingy‏ 
عشتار الاشورية التى تسمى فى plina‏ الاحیان بعليت ( ٠ CRM‏ 

وتحتل عشثار بعد أشور أهم مكانة فى os Mt AQIS pomme‏ على 
الاقل Guay bad‏ بالحملات الحرسة لانها لانت “ی ٠ diplome US‏ 
ووسميها آشور ريش ایشی « بطلة المعارك تلك النی لا Ge‏ على واحد 
من أعداء أشور « و يحكى أشسور بانسال أنها رديت فى الحلم فجن 
احداهما على الکتف الیمنی والاخری على الکتف الیسری وهی us‏ 


om my سا اسه‎ data n 


XX, 1, I, fig, 316. (‘) 
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بقوس فى يدها وتستل سيفا حادا كما هى مصورة على الأختام الاسطولاتیة- 
وهناك ثلاث الهات عبدت نحت هذا الاسم كانت لهن معابد فى كلح وتیتوی 
واربيلا ٠‏ 


والآلهة سس © شسماش 3 أداد 3 بعل مردوك ‘ نابو ۳ اينورتا s‏ 
وهم الذين پلتمسهم الملوك بطيبة خاطر مع أشور وعشتار ٠‏ 


وکانت الا ید الاشورية تبنی عل hi‏ الهياكل السوميروأكادية a‏ 
ولکن بها نفس الاختلافات التی لاحظناها فى العمارة الدنية ۰ 


وفی احواش هذه العابد - كما هی الحال فى بابل ویوزسیبا ب 
كان الاشورپون due‏ « زيجورات » آوبرج مدرج وهو آخر مراحل التطور 
لا كان من قبل رهزا للاله ۰ وقد te‏ على أطلالها فى دور شارو تین 
وأشور i‏ 


وكان الكهنوت يشسمل نفس الترنيب والتقسيم الى ثلاث طبقات عن 
ds gt‏ تیما لاوظائف المقدسة التی كانوا يؤدونها هناك وهی الخاصة يمن 
بور ون الئاس والاشياء ( الادوات ) عن طريق الطقوس السحرية 
والساوات ثم أولئك الذين يقرءون رغبة الاله فى کتاب الطبيعة ثم أولتك 
ادن يقومون بالدور الثانوى للمغنين والخدم ٠‏ ويظهر أن الكاهنات كن 
اذل ددا geia‏ نی اكاد أذ أن التصوص لا تذكرهن كثيرا ٠‏ 


وكان m na‏ وهو ممثل الآلهة على الارض — الذى اختاروه ليتول 
الماك ۰۰۰ كانت له مهمة ثلاثية پباشرها : أن بحفظ العدالة ويتمسك 
بالحق :م هلام القوى للصعيف Os‏ يخضع لاشور الشعوب التى لم 
du sree‏ بعك ويعاقب اولقاب الذين Gsto‏ بايمائيم والاخلاص له واحبرا 
ان به ,ل امن Uain‏ وذلك سواء فى عودته من الصبد أو ی احتفالات 
اهاد الهامة وتسوى نقوش القصور مناظر پباشر اللاك فيها سکب 
السوائل القر Lib‏ تیدا لعشتار على أجساد السباع المرشوقة جسيامه ٠‏ 


Www 


وکان الدور الذى بلعسه الكهنة الذين 
ستطلعون الغیب بالغ الأهمية فکانت لدیهم 
فى مكتباتهم الطقوس البابلية وکانوا 
یضیفون اليها باستمرار GS‏ ملاحظاتهم 
وکان يلجأ اليهم عند كل wale‏ فى الحياة 
العامة أو الخاصة ٠‏ وفی المناسبات الخطيرة 
Gb ar‏ كانت الاستشارات تتزاید ٠‏ وقد 
تبين لسرجون فى لحظة GAY!‏ ضسسد 
« موئسا نسير » أن نجوم تادر وهردوك 
تشر الى بیت فى السماء مما كان YL‏ 
os‏ الى حمل السلاح و کان سس قد أشار 
وى اليوم السايق الى علامات مرضية لنبىء 
بالاستبلاء على السلطة كما dar‏ شماش عل 
الاحشاء نذرا dote,‏ عليها تعنی أله سيسار 
الى جانب الاك ٠‏ وقد كان الآلهة يكشفون 
عن أنفسهى بأسط الوسائل ٠‏ قاقد 
استشار آشور با تیال الاله dy lol pl‏ 
نسمة عن الاله قائلة : « لا تخش شا 
فسام:یحك عمر | طويلا » ٠‏ 


réal جر‎ ole) Je د‎ ganl] وكان‎ ey 
٠ الاس_ان‎ plans 5 الاسجلام‎ D من عار‎ SIU E 
n م "که‎ JT UV ) 45 ر شګل‎ 
سالك مدا‎ ghee تمثال الاله ثابو حوالى عام ۸۰۰ ق۰م و كانت‎ 
المتحف البربطانی ) السبيل لندعل السكينة الى نفس‎ ( 


آشور SESE‏ فى احرج اللحئلات — ولقد كان il‏ فى اسدی اللیال 
واضحا حتى انه لم يكن يحتاج الى كهنة يفسرونه ۰ ولقد وسل الجیش 
الأشورى عند مطاردته للعيلاميين حتی شفاف آیدید ur‏ خندق ااعدو 
وراءها و کان الثيار سريعا وجارفا ولم تكن مناك مخاضة و حشی et‏ 
المحاربين أن يعبر النهر فظهرت عشتار اربيلا للحنود أثناء : لو مهم وشددت 
من عزائمهم بهذه الكلمات « سانقدم lt‏ أشور Jub‏ الملك الذی Like‏ 
بدی » فعادت الثقة الى نفوسهم وعبروا النهر فى اليوم SEIT‏ دون حدوث 
حادث ما ٠‏ 


YNA 


وكانت العبادة الالهية - كما هی الحال فى بابل = تتکون من 
أدعية وصلوات عامة أو خاصة ثم تقدمات وتضحیات ۰ وکان العید الر ثیسی 
لكل معبود پشتمل على « أكيتو » أى « موكب » يحمل فيه تمثال العبود حتى 
يصل الى معبد پسمی أيضا « اکیتو » ويقع pole‏ الدینة ٠‏ وقد کشف 
عن اکیثو أشسور السمی « آکیت تسيرى » عل مبعدة ۲۰۰ متر وراء 
سور المدينة ٠‏ 

وكان يحتفل باكيتو عشتار نینوی فی شهر تبت وبسميتها عشتار 
فى اربيلا فى شهر آب : وقد حضر أشور بانيبال الاحتفال بعيدها فى 
عام 100 ٠ ped‏ وكان يقود بنفسه فى رحلة العودة العربة الموضوع 
عليها تمثال الالهة all mos‏ بنة دخول الظافرين وسط هتاف الجماهير 
وكان يسبقه بعض الأسرى المثفلين بالاغلال وهم دونانو e‏ وسامجونو 
امراء جامبولو كما عرضت رأس « تويمان » ملك عيلام على الشعب ٠‏ 


والنقوش الملكية مليئة بالدعوات فهناك تجلات فلاسر الأول يلتمس. 
من انو واداد أن یلتفتا اليه دائما « ألا فليرضيا عنى عندما أرفع يدى 
و يسمعا دعوانی ٠‏ ألا فایمنحا حکمی aol‏ | غزيرة وأعواما من الثروة 
والرشاء ۰ الا فلیعاونانی على الخروج من الحروب وطیل المعارك سانا 
آمنا ۰ الا فلیخضعا نحت قدمی کل الأقاليم المعادية لى وکل الأقاليم والأمراء 
والماوك الذين بخاصمونئی ٠‏ ألا فليسسبغا بركائهما على وعی de‏ 
الكهنونى ٠‏ الا Lui‏ کالجبال الى الأبد کهنوتی أمام أشور وآلهتها » ٠‏ 

ولم بيدأ سرجون الحرب ضد اورسا ملك آورارئو قبل أن dx‏ 
يديه ال أشور ملته‌سا « ان يتم هزيمة ( عدوه ) فى وسط المعركة : وأن 
يرد عليه سلاطة لسانه حتى يحل به العقاب » ۰ 

والس اسارحدون ان اجابته الى هذه الرغية الآنية : د ألا فلراع 
الالهة الين pi sacl‏ أعمالى بفرح ٠‏ ألا فلتبارك قلوبهم الثابتة ملكى ٠‏ 
الا فليخاد نسلی الکهنوتی حتى اليوم الأخير مشل أساس الايساجيل, 
وبابل ٠‏ الا فلترحب الجمامير بالملكبة مثل ثبات الحياة ٠‏ ألا فلارعهم 
ts‏ بروم على العدالة والحق 2 ٠‏ 

و ند دءا نفس أسارحدون الى القصر أشور وعشتار ثينوى وكل آلهة 
اشور pia‏ لهم تضبحيات وهدايا . كما أنه كذلك فى بوم مناسب من شهر 
ذى leo wad JU‏ سرجون آشور ومعودات أخرى وقدم لهم هدايا من 
اذهب والفضه « حنی أسعد "de ghd‏ 


وكانت التقدمات LU‏ متنوعة جدا وكان EU‏ عند dose‏ من کل 
حملة يضمع Lik‏ من الغنائم لصیانة وترمیم هیا کلهم ولئنمیة خراثنهم * 


518 


وقد قدم تجلات فلاسر الأول آلهة البلاد التى فتحها الى آداد ۰ وکرس 
سناخریب dus ile‏ تخلید! لذكرى انتصاره على بابل ۰ وعند Boge‏ 
آشور بانبیبال من عیلام بعد نیب سوسة ارسل خبرة العبید وأحسن 
ما فى ( الغنائم ) الى آلهة أشور وكان الواطنون يسحونهم الأراضى uly‏ 
الاشیاء ويكرسون لهم العبيد بل وكذلك - أطفالهم لخدمتهم ٠‏ 

وكان حلف اليميل يصحب أحيانا تضحسية ٠‏ وكانت الضحية تقرن 
ger‏ يسال الآلهة أن تشهد على صدق ما يقول ۰ وكما كان الامر فى بابل 
ل يكن هناك فاصل بين الدبن والسحر ٠‏ وحين عقد آشور یراری sw‏ 
مع « ماتى ايلو » أمير ارباد قدم كبة. ‏ ا مخصيا dus if‏ وقال المضحى : 
« هذا الرأس ليس راس کبش مخصى ٠‏ انه راس ماتى ايلو ورأس أطفاله 
ورأس عظماء قومه وشعب ارضه ٠٠٠‏ هذه الخاصرة الیمنبی ليست خاصرة 
الكبش ۰ الها خاصرة ماتی ايلو وشاصرة أطفاله وسخاصرة عظماء قومه وخاصرة 
شعب أرضه » ثم تمئوا أن يكون مصير ايلو مصير هذا الکبش المخصى 
ال هو حثث بيميئه ٠‏ 

وكانت التضحية مصحوبة ببعض الطقوس السحربة تستخدم فى 
مناسبات كثيرة فى الحياة الخاصة ۰ fog‏ هذا كان « تطهير المرأة التی 
لم نكن تحظی بحب ژوجها تتطلب الى جانب الذبيحة رقية توجه الى 
عشثار ٠‏ وفى خلال الاحتفال كانت عقيصة ذات VE‏ عقدة من القنب 
والصوف « وقطعة من متن غزال » توضع فوق حجرها ٠ )١(‏ 

وكما كانت الحال فى بابل كان الخوف من الآلهة اساس الدين ٠‏ 
وقد كتب « أداد شوم أوتسور » فى وصفه البداية السعيدة لحكم آشور 
بائیبال قائلا : « ان الالهة على اسستعداد طيب والخوف من الاله عظيم 
والمعايد غنية » والملك نفسه يقول : «انافی خشیة فى حضرة هياكل 
الآلهة العظام » ۰ 


و کانت العقوية حزاء تقض نامر س الواجسات الدينية بل ان الموت 
كان أحيانا عقاب المجرم * وقد عاقب أش.ور بانیبال من pas‏ وا Like‏ فی 


are pI‏ .و o arh Rm n ats ERS‏ وبر وسيم 


J, با‎ XVIII, 0) 


vye 


آداه هذا الواجب فقطع السسنة جنود أكاد الذين تمردوا على آشور ۰ 
ويقرر سناخريب « أنه بأمر الهى آشور لم يكمل كودور ناهونتی ملك 
عيلام UW‏ شهور بل Gh‏ فجاة بموت قبل الاوان » ٠‏ 


وكانت التقوى الدينية من ناحية أخرى BG‏ بالعمر الطويل فى هذا 
العالم + أما الحياة فیما وراء القبر فلم ques‏ الأشوريين أكثر مما منحت 
البابليين أى نوع من الجزاء عن أعمال ابر أو الشر ؛ مع أن العدالقة كانت 
تتطلب زاء مناسبا ٠‏ ويؤكد تجلات فلاسر الأول Je‏ هذه المكافأة فى 
UL‏ « آشور دان » أحد أسلافه « كان سلوكه وقربان التضحية مرضيا 
لكبار ,الآلهة وهو لهذا السب قد وصل الى Le gout‏ وقور وتقادم » ٠‏ 


ويقدم « أشور ننسير ابلا » مذپحا « کی تطول حياة روحه وحتی 
تكون آیامه عديدة » ويقول أشور بانيبال للمعبودات التى رمم معابدها : 
م امنحونی - آنا الذى آخشی معبوداتی العظيمة ب حياة تمتد أياما طويلة 
وسرور القلب وليجعل السير فى معبدك أقدامى مسنة » ٠‏ 


الفصل الثانى 
-æ \‏ البناء والتشیید 


لا يكاد أحد ملوك أشور يعتلى العرش حتی تتملكه نزعة هجر قصر 
تملا حوائط غرف الاحتفالات به نقوش وکتابات نشید debut,‏ سلفه 
وتخلد ذكرى الأعمال العظيمة التى قام بها ٠‏ وذلك رغبة منه فى أن يقوم 
هو أيضا بتشييد آثر نمجیدا له تصور فيه وتوصف أهم أحداث عهده ٠‏ 
وقد أنقذت عادة ترئيب هذه النقوش فى اسغل الحائط جانبا كبيرا من 
التهشيم اذ أنه حين انهارت الحواشط سد الجزء العلوی منها الغرف 
e las‏ دون أن pare,‏ التصميم وثرئيب العناصر الختلفة ٠‏ 


والقصور الاشورية كلها متشابهة ان لم يكن فى تفصیلانها فعلى الأقل 

فى التخليط العام لترثيبها ٠‏ ولعل أشهر pad‏ نعرفه هو قصر دور 
شاروكين الذی بنی فى الاعوام الاخبرة من القرن الثامن * ولقد wines‏ 
بوتا وبلاس الکشف عنه وزیناه بلوحات معتنی بها تظهر فیها تباعا 
مراحل الحفر التعددة ٠‏ وقد خصص برد وشبییه وصفا رائعا له مصحوبا 
بمنظر بختلف Les‏ تخیله توماس + ولقد بنیت مدينة دور شارو کین والقصر 
فى نفس الوقت ولکنهما ام يعمرا طويلا ولم پتناول البانی الرئيسية 
أى pus‏ ۰ وقد اد .سار Dome‏ مكانا لهما قريه « ماجائوبا » dé‏ 
الخاسار » على مبعدة نحو ۱۵ كيلو مشرا الى شمال شرق نينوى ٠‏ 
وقد bl]‏ المديئة بسور Cons‏ مستطيل وبنى Gun‏ وق gelama‏ فى 
مستوى ااحوائط على حانبى الجدار الشمای الشرقی حيث يوجد Don‏ 
du‏ به أبراج danti‏ أبراج السور وبروزها الى ناحية الريف Slog ٠‏ 
بروز آخر الى داخل الدپنة وتباغ المساحة التى پشغلها هذا ال‌طح حوالى 
٠‏ مکتارات » وهی تتكون من مستطيلين ير es‏ عند جوانبهما الطويلة 
Li‏ المستطيل الصغير من الخارج فمساحته ۲۵۵۵۰ مثرا مربعا والآخر 
THAN‏ وكان بالقصر اکثر من ۲۰۰ غرفة کشف منها بوتا عن 8۰ وبلاس 
عن VAT‏ وکانت peus‏ فى UM‏ اجنحة متميزة Lie‏ ما كان مخصصا 
کقاعات استقبال ومنها ما كان مشائركا من غرف ااسکنی ومنها المعبد ٠‏ 


YYY 


وفى الجانب المواجه للمديئة كانت نوجد واجهة فسيحة تتخللها ثلاث 
بوابات فخمة تحيط بها آبراج مربعة ۰ وكان يحرس المدخل الاوسط 
الرئيسى ثلاثة أزواج من الثيران الجنحة صور كبيرة الحجم لجلجامش 
وهو يخئق أسدا كما أن ما حول العقد كان مزينا پطوب خزفى متعدد 
الألوان ٠‏ أما المدخلان الآخران فكان لكل منهما زوج من الثيران Lundi‏ 
کحراس + هذه البواپة تؤدى الى المساكن الخاصة مرتبة حول جوانب 
UW‏ من بهو هربع قارب مساحته مساحة بهو اللوفر ۰ ومن داخل lia‏ 
البهو يستطليع الرء أن يمر الى جناحين آخرین هما المعبد وقاعات الاستقبال 
التى لم يكن يوجد اتصال داخی مباشر بينها ٠‏ أما كيف كان يمكن 
الوصول الى الشرفة التى ترتفع VE‏ مثرا فوق مستوى السهل » فان هذ! 
سؤال لم تستطع أعمال الحفاثر أن تسمح بالاجابة عليه حتى الآن 6 اذ أنه 
لم يعثر على ST‏ لسلم أو منحدر فى انجاه الريف أو الدينة ٠‏ والمنظر 
المجدد الذى أعده نوماس وشیبییه يصور مجرد افتراضات لما كان علبه 
القصر ولکن مهما يكن من آمر من حيث الکان الذی أقيم فيه هذا السلم 
أو المنحدر » فاثه مما لا شك فيه أنه كان هناك طریق للدخول للسمام 
ja‏ بات والماشية السميئة بالوصول الى مخازن التموين والتجهيز 
rently‏ دخول وخروج الحاشية الضخمة الملحقة بالقصر ٠‏ 


وكان يواجه الزائر بمجرد وصوله الى البهو الكبير الخاص بالجناح 
الشترك BL‏ مرتفم به باب واحد ,يؤدى الى قاعات الاستقبال ٠‏ وال 
اليدين نوجد غرف متعددة متجمعة حورل أبهاء صغيرة تستخدم كمطابخ 
ومخاين وحظائر ۰۰۰ الح وفى هذا الحى عثر كذلك على المراحيض ( دورات 
المياه ) والى البسار كانت مخازن الثونة والادوات والطوب والمعادن 
ومختلف آنواع الغنائم مستقلا بعضها عن بعض ولكل منها مسكن خاص 
المحارس ٠‏ وفى وسط هذه البانی ممر يؤدى الى المعبد ويتفرع لیمر بين 
حائطين lle‏ الى البرج المدرج والاجزاء الخلفية من البنی ٠‏ ويمتد أمام 
مجموعة قاعات الاستقبال بهو كبر كانت مساحته حوالى ثلثی بهو الجناح 
الشترك * ومن or‏ أنه كان بمکن الوصول اليه من الخارج هن جهة 
الال wall‏ فى ن جاتب الط االو + ولك Ne‏ 
مغرب تماما ولیس dus‏ ارجف للبوابات + 


وکانت البانی الخصصة للاستقبال تشنمل على حوالى 5١‏ غرفة 
موزعة حول ابهاء مختلفة ومقسمة الى محموعتبن متميزتين تماما الواحدد 
عن الأخرى وتعون الاولى ما سماه بلاس بالقسم النقوش وهو مجموعة 
قاعات الا-تفالات ٠‏ اما الآخر فأقل Ud‏ وكان حى الکانب والدبوان ٠‏ 


YYY 


) ٤۷ شكل‎ ) 


C عن اعلى ) ( نالا عن بروه وشيبيه‎ gita y دور شاروكين‎ pad 


وقد وضع Las, Case Jaai‏ أيه رؤية مباشرة من z call‏ 
وكان المره يدخل أولا الى بهو صغير يخرج du‏ دهلين ضيق طوله £0 مثرا 
يؤدى الى البهو الرئيسى وهو il‏ بقعه فى rail‏ كله ۰ وعند الدعول 
الى هذا sed‏ ومساسته Ite ٩۹۷٩‏ مربعا كان الزائر سد dalal‏ ثلاث 
بواباتجميلة مقببة واثنتين Gy lel‏ على كل جائب تؤدى الى شرف الاستقبال 
الرئيسية السبع و کلها مزينة بيلاط منقوش وطوب زر فی ۰ وكان البهو 
بکتابات طويلة تكرر فى عدة قاعات Lig‏ ند فى أحد الأجزاء احدان 
الحكم تذ کر فى ترنيب ثاربخی وهی الحوليات اذ تمعد فى آشر الاعمال 
البارزة للخمس عشرة حملة الأول لتجمع فى تروب ver‏ افی وجی JR‏ 
AMY » y? ”‏ ونقاو har‏ وكين heel riod‏ دج ای بارزة ماو ay‏ 
تروى بالصور ما تقصه yo geal UW‏ المكتوية فوقها ٠‏ 


وم تكن الواد المستعمنة goni]‏ للمعمارى ust OÙ‏ الم ساعات 
با لاسام wl‏ رادها وقد جعاها کا على دمحل واحد Yy Jam‏ تشو | 
عرش À‏ آمتار ٠‏ 


4 


Wet)‏ تسده 
RON TENUE‏ 


( شكل tA‏ { 
قصر سرجون ‏ تفصیلات الواجهة من ناحية المدينة 


١و آما مكاتب الدولة فكانت أضيق‎ 
جدرانها‎ ul Lis del خمسة‎ 
ری‎ al tl ae ES Qt 
لا یل‎ dat أل ال‎ 
وه‎ teal Olas Sa eu 


والى ااجنوب الغربى من البو الكبير للحى المشترك يقوم المعبد وتشق 
طر élu‏ اليه اما بالدخول الى بهو عن Grob‏ مدخل ett,‏ مباشرة على 
UN‏ الدتر کف ثم ينحنى فى محاذاة الحائط الخلفی لقاعات الاستقبال 
أو عن طرش مسال de orl‏ الواحهة المقابلة للمدينة Joe‏ ينحنى فجأة 
ني زاو باه قائية ٠‏ وکانت البانی مكونة من BW‏ أجزاء متشابهة من ناحية 
الج (rs‏ ومیل Lun‏ عن van‏ تماما و کانت زخرفتها سسطة pe‏ 
Je ole‏ ملاط أبيض مع افريز سفلى عريض أسود ٠‏ ومن بين GW‏ 
ed oy)‏ تقوم حو اوا البانی نسل واسدذا جديرا بالملاحظة dut‏ لفخامة 
acd rd‏ فلقد كان loge‏ باوب خزفى بکون افريزا سفليا عريضا تقو 
99 45 أنصاف أعمدة ٠‏ وبالقرب من الأبواب ذات العقود توحد HS‏ 
واشحار تخل من السرو نز sil‏ وکان بخترقف الأرضية من الطوب 


Te 


رباطان من البلاط المتقاطع المر تفع كانا پر بدلان الأركان ویودیان الى ei‏ 
غرف ثلاث منها كانت غرف احتفالات بمشكاة فى الحائط الخلفی پسبقها 
مسطح پر تفع ۰ سنتیمثرا فوق الأرضية ٠‏ 


وکان مسطح القصر پشمل الى جانب ذلك مبنيين آخرین على الجانب 
الجنوبى الغربى فهناك أولا ال « زيجورات » بفيت dus da‏ طوابق 
ندل آثارها على أن لكل منها لونا خاصا ثم مبنى منعزل ومخرب كان مبنيا 
من کتل الححر الجری بنقوش من البازلت : لمناظر المسید والحرب 
والجزية ۰ 

وکانت UC uth‏ القاثمة آمام العماری هى هذه : أن پجمع ثلاث 
مجاميع من المبانى كان gow‏ أن lee oN‏ وبين العالم الخارجي أقل 
ما يمكن من صلات ثم ب بعد ذلك ب ان يكون فى کل منها مجاميع فرعية 
بنفس الظروف على أن ثراعى حاجات العمل للحاشية الشخمة الملحقة 
بالقصر ٠‏ ولقد استطاع حلها بطريقة تنعلوی على الحذق وذلك عن طربق 
عمل أبهاء لا ترتبط الا بواسطة ممرات ضرورية ponts‏ حول كل مجموعة 
منها الغرف العديدة اللازمة لخدمة معينة ٠‏ وكان المحور صو البهو الكبير 
للحى المشترك الذى كان يتصل مباشرة بالخارج من ناحية وبالمجموعتين 
الاخريين من ناحية أخرى ٠ )١(‏ 

اما طراز زخرفة الحواط والبوابات فقد فرض عليه عن طريق 
التقاليد die‏ الفرون الاخيرة للملكية ۰ ومثال ذلك فى قصر سرجون وقصر 
« أشور نتسبر ابلا » فى كلح الذى دممه بنفسه وزينه بنقوش شید فيها 
lets‏ وكذا فى قصر « أشور أتيل ابلانی » خلف أشور بانیبال ذلك 
القصر الذی لم يتم العمل فيه والذی نری حجراته دمی دن حجم صغير 
مزپنة 'بصور غير معتنی بها ٠‏ 

والتقاليد التى نحن بصددها لم تأت من بابل بل Let‏ الأشوريون 
عن الحيثيين الذین وجد فى decal raged‏ فى UN‏ الثانية زخارف 
منحوانة فى أفاريز ( أسفل الحوائعل ) التى ا عدا الحيثيين أقل 
ارتفاعا ۰ ول STs‏ من ذلك أن الملك نفسه = مثل ما فعل « تحلات فلاس » 
من قبل يشير فى هذه النقوش الى هذا JÄ sus)‏ أنه هو كذلك 
آقام مبنی على الطر از الحيثى پسمی « هیلانی » daly‏ العاموريين ٠‏ 

وکان قد جری تساوّل لم كانت البانی الهامة تبنی من الطوب فى 
Ar‏ لیس بها yard!‏ نادرا ولم کن ot‏ امر تقاليد ais‏ ما دام اأحجر 
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كان يستعبمل الى هدى لا نظير له فى يابل حتى حيل خضعت الاخبرة بدورها 
te‏ الاشوری اليس من الیکن أن نقرر - كما اقترح بروه أن السبب 
فى ذلك ero,‏ الى أن الأعمال الثقيلة يمكن أن تؤدى بسرعة بواسطة أسرى 
الحرب حتی پستعطیع المعماريون بذلك أن يجدوا أتفسسهم فى وضسم 
پسمح لهم بارضاء طلبات املك التى لا تحتمل الارجاء ٠ ٩‏ 

وکانت البانی الرئيسية ‏ كما هى الحال فى بابل - تقوم فوق 
ربوة لم تكن ضرورية فى آشور للوقاية ضد الفیضان ولکنها كانت تضفی 
Je‏ البنبی كله منظرا رائعا ۰ 

وكان اللبن پستعمل فى الجدران قبل أن بتم تجفيفه حتى ترتبط 
طبنانه التتالية بعضها ببعض دون استعمال الونة + أما بالنسبة للقباب 
فان الطوب التام التجفيف كان يستعمل وكانت الفجوات تملأ بالطين ٠‏ 

ولقد استعمل سرجون الأحجار ليسند شرفة قصره ٠‏ وکانت 
الحوائط بارتفاع ۱۶ مترا تقوم على آساس من ۲۲ مثرا ويتوجها حاجز 
ارتفساعه ۱ من الأمتار آما مقاس EII‏ الطولية فى القاعدة فکان 
۷۰ طولا × ۲ عرضا × ۲ سمكا من الأمتار وزنتها أكثر من ۲۰۰ 
طن Lal‏ أحجار الرباط فتصف ذلك فى الطول بسمك قدره ۲ آمتار ٠‏ 
و کال السمك Gatlin‏ كلما ارتفعنا نحو القمة بحيث تصبح آحجار الرباط 
والکتل الطولية آقل مترا منها عند القاعدة وکان الیل أو الانكسار من 
الداخل لیوازن ضغط التراب Lis‏ كانت الحائط من الخارج عمودية 
تماما ٠‏ وام يكن هناك ملاط لر بط الکثل wl‏ كانت wigs‏ الا حيث 
تتصل بالعلوب الذى لم بيثم تجفيفه : وهنا كانت تدرك خشنة لتسهین 
الالتشام ٠‏ 

و ام تكن الأحجار تستعمل hits a‏ الاسوار told‏ بنة بنفس 
da À‏ » بل كانت عبارة عن أساس ارتفاعه Vole‏ من الامتار وکانت 
فيه آوجه الاحجار ب وهی ثبعد احداها عن الاخری ۲۶ مترا GSS‏ من 
كتل مصةولة بعناية ولا پربطها بعضها ببعض LOU‏ ( الونة ) ٠‏ وکان 
الفراغ بینها يملا بواسطة JS‏ غير منحوته مستوية من آعل کی توضع 
فو ها الطبقة الأولى من اللین ( الطوب الحفف فى الشمس ) ۰ 

وحتى فى القصر نفسه كان الحجر يستعمل LUS‏ لواجهات 
الجو LE‏ و للارضية ولتيجان الأعمدة ٠‏ وائنا لنجد الاسفلت تحت البلاط 
وعند قاع الحاری ۰ وفى الحالثن كان هدف المعمارى أن بمنع رشح 
الاء ٠‏ وكان البلاط بتحدر لحو مکان تجمیع الصارف القطوعة من الحجر 
Lan‏ "فيض منها المياه فى ماسورة من الفخار الى بالوعات من الطوب 
ترتکز على قاعدة من الاسفلت ٠‏ 


۳۷ 


ولم نوجد قبوة واحدة فى مكانها ولكن عش فى أنقاض وسط 0 
على قطع من کتل مقبية هى أحيانا كبيرة ومغطاة بملاط من S‏ 
ويظهر أن OLS‏ الغرف كانت تعلوها شرفات أن نحن اعتمدنا على كمية 
٠ olay!‏ 

وكانت القبوة نستعمل MAT‏ للمجارى الرئيسية اما على شكل 
العقد المدبب المكون فى كل ناحية من أربع قطع من الطوب على شكل 
المعين من أشكال مختثلفة مربوطة على الثوالى بين كل زوج من الصفوف 
بالطين آو الطوب ٠‏ واما من Quill‏ بالتبادل مع القبو شبه الدائرى : 
وکانت نفس عملية البناء بالعقد المدبب تستعمل فى كلح جنبا الى جنب 
مع قنوات ذات قطاع مستطيل مسقوفة ببلاط بسيط مستو * 

هذا والقصور مخربة لدرجة لا سمح بأن تحعلنا نعرف على وجه 
التحقيق طريقة اضاءة الغرف ٠‏ وحتى حين نجد حائط الغرفة Ja,‏ 
بطر بق الصدفة الى ارتفاع ۷ أستار ( وهو أمر نادر ) فائنا لا نجد أثرا 
للشبابيك + وکاتت فتشحات الأبواب واسعة وهی لا JE‏ فى خور blu‏ 
عن Gy pe‏ انساعا وهی غالبا ثلاثة آمتار ويتراوح ارتفاعها بين أربعة 
وسنة آمتار : ولكن هذا لم يكن كافيا لحعل الاضاءة كافية فى القاعات ٠‏ 
ومع ذلك > فان HU‏ القليلة للبيوت ليس بها | down à‏ بالمدران ماخلا 
بعض شحات التهوية Blunt‏ قرب السقف ° 
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ور Los‏ كانت تستعمل آنابیب فخارية قطرها pui‏ على وجه التقريب 
ما دام وچود مثل هذه الاشیاء فى آکوام الاطلال قد يدل على أنه سقطت 
مع القباب أو ريما كان هناك سوداب ترك تحت السقف كما هی الحال. 
اليوم فى بيوت كردستان ٠‏ 

وتدل النقوش البارزة على ان الأبواب كانت ذات عقود أو فى القليل. 
من الحالات مستطيلة وفى الحالة الاخبرة كان يستخدم عتب للباب من 
الخشب أو الحجارة أو المعدن ٠‏ وقد قدم لنا قصر سرجون مثالا من الحجر 
الجيرى بعتية زخرفة على شكل ul‏ مجنحة تزحف نحو اناه موضوع 

وكان العتب السغفلى wa‏ عادة من الحجارة فى القاعات الخاصة 
بالاحتفالات ۰ وباللوفر نموذج راثم جیء به من ینوی )١(‏ نحت على 
شکل سجادة تنثش فوقها ورود ذات ست ورقات وتحدها من ثلائة جوائب 
Ub.‏ من أزهار اللوتس والبراءم على التوالى » وهناك رکنان مجوفان 
لعارضتى الباب وفی الوسط فجوة مربعة للمتراس السفلى ۰ وهناك ۲۹۲ 
due‏ سفلية آخری صنعت لأشور بانیبال مشابهة من حيث الرسم للعتبة 
السابقة وفیما عدا ذلك وخاصة ما بين الغرف old‏ الأرضية الترابية 
كانت العتبات فى أسفل الأبواب تصنع من الطوب * وكثير من الغرف 
لم تكن لها آبراب وكان يعلق على مدخلها ستار بسيط وحيث كان هناك 
باب كان من الطبيعى أن پصنع من Elpa‏ واحد وأحيانا من مصراعين 
وكلها تنفتح الى الداخل ٠‏ وكانت القائمة تعتمد أحيانا على كعب ( جلبة ) 
من البرونز تدور فى أوقاب D ste‏ فى الحجارة فى أغلب الأحيان كما هر 
الحال فى المبانى القديمة السوميرية ولكدها كانت فى بعض الأحيان من 
الطلوب أو البروئز ٠‏ 


وکانت البوابات الرئيسية للقصر تغطى بالمعادن الثمينة كما كانت 
التماثيل والنقوش الخارجية :وضع عادة بالقرب من الأبواب والممرات ٠‏ 


وكانت gery‏ الحوائط احیانا بعض الأعمدة أو القدوات مثال ذلك 
في أحد أبواب معبد ور ساباد وكذا على الزيجورات حيث تکون BEM‏ 
الوحيدة ٠‏ وكان يعلو الجدران غالبا شرفات مكون كل منها من فتحتين 
او LS‏ الواحدة فوق الأخرى وكانت الزخرفة تتم باستعمال الطوب 
الخزفى أو اللاط أو ألواح الححارة ٠‏ 
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وكانت الأحجار الستعملة للأجزاء السغلى تحمى هذه الاجزاء من 
.الجدران. البنية من اللين ٠‏ وكانت الألواح تطرق من الناحية الخلفية 
لتسهل الالتحام وكانت توضسع جنبا الى جنب وتريط ببعضها البعض 
أحيانا من أعلى بواسطة رياط معد نى كما تمسك من أركانها بقطع من 
الحجارة GEV‏ المنحوتة على شكل الكوع ( الزاوية ) ٠‏ وفى قاعات 
الاحتفالات كانت هذه الأجزاء السغلى مزخرفة بنقش پلتمع بالالوان ٠‏ 
وكان pad‏ خور ساباد وحده يحوى من الأفار یز المنحونة على هذه الصورة 
ما te‏ الى أكثر من ۲۰۰۰ مار ٠‏ والنقوش عند اليوابات أعلى والصور 
على حجم أكبر ٠‏ وكمثل لذلك نستطيع أن نذکر الثيران الجنحة التی 
يستطيع القصر أن پفض بوجود TV‏ زوجا منها على الأقل ٠‏ 

Li‏ سطوح الجدران كلها التى e‏ تكن تحمیها مثل هذه الاجزاء 
السفلية من الحجارة فانها كانت مغطاة بطبقة من الجر والجص لا يزيد 
سمكها عن 5 مللیمپترات عثر بها على آثار نقوش ٠ Loge‏ 

وقد قدم uJ‏ الطوب الخزفى وخاصة بالقرب من البوابات زارف 
متعدده الالوان وکان پستخدم فی الافار بز امین لسفلية كما فى بهو المعيد 
او شمبران العقد (حلية معماریة) » ویظهر أن ملوك البابلية الجديدة تعلموا 
من أشور استخدام هذا اللون من الزخارف الذى مر بتطور Jobe‏ عندئذ 
فى قصور الأكمينيين ٠‏ 

وفى نینوی ودور شاروكين كانت المبانى ترجه فى أركانها بالجهات 
الأصلية كما فى بابل ٠‏ أما فى كلح فان الانجام يقابل أواسهلك الجدران ٠‏ 

ولقد انتقلت الطقوس المتعلقة باساس DU‏ من شعب e I‏ 
فلقد دئنت تماثيل صغيرة لجان ذات آربم فى الرمال نحت فص أسار 
حدون فى كلح LS ٠‏ وضعت فى نینوی لوحات من المرمر منقوشة عل 
وجهيها وذلك خلف الأسدين اللذين کانا بز ينان الدخل ۶ واما نی دور 
شاروكين فقد كان مناك صندوق حجرى پحوی اللوحات )١(‏ من مختاف 
المواد ٠‏ وكان الأهاون قد القوا عند مدخل المدينة بالاسطوانات Ju ls‏ 
والتمائیل الصغيرة الختلفة فى طبقة الرمال بين الثيران المجنحة ۰ وكما 
هی الحال فى بابل نرق اسطو | نات UA OAS‏ العلين نشت VLt‏ فى 
فجرات الحوائط لترد الارواح الشريرة ولئستجلپ بركات الآاية ٠‏ 
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وفى بعض المواضع‎ ٠ اللبن الذى لم يتم تجفيفه على أساس من الحجارة‎ 
نراها لا ترال قائمة على ارتفاع ۲۳ مثرا فوق مستوى الارض المحيطة‎ 
) بها ۰ وهی تکون جسما متوازى السطوح ( ۱۳۸۵ × ۱۷۱۰ مترا مربعا‎ 
مترا تخرج بمسافة أربعة‎ ١7+ برجا مستطیلا واجهة کل منها‎ VW به‎ 
خارج الجدران ۰ وطبقا لبعض النقوش فان هذه الأبراج البالغ‎ sul 
ار تفاعها ب۷ ۲ مترا ننئهی بقبو مرفرف ننوجه فجوات ۰ وکانت هناك‎ 
جوانب الواحدة بسيطة والأخرى مزخرفة آما الجانب‎ UM بوابثان فى‎ 
٠ الرابم فى الشمال الشرقي فکانت به بوابة بسيطة وشرفة القصر‎ 


وکانت البوابات البسیطة ستخدم لدخول وخروج العربات ومن 
جهة الوادی ( السهل ) كان بوجد مکان آمامی ببرز خمسة وعشرین مترا 
pos‏ منخفض عند كل ركن ٠‏ وکان هناك بهو ضخم يمتد pli‏ برجی 
الحائط الذى كان سمكه هنا ۸۵ مترا ٠‏ وكان هناك سردابان جانبيان 
نوجد آمام كل منهما » فى وسط کثلة البداء » فتحات الباب ٠‏ وفى الحائط 
نفسه نجويف الباب ٠‏ وكانت الأرضية نتکون من بلاط كبير من الحجر 
الجرى ۰ 


وكانت البوابات الزپنه مخصصة للمشاة ٠‏ وفى الاستحكامات 
الخارجية كان يوجد سلم به ۲۰ درجة من الطوب ' وعند البوابة نفسها 
كان هناك اوران Glass‏ كأنما پسندان القبو القنطر والمزخرف لشميران 
العقد ٠‏ ومناك فى sas‏ بوابة blu‏ سئاخريب بها آثار العجلات على 
اسار بلاط الأرضية وقد زینت بثيران مجنحة من ناحیتی الدینه والحقول 
على السواء ٠‏ 


وكانت شوارع دور شار وکېن مثل شوارع بابل مستقيمة وانساعها 
pia ۷۱‏ | ۰ و کانت مررصو 43 من حجارة غير منتظمة من rer‏ متوسط ۰ 


وقد وضعت على الارض بدون آساس سفلى ۰ وم تجر حفانر فى الدینه 
ولكن بعش luo!‏ ادی الى کشف غرف علیها بلاط وقطع من الفخار 


وبعض الأدوات المنزلية ° 


Yyy 


۲ ب النحت 


ينيئق النست الاشوری للالف GI)‏ مباشرة من الفن البابلى للغترة 
الكاسية » ومن الفن الحيثى للألف الثانية ولقد بلغ الكمال فيما يتصل 
يتمثيل الحيوانات بيد أنه لم يكن يستهدف فى معالجة الصور الانسائية 
نییان الأشكال pal‏ تحت الملا يمس كما كان يفعل الفن السوميرواكادى 7 
بل كان على العکس يتركز على تفصیلات الزی والزينة ۰ ولقد كان الفن 
قى بابل فوق كل شیء فنا دينيا ٠‏ أما فى أشور فكان حربيا قبل كل 
شىء ٠‏ وان النقوش العديدة التى تملا حوائط القصر تمثل فى آغلبها 
متاظر الحرب والصيد وأقدم نحت عثر عليه فى أشور وجد فى ANE‏ 
مدينة أشور وهو عبارة عن تماثيل صغيرة من الحجر (۱) آسلوپها الفنى 
هو نفس الأسلوب فى الفن السوميرى فى عصور ما قبل السرجونية ٠‏ 
Slims‏ مذ بم من القرن الثالث عشر حفر عليه الملك Cw‏ صورئن لجلجامش 
الامر الذی يعيد للذكرى الطراز القديم ٠‏ 


وهناك ان we wot os‏ الأول من طرازين Crises‏ 
يظهران أن اصول Gal‏ فى القرن SLY‏ عشر لم نکن قد تحصددت أو 
استقرت بعد ۰ GU‏ الأول فهو من م سوبنات » ویمثل GA‏ الاشوری ٠‏ 
وأما التانی فهو على مسلة ویقارب الطراز الیزوبوتامی كما هی الحال 
بالنسية للتمثال البرونزى الصغر لاشور دان الثانی ( اثثرن العاشر ) ٠‏ 


ونزداد الآثار كثرة ابتداء من عهد « آشسور نتسير ابلا الثانی » 
) ۸۵۹-۸۸۶ ) ولکن ليس هناك تمثال Aly‏ من البحودة الفاية ما باخته 
صناعة Loge‏ ۰ فتمثال شلمنصر الثالث فی أشور يدل على فن dus‏ , 
وتمثال « اشسور نبور ابلا » ثي كلح الذى pers‏ بفكرة أن درى من الامام 
و يوضع بالتسرب من to" dotted‏ ما بين yall‏ از ين الميزو بوثامى 
والسوميرى : والظهر مظهر التجير والسلف والزى لا lind!‏ فيه ٠‏ 
وتمالیل « ناي » من pat‏ « اداد تيرارى الثاني + ( (VAN ANS‏ بها 
نفس العيب فى نصفها الاسفل ولكن الراس نحت بطريقة أفضل (۲) ٠‏ 
ومما هو ob ate‏ بين التماثيل الد شرة all‏ بت « بازوزو » بمتحف 
یمیا و MAT‏ راوس odin‏ الروح ااشر برة (۲) ٠‏ 


۰ ۲۶۵ inia ) Y) شكل‎ )۱( 
۰ ۲۲۱ «صفحة‎ LA ee )9 
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وقد تكاثرت. النقوش البارزة فى القصور الأشورية لتزيين it‏ 
الجص والرمر الموضوعة فى أسفل الحوائط تسجيلا لفاخر كل حكم ٠‏ 
وقد استخدم البابليون النقش البارز غالبا لتمجيد آلهتهم وأعطى الحيثيرن 
JU‏ فى استخدام أسفل الحوائط النقوشة أما الأشوريون فقد جعلوا 
منها فنا تاریخیا وزخرفيا فى الوقت نفسه فعنوا خاصة بتفصيلات الزى 
والحركات والخواص وقد عولجت الناطر الطبيعية بدقة بطراثق بدائية 
غالبا كما مثلت الحیوانات بمهارة ٠ WU‏ وكانت هذه المناظر تمثل 
الحرب وصيد الاك وآهم أعمال عصره وأحيانا حياته الخاصة ٠‏ ولقد كان 
عدد هذه النقوش والوقت اشر المحادد للاننهاء من صنعها مما. لا TC,‏ 
بان پترلاها الفنانون الشهورون اذ ننطى هذه النقوش اکثر, من ٩۰۰۰‏ 
متر مربم فی pad‏ دور شاروکین ٠‏ 

وفى نید « اشور نتسير ابلا الثانى » كان النقش ضعيفا + ولم يكن 
الرسم المنظور قد عرف بعد فطغت Yo US‏ النحت نفسه وكانت. 
نغطى sole‏ الجزه الأسفل من الاشخاص ٠‏ وقد ظلت كذلك فى عصر 
« آداد نيرارى الثالث » ولكن سرجون خرج على هذه العادة وآمر بآن pos‏ 
حولیته ومفاخره خارج الاشخاص أو الاشياء المصورة ٠‏ ومع ذلك فان 
الطر de‏ القدیمة لم تهجر تماما WU‏ نراها مثلا على لوحة « اسارخدون » 
فی د سنجرلی » ۰ 

واكان نكوين BU‏ فى القرن الثامن تحت حکم سرجون هو بعینه 
كما کان فى عصس « أشور السار ابلا » ولكن بلاحظ وجود فیل. قوى 
الى عزل الصور عما وراءها وتكبير أحجامها وعدم تمثيل الاشیاء الثانوية ٠‏ 
وفى BULI‏ الحربية نجد أن النظر العام قد مثل بدقة ۰ أما فى النقش 
اخاص بالصيد فانه ليست هناك اقل مساولة لنبیان طبيعة الارض ٠‏ 
وفی خلال الحکم التالى حدث تطور فظهر طراز جدید ظل دون أن یعتوره 
نغيير تقر یبا حتى سقوط ینوی وکانت الناظر تسجل فى صفوف تعلو 
بعضها ۰ وکان من اثر ذلك أن ضاق الکان مما دفع الى النقتش على مقاس 
آصغر وازدادت الناظر الثانوبة وحاول النحات التزام الدقة فى ated‏ 
aby di‏ الثنفید درجة dle‏ من الکمال وعنی بالحفر والنفش عناية 
ST‏ 


وقد Gail‏ الفنانون الأشوريون على بعض اصطلاحات : فالصورة 
الانسانية مثلا قلما Gui‏ الملامح الممبزة للجنس أو الشخصبة ولا بسن 
التعرف على الأعداء أو الحيثيين أو العيلاميين الذين يقدمون الخضوع 
وبانون baL‏ أو بوخنرن أسرى الا بواسطة بهم الذى يختلف عن زى 
الأث ررین الذین يمكن نمییز cre gd‏ منهما : الأول pile‏ وهو قاصر على 


yrr 


تمييز الرجل البالغ أو الموظف والآخر بغير لحية وهو يمثل الشبان 
والخدم + 


ولم يستطم الفنان تمثیل شخصياته ما لم برها من ناحية جانبية 
تماما ٠‏ فحين بدور أشدور gai‏ ابلا ليفوق سهما ضد آسد يحاول أن 
ie‏ العربة الملكية نرى الصورة العامة جيدة ولكن احترام عظمة الملك 
والبحث وراء التفصیلات جعلا الفنان پمثل الصدر من أمام بيئما كان يجب 
أن gl‏ من الخلف وأن dem‏ الذراعين CW ale‏ › بینما لم يكن يبحب 
أن Gus‏ غير الیسری , ولقد كان هذا الخطا على كل حال ميراثا تناقلوه عن 
الفن السومروآكادى الذى نظهر فيه حركات الاشسخصيات خاضعة للثر تیپ 
الهندسى الموضوع فى المناظر التمائلة ٠‏ وتمثل الأقدام داثما منظورة 
من الجائب ( بروفيل ) أما العين فتظهر کانما ثری من الامام حتى لو كان 
منظر الرآس من الجائب ٠‏ 


اما فى تمثيل Ul god!‏ وهو عمل بلغ فيه الأشوريون حد الكمال 
Lili‏ نجد الاصطلاح موجودا وخاصة فى القرن الناسم Wed ٠‏ ری فى 
منظر للصيد خيول العربة الملكية الثلاثئة ليس لها فيما بينها جميعا سوى 
ست سيقان وفى نحت آخر نری للثيران قرنا واحدا ۰ آما معارف الخيل 


HW MY ` 


jji + a | 1 iy K 


í À ,دا‎ 
A A, CERN 


( البریطانی‎ all Jusita آنلدور‎ poi 0 ppn أسد عمادون‎ ) ۰۰ Jui ١ 


l 
۱ 

4 
١ 
١ 


فتعامل معاملة أهداب أجهزة ( عدد { الخيل (۱) والرسم هندسى جدا 
وخير نتاج هذا العصر وهو الأسود مين بين المبالغة فى تمثيل الجهاز dés‏ 
والنسبة البالغة التضخيم (۲) ٠‏ 


ویمثل صيد الأسود من عصر أشور بانيبال أحسن مجموعة فى 
الفن الاشورى ؛ فالقطعة التى تمثل الأسد والسهم يخترقه تعتبر قطعة 
فريدة (؟) وليست اللبؤة الجريحة بأقل تعبيرا (5) ٠‏ وقد أخذ منها 
نموذج معروض في Pare Moncea‏ » پارك مونسو » ٠‏ 


وقد استعمل الفن الأشورى كذلك عملية في النحت تتوسط بين 
النقش البارز والمجسم ٠‏ ولقد لجا الى هذا الطراز فى أسفل الحوائط 
فى الأماكن الواجب أن تكون أكبر سسمکا لتعرضها أكثر من غيرها 
للنصادم ٠‏ أى لوجودها عند مدخل القاعات والممرات ۰ وفيها نرى أن 
مغدم العفاريت التى لها أجسام السباع والثيران ذات الاحجام الضخمة 
أحيانا نراها منفصلة تبرز عن الحائط بروزا شديدا كما لو كانت 
تمائيل ٠‏ | 


ويظهر أن الثور برأس الرجل GA‏ أصبح فى أشور Less‏ خيرة 
وحارسا لبوابة دخول Lou‏ أو القصر ٠٠١‏ يظهر أنه شأنه فى ذلك 
شأن جلجامش وهو یخنق أسدا يصحبه أحيانا ‏ آخذ مباشرة عن العقيدة 
السومير و كادية ٠‏ ومن ناحية آخری نجد أن الكائنات المركبة التى تتکون 
من جسم انسانی پرتبط پاعضاه أو رأس حيوان معينة يظهر آنها منقولة 
عن مصر عن طريق الحیئیین , OY‏ البابلبي ظلوا یجهلون تقريبا مثل هذه 
الخلوقات الخلاسية اللى jus‏ جدا ظهورها فى آثارهم ٠‏ ولقد کان . 
الاشوریون بربطون أحيانا الجسم الانسانی برأس الحیوان وأحيانا بلحقون 
ذيل الحیوان ومخالبه بصدر انسائی LS‏ مثل السومرپون آنکیدو ۰ وقد 
اخترعوا کذلك طبقات من الجان نثمیز عادة بزوج او اثنیل من الاجنحة 
یل سرعنها فى انفاذ آعمال الخ أو الشر ٠‏ آما الجان الاخرون الذین 
يظهر فیهم التمثيل البشری كاملا فانها تميز من الالهة حين لا تکون مجنحة 
وی ایس عل راسها cl‏ ذا القرون الى يكون أحيانا بيفضى اكالم 
Ainu gaw o ska‏ واحیانا اسطوائیا تزینه فرون وريس * 


XC VIII b, pl, 10. 0 
Ibid, pl. 81, 5 
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وكان UW‏ والجان — agile‏ فى ذلك شأن الناس — يلبسون 
luas Lasa‏ فى العادة وملفعة طويلة لا تغطى الساقين تماما ۰ وهناك 
situ‏ واحد من ذلك فان أشور Aau‏ صوز us? gale‏ شكل نصفى 
مزودا دقو س Cu,‏ من قر.ص fie 3 TA‏ الرمز حيثى us?‏ اصله ۰ وآحیانا 
بخثفی الشكل النصفى OW‏ ولا سقى من الرمز سوى الثرص cl‏ 
كما ھی الحال فى أرض الفراعنة ٠‏ 


) شكل )01( ليؤة جريحة ( قص آشور بانیبال - التحف البریطانی ) 


و شمین اللك الاشورى بلباس رأسه وهر ناي فى صورة مشر وجل 
ناقص تعلوه شوكة ویر du‏ شر tay‏ أو dass Jbp‏ اطر an}‏ على که 
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Cope سن لابار - آذار‎ NG والحان ر(‎ dastalig ر شكل ۰۲ ) الملك‎ 
Layard The Monuments of Nineveh 
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وأحيانا تصل حتى حزامه ٠‏ ولقد كان فى الأصل بسيطا وقليل الارتفاع 
ثم اخذ يزداد ارتفاعه شيئا فشیثا ٠‏ ومنذ dec‏ سرجون غطى بالتطريز ٠‏ 
وكان للقميص الملكى حاشية وله أهداب ٠‏ وكانت قدما الأمير تنتعلان 
نعلا لا ينعلى سوى العقبين ٠‏ وفى الأذنين حلقان كبيرة وعلى العنق عقود 
uA‏ التما ثم وعلى العاصم دمالج وفوق الساعد أساور وأحيانا یکمل مظهره 


٠ وسيف‎ yr ides 


و cg‏ الحاشية تلبس مثل الملك ولكن دون لباس رأس أو بعصاية 
rare‏ ۰ وأقمشضة هذه آللایس أقل ثراء ٠‏ أما الفخامة فتظير فى dal‏ 
خاصب 4 وكان البعض ب مثل الجند ب يلبسون قميصا قصيرا لا ahas‏ 
٠ anila Lolo‏ 


وكان الاجانپ يعرفون عادة من المميزات التى تکون فى زيهم ˆ 
Jul ul‏ الاسری الذدین حزم wo‏ فلاس الأول أنوفهم ووضع فيها 
الحافات فیتمیزون بلباس الرأس شأنهم فى هذا شأن بعض القواد الذین 
الاشوريين ومع ذلك فانهم حيثيون ان نحن اعتمدنا على مظهر لباس الرأس 
ا مخروطى والاحذية wld‏ القدم المى نفع الى أعلى Hby ٠‏ كانت الشعوب 
الى ندام الجزية نتمیز بأزيائها كما هو ممثل على المسلة السوداء 
pared‏ الثالث * 


و لانت الدياة ندب فى النفوش عن طريق الألوان ذات الظلال 
ااعائية الى كانت تستعمل لتأكيد التفصیلات + وقد استعملت نفس 
ايالوان فى صناعة الطوب الخزفى وفى الصور الرسومة ۰ أما لوحة 
الألوان فلم تعرف تنويعا كثيرا : فقد كان هناك الاسود والأبيض والأحمر 
والازرف وى النادر جدا الاخضر ٠‏ واللون المذكور أخيرا لا نجده غير 
هر ايل فی تراپ دور شاروكين لأرضية صورة والأوراق شجرة ۰ ولم 
كن wi‏ باللون الحفیقی : Lib‏ نجد على النقوش الأفواه والشسعر 
coton) y‏ اار جال سدوداء الاون غالبا s‏ كما ui‏ أهداب الثياب وحمالاث 
(ا+.ب ut‏ زرقاء ٠‏ وكائت الارضية فى الطوب الخزفى زرقاء عادة 
و اانت ALAYE‏ صفراء أو بيضاء ۰ وهکذا نرى على شمبران عقد جنيا 
أن عر د.ا ب « الستیل » cli‏ آرز بين حزمتین من الورد الأبيض ° 
ول ین فى أس.فل deb)‏ نجد اسدا وئورا وشجرة وقاربا وطائرا 
نبز باااون الاسسفر على أرضية زرقاء * 


سميج om‏ ل و ج me‏ سير ei‏ توي ممم 
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وقد حللت الألوان العدنية المستعملة فى الطوب الخزفى وثبت OF‏ 
أزرق كلح هو أكسيد النحاس المختلط ببعض الرصاص وأن أزرق دود 
شاروكين عبارة عن مسحوق اللازورد المستورد من باكتريان ٠‏ وأن الأحمر 
هو آکسید الحدید السمی حجر الدم وأن الأبيض هو أكسيد الصفيح ٠‏ 
وان الاصفر خلیط من آثمد الرصاص والصفیح العروف الیوم « بأصفر 
نایول » ۰ 

ولم يكن النحت فى الحجر مخصصا فقط لزخرفة القصور فقد کانت. 
اللوحات تغطی بمتاظر دينية و تستخدم کتماثم لتبعد الشیاطین ۰ وباللوفر 
قطعتان من هذه الآثار الهدف من صنعهما طرد غارات ال «لابارتو» (۱) + 


۳ - الاشکال العدئية 


استخدم الأشوريون العادن لتزيين القصور وصناعة التمائیل وأدوات. 
UY‏ ۰ ویرجم تمثال صغير نذری (Y)‏ يمثل امرأة بیدین مضمومتين ال 
sige‏ السيادة 
السومرية 
وهناك تمشال. 
صغير (Y)‏ صب. 
على جزءين کان, 
مكرسا لعشتار 
اربيلا من أجل, 
حياة أحد ملوك 


.» ان‎ i 
» شكل ۵۳ ) اسد دن البرونن ۰ قصی دور شاروكين ( متحف اللوفر ) « أشور دان‎ ( 


ويظهر أنه پمکن نسبته الى ثانی ملك يحمل هذا الاسم à ai dis‏ القرن 
العاشر ٠‏ وذى قطعة من القرن السابع نرى الها واقفا فوق حيوات 
خرافی )£( وقمیص العبود مزخرف بوریدات منقوشة فى مربعات صغيرة 


LXVIII No 403, 105, 106, I, t, XVIII. No 4, 1921, (\) 
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La‏ غائرا ولون شعر الحيوان مثل كذلك يخطوط محفورة ٠‏ أما العیون 
المحوفة فلابد أن انسانها كان من مادة أخرى طبقا للطراز الذى يمكن 
تتبعه فى سومير وأكاد من أقدم العصور ٠‏ وهناك من نفس العصر أسد 
رايض ( شكل ۵۳ ) مدفون فى الأرض وربما كان مقيدا بسلسلة الى 
الحائط عند احدی بوابات قصر سرجون كحارس ۰ وقد اكتشفت سباع 
روزي أخرى فى نمرود * 


Let‏ العفريت بازوزو الذى كان ينحت أحيانا على الأحجار فکانت 
تصنع له كذلك تماثيل برونزية صغيرة Lily )١(‏ لنجده يعامل كذلك 
طبقا للعملية التى تر بط فى النحت ما بين استعمال النقش DUT‏ والحسم 
على لوحة برونزية فى مجموعة (Y) Declereq‏ وعلى لوحة مشابهة فى 
التحف الامبراطوری العثمانی (۲) ٠‏ 


ولعل pal‏ النقوش البارزة العدنية هى الواجهات البرونزية من 


القصر الذی oly‏ شلمنصر الثالث فى امجور ایللیل ( بلاوات ) فى القرن 
التاسع فلقد مثل هذا اللك آهم أحداث >40 هناك فى مجموعة من 
الافاریز ٠‏ وقد استعملت صفائح من النوع نفسه فى قصور آشور ودور 
شار وکین وقد ثبت سرجون led‏ برونزية رقيقة من نفس النوع حول 
الأعمدة الخشبية التی تقلد esi‏ النخل وغطاها بطبقة رقيقة من الذهب 
على الطراز المبين بنماذج ترجع الى أقدم العصور السوميرية ٠‏ 


£ ل الحفر على الاحجار 


لع يصلنا من الأختام الأسطوانية الأشورية بمقدار ما وصلنا من 
البابلية + كما أن ترتيبها طبقا للعصور أصعب ويندر وجود تلك التى 


Ibid, No 146-147. (Y 
XLIX, t, IL pi. 34. (Y) 
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( شكل of‏ ) وهکذا كان 
أسطوانة املك « أريبا اداد » ( متحف برلين - حفائر آشور ) 
نفلا عن O. Weber‏ فى als‏ 


All orientalische Siegel bilder No 316 A. 


ولعل أقدم الاسطوانات المؤرخة هى أختام الملك اريبا آداد (شكل )٠٤‏ 
واشور آوبالليت ( شكل 00( المعاصرين للملكين المصريين أمنحتب الثالث 
وآمنحتب الرابع حوالى ۱8۰۰ ق۰م۰ وتثبت بصمات الأختام التى جمعت 
من اللوحات التى عثر عليها فى خرائف آشور انه فى العصر الذى كانت 
الكتابة المسمارية واجبة الاستعمال فى الراسلات الدبلوماسية فى كل 
الشرق القديم كان الفن الأشورى قد نبذ الصيغة السوميرية لیستوحی 
الفن الحيثى الذى ظهر تائره واضحا فيما بعد بقليل فى وثائق خاصة 
باقليم كركوك (۱) ۰ وباللوفر أسطرانة من العقيق قدمها آحد ضباط 
« أداد نراری » الثالث الى واحد من رفاقه فى السنوات الآخيرة من القرن 
التاسع وفی خيمة دعائمها حراپ تمسك بكل منها صورة ل « آنکیدو » 
نری آشوریا یتعبد الى معبود حربی وعلى الوجه الآخر صورة آخری 
لأنكيدو پر فع ذراعیه كأنما پسند رمز الاله :وهو هنا الجزء الأعلى من 


XLII, b. pl. 119. (۱) 


mme ee ee بے س‎ es ee 


( شكل ۶۰ ) 

أسطوانة الملك آشور او بالليت ( متحف يرلين — حقائر آشور ) 

شخص داخل دائرة 
مكونة من كرات صغيرة ٠‏ 
ومنظر التعبد هذا يظهر 
Li dou LIV Es‏ 
والأشخاص الثانوية على 
عدد من الأسطوانات مع 
معبودين فى الغالب (۱) 
- ویظهر أن ایماءة التعید 
Cee)‏ وهو يمد احسدی پدبه 


أفقيا يرفم الأخبرى 
وراحتهما ال الخارج 
كان أمرا Lele‏ بأشوز 
( شكل 5ه ) ذلك لأن 
Li]‏ من هذه الفترة 
حتى ble‏ الامبر اطورنة 
کان رفح کاشا يديه 
ويقلب راحة أليد الى 


( شكل oY‏ ) 
أسطوانة اشورية ( متدف اللوفر ) 


٠ وجيه‎ Gol 


وتکون الحيوانات الحقيقية أو الوهمية الثی تحفر أحيانا بالحتات 
وأحيانا آخری بالثقاب موضوعات بعض المناظر التى يكشف فيها الفن بصور 
الحيوانات عن كمال بعد كأحسن فنون النحت (۲) ٠‏ 

XLII. b, a, 678, o) 

XLI, b, No 307. (x) 


LEA 


البارزة ید 
) شکل ۰۸ ) آثرت dde‏ 
اسطوانة اشورية ( متحف اللوفر ) بعض | لتأ ثبر + 

ففی حور ساباد نحد بعض الناظر للصیداللکی أو اطروب (0) ° 
وفی الناظر الاخوذة عن الأساطير نجد أن مناظر الصراع شائعة : 
فالجان وهم نقریبا داثما فى صورة انسانية وأحيانا مجنحين ۰۰۰ نجدهم 
یفوقون السهام ضد حیوانات حقيقية أو خرافية ر شکل ۵۸ ) أو نراهم 
وهم يتغلبون على حيوان ذی أربع أو نعامة ( شکل ۰٩‏ ) ۰ وفی مکان 
آخر تصور هذه الجان بين حيوانينٍ أو وحشين مركبين يقفان ويواجهان 
بعضهما البعض ويمسكانها عادة من الفحذ الأمامى ٠‏ وهم يظهرون كذلك 
كما فى النقوش البارزة ‏ فى مجموعات من أزواج عادة ۰ وفى احدی 
اليدين ال « ستیل » واليد الأخرى ممدودة نحو مخروط من الأرز على 

شجرة مقدسة يظللها قرص مجنح ٠‏ 


وقد عاد الختم المسطح الذى 
عرفه السوميريون من أقدم 
العصور ولكنهم نبذوه منذ 
عصر لوجالاندا وظل مستعملا 
في آسيا الصغرى على «اللوحات 
الكابادوكية »فى القرن الرابع 


( شكل 04 ) اسطرانة اشورية ( TASH‏ الأهلية ) 


XLII b. K 5, 7 cf. XL 0, Nos 115 à 117. ۸ 


والعشرين ثم بعد ذلك فى الامبراطورية الحيثية ۰۰۰ عاد هذا الختم الى 
الظهور فى أشور فى الالف الأول ( شكل ۱۰۰ ) ٠‏ وقد أوجب استعماله 


فى بابل حتى استطاع فى عهد 
الساوقيين أن يطرد الأختام 
الأسطوانية من الشرق كله 
وكان یصنم dale‏ على شكل 
مخروط ناقص بقساعدة 


ene 
اهليليجية واستدارة عند‎ pare 
( اللوفر‎ inte ( شكل ۰۰ ) ختم أشورى‎ ( 
تحديدا من سطح‎ JT ولقد كان المجال على مثل هذه القاعدة‎ ٠ القمة‎ 
الاسطوانة * ودغم أنه كان يتسع لنظر صراع الا أن الفنان فى نقش‎ 
٠ الأحجار كان پفضل أن پحفر علیها جنا خيرا أو رموزا الهية‎ 


ه ‏ الزی والاآثاث 


ان النقش البارز فى القصور هو الصدر الرئيسى لعلوماتنا عن الزى 
الأشورى ۰ ولقد رأيئا كيف أن النحاتين جهدوا فى التمييز بين الآلهة 
Shelly‏ والملك والحاشية والأجانب وذلك بواسطة تفصیلات ملابسهم ٠‏ 

وكان الزى فى أيام السيادة السوميرية ملفعة مستطيلة تلتف حول 
السجز كما هى الحال عند ضفاف الفرات ٠‏ وفى UY‏ الأولى كانت تتکون 
من جزهين : قميص بغير أكمام قصير Whol‏ وطويل أحيانا أخرى ثم ملفعة 
مستطيلة تلبس فى أشكال مختلفة تبعا LS‏ لابسها وتثبت بواسطة 
حزام أو خيوط محدولة وحمالة ٠‏ وكان للملفعة أهداب من جوانيها 
du‏ وكانت تزین غالبا برسومات Los‏ أو أزهار أو حواش + 

وكان يحمى الأقدام فى الحرب حذاء dau‏ الساق ٠‏ وأما فى الحياة 
المدنية فكانت النعال ذوات الكعوب تربط بأربطة جلدية تلتف حول 
الاصبع الكبيرة وتدور حول الاخمص مرثين أو ثلاث مرات * 

وكانت حلاقة الرأس والاحتفاظ باللحية أمرا مقررا منذ فجر التاريخ 
كما نشهد بذلك بعض الآثار sil‏ عثر عليها فى خرائب أشور ۰ ولكن 
سرعان ما اختفت هذه العادة كما يثبت ذلك تمثال عتيق عثر عليه فى 
نفس المكان ٠‏ وفى القرن التاسع كان الشعر مجعدا ويسقط على الكتفين 
وكانت اللحية الطويلة يقص شعرها على شكل مربع ولم يكن يحلقها 
تماما سوى كيار الوظفن وصغار الجنود ٠‏ 


وكان التاج ذو القرون من مخصصات الآلهة ٠‏ وكان اللك بر 450 
غطاء الراس على شكل قمع مخروطى يعلوه سن مدبب ويحيط به اکلیل t‏ 
وكان عامة الناس يسيرون عادة عراة الرءوس فى الحياة baldi‏ وكان. 
شع رهم ير بط أحيانا بعصابة ٠‏ 


وكان الرجال والنساء على السواء يتحلون يحلى من الذهب والفضة 
والتحاس المذهب وفى عصر سرجون كان الخرز على شكل الزيتون والخرز 
القنوى يصتع من رقائق الذهب بزخارف مضغوطة للعقود والخواتم 
والحلقان ۰ وکان الخرز البلودی یزود فى الوسط بحلقات ذهبية ٠‏ 
و کانت الاحجاز الثمينة الستعملة فى العقود تحاط بالذهب وآزهار اللازوزد 
تحلی بذهب نقى فى وسطها وکانت تلبس حول العصم وفی أعلى الساعد 
آساور مفتوحة ثقيلة من البرونز مزينة عند طرفيها برءوس حیوانات 
وكانت تكمل الزينة أقراط ضخمة ورموز دينية تعلق حول الرقبة ٠‏ 
آما dale‏ الشعب فکانوا شنعون بعقود وأساور مکونة من برامیل صغيرة. 
وأسطوانات ولوحات وزیتونات وعجلات أو خرز منحوت من آحجار غالبة 
أو مصنوع من عجائن صناعية تقلد الحجر ۰ 

وکان الاشوریون - کالباپلیین - يستعملون يوميا زیوتا عطرية 
ودهو نا ومراهم 3 Lo‏ مر OLS‏ لازالة الشعر ۰ 


كان الآثاث فى القصور فخما جدا فى الالف الأولى heis‏ بمرود 
القرون آکثر فخامة وزخرفة ۰ وکان عرش سناخريب يرتكز على أربعة 
آرجل على شکل آقماع الأرز ویعتمه الذراعان فى کل من الجانبین على 
ثلائة صفوف متعاقبة بكل منها آربعة تمائیل لاشخاص الواحد منها فوق 
الاخر ۰ Li‏ العقد والظهر فتغطیهما ملفعة من قهاش نفیس ° 

وعرش « آشور نسبر ابلا » كانت به نقوش برو نزية تمثل حیوانات 
مر کبة ترتفم نحو شجرة مقدسة ۰ وهناك متكأ من نفس العصر كان مزينا 
برءوس حيوانات من المعدن ومغطى بوسادة ذات أهداب è‏ وكانت هناك 
مقاعدة كثيرة فی دور شار وكين مز uiu diy‏ الطر بقة وكانت تصنع الکراسی 
والكراسى ذوات الأذرع والاسرة والوائد والمقاعد من الأخشاب الثمينة 
التى عنی بحفرها مع تكسية و تطعيم بالذهب والفضة والبروئز والأحجار 
الكريمة ٠‏ 

وكانت الأوانى المعدنية المزخرفة نستورد من قيئيقيا كما نستورد 
والحجارة ولكن استعمال الفخار كان سائدا ٠‏ وقد عثر على أوان منقوشه 
منه فى أعداد قليلة ٠‏ 


Ves 


الفصل CSL‏ 
الآداب والعلوم 
۱ - الادب التاريخى 


استخدم الآشور بون الخط السماری الذی اخترعه السسوميريون 
واستعمله الأکادیون ۰ ورغم آنهم بسطوا الحروف آکثر مما فعل البابلیون 
الا أن ii b‏ الكتابة ترتق رغم أنه كان whom à‏ بیکاتب الدولة المثل 
الذى ضربه الكتاب المصريون الذين تخلصوا من هيروغليفيتهم القديمة 
فن الکائب وعلمه كما كان فى بابل ثقريبا فى نفس العصر ٠‏ 


وتحوی الآداب الأشورية عددا ضما من النسخ أو الطابقات 
للنصوص البابلية وهناك نوعان من الأدب نقط بستوقفان النظر : هما 
الادب التاریشی والراسلات الكتابية ٠‏ ۱ 


وأهم التصسوص التاريخية التی وضعت طبقا لترئیب JAN‏ 
الأشوريين تختلف اختلافا بينا من ناحية انشائها عن الوثائق WLU‏ فى 
سومار وآکاد ٠‏ فلقد كان الملك RASI)‏ فوق كل شی: راعی شعبه وهو فی 
التصوص يعنى عناية خاصة بذكر ما قام به من أعمال ليقر النظام فى 
دولته وليدفعها الى التقدم والازدهار وليحميها من أعدائها حين تدعو 
الضرورة الى ذلك ٠‏ أما الملك الأشوری A‏ كان على العكس من ذلك محاريا 
وكان مثله الأعلى أن لو شيع الأقاليم الخاضعة JU‏ آشور وأن یعتبر هو 
غازيا ٠‏ ولم نكن للنقوش المنتشرة فى قاعات قصره أهداف سوى تمجیده 
شخصيا ۰ وكانت النصوس التى تصحب النقوش تشيد بمحده وقلما 
كان پذ کر شىء عن الكوارث التى تنتاب الحكم فان ذكرت مثل هذه الأحداث 
فانما كان ذلك على آساس آنها أمور لا قيمة لها حين لا يستطاع تحويلها 
الى نجاح باهر * 

وكانت صيغة الكتابات الملكية تخضع لنظام ثابت من عصر ممعن فى 
القدم ٠‏ وحتى نهاية القرن الثامن قل أن أدخل عليها أى تعديل وكان 
يسر الكتاب أن ينسخوا الصيغ التى كانت تستعمل فى العهود السابقة ٠‏ 


so 


وفى حكم السرجونيين آخذت تصطبغ نصوص الروايات بصبغة شخصية 

ويمكن تمييز أربعة أنواع من الوثائق : « الحوليات » التى كانت 
تذكر فيها الحوادث فى ترتيب تاريخى » و « تاريخ الحروب » الذى يسمح 
لتنا أن نتابع تقدم الحملات » و « التقاويم » التی تجمع فيها الوقائع حسب 
الأقاليم التى حدثت فيها , asig‏ « النقارير » فى صورة خطابات موجهة 
الى الاله أشور عند العودة من كل حملة لابلاغه النجاح الذى تم على العدو ٠‏ 

وکانت هذه الکتابات ‏ ماعدا النوع الاخسیر — تحفر على جدران 
القصر أو Js‏ آسطوانات الاساس ٠‏ وکانت تتکون عادة من BW‏ آقسام 
وئيسية Lie‏ القسم الأول فهو تقريظ للملك يقدم ملخصا لأعماله وغالبا 
سلسلة نسبه + وأما القسم الثانى فيقص أحداث الحكم من حروب 
ومنشات * وأما القسم الثالث ٠‏ فهو عبارة عن لعنات تصب على من يحطم 
حذه LLII‏ وأحيانا دعوات لمن يعاملها باحترام ٠‏ 


وهناك بداية اسطوانة تجلات فللاسر الأول : 


AS) «‏ : آشور السيد العظیم الذى يحكم de some‏ الآلهة الذى يمنح 
الصولج والتاج الذى يدعم الملكية . ايلليل ملك كل ال « آنوناکی » 
أب الآلهة سيد الأقطار » سن العاقل سيد التاج الممجد فى فخاره » شماش 
قاضی السماء والأرّض الذى ینهی بالعدم محاولات العدو ويساعد العدالة e‏ 
اداد القوی الذى يحطم الأقاليم العادية والأراضى والبيوت » اینورتا البطل 
الذى يحطم HAN‏ والمعادين ويشبع رغبة القلب ,2 عشتار الأولى بين 
الآلهة سيدة الصراع التى تفض العارك العنيفة ‏ الآلهة العظام الذين 
يحكمون السماء والأرض والذين يعنى هجومهم المعارك والهلاك والذين 
عظموا ملكية تجلات فلاسر الأمير المحبوب المفضل فى قلوبكم البطل الرائع 
الذى اختارته قلوبكم العطوفة ٠‏ ذلك الذى توجتموه بالتساج العظيم 
ذلك الذى عينتموه فى وقار ملكا على أرض ايلليل وأعطيتموه الحكم والمجد 
والقوة ورسمتم له الى الابد مصيره الملكى لتمام القوة ولذريته الكهنوتية 
مكانا فى « ای هارساج 'توركورا  »‏ بحلات فلاسر الملك القوى ملك 
ر العالم ) كله الذى لا مناقس at‏ ۰ ملك الأقاليم الأربعة ٠‏ ملك الأمراء 
جمیعا ۰ سید السادة ملك الملوك القوى الكاهن الاعظم الذى أعطى له 
یأمر شماش صولحان باهر ۰ ذلك الذى حکم الأمم رعايا ايلليل فى 
جموعهم ۰ الراعى الشرعى الذى محد اسمه فوق آسماء كل الأمراء , 
القاضى العظیم الذی قاد آشور ذراعیه والذی أعلن اسمه الى الأبد لیکون 
راعیا للاقالیم الاربعة » غازی الاقالیم البعيدة على حدود مملکته فى الاقالیم 


cer 


العليا والسفلى ۰ اليوم الساطع الذين یعشی بهاژه الأقاليم الأربعة ٠‏ 
الشعلة القوية التى تسقط على الأرض العادية مثل العاصفة الراعدة ٠٠‏ 
ذلك الذى بأمر أيلليل ليس له منافس والذى جندل وصرع أعداء أشور ٠‏ 

ان آشور والآلهة العظام الذبن معلوا ملکی عظيما قد منحونى القرة 
والنفوذ وأمرونى أن آمد حدود أراضيهم ۰ لقد وضعوا فى يدى آسلحتهم 
à äl‏ « اعصار المعارك 4 ۰ 

الاراضی والجبال Gully‏ والامراء آعداء آشور قد هزمتهم وأخضعت 
بلادهم ۰ لقد حاربت بشجاعة ضد ستين ملكا وکسبت النصر علیهم فى 
الصراع ۰ لم يكن هناك ضدی ند فى حرب أو منافس فى معركة ٠‏ لقد 
أضفت الى بلاد أشور آراضی أخرى ولأهلها أهلين آخرين ۰ لقد وسعت 
حدود بلادى وغزوت كل بلادهم ( آی الستين ملكا ) ٠‏ 


ويروى « أشور نتسير ابلا الثانى » فى حولیاته أحداث عام ۸۸۶ 
ted‏ على الصورة التالية : » فی العام السمی باسمی Las‏ لكلمة أشور 
مولاى وأينورتا GU‏ يحب کهنوتی لم يحدث فى عصر الملوك آبائى أن 
حاكما لازض « سوهى € اتی الى أشور * ولكن حدث أن > ايلو ابنی © 
حاكم سوهى أتى مع اخوته وآبنائه ليحضروا فضة وذهبا كجزية فى 
نینوی آمامی من أجل خلاص آنفسهم ۰ 

وفی نفس العام السمی باسمی پینما كنت لا آزال فى نینوی جاءتنی 
ol LI‏ الأشوريين وحاکمهم هولائی الذي كان شلمنصر ملك آشور 
الأمير الذى حكم قبلى قد أقرهم فى سالزيديفا ( اننی أقول ان هؤلاء 
الأشور یبن ) تمردوا بالعصیان و god‏ | نحو « دامداموسا » مد ینتی الملكية 
بقصد الاستیلاء علیها ٠‏ 


وتبعا لکلمة آشور وعشتار وآداد الآلهة العظام الذین یعاو نو ننی 
جمعت عریاتی وجیوشی دفى المكان الذى كانت به صور تحلات فلاسر 
وتو کولتی اینورتا ملك أشور ۰۰۰ آيائى ۰ عند منبع السو lo‏ + 
صنعت صورة لشخصی اللکی وآقمتها هناك ۰ فى ذلك الوقت تسلمت 
جزية من آرض « انسالا a‏ قطعانا وماشية و نبیذا وعبرت Jus‏ « کاشیاری» 
وتقدمت نحو « کینادو » قلعة « هولائی » وانقضضت عل المدينة بجموع 
جیوثی فى هجوم شدید کالعاصفة واستولیت علیها وقتلت بالسیف ۲۰۰ 
من محاربيهم وأسلمت للنار ۲۰۰۰ أسير ولم آترك من بينهم واحدا حيا 
لیکون رهينة ۰ واخذت حاکمهم « هولائي » Le‏ بیدی وجمعت من جثثهم 
أكواما واسلمت للنار شبانهم وبناتهم وسلخت حاکمهم هولائى وعلقت 


Vey 


M ous‏ سور بد دامداموسيا » ثم حطمت المدينة وخر بتها وأشعلت فيها 
sat‏ ° 

واستوليت على مدينة « ماریرو » فى نفس الاقليم وقتلت بالسيفه 
© من محاربيها وأسلمت للتار ۲۰۰ آسیر وذبحت ۲۲۲ جنديا من بلاد 
« ربو » فى معركة فى الارض الخلاء واستوليت على أسلابهم ( جثثهم » 
وماشيتهم الكبيرة منها والصغيرة ٠‏ آما شعب نیربو التى تقع عند سسفح 
جيل أوهيرا فقد حاصرتهم فى قلعتهم « تيلا » وخرجت من « كينابو » مقتربأ 
فحو د تيلا » وكانت المدينة محصنة تحصينا قويا وتطوقها أسوار ثلاثة 
وكان لشسعبها ثقة فى حوائطها المنيعة وجپوشهم العديدة فلم SU‏ ليمسكوا 
قدمی ٠‏ وعصفت باادبنة فى معركة ومذبحة واستوليت عليها وقتلثك 
۰ من محار بیها واستولیت على جثشهم ( آسلابهم ( Malls‏ کهم و قطما نیم 
وماشيتهم وأخذنها كغنيمة واسلمت الکثرین الى النار وآخذت الکثدین 
shot‏ : قطعت أيدى البعض منهم وأصابعهم وجدعت آنوف آخرين 
آشور کفنيمة الفضة والذهب والأموال والثروات من سومير وأکاد و کذ1 
وصلمت آذا نهم ثم جر ملك prt‏ من نعمة البصر وجعلت من الأحياء کومة 
ومن الرءوس LS‏ آخری ۰ وربطت زءوسهم الى دعائم من الکرم حول 
الدينة آما فتیتهم وفتياتهم فقد آلقیت بهم ال النار ۰۰۰ لقد حطمت الدينة 
وخربتها ثم آشعلت فیها الناد » ٠‏ 


ولیس هناك من منظر نهب آشهر من نهب سوسة بواسطة جیوش 
آشود بانيبال ۰ وهاك الرواية الرسمية : 


٠ لد استو ليت على سوسة العاصمة مقر آلهتهم ومکان عرافتهم‎ v 
ودخلت بناء على آمر آشور وعشتار الى مخابىء قصورهم ومكثت هناك فى‎ 
وفتحت خزائنهم الکدس فيي االذهب والعضة والاموال والثروات‎ pleut 
التی جمعها وكومها ملوك عيلام من آقدمهم حتى معاصرى والتى لم يضع‎ 
عدو من قبلى يده عليها ۰ لقد استخرجنها وعددتها غنيمة ۰ وأخذت الى‎ 
QE من + کاردو نياش » وكل ما كان قد أخذه ملوك عبلام الأقدمون فى‎ 
حملات وحملوه معهم الى عیلام من « تسارپرو » براق و « اشه‌ارو » لامع‎ 
OUT وأحجار كريمة وآشیاء ذات قيمة وحل ملكية كان قد آعطاها ملوك‎ 
بس القممة‎ Alls الاقدمون و « شسماش شوم أوكين » كحلفاء الى عيلام‎ 
أيدى‎ Jes والحل الملكية والأسلحة الخاصة بالاحتفالات والحروب‎ 
قصورهم التی کانوا بجلسون أو يضطجعون عایها‎ OUT المحاربين وکل‎ 


(۱) رقم ۲ هتا معناه عديدة ٠‏ 


Via 


والاوانی التی کانوا بستعملونها للطعام والشراب والغسیل والتضمیع 
والعر بات وال رکبات وال « تسومبی ۰ (۱) الزین بال « تساريرو » 
وال « زاهالو » والخيل والبغال التبيرة بأطفمها الذهبية والعضية 
آخذنها كغنيمة وحملتها الى أشور ٠‏ وقد حظمت زيجورات سوسة الذی 
كانت واجهته من اللازورد وكسرت قيمته المحلاة بالبرونز اللامع Li ٠‏ 
شوشیناك اله عرافتهم الذى كان يسكن مكانا خفيا والدى لم يشهد عمله 
الالهی أى واحد و کذا شومودو , لاجامارو » مار تكيرا > أمان کاسییار » 
اردوران ۰ سباك الذى كان ملوك she‏ يحترمون ألوهيته ؛ راجییا » 
سو نجور سارا » کارسا e‏ کرساماس Lot » Plager e‏ کسینا « Yo‏ « 
بانينمرى » نابيرتو » کندا کار بو » سيلاجارا » ناپسا۰۰۰ كل هؤلاء الالهة 
والالهات يكل ما يملكون من ثمين وغال وثروانهم وأثانهم ۰۰۰ وحتى 
- كهنتهم وال « بوصلال » ۰۰۰ حملتها جميعا الى آشور تغنيية كما 
حملت إلى اشور كذلك ۲۲ تمثالا من الذهب والفضة والبرونز والحجر 
الجيرى لملوك مدن سوسة » ماداکتو » هورادى رتمتال « أوما نيش » 
ابن « آمبادارا: € وتمثال عشتار ناهونتی وتمتال هلوسی وتمثال تماریتو 
الشانى الذى آحضسعنه lL‏ على آمر آشور وعشتار ۰ وقد حطمت 
ال « شيدو » وال « لاماس و » (۲) حراس المعابد بقدر ما يوجد منها 
وألقيت الثيران المعو حشة زينة الموابات ٠‏ وجعلت ule‏ عيلام تختقى 
تماما وذهب مع الريح كل اله والهة ٠‏ وقد دخلت جيوشى الصاعقة ال 
الأحراش المقدسة حيث لم يكن يسمح لغريب أن يدخلها آو يعبر حدودها 
وكشفوا عن Le pu‏ وأسلموها للنار ٠‏ وفتحت توابیت مل و کهم الأقدمي 
والمحدثين الذين لم يعبدوا أشور ls‏ کان الملوك آبائی قد ت رکوحم فى 
سلام وحطمتها وأخرجتها وأخذت عظامهم الى أشور واقررت القلق عى 
آرواسهم ( ال « اديمة » ) وحرمتهم من التقدمات الجنازية وسكب ٠ A‏ 


ولمسيرة شهر وخمسة وعشرین Log‏ إجتحت أقاليم عيلام و ثرت 
الماح وأشجار الشوك هناك وحملت معى كفئيمة الى أشور أبناء اللوك 
واخوانهم وأعضاء الأسرة المالكة فى عيلام صغارا WS)‏ والحكام ورؤساء 
هذه OA‏ ورؤساء حملة الأقواس والقادة وراکبی العربات والفرمسات 
وحملة الأقواس وحملة الدروع والفنانیبه على AS‏ تیم وال .كان ذکووا 
واناثا HLS‏ وصغارا والخیل والبغال و Aas!‏ والتطعان والاشية ST‏ من 
آسراپ الحراد ٠‏ 


end‏ وین و 


)1( نوع من العربات العيلامية ٠‏ 


۰ الجنيات الحارسة ( الحافناة ) وثيران وسباع مجنحة ذات رژوس بشرية‎ (Y) 


اح 


وحملت راب سوسة ۰ ومادا كتووهلتيماش ومد نهم الأخرى ۰۰ 
الثراب الذى كنت أريده حملته إلى آشور ٠‏ وفى خلال شهر أخضعت عيلام 
بكل +تساعها وأسكت صوت الانسان وخطی الماشية والقطعان وصرخة 
الفرح وتركت حقولها للحمير والغزلان وكل الحيوانات البيرية » ۰ 
وسنستعير من نفس أسطوانة آشور بانيبال التى كتبت فى ۱۲۹ ق*م ٠‏ 
النص الختامى : فبعد أن أشار الى اصلاح القصر المسمى بيت ريدونى 
ينهى الملك قصته WAG‏ : 


PIED‏ الا یام القادمة بين اللوك الذین سیخلفوننی فلیرفع من يضح 
اسمه أشور وعشتار على عرش البلاد وسكانها ۰۰۰ فليرفع ثانية من 
اغرائب هذا ال « بيت ريدونى » ان شاخ وسقط الى أنقاض ٠‏ أما الكتابة 
التى فيها اسمى واسسم pols wl‏ أب أبى انس اللکی الوطيد 0 
ليقرآه وليضمخه پالزیت وليقدم التضحيات ويضعها بجانب النص الذی 
يحمل اسمه ٠‏ ألا فلتمنحه الآلهة يقدر كثرتهم المذكورة فى هذا النص ۰۰ 
لنمنحه كما تمتحنی القوة والسلطان ۰ 


اما :من بطم الكتابة العی فصن امن واسم. ايى ele‏ اپ آبى 
ولا یضعها بجانب الکتابة التی تحمل اسمه ۰۰۰ ألا فلینتقم آشور وسن 
وشماش واداد lis Jus‏ وعشتار نینوی Ka‏ کدموری وعشتار اربیلا 
واینورتا ونرجال ونوسکو لینتقموا منه جمیعا لعدم S>‏ اسمی » * 


۲۳ آدب الرسائل 


ویتضمن أدب الرسائل فى آشور كما فى بابل الوثائق الرسمية 
والر اسلات الخاصة ۰ وقد وجدت معظم اللوحات فى dur,‏ آشور بانیبال 
ومی Les‏ لذلك تتصل بالشئون العامة ۰ وبعضها مکتوب بالاشورة 
والبیض الآخر بالباپلية ۰ وهی تسمح لنا باعادة تکوین فصول معينة 
فى التاریخ آهملتها الكتابات الملكية وتبين كيف كانت الحكومة ال رکزية 
تطلع أولا بأول على ما يجرى من أحداث على الحدود وفى الدول المجاورة + 


وكان سرجون فى بابل فى سنة من السنوات ( سنة ۷۱۳ على أكثر 
تقدير ) Lits‏ لنرى ابنه سناخريب پرسل له التقارير الواردة من مختلف 
الموظفين عن سير الأمور فى آورارتو ۰ وتبدا خطاباته بفقرات التحية « الى 
الاك سيدى من سناخر يب خادمك ٠‏ السلام للملك مولاى ۰ السلام سائد 
فى أشور ٠‏ السلام سائد فى المعابد وسائد فى كل قلاع الملك ٠‏ ليفرح 


Yes 


قلب الملك مولاى تماما » )١(‏ ثم یل ذلك تقارير منسوخة دون 
تغيير فى الأسلوب الذى استعمله مرسلوها فهناك تقرير من بلاد 
« الأوكيين » بأن ملك آورارتو هزم حبل توجه الى بلاد السيميريين ٠‏ 
ويشير « أشور رنسوا » من ناحيته الى مذيحة ضخمة فى جيوش هذا 
الأمير : فمات النبلاء وأسر القائد العام آما الملك نفسه ففى بلاد « وازاون 
( بعليس ؟ ) » ٠‏ وأرسل وال « هالتسو » من بتحری الأمر على الحدود : 
فأنبىء بانتصار السیمرین وبان GW‏ نبلاء أورارتيين مزقوا اربا مع 
جيوشهم واستطاع الماك أن يجد طريقة للهرب والعودة لقاطعته ۰ وحتی 
لحظة كتابة التقریر لم يكن معسکره قد تعرض للهجوم وآرسلت حامیات 
قلاع الحدود آنباء ممائلة وذهب ملك « موتساتسبر » وآخوه مع إبنه 
لتحية ملك آورارتو كما أرسل ملك « هوبوشكيا e‏ رسولا له : وینتفی 
الخطاب بالاشارة الى ارسال لوحة مياش..ة الى الملك من « نابولى » رئيس 
خدم السيدة » اهات ابیشا e‏ ۰ و ظهر of‏ هذه السيدة هى diy J‏ لسرحون 
تزوجت من ملك « تابال » المدعو « امباريدى » الذى اقتيد أسيرا هو وكل 
آسرته فى عام ۷۱۳ "pe‏ 

وهناك مجموعة آخری من التقارير بنفس الصورة (Y)‏ تتسير أولا ال 
محاولة ملك آورارتو القبض على الولاة الأشوريين المجتمعين فى « کومای » 
ويشير المرسل الى خطاب من v‏ أشور رتسوا » بتضح dia‏ أن ملك أرمينيا 
مع فرق صغيرة من جيوشه قد دخل الى مدينة « واسى » ۰ أما « أشور 
رتسوا » من ناحيته فيكتب مباشرة بأنه آرسل حرسه الى أرض الأوكيين 
' الذين ثاروا ضد « أرزابيا » 0 

وقد کشف عن 'نسعة تقارير من نفس « أشور رئسوا » تتصل سير 
الأمور فى آورارتو وهو يخطر فى أحدها بتحرك الجيوش (؟) : « فى بد. 
نيسان خرج ملك أورارتو من ٠١‏ ثوروشبيا » وذهب الى « اليتسادا » ۰ 
روشق « کاکادانو » قائده العام طر 4i‏ الى مدينة واسی كما ترکزت حیوض 
أورارتو فى التيسادا > * 

وفى تقریر آخر )٤(‏ يؤيد خبر وجود اللك فى واسى ويعلن OÙ‏ 
« ۲۰۰۰ من الأورارتيين الشاه فى طريعهم الى « هوتساتسير € تحت قيادة 
« ستینی » الذی آخذ daa‏ حمالا وانهم عبروا al‏ ليلا » ٠‏ وبأن هناك 
مجموعة آخری من الجيش تحت قيادة « شونا » تسیر كذلك نحو 


LXXXII b, No 197 Cf, xx i. III, p. xv. «) 
LXXXII b, No 198, (۳ 
LXXXII b. No 492. ۳ 
LXXXII b. 380. (8) 


Ye) 


wile وليس من شك فى أن‎ ٠ موتساتسير » عير مقاطعة الأوكن‎ à 
Me لسناخريب الذى يتضمن دخول‎ GW) الرسالتين لاحقتان للتقرير‎ 
آورارتو الى « واسى » وللتقرير الأول الذى يتحدث كله عن هزيمة‎ 
٠ انسیمبرین له وعلى ذلك فان الآخير من تاريخ لاحق‎ 

ولم تكن حركات الجيوش هذه التى يشير اليها الوظفون الملكيون 
مما پروق لملك أشور فكان يستاء ویخثی النتائج فيأمر عمدة القصر أن 
يطلب الى ملك موتساتسير آلا يسمع للأمراء الذين يزورون مدينته بقصد 
التعبد أن يصطحيوا جنودهم معهم * وقد ورد الرد ينطوى على وقاحة تدل 
على أن مرسلها كان يعتقد أن فى امكانه مقاومة الحار القوى : 

» لوحة أورزانا الى عمدة القصر )١(‏ سلام عليك ٠‏ بالاشارة الى 
ما كتبت لى تقول : 

ر ملك أورارنو بجيوشه ۰۰۰ آهو يزورك ؟ آين هو ؟ ) هاك اجابنى 
ز ان وال « واسى e‏ ووالى مقاطعة الأوكيين آتوا وقاموا بالعبادة فى المعبد 
رهم يقولون : « سياتى الملك » وهو فى « واسی » + ان الولاة ( الآخرين ) 
متأخرون سیاتون » وقد قاموا بعبادتهم فى مونساتسير ٠‏ أما فيما يتصل 
بما كتبته لى فيما يختص « دون موافقة الملك ليس لأحدهم أن يأتى 
للع 55 مصحوبا بجيوشه فهل حين آتی ملك أشور منعته ؟ ان ما فعله 
هو يفعله الآخر فكيف اذن أمنع هذا ٩ SU‏ ) > ۰ 

ومناك فترة أخرى يزودنا فيها أدب الرسائل بمعلومات WLS‏ هی 
نهاية age‏ « شماش شوم أوكين » ملك بابل وهی الفترة التى قامت فيها 
محاولة تمرد ضد النفوذ الأشورى والصراع مع عيلام ٠‏ 

وائنا لنجد « نابو بعل شوماتى » الذى ريما كان ملك آرض pit‏ 
يكتب (۲) : « يتضح مما نمی الى آن ملك عيلام خلم وثارت ضده بضع مان 
قائلة : « لا نريد أن نلقى بآنفسنا بين يديك » واننی أنقل ذلك الى مولاى 
الک كما علمت به ٠‏ لقد سكنت فى أرض البحر منذ أيام « ناييد مردوك»۰ 
Gee‏ قبض « سن بالانسو اقبى » على ۵۰۰ من قطاع الطرق واللاجثين 
الذين آتوا عند الجور ونامیین وقیدهم بالحديد وسلمهم الى مولاهم PEU‏ 
ملك الأوتيين وهم الذين كان ملك ( آشور ) قد آعطاه ایاهم » ٠‏ 

ولقد أصبح « نابو بعل شوماتی » حفيد « مروداخ بالادان » ملكا على 
آرض البحر عند موت عمه « نایید عردوك » ۰ فلما ثار v‏ شاماش شوم 
أوكين » أرسل له ملك أشور جيوشا لهاجمته من الجنوب ولكن « نابو 


LS a ات ری‎ 
LXXXII b. No 409 cf, xx t. III, p, ITTI, XIII (traduction). 1) 
LXXXII b. No. 839. ay 


Yay 


بعل شوماتی » الذى كان يريد WIT‏ أن يستعيد استقلاله حاول Of‏ يضم . 
اليه الجنود الأشوريين ن وقد نجح فى ضمان ولاء عدد منهم ۰ ولا آدرك أن 
الكارثة لا يستطاع تجنبها هرب معهم الى عيلام وفی 1۵۰ ق+م ۰ احل 
» أشور بانيبال » محله من يدعى « بعل ابنى » ووجه gui MA‏ الى 
Cale)‏ : « أمر الملك الى أهالى أرض البحر صغارا وکارا ٠٠٠‏ أى 
خدمي ! )١(‏ السلام لكم ۰ لتکن قلوبكم راضية + انظروا كم يمتد تقدیری 
اليكم ۰ قبل خطيثة « نابو بعل شوماتى » آقمت عليكم عاهرات معيد 
منانو والآن أرسل لكم د بعل ابنی » الدوباشو الخاص بى ليتقدمكم » ٠‏ 
وبقية النص مكسور الى عدة قطع وفيه يطلب الملك اطاعة أوامره والا اضطر 
الى ارسال الجيوش هذا ما أن « اندا بيجاش » کان قد, استضاف « نابو 
بعل شومانی » وأنصاره فی عیلام فارسل آشور با نیبال سفيرا يطلب اليه 
تسلیمهم وكتب يقول « ان لم تسلم لى هولاء الرجال فاننی سآتى لاحطم 
مدنك وسآخدذ fof‏ سوسة وماداکتو وومایدالو وسانزلك عن عرشك 
وأضع آخر فى مكانك 0 وكما سحقت فيما مضى تويمان wl‏ سأقضى 
عليك » وفى خلال المفاوضات استطام قائد سوسى يدعى « أومانا لداش » 
أن بغتال آند! بيجاش وأن بستوی على العرش ٠‏ وفى ple‏ ۵ ق* م" 
كتب الى ملك أشور عن « نابو بعل شوماتى » v : WY‏ لوحة أومانا لداش 
ملك عيلام إلى أشور SLL‏ ملك أشور (۲) : السلام لاخى لقد أخطات 
du dus‏ البداية شعوب أرض البح فقد قدم « نابو بعل شوماتى » من 
هناك وارسلت الى تطلب Goto:‏ نابو بعل شوماتى » اننی ذاهب 
للقبض على نابو بعل شوماتی وسارسله لك ۰ ان ی أرض اليحر الذین 
pe réa‏ ی نابو بعل شوماتی ۰۰۰ هؤلاء الناس آتوا عن 
طريق مياه ۲۰۰ الهم دخاوا بالقوة الى » لاهيرو » وهم هناك اننی سارسل 
ضدهم فى حدودهم خدمى وسأرسل لك pel‏ آولئك الذين أثموا ضدنا 
فان كانوا فى مقاطعتی فسارسلهم اليك peu,‏ بو اسطة خدمى Li‏ ان 
كانوا قد عبروا النهر فخذهم بنفسك » ٠‏ ولا رأى نابو بعل شوماتى انه 
مالك لا محالة لم برض بان پستسلم حيا بل آمر حامل سلاحه أن يقتله 
وقد سلم جسده إلى هلك أشور الذى أمر أن vie‏ ومنع دفن ۰ 


وبعد أن ١‏ ۳ « بعل ابنى » كيلك عل أرض البحر بعد هرب 
» نأبو بعل شوماتی » کاب نقر يرا مطولا عن سار الأمور فى عيلام )€ : 


Serma EE se LV et ۱ و‎ 
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فقد Lust‏ ۵۰۰ جتدى الى « تسناندالز € gal‏ اياهم أن بحضنوا آنفسهم, 
فى هذه ioli‏ وآن نغروا على غيلاع وأن joue‏ أضلها Oy‏ پعودو! بأسرى* 
وتقدمت.هذه الجيوش حتى « انرزيدق € had de‏ قضيرة من سوسة 
وذبحوا الحا كم الدعو « آمالادین » وأخوية وثلائة من آعمامه وافنین من أبناء 
أبناء اخوته ومائتين من النبلاء وآخذ ١6١‏ أسيرا وسرعان ما تقدم سبكاث. 
لاهيرو : و لونجو.الی « موشزيب هزذول » ابن el‏ «بعل وابنى» وقائد الجيوش. 
فى « نسابدينو » وأقسموا بالولاء لملك أشور وعیتوا رماتهم وو ضعو هم Does]‏ 
نصرف ٠ SU‏ وقد أعلن « Je‏ ابنى » أنه سيرسل كل الغنائم الى الملك 
وأنهى خطابه بأنباء عن بلاط عيلام : يقال ان « آذمانیحاش € قد ثار And‏ 
« أومانا لداش » + وان كلا من الجیشین يعسكر أمام الآخر على ضفتى, 
الهدهد وان « أيقيشا ابلو » الذى أوفد الى القصر يعرف خططهم ٠‏ فلیسال 
عنها » ٠‏ ولقد حظى موشزيب مردوك ابن či‏ بعل بالرضا الملكى فاستدعی 
مرتبل آو ثلاثا ليجتمع بالملك وقد كتب أشور بانيبال ذات مرة الى doe‏ 
WE‏ (۱) : « رسسالة من اللك الى بعل ابنی ۰ النى بخير ۰ لیکن قلبك 
مطمثنا 5 سیسمح ل « موشزیب مردؤك à‏ الذی کتنت لى عنه له بالمثول. 
فى حضرتی فى آقرب وقت وساحدد الطریق الذی تسلکه قدماه » ٠‏ 


وكان « کودور € حاکم آوروك الذی كان الملك قد آرسل له طبیبا 
لیمالجه أثناء فرض خطبر قد سافر Mad‏ بين يدى اللك ویشکره ونکند. 
استدعی الى مقر عمله حيث كان قد وصل خطاب من اللك ۰ ورغبة a‏ فى 
عدم تأجيل التعبر عن عرفانه بالجمیل کتب ما یل : (۲) : « الى AU‏ 
الاراضی موی ۰ من خادمه کودور ۰ ألا فلتکن آوروك وایانا ملائمة للك 
البلاد مولای ۰ ان « ايقيشا ابلو » الطبيب الذی آرسله اللك مولای 
لمعالجتى قد اعاد الى الحياة ۰ آلا فلترض الآلهة العظام للسماء والادض Oe‏ 
اللك مولای ولیثبتو! عرش الملك مولای فى زسط السموات الى الأيد +٠٠‏ 
لقد كنت میتا وآعاد الى مزلای الملك الحياة ۰ ان آفضال اللك مولای عل 
عديدة ۰ ul‏ آرید أن آذهب وأشهد اللك مولای لقد قلت لنفسى : سأذهب 
وأرى وجه الملك مولاى الم أعود Lots‏ « ۰ ولکن حامل الفتاح دعانی 
للعودة الى أوروك de‏ أرسل الى يقول : « A‏ أحضر رسول فوق العسادة 
خطابا مختوما من القصر لك فیجب أن تعود مغى الى آوروك » لقد أرسل الى 
هذا AY‏ وأعادنى الى أورؤك ألا فليعلم ذلك الملك مولاى » ٠‏ 


Ibid, No 398. 4 


‘Ibid, No. 274. (x) 


وهناك خطاب يبين مدى عناية بعض ملوك أشور بالبحث عن 
بالنصوص القديمة وخاصة ما يتصل منها peal‏ وذلك بقصد زيادة ثروة 
مكتباتهم )١(‏ ۰ 

ولقد كان للسحر قيمته الملحوظة فى البلاط وبين الغامة على السواء» 
ولم يكن الملك ليقدم على القيام بای مشتروع هسام دون استشتارة الآلهة 
والحصول على فال ملائم ٠‏ وكانت أدنى الحوادث تستدعى قيام نبوءاته 
تقوم على أصاس المعلوهات التی جمعت منذ أقدم عصور الحضارة السوهيرو 
أكادية وهاك مثلا هو خطاب من المدعو « نابوا »المقيم فنى أشور ‏ ولدینا 
منه عدد من التقارير الفلكية CY)‏ « الى اللك م لاى من خادمه نابوا ٠‏ 
فليكن اللك مولاى موضع عطف نابي ومردوك ۰ فى السایم من کسلیمو 
دخل ثعلب الى المديئة وسقط فى بثر فى الغابة القدسة بأشور وقه آسافه 
به وقتل » ۰ 


Gos‏ أراد « آشور موكين Wh‏ » أحد اخوة أشور Just‏ الصغار 
وهو رجل معتل الصحة - أن يذهب فى رحلة سأل الملك النصيحة فتلفی 
هذه ٠ GLY!‏ د الى الملك مولانا » ۰ من خادميك ف بالاسی + و « نابواحی 
أريبا € السلام للملك مولانا ٠‏ لیکن الملك مولانا موضع عطف BU‏ ومردوك* 
بالنسبة ل « أشور موكين باليا € الذی كشب عته لنا هؤلانا اللك ۰۰۰ 
ليكن موضع رعاية أشور ers‏ وسن وشماش واداد ۰۰۰ ألا ليره الملك 
مولانا فى صحة جيدة ٠‏ ان الفال طيب للرحلة SUE:‏ مناسب والرابع 


مناسب جدا © ۰ 


ولقد كان « بالاسی » و « ابواحی e lasl‏ من بين أهم مراسلى الاك 
LJ‏ بختص باللاحظات الفليكة ٠‏ وقد كان « اداد شوم أو تسور » WIT‏ 
فلكيا وكان be‏ استشارات فيما يتصل بالمرض والأيام المناسبة 
والخسوف ۰ ولكن لم Je‏ مصالح أسرته ٠‏ وأراد أن بنهى Lille‏ 
طويلا ملیثا بالمداهنة بالتوصية على واحد من أولاده (*) « الى الملك مولاى. 
من خادمه اداد شوم أو سور ٠‏ ليكن اللك مولای موضع العطف الشديد 
من نابو ومردوك لقد رسم ملك الآلهة اسم الملك مولاى لمملكة أشور ٠‏ 
Uf‏ شماش واداد اللذان لا تحید نظرتهما عن الملك مولاى, فقد ثبتاه 
امبراطورا على كل البلاد ۰ حكم سعيد وأيام وطيدة وسنو عدالة وأمطار 
غزيرة وفيضانات وفيرة وأسعار مرتفعة ٠‏ الآلهة یمجدونه والخوف من العبود 


۰ ۲۲۰ ائظر ضفحة‎ )۱( 
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يزداد والعابد مزدهرة والآلهة العظام s‏ للسماء والأرض يتهللون تحت حكم 
الملك مولاى الشيوخ يرقصون والشباب یغنون والنساء والعذارى تزوجن 
والارامل تزوجن مرة ثانية* وللعاشرة الزوجية نتم والنساء يحملن ويلدن ' 
ذكورا bees‏ - آولئك الذين أثموا وينتظرون الموت أعطاهم مولای اللك 
حناة جد ۰ لقد أطلقت' سراح آولشك الذين ظلوا فى السجن سئوات 
عديدة or‏ شفيت al sf‏ الذين ظلوا مر ضى أياما طويلة أشيعت الجياع 
وسين الضعاف ۰ البساتين ملأى بالفا کهة ولم Ga‏ سوی « آراد ٠ Yo‏ 
وسوای مجهدی الروح قلقى القلب - لقد آظهر اللك آخبرا حبه SA‏ 
وشعیها ورؤسائها عندما قال ی و PC‏ 
الا فليقف ابتى « آرادجولا » معهم أمام الملك مولای ٠‏ حقا سنتسعك مع 
الشعب كله ونرقص من الفرح ۰ اننى آنظر Late tee‏ عل مولای + ١‏ 
ولکن جميع الذین یترددون على القصر يغير (ستثناء Y‏ بحبو ننی ۰ لیس بل 
Gide‏ من بينهم آستطیم أن آقدم له هدية یتقبلها دیهتم يقغسيتى ٠‏ 
ليشفق الملك مولاى على خدمه ۰ wil‏ أتضرع آلا یکون بين هؤلاء الناس 
واحد ممن يغتابوننى یری نتيجة تدبيراتهم ضدى » ٠‏ 


وهناك بعض الخطايات تشين الى العلاح الطبی ومن العسير أن نتناول 
بالترجمة أغلبها GY‏ رغم تعدد اللوحات الطبية المحفوظة فى المتحف 
البريطانى lls‏ نجهل غالبا العنی الدقيق للاصطلاحات المستعملة لبيان 
الأمراض وعلاجها. ۰ وهناك « شماش ميتو آوبا لليت » آصغر احوة جوز 
بانيبال يسال الملك of‏ يرسل طبیبا يعالج امرأة من نساء القصر ٠ )١(‏ 

« الى مولاى الملك من خادمه شماش ميتو أوبا لليت ٠‏ السلام للماك 
مولای : ليكن الملك مولاى موضع الرضى الكثير من نابو ومردوك ان « بای 
جميلات € خادمة الملك مريضة جدا ولا تستطيع أن تاكل شيئا ليأمر اللاك 
مولای بارسال طبيب ليراها € ٠‏ 


ونبين الکتب الطبية طرائق علاج الأمراض المختلفة التى تنتاب UF‏ 
أجزاء الجسم : وهی جذور وزيوت ومساحيق وهی تتضمن غالبا بالاضافة 
الى ذلك رقى تطسرد HE‏ الأرواح الشريرة التى ھی سیب الأمراض 
والاضطرابات ٠‏ ولقد عالج » اراد gui‏ » رجلا کان re‏ الملك آسارحدون 
أمره شخصيا وقد قدم له 5 تقریرا عن حالة المريضي الذی بقاسی ألما من جراء 
مرض فى العيئين أو ربما كان مرض الحمرة « ان حالة الرجل المسكين 
الذى بعينيه مرض طيبة ٠‏ لقد عملت له مكمدات على الوجه كله٠وفى‏ الليلة 
الماضية حللت الرباط الذی يربط المكمدات ثم رفعتها وكان Me‏ 
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صديد على المكمدات على شكل بقعة كبيرة. بحجم طرف اصبعی الصغيرة ٠‏ 
ان كان أحد من آلهتك قد تول AM‏ بتفسه GU‏ وضع الأمور فى نصابها 
لان كل شىء على ما يرام ۰ ليفرح قلب مولاى املك ٠‏ انه سيشفى فى مدى 
سبعة أو ثمانية أيام » ۰ As‏ كان نفس « أراد نانای » هذا wl elle‏ 
الصغير » آشور موكين باليا » الذى كان كما رأينا ل معتل الصحة جدا ٠‏ 
ولقد كتب ay‏ إلى الملك أبيه أنه لا داعى OY‏ بقلق )١(‏ وفى مرة أخرى 
sm‏ نصائح للملك نفسه (۲) وحين شكا الآخير من طبيعة المرض لم 
تشخص اجاب الطبيب CO)‏ : « لقد قلت لولای اللاك من قبل ( « آن القرحة 
غير قابلة للشفاء ولا آستطیع وصف علاج لهذه الحالة » ) ۰ ومع ذلك 
فقد ختمت الآن خطابا أرسله ۰ آلا فليقرأ فی" حضرة مولای اللك ٠‏ 
puits‏ وصفة للملك مولای : فان وافق اللك مولای ليدع ساحرا یباشر 
عليه des‏ + لیستخدم GUM‏ غسولا وسيختفى الألم حالا ۰ لیستعمل الملك 
غسول الزیت ٩(‏ ) مرتین أو ثلاث مرات » ۰ 

وکان بدء الشهر پتوقف .على ظهور الهلال فى السماء ۰ وكان فلكيو 
أشور برقبون السماء منذ التاسم والعشرین وپقدمون تقر يرهم فورا ان 
كان الوقت قد جاء للانتقال الى الشهر التالى + Slay‏ نموذجا أصليسا 
'لتقاريرهم )2( : « لقد قمنا بالملاحظات فى التاسع والعشرين gaits AQ‏ 
القمر ٠‏ ليكن الملك مولاى حائزا لرضى نابو ومردوك ۰ من ابوا هن 
أشور » + 

وتثبت مجموعات. الرسائل وتبرز ماهية تأثير بعض النساء فى 
الجتمع الاشوری ٠‏ فقد كانت ١‏ زاكوتو » ازوجة » ستاخریب » تلعب 
دورا هاما فى EAN‏ وفى الدولة ٠‏ وعند موت اپنها « أسار حدون » وقفت 
فى صف « أشور بانيبال » ٠‏ وقد اعتبرها « ناييد مردوك » ملك أرض 
البحر ومولى آشود وصية على العرش حين كان ابنها يحارب فى الغرب ٠‏ 
فكان پوجه اليها التقاررير « الى el‏ اللك مولاى من خادمها نایید مردوك ٠‏ 
السلام لام اللك مولاى ٠‏ ليمئح أشور وشماش ومردوك الصحة للملك 
مولای ولیدخلوا السرور فى قلب آم اللك مولای ٠‏ جاء دسول من عیلام 
لیخطر نی أن « القنطرة قد رفعت من مکانها » Weg‏ علمت بذلك ارسلت 
الى آم اللك مولای لتصلح القنطرة وتقوی التاریس ( المسامير ) » Mes‏ 
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خطاب آخر من المدعو « ابليا » يأتيها بأنياء عن ابنها )١(‏ + « الى آم الملك 
مولعتی من خادمها ابلیا ٠‏ ليكن بعل ونابو رإضيين عن آم «للك مولاتى ٠‏ 
اننى آتضرع كل يوم الى نابو » ناناى من أجل حياة وصحة وطول عبر 
مولاى ملك كل البلاد ولأم الملك مولاتي ۰ لتفرح آم الملك مولاتی + لقد 
cat‏ ت رسالة تحمل أنباء طيبة من بعل ونابو من ملك البلاد مولای » + 

ولقد کتب إللك ال آمه مستعملا القدمة المعبتادة الستخدمة في کل 
خطاباته (۲) : « بسالة من اللك الى آم الملك ۰ آنا بخير ۰ السلام لام 
. الك + Lend‏ پختص يخادمة » آموشی » التی آرسلتها الى فانتی ساعیلی 
الأوامر فورا طيقا لما آخبرتنی به آم الملك ان ما ذكرته حسن جدا * لم 
سثير جل ۱ ٩ » SU pale‏ 


۳ 2- العسلوم 


استخدم الاشوریون الوازین القاییس اليابلية رلکنهم آدخلوا 
علیها بءض التعدیلات : وكانت وحدة الاعجام لا تزیل ال « قا ۽ أو «سیلاه 
ولکن لم تعد مضاعفاتها ال « جور » ذو ۲۰۰ أو ۱۸۰ قا بل ال « اماو » 
أو حمل الحمار ذو ال ۱۰۰ قا ( ١ر٤۸‏ لترا ) وکان هذا القیاس يستخدم 
کذلك مقيئاس آرض مشل حور بابل منذ الاحتلال الكاسى فکانت قطعة 
الارض تقدر طبقا لكمية الحبوب اللازمة لبذر وحدة الساحة ٠‏ 


ولقد استعمل السوميريون القدماء النحاس کنقود قبل استخدام 
Laili‏ واستمعله الاشوريون MIT‏ حتي في فترة السرجوثيين » ولكنهم 
استخدمو | الرصاص قبل ذلك يكثير جسدا : وآننا لنري فى الشروط 
الجزائية الواردة فى القوإئين الأشورية من الالف UW)‏ أن الرصاص 
كان هو المعدن aa‏ الاسبتعمال ٠‏ وكانت الفضة تسبتعمل كذلك فى 
الصفقات ومی تظهر فى شكل سبائك أو حلقات أو صفائح يبين وزنها 
ونوعها بواسطة Ole)‏ ۰ وقد اسبستعمل الذهبي كذلك فى ras‏ 
السرجو ليبن وان STOW‏ ندرة + 

وكانت السنة الأشورية تتکون من ۱۲ أو ۱۳ شهرا قمريا كما هى 
الحال فى بايل * ويظهر أنه لم تكن هناك قواعد علمية تعين النظام الذى 
تحدد به السنة العادية والسنة الكبيسة ٠‏ ومنذ آقدم العصور حتی لهاية 


Ibid, No ۰ (۱) 
Ibid, No 324, (¥) 


Yea 


الامبراطورية كانت تحمل كل سنة اسم شخصية هامة تسمی « لو € وهذه 
العادة التى شهدناها فى الوئائق الكبادوكية. للقرن الرابم والعشرین تعاود 
الظهور فى اللوحات التی ترجم للألف الدانية والتی کشف les‏ فى آشور ۰ 
وفى عصر السر‌جونییل كان الملك هو « نو » أول سنة كاملة لحکمه وكان 
دوره للتمتع بهذا الامتیاز يأتى مرة أخرى بعد ثلاثين سنة * وكان اللقب 
من بعبده من نصيب الوزير إالاكبي ثم إل « ترتسان » ثم كسار ابلوظفين 
الآخرين 8 


کان لاطب الاشوری نفس الاساس .والطرائق المتبعة فى بابل ٠‏ 
yes‏ أن علم الفلك لم ٠ cs‏ وقد فاقوا آهل بابل في آنهم لم یکونوا 
بدرشون النجوم الا لعرفة الفال بالنسية لأحداث الحياة العامة أو الأمور 
الشخصية ۰ آما من حيث الجغرافیا فان الاشورین لم يهتموا الا بتسجيل 
اسماء القاطعات والسافات بين نقطتین والأراضى التی يمر بها السافر من 
مکان الى آخر وذلك بقصد استخداهها فى الحملات الحرپيبة بقوافل 
"التجاز كو الميباغذة الکتاب النوط. بهم- كتاجة الحولیات LU‏ ۰ وغالبا 
ما كانت الوثائق الجغرافية نسخا من اللوجات البايلية ٠‏ | 
ويظهر أن الاشوریین لم ,بحاولوا Gi‏ بحرزوا تقدما 4 يستحق الذكر في 
العلوم من Qt‏ ناحية أو لم يستطيعوا إلى ذلك سبیلا ere‏ 
پانهم احتفظوا لنا فى محفوظاتهم ومكتباتهم بعدد كبير من النصوص 
البابلية الاصل e‏ لا سيما oly‏ بعضها لا یعرف من مصادر أخرى والبعض 
الآخر pub‏ لسا منوعات أو تعليقبات أو اضافات تجعلها عظيمة القیمه 
بالنسية لنا * 


Yo4 


خاتمة 


لسنا نعرف من آين قدم الساميون الذين استقروا فى سهل الفرات 
الأدبى ومع ذلك فانه من الأهمية القصوى أن نستطيع أن نحدد ان كان 
موطنهم السابق هو بلاد العرب - وفقا لنظرية ظلت سائدة فترة طويلة ‏ 
أو هو اقليم العاموريين فى سوريا وفلسطين طبقا لنظرية أحدث sies )١(‏ 
السالة لها أهمية كبرى بصفة خاصة لتقدير مدى تأثر الحضارة البابلية 
على مختلف الشعوب التى احتلت آسيا الصغرى والشاطىء السورى للبحر 
.الأبيض ابلتوسط ۰ 

ولئن ثبعت النظرية القائلة ob‏ السامیین الأول الذین استقروا بين 
السوميريين کانوا فرعا انبثق من مجموعة الساميين الغربيين ولثن آمکن 
بصفة نهائية اثبات الاصل العاموزی لاقدم ملوك کیش واوروك ۰ واذا 
لاحظنا of‏ أساس القتصص التی Lou‏ عن هؤلاء اللوك جوادث تمت فى 
سوريا فى عصر سایق لاقدم الوقائع التی لدينا عنها وثائق معاصرة ۰۰۰ 
لذا كان الأمر كذلك ۰ فان انظرية القائلین بالجموعة البابلية تنهار تماما ٠‏ 
ومن ثم فان حضارة اسرائیل لا تعتبر كلها انعکاسا لحضارة بابل ۰ واذن 
فان التقاليد التی خلدها سفر التکوین لم تکن قد وردت من كلديا پل على 
العکس یکون السامیون صم الذین آتوا بها الى السومرین فى الرحلة 
الاخبرة من هجرتهم نحو الشرق ٠‏ وان هؤلاء قد ساروا عليها ۰ وعلى LT‏ 
حال فنظرا OY‏ السوميروأكاديين قد تقدموا فى ثقافتهم فى سرعة تفوق 
سرعة الساميين الذين ظلوا فى عامور ۰ فانهم لهذا قد أثروا تأثرا عميقا 
فى ذلك الاقليم الذى کانوا مضطرين للحضور اليه لاستجلاب الأحجار 
والاخشاب . فمارسوا التجارة على نطاق els‏ 

dits‏ لیلاحظ of‏ هذا التأثر لا پزال واضحا فى القرن الخامس عشر 
فى عهد خطابات العمارنة * ولقد زاد الاشوریون من هذا التأثير بواسطة 
طربقتهم فى الغزو وتاسیس مستعمرات فى الاقاليم التی بلحقونها 
بامبر اطوریتهم ۲ 

وقد خطا النیوبابلیون الخطوة الاخيرة فى هذا السبیل وبصفة خاصة 
بالنسية للیهود الذین صبغوهم بصبغتهم الواضحة خلال سنى النفی ٠‏ 


XXIX t. VI, i, V. 3, (5) 


۳۹۰ 


ولقد وافق جههرة من المستشرقين على الرأى القائل بالتائر المتبادل. 
بين des a‏ المصرية والبابالية فى عصور ممغنة فى القدم ٠‏ ومع ذلك فهناك 
'اختلاف Ge‏ وجهات النظر فئ تحديد حالات معينة ولكنه يسهل تحديد. 
هذه التائرات إن نحن وافقنا على النظرية القائلة بان الأكاديين من أصل 
عامورى وأن مواضع إلريط بين المجموعتين هى اندن الواقعة على الشاطی» 
السورى فهناك عند بده الفترة القاريخية كانت مصر قد أسست 
مستعمرات تجارية غنية استخدمت کقواعد لاستغلال غابات لبنان فى ee‏ 
الاسرة الثالثة التی تعاصر لوجال راجيسى فى أوروك ٠‏ 

أما فى الاقليم الكابادوكى فانه كان فى أول الأمر مستعمرة تجاد 
أعطى لمن يعبدون آشور فى الألف الثالثة ثم فيما بعد الحيثيون الذین 
نشروا الثقافة البابلية وقد استخدم كلاهما الكتابة المسمارية وكانا 
ستوحيان الفن السوميرى الأكادى ولكنهما خلقا نماذج آخری مغايرة نجدها 
أيضا على ضفاف دجلة ومهدا لنمو وتقدم الفن الاشوری الكلاسيكى ۰ 

ولقد آثرت الحضارة الأشورية بصفة Lele‏ على شعوب الجبال فى 
الودیان العلیا لسجلة والفرات ‏ على « موتساتسير » « وأورارتو » مثلا فى 
pui‏ سرجون ٠‏ ومن جهة آخری لقد آبرزت البعثة الوفدة الى فارس مدی 
النشاط الذى بذلته كل من سومير وأكاد فى عيلام : ولقد فرض ملوك 
أجاده وملوك أور لغتهم كما فرضوا كتايتهم على العيلاميين دون أن یتسیبوا 
على UT‏ حال فى اختفاء اللغة الانزانية أو يمنعوا بقاء الكتاية المحلية ٠‏ ولق 
صمد فن عيلام كذلك للتأثيرات الاجنبية الى حد ما : وتبين اللجموعة 
الضخمة للأسطوانات والبصمات النی je‏ عليها فى سوسة فيما خت 
بالنقش على الأحجار مجموعات من الرسوم 'الثى لا نجد لها مثيلا فى وادى 
الفرات + ويمكن تتبع التأثير البابلى مرة آخری فى نقوش « مالامير » حوالى 
ped ۰‏ ۰ بل وفيما بعد فى الكتابة والفن والعمارة فى عصر الفرس 
الأكمينين ٠‏ 

Ads‏ آثرت بابل على العالم اليونانى وخاضة بعد أن اختفث تلك 
المدينة كقوة سسياسية وقد كان هذا التأثر عميقا آحیانا وضحيفا أحيانا 
أخرى من طريق الشساطىء السوری وآسيا الصغرى فى عهود مختلفة + 
ولقد وصل هذا GV‏ ال قبرص قبل عصر حمورابى ٠‏ وربما الى كريت 
كذلك ۰ ولكن الاغريق الحقيقيين لم يعرفوا هذا الأثر الا عند اضمحلاله 
فى عهد سيادة الفرس بل خاصة تحت سيادة السلوقيين Mes‏ نشر 
الكهنة الكلدانيون ورثة التراث القديم لسومير وأكاد وهم الذين لم يحسوا 
كلالا فى نقل اللوحات الخاصة بالطقوس ٠٠٠‏ نشروا علومهم فى كافة بلاد 
حوض البحر المتوسط ولعل أشهرهم كان يدعى بيروس ۰ 


vu 


من ade‏ التأثيرات Je‏ هذه الشعوب المتباينة سبقى شىء لا يزالك حيا 

جتي اليوم des‏ مثلين واضحين هما : التفويم الاسرائيلى SA‏ وهو مشنق 
مباشرة بن التقويم البایل وكذا تقسیم الدائرة الى ۰ درجة وتقسیم اليوم 
إلى ۲۵ ساعة وهما لا يتفقان مع مبادىء الطريقة المترية ويمكن ارجاعهما 
إلى السوميريين ٠‏ 

ومئذ أقل من قرن من الزمان قامت حفائر منظمة أو خلسسة 
استطاعت أن تکشف عن آلاف الوثائق ٠‏ ولا زالت هناك ole‏ من JAJI‏ 
التى لم يتم کشفها پردمها تراب بلاد ما dy‏ النهرين وتحوى SAE‏ 
العدديد من الأسئلة التى لم تحل بعد ٠‏ 


ولقد استطاعت مصلحة ASI‏ فى مصر والمنظمات dell‏ لها فى 
Loges‏ وفلسطين الوصول الى نتائج مرضية جدا فى أقاليمها الخاصة يها 
وآن تثبط من همم الحفارين الذين يقومون بالحفر خلسة والذين يجعلون 
الأشياء التى پستخرجونها من بطن الارض تفقد الكثير من قيمتها e‏ وانه أن 
الواجب أن يتابع الکشف فى خراثب ميزوبوتاميا على نفس الطريقة على أن 
els‏ فى أعمال الکشف الظروف المحلية ٠‏ 


ولقد w pars)‏ أعمال الحفر فی حورسایاد تة تقريبا على Mi‏ قصر 
سرجون des‏ بوابات الدينة ele‏ فى المدينة an‏ فلم تعمل سوی 
مجسات + ولكن هذه الدينة ترجع dl his‏ القرن البسابع ومن الجتمل 
انها لا تقدم وثائق ذات قيمة أثرية يمكن مقارنتها بما ینتظر أن يستخرج 
من مواقع أخرى ۰ آما القصور فى نينوي فمعروفة ولکن Lt‏ لم يتم 
حفرها حتي مستوى الأرض البكر ٠‏ أما أشور فقد آماطت اللشام عن سر 
آصسولها البعيدة وعن yul‏ السوميرى على سكانها في البسات الاوله من 
آما NEE‏ تار الفن انش حوال OAM‏ ا 
عشر أو فى اربيلا حيث شید معبد من أشهر المعابد أو فى أمااكن آخری 


ولم تیستطع البعثة TSUN‏ فى بابل أن تنفذ الى الطبقات العميقة من 

موقع بابل وقد عاقها عن العمل وجود المياه التى تصل اليوم فى الفصول 
العادية الى مستوق dsl‏ من مستوی Au A‏ حوال à lé‏ الالف الثانية ws”‏ 
+ تفر » لا تزال جامعة بنسلفانيا الأمربكية تباشر عملياتها المهمة المنتجة 
التى ستظل سئوات عديدة قبل اتمام الكشف عن هذه العاصمة الدينية 
القديمة لسمير Lit‏ العمل الذى قام )4 Cclonel Cros Ernest de Sarzec‏ 


YAY 


في تللو فهو عمل هام پالبسية لتاريخ رآثار الالّف WW)‏ ولكن ظل دون 
اتمام OY‏ المكتشفب الأول مات أثناء العمل وسقط الشانی مستشهدا فى 
GL‏ المجد ولا يزال الأمر متروكا نفرنسى يتناول معولهما plas‏ 
الکشف عن مدينة جوديا ۰۰۰ فكم من مدينة أخرى ندرك أهميتها البالغة 
لا تزال خرائبها تنتظر من یکشف عنها ! Pois « de‏ » مثلا وهی نقسع 
فى مكان أوروك القديمة التى كانت مركزا للثقافة العلمية فى العصر 
السلوكى حيث استطاع الحفارون الذين يحفرون خلسة ن يستخرجوا 
عددا من اللوحات ٠‏ لقد كانت هذه مدينة جلجامش ذلك الملك القديم الذى 
يسبق الفترة التاريخية ٠‏ ولابد أن الطبقات السغلى للتل تحوى بقايا 
أسوار التحصين القديمة التى نتناولها القصص المتوارثة ۰ وريما نجد 
هناك عناصر تكون صفحة جديدة فى التاريخ ٠٠٠‏ لا التاريخ المحل فحسب 
رغم أن فى هذا وحده ما يكفى من حيث آهمیته - بل ANS‏ فى تاریخ 
العلاقات بين السوميرييبن وشعوب شمال سوريا التى خلدت ملحبة هذا 
البطل ذكرها ٠‏ 

وكم من خرائب لا تظهر .آهمیتها لأول وهلة قد يسفر كشسفها عن 
نتائج مثمرة ولعل Tapé 1101188182 jte‏ فى سوسيانا حين تحمل 
M, J. - E. Gautier‏ شخصيا كل نفقات أبحاثه دليل على ذلك ٠‏ ان 
متابعة العمل فى خرائب سوسه ليس أمرا غير متصل بموضوعنا لانه 
وجدت فيها عناصر للمقارنة تفيد فى اعادة احياء التاريخ البابل كما 
وجدت أحيانا بعض الوثائق التى لها صلة بموضوعنا وقد سبق أن کشف 
« دی مورجان » هناك عن قانون حمورابى ولوحة « ارام سن » وأسلابا 
آخری من بابل المهزومة جنبا الى جنب مع BUS‏ تشير الى احتلال ملوك 
آور الفعلى لارض عيلام ۰ وقد کشف هناك عن الجبانة الأركية التى ترجع 
آهمیتها الى مجموعتين للاوانی الملوئة التى وجدت فيهاء ویکشف فيها اليوم 
M. de Maequeneme‏ عن dle‏ آخری ترجع آقدم آثارها الى pas‏ ملوك 
آود بينما أحدثها ليست أقدم بکثر من الاحتلال الاکیمینی ۰ 

رهناك أقاليم أخرى قد تنهض دليلا على نمو وانوسع الدينة البابلية 
أو الأشورية فنحن نعرف مشلا موقع « مارى » تلك المدينة الواقعة على 
الفرات الاوسط التی سطت نفوذها على سومير وأكاد حوالى pas‏ آول 
ملك فى لجش ‏ آورنینا - والتی حرج منها بعد عدة قرون « ایشی ايرا » 
مؤسس أسرة ایس ٠‏ ونحن نعرف كذلك ph ge‏ » ترقا » عاصمة دولة 
«Ul «‏ التى أزدهرت حوالى ۰ قم ۰ ان حفائر منظمة فى أطلال 
هائين المدينتين لكفيلة Ob‏ تکشف عن pli‏ خطيرة ٠‏ 


ولو أن الحكومات اليوم فى الظروف الحالية أقل قدرة على ce‏ 


vir 


#الاعاتات المالية الكبيرة اللازمة لمتابعة الحفائر الأثرية وهی العمل- الحقیقی 
mots‏ الشرق فانه من واجب الافراد أن يتولوا هذا الأمر وآن يشتركوا 
هى تلك الجمعبيات العظيمة فى كل دولة ممن تعد هذا العمل موضع فخار ۰۰ 
وذلك بالاتفاق مع الماهد العلمية أن تزود الحفارين بالوسائل المادية 
اللازمة للكشف عن وثائق ode‏ المدنيات القديمة التى هى التبراث المشترك 
للجنس البشری * 
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تهدف الهيئة المصرية العامة للكتاب من مشروع الألف كتاب الثانى 
أن تواصل مسيرة المشروع الاول لتكوين مكتبة متكاملة القارئ العربى . 
vd‏ جوانب المعرفة عن طريق الترجمة والتاليف فضلاً عن إعادة 
طبع أهم الأعمال الفكرية والعلمية والاديية التى أسهمت فى تكوين 
الثقافة à‏ المصرية والعربية فى العصر الحديث والتى بات الاطلاع عليها 
اليو متعذرًا لشباب هذا الجيل لقدم طباعتها. 


وفى هذا الإطار يسعى المشروع إلى إلقاء الضوء على الحضارات العالية المختلفة 
ومن بين الكتب التى صدرت فى هذا الميدان: 


الحضارة الفينيقية التجربة اليونانية 
الحيثيون حضارة الإسلام 


موجزتاريخ العلم والحضارة فى الصين 
(انظر قائمة الإصدارات في آخر الكتاب) 


أ وهذا الكتاب الذى بين يدى القارئ يقدم صورة متکاملة للحضارتين البابلية 
والآشورية اللتين إزدهرتا على ضفاف نهرى دجلة والفرات قبل خمسة آلاف عام 
وظلتا على مدار ثلاثة آلاف عام تسهمان فى إثراء التراث الإنسانى بإبداعاتهما فى 
| مجالات الاداب والعلوم والفنون. 


مع تحيات الهيئة المصرية العامة للکتاب 


۵ قرشسا مطابح الحينة المصرية العامة للكتاب . 


